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يالاخاداسوفياين2ك 
ح_زب البلشفيالكت) 


موجز وطعته هيئة هن 
اللجنة المر كزبة للحزب . الشيوعي 
في الاتماد اللسوفياتي 


صادقت عليه الجنة المركزرة 
الحزب الشيوعى في 'الاتحاد السوفاتٍ 
ف .عام 54 ١‏ 


3 
في 


مسثورّاتك 
أ 106 
كا رالمكارالى 
بجيرويت 15460 


جميع الحقوق حفوظة 


١64 حزيران‎ 


سار الحزب الشيوعي ( البلشفي ) في اتحاد ابهوريات الاشترامكية 
السوفياتية سبرة مديدة عيدة » بدأت ف الحلقات والفرق المار كسمة الصغيرة 
التي ظهرت في روسيا حوالي العقد التاسعمن القرن الماضي » ثم لت الىالخزب 
البلشفي الكبير الذي يتود » في ايامنا هذه » اول دولة اشترا كية في العالم » 
ذولة العمال والثلاحين . 

نثأ الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي ‏ على اساس حر كة العمال في 
رونا قل الثررة .من الحلثات والقرق المان كنسية الق كان مرقظة عر 
العهال » والتي ادخلت الوعي الاشتراى في تلك الم ركة . كذلك فان الأزب 
الشيوعي في الاتخاه السوفياقي قد استوحى ولا بؤزال © التعالم المأ وكسية 
اللينينية الثورية . لكن زعماء الحزب توسعوا في شرح تعاليم مار كس والنجلس 
>اراة للظروف الخديدة الني تميز ما هذا العهد » عبد الاسّعار والحمروب 
الاستعيارية والثورات البروليتارية » ورفعوا تلك التعالم الى مستوى اعلى . 
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و كبر المزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي وانْتد ساعده في نضاله المبدقي. 
فد لمان اوور اذ الصف الى تقامت وس حير 3# الوال © اد قد 
الائتراكيين الثوريين ( واملافهم الثعبيين من قبل ) وضد المنشفيك. 
والفوضوبين والقوميين البورجوازيين على اختلاف الوانهم »و كذلك في. 
مكافحة النيارات القرسة عن مبادئه داغل المزب نفسه > اي هد التيارات. 
المنشفية الانتهازية : التروتسكية وح ركة الوخاريشين ومغيرى الاتحرافات. 
القومية وسائر الفرق الاخرى الخالفة اذهب لينين . 

وعظم أن الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياقي»بتمرسهبالشدائد ومغاليته 
الصعاب في كفاحه الثوري ضد اعداء الطبتة العامة حمعاً : اعداء الشغية » 
نعني كبار ملاى الاراضي والرأسماليين والكولاك والخربين والمواسس, 
وجميع مرترقة الدول الرأسسالية التي تحيط بالاتحاد السوفياتي . 

فتاريخ الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياني هو تاريخ ثورات. 
ثلاث : ثورة ١4.0‏ الدوقراطية البورجوازية » وثورة شباط 419 
الدموقراطية البورجوازية ايضاً » وثورة تشرين الاول ( ا وكتوبر ) 18110 
الاشارا كية ؛ 

ان تاريخ الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياقي هو تاريخ القضاء على 
القيصرية » وتارييخ القضاء على سلطة كبار ملاكي الاراضي والرأسماليين » 
وتاريخ سحق الدخل الاجنبي المسلم خلال الحرب الاهلية » وتاريخ بناءء 
الدولة السوفياتية والمجتمع الاشتراى في بلادنا . 

فن دراسة تاريخ المزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي نني قار يع 
التتجارب التى اجتازها الحزب في ميادين نضاله » اي نضال عمال بلادنا وفلاحيها 
في سبيل الاشتراكية . 

0 59 تاريخ الخرب الشيوعي في الاتحاد السوفياني » وهو درس نضاله 
حزينا ضد اعداء الما ركسية اللينينية واعداء الثغية حيعاً » عون لنا على حسن 
فهم البلشفية وغذاء ليقظتنا السياسية . 
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وبدرس تاريخ الخرب الشيوعي الحافل عآثر البطولة ف الانحاد السوفياتي» 
نتزود من معرفة قوانين التطور الاجتاعي والكفاح السياسي» اي معرفة القوى. 
ا حر كة في الثورة . 

ان درس تاريخ الحزب الشيوعي فيالاتحاد السوفياقي » يوطد يقيننا بالنصر 
النهائي » بفوز القضية العظمئ » قضية حزب ليان وستالن » بانتصار الشيوعبة 
في العالى كله . 

وهذا الكتاب يعرض بايجاز تاريع المزب الشيوعي ( البلشفي ) في اتحاد 
المهوريات الاشتراكية السوفياتية . 


الف لالاول 


التضال: الأزفاة .وى المال 
الاشتراكي الديموقراطي في روسيا 


؟لىما اءوا 


١‏ الغاء نظام القنانة وتقدم الرأسمالية 
الصناعة في ووسانشرء البو و لتاريا 
الحديثة_حو كة العيال وشطواتها الاولى 


لقَد تأخرت روسيا القيصرية ما سواها من البلدان في ساوك طريق التطور 
الرأسالي . ولم يكن في روسيا » حى العتد السابع من القرن الماضي » الا عدد 
زهيد من اأصانع والمعامل ٠.‏ وكان نظام الاقتصاد الاقطاعي 4 نظام طبقة 
النبلاء ملا الاراضي » هو السائد عهد ذاك . ولم يكن بوسع الصناعة » في 
ظل عبد القنانة )١(‏ » ان تنوض نضة <تة . كذلك في الزراعة» كان العمل غير 


١(‏ ) عبد القنانة : عبد كات فيه الفلاح المعدم ( القن ) مرتبطاً بارض الاقطاعي يعمل 
فيها طول حياته مع افر اد عائلته مقابل جعالة يعيش هنها . ولم يكن لاقن حق ترك الارض 
التي يعمل عليها » فاذا انتقلت ملكيتها من سيد الى آ خر » التقل معها . 


ْ) هيثة التعريب ( 





ار » اي عمل القن » ضعيف الانتاج . وهكذا فان سير التطور الاقاتصادي. 
كان حافزاً الى الغاء نظام القنانة » فاضطرت التكومة القيصرية الى الغائه 
عام م١‏ اذ فت في عضدها اتكسارها العسكرييقي ا عليها 
الذعر من جراء « تردات » الفلاحين على كبار ملاكى الاراضي 

ولكن ملا الاراة ضي استمروا » حتى بعد الفاء التنائة » على ارهاق, 
الفلاحين . فلم ه يعتقوهم » الا وقد جردوهم من قسم كبير اقتطعوه لانفسهم» 
من الاراضي التي كان الفلاحون ستثمرونما في الماضي . وهذا القسم من, 
الاراضي اطلق عليه الفلاحون اسم « اوتريري » او « القطع » ( من لفظفة 
« اوتريزات » بالروسية ومعناها : قطع ) . ول « يعتق » الفلاحون الا بعد انه 
أدوا الاي الاراضي ما بناهز ملياري رويل » فدية او كنا لحريتهم 

على ان الفلاحين ظاوا » حقى: بعد الغاء القنانة » مسكرهين على استئجار 
الارض من الملاكبن » لإفدح الاعباء . فالملاك » عدا بدل الايجار الذي كانه 
ينقاضاه نقد كثيراً ماكان برغم الفلاحين على العمل عانا بادواتهم وخيلهم في 
جزء من ارضه الخاصة » وهو ما بسمونه : « العمل بلا أجر » » أو «السخرة» . 
وفي الكثير الغالب كان الفلاح مضطراً ان يودي الى الملاك اجر الارض عيئاً » 
أي ما يقارب نضف محصولما » وهو ما يسموله :« ايسيولا » ( اي العمل 
« بالمناصفة » ) . فالمالة اذن است.رت على ما كانت عليه » زمن القنانة» لا فرق. 
سوى أن الفلاح أصبح الان حر الإعرف بدخصه » لا عمكن بيعه ولا شراؤه 
كتاع من الامتعة. 

كانت اصول الزراعة وادواتها عند الفلاحين متأخرة » وفوق ذلك كارك 
كبار ملاي الاراضي لا ينفكون يزيدونها ضعفاً على ضعف » بشتى وسائل 
الاغتصاب (كالكراء والغرامات ) . كذلك فان نير كيار اللا كين الذي. 
يشل كاهل الفلاحين في معظمهم » كان حائلا بين هؤلاء وبين تحسين انتاجهم > 
وهذا هو السبب في السقوط الموجع الذي منيت به الزراعةفي روسياقبلالثورة» 
والذي كان من نتائحه توالي المواسم الرديئة وسني القحط . 


اث بقايا الاقتصاد الاقطاعي » والضرائب المرهقة » وبدلات العتق البىي. 
كانت تؤدى لكبار الملاكين » والتي كانت تربو في الكثير الغالب > على ديع 
الفلاح »كل هذه العوامل كانت تسبب فتر جاهير الفلاحين وخراب بيوتهم » 
فيضطر الفلاح الى هجر قرزبته طلباً للارتزاق في مكان آخر . فكان الفلاحون. 
يلجأون الى المصائع والمعامل للاشتغال فيها » وهكذا. كاف اصحاب المعامل. 
محصاون على بد عاملة باجر نخس . 

وكان كاهل .العال والفلاحين بنوء يحش جرار من « الاسسيرافنيك ». 
و« الاوريادنيك »)١(‏ والدر كين والشرطيين والحراس الذين اغا وجدوا 
لخاية القيصر والرأمماليين و كبار ملكي الاراضي من الشثغية »اي 
من ا الختتوين .ررقن تعاض البو قي ف ا 1 
فكان الفلاحون» رغم الغاء القئانة » يدون بالساط لاقل هفوة أو 
لعدم تأدية الغرائب » ورجال الشرظة والقوزاق ينهالون على المال غرباً 
بالعصي 4 سما اثناء الاضرابات » حينا ينقطع هؤلاء عن العمل » وقد 
ضاقوا ذرعا بجور اصحاب المعامل . ولم يكن للعال والفلاحين اي حق سياسي. 
في روسيا القيصرية : لقّد كانت اوتوقراطية القيصر ألد.خصوم الشعب . 

سحن الشعوب ! : هكذا كانت روسيا القيصرية . فختاف القوميات 
غير الروسية كانت تحرومة حقوقها » تعافي ابد كل انواع الاهانة والتحقير 
والثتيمة » وكانت الحكومة القيسرية تعواد الاهالىي الروس النظر الى سائر 
الاقوام واعتبارهم عروقاً منحطة وتسميهم رممياً « ابناء العرق الآخر »لتبث 
في روع الروسي شُعور الاحتقار لهم والضغينة عليهم . وهكذا كانت المكومة 
القيصرية تؤجج عن عمد » نار الاحقاد القوهية » وتثير سُعباً على آخخر » وتنظم 
مذابح اليبود » وتدبر الفتن الدامية بين التتر والارمن » عبر التفقاس . 


. ايسبزافنيك : مفوض ثشرطة في القضاء . واوريادنيك : مأمور شرطة‎ )١( 


( هيئة النتعريب ) 


كانت وظائف الدولة في المناطق غير الروسية مسندة كلها او جلها » الى 
موظفين من الروس . وكانت جميع القضايا لدى ا محالم ودواوين الحكومة 
عا لج باللغة الروسية . وكان نشر الصحف والكتب باللغات القومية حر ما)» 
وكذلك التعلم بها كان حظوراً » تريد الحكومة بهذا كله ان تطمس على معالم 
الثثافات القومية حميعاً » متبعة سياسة «روسئة» القوميات غير الروسية» بالقوة. 
لقد كان الم القيصري جلاد الثعوب غير الروسية » واداة تعذيبها . 

بعد الغاء نظام القنانة تقتدمت الرأسمالية الصناعية في روسيا بشيء من, 
السرعة » رغم بقايا ذلك النظام الذي ظل يعرقل تقدمها . ففي مدة و با سئة » 
من ١846‏ آلى ١8٠‏ “ارتفع عدد العال في المصانع الكبيرة والمعامل وسكلكه 
الحديد وحدها من ...»دهن الى ٠.‏ . عنس»»( اي انه زاد عن ضعفيه . 

واتسعتالصناعة الرأممالية الكبرى حوالي سئة ١8٠‏ بسرعة اعظم. ففي 
اواخر هذا العقد بلغ عدد العال المشتثيلين في المصانع والمعامل الكبيرة وصناعة 
المناجم وسككك الحديد في خمسين مقاطعة من روسيا الأوروبية .٠..كلاء‏ 69م 
عامل » وفي انحاء روسيا كابا ٠.٠.76هة49؛#‏ : بروليتاريا صناعية حديثة 
تختلف اختلافاً تاماً عن عمال المصانع في عهد التناثة » وعن عمال الصناعة الحرفية 
الصغرى وغيرها » سواء أمن حدث تجمعهافي المشاريع الرأسمالية الكبيرة ام من 
حيث أهليتها للنضال الثوري . 

كانت النهضة الصناعية في العّد العاشر ناحة: بالدرجة الاولى عن عظم اتساع 
السكك اد يدية . فخلال الاعوام العشرة من ١86٠‏ الى ١4.٠‏ انشىء ما 
يربو على ١١‏ الف فرسخ ( يعادل الفرسخ خ الروسي ٠١+07‏ متراً ) من السكك 
الحديدءة . فكانت السكك الجديدية يحاحة الى مقدار كبير من المعادن ( أد 
الخطوط وصنع الشاحنات والقاطرات ) تستهلك من الوقود والفحم الححري 
والنفطكية متزايدة» الامر الذي ادى الى و صناعتى التعدين والوقود . 

كان لنت يتواك لدي المتاعى .قوسا قل التررة :ذاه فى سات 
الثاران الزائتالة #ستواق ازمه مناعة وعبود تطصن الطة البادة رسكياء 


1١١ 


وتقذف بئات الالوف من الال في مهاوي البطالة واليؤس 

لذلك بقيت روسيا » رغم غو الرأسمالية فيها بشيء من السرعة منبد الغاء 
القنانة » متأخرة في تطورها الاقتصادي عن سائر الاقطار الرأممالية بصورة 
حسوسة » وظل السكان با كثر بتهم العظمى منقطعين الى الزراعة . 

وقد اورد ليننْ في كتابه المثهور : تطور الرأسمالية في ووسماء ارقاماً 
بليغة 0 من الاحصاء العام الذي تم سنة 10م ١‏ تثبت ان نحواً من خمسة 

س" الاهلين كانوا يعملون في الزراءة » ونحواً من ن السدس فقط يشتغلون. 

0 الكبرى والصتاعات المغيرة والتخارة وسكك المديد والملاحة 
( الشحن المائي ) والبناء واستئار الاحراج وهم را 

وقد ناج عن ذلك ان روسيا » رغم غو الرأسمالية فيها “بقيت بلدا زداعياً 
متأخراً في اقتصادياته » بلد بورجوازية صغيرة » نعنى: ما زالت تغلب فيهالملكية 
الصغيرة » اي الاستثار الزراعي الفردي الصغير القليل الاتتاج . 

ولم يقتصر التقدم الرأسمالي على المدن وحدها » بل تعداها الى الريف ايضاً. 
لقد كانت طبقة الفلاحين » وهي اكثر الطبقات عدداً في روسيا قل الثورة »> 
آخذة في التفسيع » سائرة نحو التباين او النفاوت : اي انه في ظهرافي القسم 
المدسور من حاعة الفلاحين اخذت في البروز طبقّة علياءهي طيقة الكو لاك )١(‏ 
أو البورجوازية الريفية » ينا كانت تنى بالحراب اغلبية الفلاحين ويزداد في 
الريف عدد الفلاحين المدقعين والبروليتاريئن واشاه. البروليتاريين . اما 
الفلاحون الوسط فكان عددهم يتناقص عاماً فعاماً . 

كان في روسيا سننة م. ١‏ عشرة ملانين عائلة قروية . وقد اثبت لينين في 
كتيب عنوانه : الى الفلاحين النقراء » ان من هذا العدد ثلاة ملابين ونصف 
اللون لا قلك الواحدة ا عضاناً. فكان الفلاحون الفقراء .ذرون عادة في 
(0) كولاك : لنظة ووسة كات “تطلق في عبد. (قمرية “على المزازعية الاغناء 


في الارياف . 
١‏ هيئة التعر يب ( 


قطعة من ارضهم صغيرة جداً » ويؤجرون القسم الا كبر من الكو لاك » ثم 
عضون سعياً وراء الرزق في مكان آآخر . وهكذا كان الفلاحون الفقراء» 5 
هذا الوضع » بقتريون من البروليتاريا اكثر ٠ن‏ ابة فئة اخرى . لذلك كان 
لينين يسميهم بروليتاريا الريف او اسْباه البروليتاريين . 

وكان في المهة الثانية » مليون ونصف مليون اسرة تمن المزارعين الاغنياء 
او الكولاك ( من جموع ٠‏ ملابين بدت زراعي ) قن استأثروا بنصفاراضي 
الفلاحين الصالمة للحرث. وقد اخذت هذه البورجوازية الزراعية تثري بارهاق 
الفلاحين الفقراء والوسط » وباستغلال عمل الفلاحين الأجورين والعمال 
اليوميين » متحولة الى طبقة رأمعالين زراعيين . 

ومنذ العقد الثامن ولا سيا الناسع من القرن الماضي » افاقت . الطبقة 
العالة في روسيا من سماتها وبدأت في مناضاة الرأممالية . لقد كانت حالة 
امال في روسيا القيصرية ضعبة جداً . فلم يكن العسل اليومي بين ١848٠‏ 
و8466 يُْقّص عن ١١‏ ساعة ونصف الساعة » وقد يبلغ ١١‏ دهة١ا‏ ساعة في 
صناعة النسيج : 

وكان عمل الاولاد والنساء ستثمر استئاراً واسع النطاق . فالاولاد 
كانوا يشتغلون عدداً من الساعات مساوياً لساعات الرجال» لكن يتناولون- 
وكذلك النساء _ اجراً اقل جداً» من اجر الرجال . على ارت الاجور » 
بوجه 0 ت طفيفة جداً» بربح القسم الاأعظممن العمال بين سبعة وكانية 
روبلات )١(‏ في الثبو . وم ببجكن اكثر العال اجراً » في المصاهر ومصانع 
التعدين » 0 اكثر من خمسة وثلاثين روبلا في الشهر . ولم يكن للعال 
أي حماية في العمل » فكان ينتج عن ذلك كثير من حوادث البتر والاصابات 
المميتة .كم انه لم يكن لهم اي ضان؛فيؤوون كلفة الاسعاف الطي مناجرهم 
الزهيد . اما شروط السكن فكانت مما لا يطاق » اذ : بتكدس في كوخ واحد 


. روبلات : جمم روبل وهو وحدة النقد الروسي ويساوي مئة كوبك‎ )١( 
غيئة العريب”)‎ ( 
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من الاكواخ اللحشبية » عششرة جمال او اثنا عشر عامملا.. وحكثيراً ما كارف 
:أصحاب المصانع يسرقون عالهم بارغامهم على شراء المنتجحات من معازم بثلاثة 
«اضعاف ثنها » ويرهقونهم مما يفرضون عليهم من غرامات . 

بدأ الهال يتشاورون فيا ببنهم ويقدمون لصاحب المغمل مطالبمشتركة 
تستهدف نحسين حالتهم التي لا تطاق » ثم اخذوا بترمكون شغلهم معلنين 
الاضراب . وكانت: حوادث الاخراب الاولى » في العتدين الثامن والتاسع » 
«مسبمة عن الغرامات الباهظة ارات التي كانت تنتكب بها اجور العال يوم 
الدفع » أو عن خفض معدل هذه الاجور . 

كارت العمال اثناء الاضرابات الاولى يحطيوث » وقد عيل صبرهم » 
الآلات احياناً » ويكسرون الزجاج في المصانع » ويتلبون مكاتب اصحايها 
'ومخازنهم رأساً على عتب : 

لكن ما لبث الال المتقدمو نحت ادر كوا ان التجاحفي مكافحة الرأسماليين 
.يتطلب التنظيم » فظهرت جمعيات العال . 

وفي عام ه10م١‏ اسس في اوديسا د اتحاد عمال روسيا الجنوبية » . فعملت 
:هذه ابمعية » وهي باكورة منظات العهال » طوال كانية او تسعة ابر » ثم 
-حطيتها الحكومة القيصرية . 

وفي عام ١8078‏ تأسس في بطرسبرج « اتحاد المال الروس في الثهال » 
وعلى رأسه النجار خالتورين انم الآلي ( اجستر ) أوبنورسكي . وقد نص 
برنايحه على ارتياط اهداف الاتحاى باحزاب العهال الاسْتراكية الديموقراطية في 
.الغرب الاوروبي » وعلى ان هدفه الاخير هو : الثورة الاستر كية »و« قلب 
“نظام الدولة السياسي والاقتصادي » ذلك النظام المائر الى اقصى حد » .وكان 
:أبنو رسي» احد منظمي الاتحاى» قد عاش ردحاً من الزمن في الخارج “ررس 
.بنشاط الاحزاب الاشتراكية الديموقراطية الماركسية والابمية الاولى التيكان 
يقودها مار كس» وآلف العمل في هذا الميدان » وكل هذا ترك اثره على بزنامج 
« اتحاد العهال الروس في الثمال » . فان الاتحاه فرض على ذاته مسعى مباشراً 
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هو الحصول على حرية الشعب واعطاؤه حرياته السياسية ( حرية الكلام 
والكتاية والاجتاع الخ ... ) وكان اع من مطاليه المعو تحديد ساعات 
الفدل اومن 

كان الامحاى يضم مئتي عضو وما قارب هذا العدد من الحبذين . فاخذ 
يساهم في اغسرابات العال وفي قيادتها » فقضت الكومة القيصرية عليه ايضاً . 

لكن حر كة العال ما فنئت تنمو وتعظم وتضم اليها مناطق جديدة . وقد 
امتاز العقد الناسع بعده كبير من الاضرابات . ففي مدة خمس سنوات 
(81ه١1‏ ه8١‏ ) وقع ثانية واربعون اضراباً ونيف اترك فيها ثانون 
لفا من المضربين . 

وكان للاضراب العظي الذي انفجر عام ١886‏ بمصنع موروزوف في 
'اورخوفو زوويفو » اهمية خاصة في تاريخ اللر كة الثورية . 

ان هذا المصنع كان يشم كانية 7 لاف عامل » وكانت شروط العمل تزداد 
فيه سوءاً » من يوم الى يوم . ثمن ١849‏ حق 1884 انزلت الاجور خمس 
مرات . وفي ١444‏ خفض معدفا هم بِلمنّة دفعة واحدة . وزاد في الطين بل 
:أن موروزوف صاحب المصنع كان يرهق ماله بالغرامات . وثنت في الحا كة 
الثي عقبت الاضراب انه كان يحسم من اجر كل عامل » عن كل رويل » بين 
ثلاثين وخمسين كوبيك » غرامة تذهب الى جيب صاحب المصنع . فاما ضاق 
العال ذرعاً هذه السرقة اعلنوا الاضر اب في كانون الثاني ١886‏ » وقداعدوا 
له العدة . وتوفر على قيادة الاضراب عامل حرب يدعى بيوتر موبيزانكو 
الذي كان فيا مضى عضواً في « اتحاد العمال الروس في الشمال » فافاد من ماضيه 
تحربة ثورية ذات أن . وكان موييزاتكو في,اليوم الذي سبق الاضراب »قد 
وضع بالاشتراك مع فريق من رفاقه النساجين الاحكثر وعياً » بياناً بمطاليهم 
وافق عليه المال في اجتاع عتدوه سراً . وقد طلبوا فيه » بالدرجة الاولى » 
الكف عن سليهم بفرض الغرامات عليهم . 


لتد فع الاضراب بتو السلاح » واعتقل ما ينيف على ستاية عامل احيل 
عتيراك مي لالتعا 

وقامت اضرابات ماثة سنة 6م88١‏ في مصاع ايفانوفو ‏ فو زنسانسك. 

وفي السنة النالية » رأت الحكومة القيصرية » وقد راعها تءاظم حر حكة 
المال » ان لا مندوحة لها عن تشريع يتناول قضية الغرامات . فنص ذا 
القانون على ان امالغ التي تجمع من فرض الغفرامات » لا يسوغ ان 
يستأئر بها صاحب المصنع » بل يجب ان ترصد لسد حاجات العال انفسهم . 

وادرك العال من تحارب اضراب موروزوف وسار الاضرابات » ان 
بوسعهم المصول على كثير من حقوقهم » عن طريق النضال المنظم . ونبغ في 
وسط حركة العال قادة ومنظمون ذوو ححفاءة دافعوا بيحزم عن مصالح 
الطرقة العامة . 

وفي الرقت نفسه » اخذت طلائع المنظيات المار كسية» بفضذل صعود حركة 
الال في روسيا » وبتأثير حر كة العال في الغرب الاوروبي » تظبر في البلاد . 


؟- الشعمية والمار كسية في ووسيا ‏ بلبخانوف 
وفوقته « تحوير العيل  »‏ نضال بلسخانوف ضد. 
الثعسة ‏ انتشار الماركسة في روسيا 


قبل ظهور الفرق المارمكسية » كان النشاط الثوري يقوم به الشعبييون 
خصوم الماركسية . 

نشأت الفرقة الماركسية الاولى عام م88١‏ وهي فرقة « تحرير العمل » 
التي نظمها ج . ف . بليخانوف في الخارج » يجنيف ااتي لأ اليها مضطراً ».كي 
نحو من أضطباد الحكومة القيصرية اياه » بسبب نشاطه الثوري . 

وكان بليخانوف نفسه قبلئذ سُعمياً . كن عندما تعرف الى الما ركسية في 
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هحرته » ترك الشعبية واصح وجباً بارزاً بين دعاة الما ركسية ٠‏ 
لقد بذلت فرقة « تخرير المئل » جبداً كميراً لنشر الما ركسية في روسيا » 
فترحمت عدة مؤلفات لمار كس واتحاس الى اللغة الروسية امثال سان المحزب 
الشبوعي »والعمل المأجور والرأسمال»والاشتراكية الطوباويةوالائتراكية 
العاسة وهم انوا في الخارجي تنشر في ووسااشرا .و كذالكة الل 
بليخانوف وزاسو ليتش وا كسارود وغيره مناعضاء «فرقة تحريرالع.ل»سلسلة من 
الكتب بسطوا فيها مذهب مار كس وانجحاس »اي مبادىء الاشترا كبة العاسة. 
كان مار كس وانخلس» معلا البروليتازيا الكيران» هيا السابقين الىاث.ات 
هذا الرأيوهوان الاشتراكية _خلافاً للا ادعاه الايترا كيو نالطوباويون ‏ 
بست من اختراع ال#الين ( الطوباويين ) » بل انما تنبجة محتومة لتطور 
الجتمع الرأسمالي الحديث . وقد برهنا على ان النظام الرأسماللي سينهار 6 اناد 
من قبله نظام التنانة » وان الرأسمالية تخلتي بيديا حار قبرها » في شخص 
البروليتاريا . واظهرا ان انتصار البروليتاريا على البورجوازية كفيل وحده 

بعتق الانسانية من الرأممالية » وبعبارة اخرى : من الاستئار . 
قد عم ما ركس وانلس البروليتاريا كيف تفته قواها ومصالهاالطقية» 
وحكيف تتحد في مناجزة البورجوازية النضال الاسم الذي يقود الى النصر . 
ولتد كشف مار كس وانجلس عن سنن تطور المجتمع الرأسمالي » فبرهنا عياً 
على ان غو المجتمع الرأسمالي والنضال الطبقي في هذا الجتمع سيؤديان الى.انهيار 

ال رأممالية » اي الى انتصار البروليتاريا والى دنكتاثورية البرو لمتاريا 3 

وكان ماركس وانحلس يذهبان في تعليمها الى ان.الانعتاق من سلطان 
الرأسمال: وتحويل الملكية الرأسمالية الى ملكية :اجتّاعية » لا مكن. أن بتحققا 
بالطرق”انساهية » وان الطبقة العاملة لن تستطيع بلوغ هدفها إلا باستعمال العنف 
الثوري ضد البورجوازءة»اي يا لثورة البرو ليتاوبة»وبفرض سلطانم! السياسي» 
او ديكتاتورية البروليتاريا التي يذغي عليهبا القضاء على كل مقاومة من 
المتشورين وخلق تمع حديد» هو الجتمع الشيو عي بلا طرتات . 
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كان مار كس والنجلس *يعاءًمان ان البرو ليتاريا الصناعية هي الطبقة الثورية 
اصلا » وبالتالي ا١كثر‏ الطبتات تتدماً في اجتسع الأسمالي » وان ما من طبقة 
خلا البروليتاريا تستطيع ان تكتل حولها جميع القوى الناقة على ال رأسغالية » ثم 
تقودها الى مباحمة الرأممالية . لكن لا بد » للتغلب عتلى العالم القديم وخلق 
جتمع جديد من غير طبقات » ان يكون للبروايتاريا حزيها الخاص : حزب 
للعمال وهو الذي كان سميه مار كس وانجلس.بالحزب الشيوعي». 2 . 

نشر آزاء ما ركس والمجلس : تلك هي المبمة الي اضطلعت بها الفرقة 
الماركسية الروسية الاولى » فرقة بليخانوف : « تحرير العمل » .. 

لا بدأت-فرقة « تحرير العمل » نض الها في سبيل المار كسية » في الصحف 
'الروسية المطبوعة في الخارج )تكن ار انث ترا كة الدعوقراطية قد 
وجدت في روسيا . فكان ضرو ربا قبل كل ني 2 شق الطريق لهذه المركة في 
الميدان النظري او الفككري .وكان .اول اطواحز الني حول ف الميدان الفكري. 
دون انتشار الماركسية وغو لحرت الامتراكية الدهوقراطية هد ذاك > 
النظريات التي جاء بها دعاة الشعبية التي سيطرت على اذهان العمال القدمين » 
والسين القدى ووضا قور 

وبنمو الرأممالية في روسيا » اخذت الطبقة العاملة تنحول الى قوة طليعية 
ذات وزن » قادرة على القيام بنضال ثوري منظم . لكن الشعبيين لم يكونوا 
'بدر كون مهمة الطبتة العاملة من حيث هي طليعة . كان الشعبيون الروس 
يذهبون خطأ الى ان القوةالثورية الرئسية هي جماهير الفلاحين .لا طبقة العمال > 
وان في:الامكان دك سلطان القيصر و كبار ملاي الاراضي» بحركات«التمرد»ه 
يقوم .ها الفلاحون وحدهم . لم يتكن الشعبيون يعرفون الطبقة العاملة » أو 
يدر كون ان ليس بوسع الفلاحين وحدهم التغلب على القيصرية وعلى كيار 
ملاي الاراضي » مالم محالفوا الطبتة العاملة » وياضووا تحت اوائما . لم يفطن 
الشعبيون الى ان طبقة العال » هي اد طبقات الجتمع ثوريةة » واسبتها في 
مضار التقدم . 


اليل 


عمل الشعبيون نادىء بدء على حر الفلاحين الى مناضاة المتكومة القيهرية . 
لهذا اخذ الشباب المثتفالثوري يرتدي ملابس الفلاحين ويؤم الارياف_«آتياً 
الى الشعب »كا كانوا بقولوت يومذاك . ومن هنا الاسم الذي دعوا به وهو 
« الشعبيون » . سوى ان الفلاحين لم دعوم »لانم لم يكونوا هم انفسهم 
بعرفون الفلاحين أو يفهموهم . . وقد اعنقلت الشرطة ١‏ كثر الشعبيين . فقرد 
الشعبيون مواصة النضال ضد الاوتوقراطية القيصرية بتواهم وحدها. © دورت. 
الاعتاد على الشعب » الامر الذي أدى جم الى الوقوع ف اخطاء افدس . 

أعدت المعية السرية دثارووةيا فوليا» (اي : ارادة الشعب). العدة لاغتمال. 
القيصر. وفي اول آذار ١84١‏ قتل اعضاء المعية القيصر اسكندر الثاني بقنملة. 
لكن هذا العذل ل بعد عل الغيب باي جدوى » 3 0 يكن من المستطاع دك 
الاوتوقراطية القيصرية » ولا القضاء على طبقة. كبار ملالى الاراضي » بتتل 
بعض الافراد . فتد قام مقام اليصر المقتول قيصر آخر هو اسكندر الثالك 
الذي اصبحت حياة العمال والفلاحين ف عهده امر"واسوأ حالا . 

ان الطريقالتي اختارها الشعبيون امكافحة القيصرية»طريق الاغتيالالفردي 
والارهاب الفردي» كانت طريقاً غير رشيدة» مضرة بالثورة . وكانت :سياسة 
الارهاب الفردي هذه. مستوحاة من نظرية الشعبيين الفاسدة : نظرية.«الابطال 
الفاعلين » و « الماهير المنفءلة » التى تترقب مآثر اورلئك « الابطال » الجيدة . 
وكان اصحاب هذا الرأي الآ فن يزو نان الا.شُخاص الختاري نأو الممتازينهروحدم 
يصنعون التاريخ بينا لبور »او الشعب »او الطبقة » أو« السواد الاعظم»» 
على حد تعبير الكتاب الشعبيين اافعم ازدراءاً » عاجزة عن اتيان اعمال تقوم 
على الوعي والتنظيم » فلا يسعها الا ان تنقاد م للابطال » انقياداً اعمى , لذلك 
عدل الشعبيون عن علهم الثوري. اجماهيري بين الفلاحين والطبتة العامة » 
وانصرفوا الى طريقة. .الارهاب.الفردي. وقد جر الثعبيوت احد كبار الثوريين 
عبد ذاك » وهو, .اسطفان خا لتورين 2« الترك ممه التنظيمي في اتحاد المال 
الثوري » اأينصيزفم مع انيل الارهاب . 


ان الثعبيين كانوا يصرفون أذهان العؤال عن مكافحة طبقة المضط دين » 
باغتيال افراد ممثلين لمذه الطبقة » دون اي جدوى للثورة . فكانوا بذللكه 
يعيتون غو المبادرة الثورية والنشاط لدى طبتة العهال وجماهير الفلاحين . 

كان الشعبيون نحو لون بين الطيقة العاءة وبين ادراك الهمة الى يجب انه 
تضطلع بها هذه الطبقة في الحركة الثورية . وكانوا ايضاً يعيقون المساعي الرامية 
الى ايحاه حزب مستقل لطيقة الال . 

ورغم ان الحكومة القصرية حطمءت منظمة الثعبيين السرية فالاراء التي 
بثها الثعبيون ذالت مدة طويلة راسخة في انهام المثتفين ذوي الروح الثوري . 
واستمرت البقية الباقية من المُعميين على مقاومة نس المار كسية في روسيا »> 
والخيلولة بين الطبقة العاملة وبين تاظيم دفوفها . 

لهذا لم يكنبوسع الما ركسية ان تامو وتقوىفي روسيا إلا بمكافحة الشعبية. 

وان فرقة « تحرير العمل » هي الى تؤلت دحض نظريات الشعبيين الخاطئة » 

. والكشف عن الاضرار التي ينها فق واساليب نضالهم » بجركة العمال . 
واوضح بليخانوف في ردوده على الثعبيين ان آتراءم لاقت باية صلة الى 
الاشتراكية العلمية » رغم انتحاهم اءم الاشتراكيين . 

كان ملبيخانوقف اول من انتتد آزاء الشعنيق انتقاداً "مار كشا .. وقنسيد 
بسط » وهو بنزل بها معرباته الصائية » دفاعاً باهراً عن الآراء الما ركسية . 

نما هي اخطاء الشعبيين الرئسية التي انزل بها بليخانوف خررباته القاسية 9 

اولا : ان الشعبيين ١‏ كدوا ان الرأممالية في روسيا حادث «عرضي» وانها 
لن تنمو . وعلى هذا فالبروليتاديا هي ايضاً لن يعظم أنه ولن تنطور في 
هذه الملاد . 

ثانياً : لم يكن الشعبيون ينظرؤن الى الطبقة العاملة على انها طليعة المركة 
الثورية » بل كانوا محامون بتحقيق الانئتراكة بدون البروليتاريا . ان القوة 
الرئيسية في الثورة هي في نظرهم ماهير الفلاحن بقودها اهل الثقافة «< 
و« المشاعة » الزراعية التي كانوا يعدوبها نواة النظام الاشتراي واسامه . 


ه ب« 


ثالثاً : ان الشعبين كانوا يذهيون مذهباً خاطتاً وضاراً » في سير التاريث 
الانسافي . فقدكانوا يحهلون قوانين التطور الاقتصادي والسياسي لاجتيع» ولا 
الغهمو :ب . كانوا ه.ن هذه الناحية اناساً متأخرين جداً . فالتاريخ في نظرهم لم 
يكن من صنع الطبقات ونضال الطبقات » بل من صنع تخبة من الشخصيات 
المستازة او « الابطال » الذين يتبعهم ابخهور » او « العامة » او الشعب » او 
الطبقات بعيون مغمضة . 

لقد وضع بليخانوف » وهو يناضل السُعبيين ويفضح اخطاءه » سإسلة من 
المؤلفات الماركسية عادت بالنفع المؤيل على الما ركسيين في روسيا . وان 
بعض هذه المؤلفات » امثال الاشتراكية والنضال السساسي » واختلافاتنا » 
ودراسة حول تطور المفهوم الوحداني تاريخ »قد مبدت السيل لظفر 
الماركسية في روسيا . 

لقد بسط بليخانوف في تلك الأمؤلفات » قضايا اساسية في الماركسية وادى 
كتابه : دراسة حول تطور الفهوم الوحداني اتاريخ اأنشور سنة.2186 
مبية خطيرة جداً . قال لينين ارف و ا 
الما ركسيين الروس .  »‏ ( لينين ‏ مجموعة تآليفه » الجلد 4٠ص‏ 0م من 
الطبعة الروسية ) . 

ابت بليخانو ف في ردوده على الشعبيين انمن اللخطلفي الرأيطرح السؤال 
؟ا يط رحونه : : ايب ام لا يجب ان تنطور الرأسمالية في روسيا 9 ا 
بليخانوف يقول مستشهداً بالوقائع:«الحقيقةهي انروسيا قد دخلت منذ زمن» 
في طريق النطور الرأمءاللي » ولس بوسع اية قوة ان تحوها عنه . » 

لم تكن مهمة الثوريسين اعاة ار سر رز 
حاولوا ذلك لما وحدوا اليه سديلا ٠‏ لتد كانت مبمة الثوربين الاستناد الى 
القوة الثورية التي تولدها الرأسمالية في يحرى تطورها » اي الى الطبقة العاملة » 
وتغذية الوعي الطبقي فيها » وتنظيمها ومساعدتها على ايجادحزبها الخاص» حزب 
العال . 


"١ 


دحض بليخانوف رأياً اساسياً آخر ليس ابعد عن الخطل من سائر الآزاء 
ألتي جاء بها الشعبيون»هو انكار دور البروليتاريا منحيث هي طليعة في النضال 
الثوري » فكان الشعبيون يغتبروت ظبهور البروليتاريا في روسيا ضريا من 
« التكبات » التاريخية » ويسمونا في كتايا: تهم « القرحة البروليتارية ». 
فاثبت بليخانوف في دفاعه عن امار كسية وفىي ا لروسيا » ان من 
الواجب على الثوريين > رغم تفوق الفلاحينعدواً وقلة عدد العهال نسبيأ» اناطة 
أملهم الرئيسي بالبروليتاريا ويشموها . 

ولماذا بالمروليتاريا خَاصة 9 

لان البروليتاريا » رغم قلة عدده_ا في الماخر » هي الطبقة الكادحة 
المرتبطة باكثر الاشكال الاقتصادية تقدماً » اي انما هر تبطة بالانتاج الكبير » 
الامر الذي يحعل لحا في المستقبل الشأن الاول . 

ولان البروليتاريا تنمو كطبقة » عاماً بعد عام » وتتطوو سياسياً » 
وتنقبل الننظم في يسر » بحم د ولانا ثورية 
اصللا وبالدرحة الأولى مجرد وضعها البروليتاري » اذ انها لن تخسر في الثورة 
الا السلاسل والقيود . 

ولس هذا أن الفلاحين . 

فجاهير الفلاحين (وكانت عبد ذاك مؤلفة من مزارعين منفردين) هي 
رغم كثرة عددها » الطبقة الكادحة المرتبطة باشد اشكال الاقتصاد تأخراً 2 
وهو الانتاج الصغير . وعلى هذا لم يكن لها ولا يمكن ان يكون لها » مستقبل 
عظم . 

1 عامل يار عن ع النبو حكطبتة قصب »> بل كانت 
ايضاً تتجزأ » عاماً فعاماً » الى بورجوازية ( كولاك ) والى فلاحين فتراء 
( بروليتارين وانصاف بروليتارين ) . ثم ان الفلاحين » لملة عدم تكتلهم » 
وبح؟ وضعهم كلا كين مقان 4 قازر التنظيم بمثل السهولة التي تتقبله 
, البروليتاريا » ولا يتبعون الحركة الثورية بمثل السرعة التي يتبعها العمال . 
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كان الشعبيون يزجمون اث الاتراحكية في روسيا لن تتحقق على بد 
ديكتاتورية البروليتاريا » بل بواسطة المشاعة الفلاحية التي كانوا يعدونما نواة 
الاشترا كية واساسها » لكن هذه المشاعة لم تكن » وليس بالمستطاع » حعلبأ 
اساس الاشتراكية ونواتها » ما دام المسيطرون فيها هم الكو لاك الذين كانوا 
حقاً كالمفافيش» ستثمرون الفلاحين الفتراء والعال الزراعيين وصغار الملا كين» 
ويعتصون دماءهم . ان الملكية المشاعة التي كان يقرها القانون عندئذ.» واعادة 
توزيع الادض التي كانت تحصل زمناً بعد زمن وفقاً لعدد الانفس “لم يكن 
عن شأنها ان سدلا الالة في شيء . فالذين كانوا ستغلون الارض » ببن اعضاء 
المشاعة» هم الذينعلكون حيو!ناتللع.لوآ لآت زراعية وبذاراً » ايالفلاحون 
المسورون والكو لاك . اما الفلاحون الذين لا خيل عندهم » او الفلاجور”ف 
الفقراء » وصغار الفلاحن بصورة عامة » فكانوا مضطرين الى تسليم ارضهم 
للك لاك » ثم يذهبون ليؤجروا انفسهم ويشتغلوا بالمياومة . لد كانت المشاعة 
الفلاحية في القيقة سكلا مناسياً تنستر وراءه سيطرة الكو لاك وكانتعفي بد 
الح القصري» وسيلة قليلة الكافة مل الفلاحين على تأدية الضرائب على قاعدة 
النكافل والتضامن . لهذا كانت القيصرية تنورع عن التعرض لمشاعة الفلاحية 
بسوء. وهذا ايضاً كارت من المضحك اعتبار تلك المشاءة نواة للامئترا كية 
وانبانا لاج 

ودحض بليخانوف رأباً اساسياً لكأ لا يقل خطلا عن سواه من اراء 
الثعبيين » وهو رأيم في الشأن العظيم الذي يعزى ل «الأبطال » او لاصفوة من 
الافراد الممتازين في التطور الاجتاعي » والاثر الذي نحدثه افكارهم » ومقايل 
ذلك » الثآن التافه الذي يعزى للجاهير او « العامة » او الشعب او الطبقات : 
وكان بليخانوف يتهم الشعبيين بالمثالية »مثبناً أن الحق ليس يحانب المثالية » 
بل يحانب مادية مار كس والمجلس . 

سط بليخانوف الادية المار كسية ودافع عن وحبة نظرها » و برهن بوحي 
هذا المذهب على ان تطور"المجتمع لا ينثأ في الاتيجة عن امافي طائفة مسن 


و 


الافراد الممتازين ولا عن آزرائهم » واغا بدأ عن تطور الشروط المادية لوجود 
امجتمع » وعن النغير في اساوب انتاج المقننيات المادية الضزوريةلوجود المجتمع» 
وعن تبدل العلاقات بين الطبقات في ميدان اتاج المتتنيات المادية » وعن 
النضال ببن الطبقات حول دور كل منها ومكانه في ميدان اتتاج المقتنيات 
المادية وتوزيعما . فليست الافكار هي التي تسب حالة الشر الاقتصادية 
والاجماعية» بل ان حالة البشر الاقتضادية والاجتاعية هي التي تسبب افكارم. 
وان الافراد الممتازين قد لا يكو نهم أن مطلقاً اذا جاءت امانيهم وافكارهم 
على عكس تطور المجتمع الاقتصادي وعلى عكس ضرورات الطبقة التي تؤلف 
طليعة ار كة التقدمية . اما اذا كانت افسكار هؤلاء الافراد وامانيهم تفصح 
حقاً عن ضرورات التطور الاقتصادي في الجتمع » وعن ضرورات الطبقة 
التقدمية فيه » فبوسعهم ان تكونوا اشخاصاً ذوي اثر . 

كان الشعنيون يزْعمون ان ماهير «رعاع» وان الابطال وحدهم يصنعون 
التاريع » ومحيلون الرعاع امة او شعبأ . فرد عليهم الارمكسيون قائلين : 
لسن الابطال م الذنن يصنعون التاريخ » بل ان التاريخ هو الذي بمضع 
الابطال » وبالنتيحة لس الابطال الذين خلقون ااشعب » بل ان.الشعب هو 
الذي مخلق الابطال ويدفع التاريخ في سبيل التقدم . ولن يكون للابطال 
وللافراد اممتازين أن يؤبه له » في حياة الجدمع » الا بقدر ما يسعهم اكتناه 
شروط التطور في الجتمع ومعرفة طرق تحسينها » اكتتاهاً صحيحاً ومعرفة 
حقة . قد يكون اولئك الابطال او الافراد الممتازون اناسأ فاسلين جديرين 
بالسخرية والاشفاق » ولا خير منهم يرجى » اذا لم يستطيعوا فهم شروط 
تطور المجتمع فهياً صحيحاً » فوقفوا في وجه ضرورات الجتمع التاريخية » 
واهمين باهم هم «صائعو» التاريخ . 

وبالواقع » الى هذا الفريق من اصحاب البطولة الفاسة كان ينتمي 
الشعبيون . 

لقد نال بليخانوف ©» يكتاباته ونضاله » من نفوذ الشعبيين في أوسا طالمثتفين 
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الثوربين . لكن لم يلحق بالشمبيةكذهب فكري المزية القاضية . وبقيت هذه 
المهمة » مبمة الاحباز على المذهب الشعي © كخصم لهار كسيية » من نصيب 

ان اغلبية الشعبيين » بعد سحق المزب المهروف بنارودنايا فوليا بقليل » 
اعتزلت الاضال الثوري ضد الحكومةالقيصرية » واخذت تشر بغرورة الاتفاق 
والتفام واباها » حتى امسى الشعبيون ف العقدين التناسع والعاشر من القرنث 
الماضي هم المتكدون بأسم الكو لاك والمدافعون عن مصاطهم : 

وقد وذعت فرقة « تحرير العسل » مشروعي منهاج للائتراكيين 
الدموقراطيين الروس ( المشروع الاول سنة غههم١‏ والشافي منة ١849‏ ) 
فكانذلك خطوة هامة جدأنحو انشاء حزب اشتراى ديوقر اطي مار كسي في 
روسيا. ْ 

كن فرقة « تحرير العمل » ارتكبت هي ايشا اخطاء جسيمة ٠‏ في 
مشروع برنايحها الاول بتايا من آراء الثعبيين . فهو يوافق على خطة الارهاب 
الفردي » عدا ان بليخانوف لم يدرك ان البروليتاريا ف المرححة الثورية » 
تستطيع ويتحت عليها ان تحر وراءها طبتة الفلاحين » وان البروليتاريا باتحادها 
فقط مع الفلاحين » يمكنها ان تنتصر على الم التيصري . ثم اف بليخانوف 
كان يعتبر البورجوازية المرة قوة من مأنها مد بد المغونة الى الثورة وإرنف 
بصورة عارضة . اما طبقة الفلاحين فل يكن لها في بعض كتاباته اي أن . 
كان يقول مثلا : 

د لسنا نعرف » فيا خلا البورجوازية والبروليتاريا »قوئن اجمّاعية.اخرى 
حكن الاستناد اليها في الاتفاقات لاجل المعارضة او الثورة » ( بليخانوف : 
المؤلفات الكاملة . الجر مس ص ١١4‏ من الطبعة الروسية ).. 

قآراء بلييخانوف اللخاطئة هذه كانت تم عن جرثومة نظرياته المنشفيتكية المقبلة . 

كذلك لم يكن لفرقة « تحرير العمل » ولا الماقات الما ركسية في ذلك 
العهد » أي اتصال فعلى بحر كة امال ققد ]يويسا يعد + ىر عل عون 


و؟ 


واثبات المذهب الما ركسي والاراء الماركسية ومبادىء الهاج الاشتراي 
الدموقراطي . وفي خلال السنوات العشر 1444 4م١لم‏ يكن 
للاسترا كية الديموقراطية وجود الا في شُكل فرق وحلقات صغيرة غيرمرتيطة 
نطلقاً © اوتهعننة الأرداط فر 5 عافن الفحنال انف الات اجكة 
الدوقراطية - كطفل لما يولد لكن ينمو في بطن امه _ تختاز » على حد 
قول لينين « طوو النمو الرحمي » . 

.ويشير لينين الى ان فرقة « تحرير العمل» «لم تؤسس الاشتراكية الا 
نظرياً » ول تخط الا خطوة اولى نحو حرححة العمال » . 

فلينين هو الذي سيضطلع بحل مشكلة اندماج الماركسية بحر كة العال 
في روسيا »يا انه هو الذي سينوض بعبء اصلاح الاخطاء التي اقترتها 
فرقة « تحرير العمل » . 

9 
م طلائع نشاط لينين الثوري _« اتحاد النضال 
لتحوير الطبقة العاملة » في بطو سيرج 


ولد فلادئير ايليتش ينين (اوليانوف) » مؤسس البلشفية » في سيمبرسك 
( وتدعى اليوم اوليانوفسك ) سنة ١80٠١‏ . والتحق لينين مجامعة قازان سنة 
849 لكن ما لسشحتى اعتقل وطرد من اللامعة لمساهمته في حر كة الطلاب 
الثورية . وكان لينين قد انضم في قازان الى حلقة ماركسية انثأها 
فيدوسايف . ولم يكد يستقر بلينين الاقام في سمارا حتى جمع حوله اول حلقة 
ما ركسية في المدينة » ومنذ ذلك العبدكان موضع دهثة الناس جميعاً 
لمودة فهمه المار كسية . 

وفي ختام عام سوم ١‏ ذهب لينين الى بطرسيرج ليقي ا » فاحدث في 
تفوس اعضاء الملقات المار كسية بطر سبر رج » مند تدخلاته الاولى » ابلغ 
اثر . ان تعمقه في فهم المذهب المار كسي » و كفاءته في تطبيق امار كسية 
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على الخالة الاقتصادية والسياسية في روسيا الحديثة » وايانه الراسخ باتصار 
قضية العهال » ومواهبه البارزة للتنظيم » كل هذه المزايا جعلت من لينين زعم 
المار كسيين في بط رسبرج » وقائدهم غير منازع . 

كان لينين حبوباً دمن عمال الطليعة الذينكانوا يرتادون الملقات التي 
يعلم فيها . قال بابوسكين في صدد محاضرات لينين في حلقات المال 0000" 

« لقدكانت دروسنا:قتاز بالاهتام الذي تثيره في النفوس . و كنا حيعاً ‏ 
مسرورين جداً لهذه الحاخترات » معصين داما بذكاء محاضرنا . »> 

وفىي سلة وم 1 ضم لين جميع حاقات العال المار كسية ف بطر سبرج 
) وكان عددها يقارب العشرين ( في د اتاد النضال لتحرير الطبقة العامة » 
وهكذا مبد امن حزب للعال ثوري مار كسي 5 

كان لينين يوجب على « اتحاد النضال » القهام بهمة الاتصال بحر كة العمال 
الماهيرية اتصالا اوثق » والاضطلاع بقيادتما السياسية » ذاهياً الى ضرورة 
الانتقال من طور الدعوة إلى المار كسية بين نفر قليل من الال المتقدمين 
الجتمعين في حلقات دعاية » الى طور التحريض السياسي في صده الشؤون 
الجارية » بين اماهير الغفيرة من الطبقة العاملة . وقد كان لهذا الانءطاف نحو 
التحريض. الماهيري أن كبير في تطور حر كة المال في روسيا . 

بعد عام ١8 ٠‏ دخلت الصناعة في دور نمجوض » وازداد عدد العهال وت 
حر كتهم . فبين عامي ١458‏ و ١44‏ أضرب عن العمل » يإ يستدل من 
معلومات غبر مستوفاة » *01٠٠٠‏ عاملونيف . واصحت حر كة العمال قوه 
ذات وَرْنَ فى غياة البلاد الساسية » واثيت الاتشبان صوات الآواء الى ان 
الل ركسيون يدافعون عنها » في مناضلتهم الفرقة الشعبية » حول المهمة الملقاة 
على عاتق الطبقة العاملة باعتمارها طليعة ار كة الثورية . 

وقمادة لين كان « انحاد النضال لتتحر بر الطبقة العام _لة » بربط نضال 
الال عن الغل طالب الاقف افر مضي روط العدق وعيش تاعاث القيل 
اليومي وزيادة الاجوزّ _ بالنضال السياسي خد الك القيمري . وهمكذا 


با 


اخذ « اتحاد النضال » في تثقيف الال 5 

كان « اتحاد النضال لتحرير الطبتة العاملة » في بطرسبرج بقيادة ليئين اول 
من حقق في روسيا اندماج الاشترا كبة بجوكة العال . فكان « اتمحاد 
النضال » اذا قام اضراب في معمل ما » مطلعاً اوفى اطلاع على حالة المعامل » 
بواسطة اعضاء حلقاته . ولذلك حان يبادر الى طبسغ النشرات والنداءات 
الاستراكية» كاشفاً الستار عما يلقاه العال من ضروب الاغطهاد من جانب 
اصحاب المعامل » بمْازحاً كيف يجب ان يناضلوا دفاعاً عن مصالحهم » باسطاً 
مطاليهم » وكانت هذ النشرات تظبر يحلاء » مساوىء الرأممالية » وبؤس 
العمال» وتملهم المضني ١١ ١‏ ساعة » وحالتهم التي لا تنميز عن حالة 
المنبوذين . وكانت تتضمن ايضاً مطالبهم السياسية اللائة: وفي 
آخر سنة ١44‏ كتب لينين بالاشتراك مع العامل بابوشكين » اولى تلك 
النشرات التحريضية » وفيها نداء آلى الهال المضربين في معمل سيميانيككوف 
ببطر سبرج . وفي خريف هوخ ١‏ وحه لينين نداء الى العمال والعاملاتالمضر بين 
في مصنع ثورئتون . كان هذا المصنع مخص اناساً من الانكليز وكانوا يريحون 
الملابين . وكانت ساعات العمل اليومي بالغة ١‏ ساعة » ولا تزيد اجرة النساج 
الشبربة على ٠+‏ روبلات » وقد انتبى الاضراب بفوز العال . وفي:خلال مدة 
قصيرة طبع « اتحاد النضال » عشرات من هذه المناشير الى مال مصانع 
متعددة . فكان كل منشور منها بقوي معنويات العال إلى حد بعيد » وكارتف 
هؤلاء شعرون بان الاشترا كيين يساعدو.م ويدافعون عنهم . 

وفي صيف ١4+‏ قبام في بطرسبرج بقيادة د اتحاد النضال »» اضراب 
اشترك فيه ثلاثون الف عامل من عمال النسيج . وكان مطليهم الرئيسي انقاص 
ساعات العمل . فسخت الحكومة القيصرية » مدفوعة بهذا الاضراب » قانون 
٠‏ حزيران 0م و الذي محدد يوم العمل باحدى عشمرساعة ونصف الساعة» ول 
يكن قبل هذا القانون » ليوم الغمل بوجه العموم » حد ما . 

وفي كانون الاولسنة ووم ١‏ اعتقلت الحكومة القيهرية لينين » فتابع 
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نضاله الثوري حى من السجن » اذ كان يمد « اتاد انضال » بنصاته 
وارساداته » وبرمل الكراريس والنشرات من حسه . وفي ذلك العبد كتب 
كراسه ف الاضرانات ومنشوره : الى الطحكومة التمصربة الذي فضح فيه 
استبداد الحكومة الفظيع . وفي الدجن ايضاً كتب لينين مشروع منهباج 
( برنامج ) اازب ( كتيه باطليب بين سطور مؤلف طبي ) . 

ولقد ساعد م اتحاد النضال » في بطرسبرج مساعدة فعالة في جمع حلقات 
العهال في اتحادات ماثلة له » في مدن روسيا ومناطتها الاخرى . وفي اواسط 
العقد العاشر ظبرت منظات مار كسية عير التفقاس . وسئة ١8464‏ انشىء 
« اتحاد العهال في موسحكو » وفي اواخر العقد العاثر انشىء « الاتحان 
الدموقراطي الاشتراى » في سببيريا . وخلال العقد العاشر ظهرت في 
وإنقائر ذو كر والها تنك 12و يو ]روملا ذل عاو كوينا ما ف و بار ديه 
تألف منها فيا بعد « اتحاد الشهال للحزب الاسْترا ى الديموقراطي ». ومنذ 
عام وم ١‏ اخذت تننظم فرق واتحادات اسْتّرا كية دئوةراطية في «روستوف 
على الدون » وفي « سكاترنوملاف »» و« كياف » ود نقولاييف »» 
و«تولا»ه» و«ساارا»» و«قازانت»» و«اوريأوفو زويفر» 
ومدن اخرى . 

وتفوم اهمية « اتحاد النضال' لاحرير الطبقة العاملة » في بطرسبرج على 
كونه » يا قال لينين » اول نواة حدية لحزبٍ ثووي مستئد الى حو كة 
العيال . 

ومن التجرية الثورية التي اجتازها «اتحاد النضال» في بطرسبرج سستوحي 
لينين خطته فيا بعد » عاملا على تأسرس المزب الاستراكي الديموقراطي 
المار كسي في روسيا . 

بعد اعتقال لينين واقرب رفاقه بالسلاج » خدث تغيير «للحوظ في اتحاه 
«. اتحاد النضال » في بط رسبرج . فظهر اناس جحدهد تسموا ب« الشباب » 
ناعتين لينين ورفاقه في النضال بنكمة « الشيوخ» . واخذ هؤلاء « الشباب » 


أن 


يشفوة غن تيامنة اتات ئرق تانودلا بدي اتفال الالالال 
الانتط اد رضم اراك البز.ي. دنا التعبالالسناي ترق ولق مخضا لض 
البورجوازية اطرة » وعليها هى » ان تتولى قيادته . 
وقد اطلق على هؤلاء الاناس اسم « الاقتصادوين » ومن هذا الفريق 
نحمت في صفوف المنظات المار كسية في روسيا » اول جماعة من دعاة النفاهم » 
او الانتهازيين . 
© 

4 نضال نين ضد الشعسة و « المار كسسة 

الشروعة » _ رأي لنين في تحالف الطقة 

العاملة والنلاحين _ المؤقر الاول لزب العمال 

الاشتراى الدعوقراطي في روسيا 


على الرغم من ان بليخانوف انزل خلال ٠8م‏ 0و١‏ ضربة قاسية 
عجموعة الاراء والمبادىء الثعبية » فقد ظلت تلك الاراء والممادىء متمتعة 
حتى بعد سنة ٠‏ م١‏ بعطف بءض-الشباب الثوري . كان بين الشباب من لا 
يزال يعتقد بان في وسع روسيا تحنب نب طريق التطور الرأسعالي » وارنف الدور 
الرئسي في الثورة سيكون افلاحين » لا للطمقة العاملة . وكان من بقي من 
الشعبيين يعملون بكل وسيلة » على منع انتشار المار كسية في روسيا © فشهروا 
المقاومة على المار كسيين وحاولوا تسو بد صفحآهم بمختلف السيل ٠.‏ واذرت »> 
فكان من المهم تحطم الشعبية تحطيساً نبائياً في الميدان الفكري لتو كيد اتنشار 
لماز كنبية # وللشسكين من اماد سحب اثترا كي دوقراطي , 

وان لينين هو الذي قام ,هذه المهمة . 

وَفي الكتاب الذي نشره سنة وم بعتوان : من هم واصدقاء الشعب » 
وكنف يحار دون الاشترا ك.ين الدووقراطبين 9 » كشف.لينين القناع عن 
وجه الشعبيين « اصدقاء الشعب » الزائفين » الذين كانول:.بعسلون.في الواقع 


م٠‎ 


حك الللعب . 

ذلك ان سُعبيي ١٠٠ ١86٠‏ كانوا في المقيقة قد اعتزلوا منذ امد 
بعيد ىكل نضال ثوري ذد الحكومة القيصرية واخذ الُعييون الاحرار 
يدعون الى النفاه مع المحكومة القرصرية ذقال لينين في كلامه عن سُعبيي 
ذلك العبد : 

د انهم يعتقدون بكل بساطة ان بوسع الحكومة تسوية كل الامور على 
ما يرام » اذا طلب .متها ذلك بالمسنى وبشيء من اللطف » ) لعنين : 
جموعة مؤلفاته . الجلد و ص ١١١‏ من الطبعة الروسية ) . 

كأن سعبيو ١4.٠ ١86.٠‏ يغمضون عيو هم عن حالة“الفلاخين الفقراء 

في الريف » وعن النضال الطبتي في القرية حيث يستثير الككؤلاك الفلاحين 
الفقراء . وكانوا دغنون بازدهار الاستثار الكو لا كي . فصار موقفهم يزداد 
في الواقع وضوحاً » باعتبار انهم مثلون «صالح الكولاك . 

ادا ارك ان رن ل علوي على المار كسيين فيزمون » في 
تحريفهم وتشويهم اراء المار كسيين الروس عن عد » ان المار كشيين بريدون 
خراب الريف » بريدون ان « يحتاز كل موجيك )١(‏ اتون المعمل ». وقد 
فضح لينين هذا الانتقاد « الشعي » المغرض واظهر ارك الآضية لست قضية 
« رغيات » او امافي الما كسيين واغغا هي حقيقة سير التطور الرأسعالي في 
روسيا » التطور الذي يؤدي حتا الى .ازدياد عدد البروليتاريا » وان هذه 
برو ليتاريا تحفر قبر النظام الر أمعالي . 

واظبر لينين ا اصدقاء الشعب عضا 2 الذي بريدون التضاء علي ظم 
الرأمءالين وكبار ملا كي الاراضي » وو القيصرية » انما مم المار كسيون 
لا الثعبيون . 

وفي كتابه : من هم أصدقاء الشعب بسط لاول مرة فكرة التحالف 


)1 المو جيك : اي الفلاح اروسى 
( هيئة التعريب ( 


١ 


الثوري بين العال والفلاحين » وهي الوسياة الرئيسية لقلب حححومة القيصر 
و كبار ملاكي الاراضي وال.ورجوازية . 

وكذلك انتقد لينين في كثير من مؤلفاته في ذلك الم_د طرق الاضال 
السياسي ااتي كان يسلكهاحادة الفرقة الشعرية الرئيسية وهر اادنارودو ذو لاسي»» 
( اياعضاء نارودنايا فوليا ‏ « ارادة الثعب » ) والتي سسلكها فها بعد» 
الاشترا يون الثوريون » خلفاء الثعبيين . والقّد نخاصة » خطة الارهاب 
الفرئدي . فان لينين كان بعد هذه الخطة ضارة بالحر كة الثورية اذ انما كانت 
“تحل كفام الابطال الفرديين عل نضال اجماهير » فانم بذلك عن فقد الايمان 
باحر كة الثوربة الشعمية . 

وعين لينين في مؤلفه : من هم اصدقاء الشعب الاهداف الاساسية 
لامار كسيين الروسيين » قال : ان على المار كسيين الروسيين بادىء بدء ارت 
ينظموا من الملقات الما ركسية المعثرة حزباً اعمال امتراكياً ديوقراطياً 
موحداً . ثم اوضح لينين ان الطبقة العامة في روسيا هي التي ستقضي بتحالفها 
منع الفلاحين على الاوتوقراطية القيصرية . وبعدئذ تتبع البرو ليتاريا الروسية »> 
بالتحالفمع ابماهير الكادحة والمستثمرة » والى جانبها البروليتاريا في الاقطار 
الاخرى » الطريق المباشر للنضال السياسي الصريح » نحو فوز الثورةالشيوعية. 

وهكذا أظهر لينين » منذ اربعين سنة ونيف» على الوجه الاكل» الطريق 
الذي يحب ان تسللكه الطيقة العاملة في نضاها وحدد مهمتها باعتبار انها الطليعة 
الثورية في اجتمع . ثم حدد مهمة جماهير الفلاحين باعتبار انما حليفة الطبقة 
- جتمع . ثم حدد مم ر اما : 

منذ .ومو 190٠‏ ادى نضال لينينوانصارهضد الشعبية الى اندحارها 
في الميدان الفكري » اندحاراً تبائياً . 

وكذلك كان لنضال لينين خد « الماركسية المشروعة» اهمية عظيمة. وكا 
تع دابا في سياق التاريخ » فان بعضاً من « رفاق الدرب » يتعلقون » لكن 
الى حين » باذيال الحركات الاجتاعية الكبيرة . ومن « رفاق الدرب » عؤلاء 


رذق 


كان الذين اطلقعليهم اسمالمار كسبين امسر وعين. فان المثقفين البورجوازيين 
أخذؤاءغندنا انكرت الما كنشة اتتثاراً وامعا فى روشا © تعلبيون بثوث 
الما ركسية» ويطبعون مقالاتمم في المجلات والصحف المشروعة» اي في ال جلات 
والصحف التي تسح المكومة القيصرية بصدورها . ومن هنا .اشتق .أسم 
لاد كسمت الف كيت د 

اجل » لقدد كانوا يحاربون الشعبية على طر يقتهم » لكن هذه الحاربة ».. 
.وذلك التلويح باللواء المار كسي » انا استخدم لاخضاع حركة العال لصالح 
اجتمع البورجوازي » لمنفعة البورجوازية .. فكانوأ يحردون تعالم مارحكس 
من جوهرها الاساسي ي » أي من تعالم الثورة البروليتارية » ووكتانورية 
المروليتاريا ..وكان بيوتر ستروفه وهو ابرز المار كسيين المشروعين بشيد 
بالبورجوازية » وبدلاً من الدعوة الى ال: دي 
الى « الاعتراف بنقص ثقافتنا » والى وحوبن اجتياز- المدرسة الرأمعالية . ع 0 

وكان لينين في مكافحته الشعديين يوافق على اتفاقاتموقتةتعقد والمار 0 
المشروعن للاستفادة منهم ضدالشعبين » كأن بنشر » مثلا » بالاسشتراك معهم 
كتاباً ضد الشعبين . لكنه في الوقت نفسه » ينتقد « المار كسيين المشروعين » 
اكثاد] شديدا و حت الستار عن حقيتة نزعتهم كاحرار بورجوازيين 

ل اصبحوا فا بعد من جماعة 
«الكاديت»  )١(‏ المزب الر “نسي للبو رجوأزية الروسية_ وفي خلال الحرب 
0 كرون امون + 

الى جانب « أتحاد النضال.» في بطرسيرج» وموسكو» و.كياف» وسو اها» 
اخذت تتألف منظيات انثثرا كية ديموقراطية في مناطق الاقوا م الاخرى » في. 
اطراف روسيا من اللهة الغربية. وبعد سئة ٠‏ م١‏ النطف الابر امار كنية 
من الحزب القومي البولوني 5 تنشىء « الحزب الا سْتّرا كي الديموقراطي 
(١)كاديت:‏ كلمة تمثل اللفظ الصوق لحرفي كد وهما في اللغة الروسية الحرفات 
الاولانمن اسم « الدستوريين الدمموقراطيين » الذين كانوا يثلون البورجوازية المرة في 


روسما القيعرية . ( هيئة النعريب ) 


رذن 


في بولونيا وليتوانيا » . وحوالي سنة ١٠٠‏ تألفت المنظات الاشترامكية 
الدموقراطية الليتونية . وفي تشرين الاول من سنة 0ه ١‏ انشيء في الولايات 
الغربية من روسيا حزب « البوند» اي الاتحاد يام للخزب الاشترا كي 
الديموقر اطي اليبودي . 

وفي سنة ١844‏ قام عدد من « انحادات النضال » _ اتحادات بطر سبج 
وموسكو » و كياف » وييكاترينوسلاف ‏ ومعها البوند بمحاولة اولى التجمع 
في حزب اثترا كي ديموقراطي واحد » وهذه الغاية عدوا في منسك في اذار 
8 التمر الاول لزب العال الائترامكي الديموقراطي في روسيا 
(ج.ع.اءد.د) 5 

ان اأؤتمر الاول ل « ج.ع.ا.دار » ل يضم سوى تسعة مندوبين “ول 
يتمكن لينين من الضور اذكان عهدئذ منفياً في سيبيريا . كذلك لم تلبث 
لهنة الحزب المرحكزية التي انتخبها المؤقر .حت اعتقلت .. وكان المبان الذي 
صدر باسم المؤقر يتضمن نظ ذعف عديدة : فهو يازم الصمت عن ضرورة 
استيلاء البروليتاريا على السلطة السياسية وعن زعامة البروليتاريا : 
حا انه لم يذحكر شْثاً عن حلفاء البروليتاريا في مناضلتها القيصرية 
والبورجوازية . 

واعلن المؤتمر في قراراته ودانه » تأليف حزب العهال الاسرحكي 
الديموقراطي في روسيا . 

وفي هذا الصك الشكبي الذي سيكون له أن عظم في ميدان الدعاية 
الثورية » تتمثل اهمية المؤر الاول ل«دح.ع.ا.د.ر» . 

على ان انشاء الحزب الاءشترا كي 'الديموقراطي لم يتم بصورة فعلية في 
روسيا » رغم اجماع هذا الؤمّر الاول . فاأؤعر لم يتمكين من. مع اطلقات 
والمنظات المار كسية »ولا ربطها بصلات تنظيمية . ولم يكن هناك خطة 
واحدة في مسعى الأنظمات الحلية » ولا برنامج لالدزب »> ولا نظام داخلي له » 
.ولا قيادة صادرة عن مر كز موحد. 
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لهذه الاسباب » ولاسباب اخرى » ازداد الارتباك الفكري في المنظات 
الحلية » ما ادى الى ايحاد شروط مؤاتية لتقورة: تيار:انتهازي!» هو تيار 
« الاقتصادية » في يم حر كة العمال . 

وسيضطر لينين وتجريدة ايسكرا ( الشرارة ) التي أسسها » الى بذل جهد 
كبير » خلال عدة سنين » لقمع ذلك الارتباك » والتغلب على التموجات 
الانتهازية » ولاعداد الاسباب لتكرين <زب العال الامتراي الديموقراطي 
في روسيا . 


ه ‏ نغال لينن ضد « الاقتصادية 6ت 
لبنين يبؤسس حرويدهة «ايسككرا » 


يشمكن لينين من حضور المؤقر الاول لدح. ٠ع.‏ .ا.د.ر. ». لقد كان" 3 
ذاك في سببيريا » منفياً في قرية « سُوسُّينسكوية » حيث ارسلته الجكومة: 
القيصرية » بعد ان ابقته مدة طويلة في السجن ببطرسبرج “ إفي قضية | د اتحاد 
التضال » . ولك. ن لينين تابع نشاطه التوري حتى في المنفئ . فهناللت نم مز لفه 
العامي الكبير : تطور الرأسمالية في روسما الذي اجهز على الشعبية في 
الميدان الفكزي. وهنالك ابضاً كتب كرأسه الشبير : : واحمات الاشترا كيين 
الدعوقراطبين الروسبين . 

ورغم انعزال لينين عن النشاط الثوري العمل والمباشر » بقيعتفظاً حيث 
كان ف منفاه » يصلاته بسبغفض المناضلين . » فكان كاتبهم وستطلع اخبارهم 6 
ويعدق عليهم أرساداته . 

والقضية الني كان تتشغل بال لينين في ذلك العبد هي قضية «الاقتصادين». 
اذكاركت يدرك | كثر مناي انسان سواه ان « الاقتصادية « هي اللو 3 
المر كزية لسياسة الت اهم » اي الانتهازية » وان انتصار « #الاقتصادية 7 ف 
حر كة العمال معناه القضاء على حر كة البروليتاريا الثؤزية وانهزاءالما ركسية. 
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هذا حمل لينن على « الاقتصادين » منذ ذر قرم . 
كان «الاقتصاديون» يزْعمون ان العالمطاكبون فقطبالنضال الاقتصادي. 
اما النضال السياسي فيذبغي ان يترك امره لابورجوازية الكرة الي يحب على 
امال ان يؤيدوها . فكان لينين يعد هذه الدعاية التي بيثها « الاقتصاديون > 
مثابة جحود لهار كسية » وانكار لضرورة وجود حزب سياسي مستقل للطبقة 
العامة » وحاولة ترمي الى بجع الطبقة العامة ذيلا سياسيا البورسوازية , 
وفى عام 4و١‏ اصدر بعض دعاة « الاقتصادية » ( برو كوبوفيتش 
وكوسكوفا وسواههما » وسينضم هؤلاء فيا بعد الى جماعة « الكاديت » ) بياناً 
جاهروا فيه خصو متهم لاهار كسية الثورية » وطليوا العدول عن تأليف حزب 
سياسي برو لتاري مستةل » والرجو ع عن المطالب السياسية المستةلة التي تنادي. 
35 الطمقة العاملة . وكان « الاقتصاديون » برون ان النضال السياسي هر من 
شؤون البورجوازية المرة » واما العمال فيكفيهم ان يناملوا اصحاب العمل 
فى الميدان الاقتصادي . 
٠‏ وعندما اطلع لينين على الوثيقة الانتهازية دعا المنفيين الما ركسيين الذين. 
كانوا في الموار الى اجتاع عام » ووضع-سبعة عشر رفيقاً »على رأسهم لينين 4 
احداحاً فندوا فيه وحبة نظر « الاقتصادين » . 
وهذا الاحتجاج الذي كته ليئين اذيع 5 المنظمات المار كسية في روسيا! 
حمعاء » وكانت له اهمية كييرة في تطور الفككرة المار كسية والمزبالمار كسي: 
في روسيا . 
وكان « الاقتصاديون » الروسيون يدعون الى الاشكار عينها التي كات 
يدعو اليها خصوم الماركسية في الاحزاب الاشتراكية الديوةراطية فيالخارج». 
اولئك الذين كانوا يسمون « برنشتابنيين» اي انصار الانتبهازي « برنشتاين » . 
كارت نخال ليتن هد «والاقتعادين »:والمناة هده تفالاضد: 
الأقراةه الدولية . 
وجريدة ايسكيرا السرية التي أسها لينين هي التي قامت خاصة مناضلة 


أذن 


« الاقتصادية » حال حدزب سياسي بروليتاري مستقل . 

وفى اوائل عام |68٠٠‏ رجع لينين وسائر اعضاء م اتحاد النضال © من 
الفى الى روسيا . وكان لينين قد.فكر بمشروع تأسبس جريدة ماو كسية 
كبيرة تصدر سراً وتكون لروسيا باسرها . ولم تككن الملة_ات والمنظات. 
الماركسية الصغيرة والعديدة مترابطة بعد . ففي ذلك الوقت »يأ قال الرفيق. 
متالن 6 اذ كان العنل الاشاليك اطرفية  »‏ وبواضطة الألقنات التفزل ©: 
ينخر الحزب من قته الى قاعدته » والارتباك النظري هو الطابع البارز في. 
حياة الحزب الداخلية » » في ذلك الوقت كان اصدار جريدة سرية لروسيا 
باسرها واجباً اساسياً في رأي الماركسيين الثوريين الروسيين اذ ان هذه. 
الجر يدة وحدها كانت تستطيع جمع المنظات المار كسية المبعثرة » وربط بعضهاا 
ببعض » وتهيئة الاسباب لتأليف حزب حقيقي . 

لكن لم يكن من ااستطاع اخراج مثل هذه الجريدة في روسيا القيصريةة 
بسبب الاضطهادات البو ليسية . فان من البسير على جواسيس القيصر بعد شه 
او سهبرين من صدور اللريدة» ١‏ كتشاف .امرها والتضاء عليها. لذلك قرر لينين. 
ايضاً ان يطبعها في الخارج . فكانت ايسكوا تطبع على ورق دقيق جداً 
ومتين جداً » ثم تنقل سراً الى روسيا »كا ان بعض نسنخها كانت تطبعثانيةة” 
على مطابع سرية في با كو و كلشئيف وسبييريا. 

وفي خريف سافر ليئين الى الخارج ليتفاهم مع الرفاق اعضاء فرقة. 
«تحرير العمل» على طبع جر يدة سياسية لروسيا باسرها . وكان لينين قد حص ». 
وهو في منفاه » هذه الفكرة بتفاديلها كاها واشعها درساً . وفيا هو راجع من, 
سيبيريا عقد في طريقه عدة الس لقتشاور في واوفاء» و « سكوف » 
ود موسكو » و « بطرسيرج » واتفق في كل مكان مع الرفاق على اصطلاحات. 
خاصة للهكاتية السرية » وعلى العناوين اللازمة لارسال مطبوعات اللزبه 
الغ... يا انه بحث في كل مكان منهاج النضال المقبل . 

واخذت الحكومة القرصرية تدرك ان ها في شخص لينن عدواً خطراً جدا 


بن 


وقد كتب الدري زوباتوف ميل « الاوخرانا » )١(‏ القيصرية في تترير 
سري يقول: «للس في الثورة اعظم من اوليانوف ( لينين ) » . وكان يرى من 
المناسب تدبير مؤامرة لاغتيال لينين ! 

وعندما وصل لينين الى الخارج اتفق مع فرقة « تحرير العمل » اي مدع 
بليخانوف » وا كسارود » و ف. زاسو ليتش على طبع ايسكرا بالاشتراك 
واياهم . ووضع لينين مشروع النشر بحذافيره . وفي كانون الاول من سنة 
صدر في الخارج العدد إلاول من جريدة ايسكرا ( الشرارة ) ونتحت 
عنوان المريدة هذه الكلمة: دان من الشمرارة سيند لع الاهيب » وهي مأخوذة 
من جواب الدسميريين (,) الى الشاعر بوشكين الذي كان قد ارسل 
اليهم » اذ كانوا في المنفى بسديريا » رسالة بحيهم فيها . 

واندلع حا فيا بعد من الشسرارة التي اسعلبا ليئين » لحيب الريق 
الثوري العظيم الذي حو ل النظام الملكي القيصري » نظام الدبلاء و كبار ملا كي 
الاراضي» و كذلك حكم البورجوازية الى رماد . 


الخلاصة 


الامر فى مناضلة الشعبية ونظراتا الضالة » الضارة بقضية الثورة . ول بهد 


في الميدان الفنكري . ففي العقد التاسع ( “مما »ها ) من القرن الممضي 
وخا كه رو وا الشعسية طعنة مميتة . ٠.‏ وفىي العقد 


العاشر ( كه بع ١)‏ كل لني معن الشعية فكريا واحهز علييا 
شري ناض + 


)١(‏ الاوخرانا : دائرة الشرطة السياسية السرية في روسيا القيصرية وقد انشأت لكافحة 


الحر كة الثورية . ) هيئة التعريب ( 
(؟) الديسميريون : ثوريوت برزوا من طبقة النبلاء وقاموا في ديسمبر (كائرت 
الاول) ه١8١‏ على سلطان الاوتوقراطة والقنانة ٠‏ ( هيثة التعريب ) 


م 


كان لفرقة « تحرير العمل » المؤسسة عام +188 .أت عظم في نشر 
الماركسية في روسيا » فقد وضعت اساساً نظرياً للائتراكية الديموقزاطية 
وخطت نحو حركة العال » اقطوة الاولى ش 

وبتطور الرأسعالية في روسيا ازداد عدد البروليتاريا الصناعية بسرعة .. 
وحوالى عام ههه ١‏ سلكت الطبقة العإملة طريق النضال المنظم » طريق العيلل 
الماهيري 5 كل اضرانات منظيمة . سوى ان الملقات والفرق المار كسية ل 
تكن مم الا للرعانة » غير مدر كة خرورة الانتقال الى اللدحر يض نى الماهيري, 
وسط الطبقة العاملة . وهكذا لم تكن الفرق مرتبطة بعد تملياً بحر كة العهال.» 
ولا متولية قيادتما . 

ان تأسيس لينين « اتحاد النضال لتحرير الطبقة العامة » في بطرسبرج 
)١456(‏ وهي المنظمة الي باشرت اعمال التحر يض الماهيريبي نالعال وقادت. 
|الاضرابات الماهير بة »يعتير فا نحة مر حلةجد ندة» مر<لةالانتقال الى خطة التحر يض 
اخاهيري بين العال واندماج المار كسية بحر كة المال . ان « اتحاد النضال. 
لتحرير الطبقة العاملة » في بطرسبرج هو اول نواة للحزب البروليتاري الثوري. 
فْ روسيا . وعقيب تأسيس « اتحاد النضال » في بطر سبرج انشثت منظات. 
للها ر كسيينهفي المرا كز الصناعية الرئيسية » وفي اطراف البلاد ايضاً . 

وفي سئة ىو عقد المؤقر الاول لمزب العمال الاسثترا كي الديموقراطي 
الروسي ( ح.ع.ا.د.ر ) ذكان مثابة محاولة اولى » لكن غير مشرة »> لضم 
المنظمات الامتراكية جميعاً في حزب واحد . فان هذا المؤتمر لم يوفق الى 

تأسس الطزب » اذ لم يكن ثة برنامج » ولا نظام داخلي » ولاقيادة صادرة 

عن مر كز واحد » ولا رابطة متينة بين تلف الطلقات والفرق الماركسية . 

ان لينين هو الذي وضع » ثم حقق» مشروع انشاء ايسكوا اول جريدة 
لهار كسيين ف روسيا » مستردنا جمع الماظات المار كسية المنفرقة ودعها ف 
حزب وأحد . 


في ذلك العهد كان دعاة « الاقتصادية » الد المعارضين لايحاد حزب سياسي 
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موحد للعال : كانوا يتكرون خرورة ايحاد هذا الحزب » بريدون ان تظل 
الفرق واللقات مشتتة » ومستمرة على العمل جرياً على الاساليب الحرفية . 
فسدد لينين واسكرا الى انثأها » الى الاقتصاديين الضربات الشديدة . 

وكان نشر اعداد ايسكرا الاولى ( ١4.1٠٠‏ ) فاتحة الانتقال 
الى عبد يجديد » عبد التكوين” الفملى لزب الغال الاشتراتج. الدموقراطي 
أأوحه فى وومياء م اكات الثرق والطلثات» ١‏ 


٠4٠ 


القص لالشلا 
تأليف حزب العمال الاشتراكي الديموقراطي(١)‏ في روسيا 


. وظهور فريقي البلشفيك والمنشفيك في داخل الحرب 
)١904-1901(‏ 


٠. 
١و٠4‎ - ١19.1 نموض الحر كة الثورية في روشيا‎ ١ 


في اواخر القرن التناسع عشر » نشت في أوروبا ازمة صناعية ما ليثت 
ان امتدت الى روسيا . فاقفل ما يقرب من ثلاثة الاف معمل من الممامل 
الصغيرة والكبيرة ابوابها خلال سنوات الازمة التي استمرت من عام ١٠٠‏ 

)١(‏ حزب العال الاشتراي الدموقراطي : هكذا كان يسمى حزب العمال في روسيا 
قل الثورة السوفاتية » اي قبل عام ازور .وكانت يسع احزاب العال في اوروبا تسمى 
ايضأ كذلك . وظبرت الاحزاب الك.وعية بعد الحرب المالممية الاولى اذ تبين خلال الحرب 
ان الاحزاب الاشترا كية الديموقراطة في اوروبا قد اصبحت اتتهازية بصورة نائية » 
وخرحت عن مبادىء الاشتراكية العاية » ول تبق صالخة لقيادة جاهير الشعب في طريق 
التضال الثوري لاجل انتصار الاشترا كية . ( هيئة التعريب ) 


لق 


الى عام م. ١‏ »> والقي الى قارعة الطريق اكثر من ٠.٠.6.٠٠‏ عامل » 
وهبطت اجور العال الاقين في المعامل هيوطاً سُديداً » واخذ الرأمهاليررتف 
يستعيدون 0 الامتيازات الي كارف العمال انتزعوها منهم باضر باهم 
الاقتصادرة العنيدة . 

الاان الازمة الصناعية والبطالة لم توقفا حر كة العمال ولم تضعفاها » بل 
على العكس » اتخذ نضال العمال طابعاً ثورياً اكثر فاكثر » وذ العمال 
ينتقلون من الاضرابات الاقتصادية الى الاضرابات: السياسية » وصاروا اخيراً 
يخرجون في مظاهرات ويضعون مطالب سياسية حول المريات الديموقراطية » 
ويلقون سُعار : « فلتسقّط الاوتوقراطية )١(‏ القبصرية ». 

وفي سنة 4041 تحول اضراب اول ايان في معمل « اؤبوخوف »الطربي» 
5 بطر سبرج الى اصطدام دموي بين العال والخش » وم بكن 
للعمال ما يدافعون به عن انفسهم امام الميوش القيصرية المس.لحة سوى الضرب 
بالححارة والقطع امد يدية » فتحطمت مقاومتهم الغنيدة » وتلا ذلك اضطباد 
وحشي » فاعتقل ٠٠م‏ عامل تقريباً » ارسل عدد كبير منهم الى السجورت 
والمنافي . الا ان « دفاع اوبوخوف» الباسل اثر تأثيراً عظيماً في عمال روسياء 
وأثار بنهم موجة من العطف على اخوا:م . 

وفي آذار 4٠+‏ > وقعث في «باطوم غ٠اضرايات‏ كيرى وجرت مظاهرة 
مال » وقد نظمتها كلها اللحنة الانشترا كية الديموةراطية في اأدينة . وقد 
حراكت هذه اأظاهرة العال وجاهير الفلاحين عبر القفقاس 


وفي عام ١4٠9‏ نفسه » وقع اضرابهام في مدينة وروستوف ‏ سور_ 


19189 ؛ وارادته هي القاتوت ,. 


« هيثة التعريب » 


بف 





دون » » وكان عال سكك الجديد اول المضربين 2« ثم انضم اليهم العال 
في معامل عديدة . وقد حر"ك هذا الأخرات جميع العال ٠‏ ففي الاحجاعات. 
العامة التي ظلت تنعتقد خلال ايام عديدة خارج المدينة » كاك تتجمع جهور 
بلغ احياناً ثلاثين الف عامل » فتقرأ بصوت عال النشرات الائتراحكية 
الدمموقراطية ويتتالى الحظباء . وكانت قوى رجال الشرطة والقوزاقلا تكفي 
لنفريق هذه الاجئاعات التي يتزاحم فيبا الؤف العال . وقتل الشرطة عدداً 
من العهال » فجرت اثناء تشييعهم في اليوم التاللي مظاهرة مال ضخمة . ول 
تستطع الحكومة القيصرية سحق الاضراب الا بعد استدعاء الجيش"من المدين 
المجاورة . وكان نضال عمال ه روستوف » بحري بقيادة لنة حزب الال 
الاشترلي الديموقراطي في منطقة حوض الدون . 

وكانت الاضرابات في سئة سم. 04 اهم واوسع . فقد نشت في هذه السنة 
اضرابات سياسية جماهيرية في الجنوب عمت عبر القفقاس ( با كو » تفلس » 
باطوم ) وا كبر مدركف او كرانيا ( اوديسا » كياف » بكاترينو سلاف ) . 
واصبحت الاضرابات يوماً بعد يوم اقوى واحسن تنظيماً . وكانت اللجارف 
الامتزاكية الدموقراطية هي التي تتود هده ره نضال الهال السياسي في كل 
مكان تقرسساً » خلافاً لملكان يجري خلال حركات الطبقة العاملة في السابق 

لقد نبضت الطبقة العامة في روسيا الى النضال الثوري ضد الك القيصري. 

وكانت حر كة العال تؤثر في الفلاحين ٠‏ ففي الربيع والصيف من عام 
+6 >قام الفلاحون في او كرانيا ( في ولايات بولتافا وخاركوف ) 
و كذلك في حوض الفولغا بحركة واسعة » فأخ ذوا نحرقون املاك كبار 
الملا كين ؤستولون على اراضيهم ويقتلون ال« زعسي ناجاليكي »)١(‏ 
والملا كين المكروهين ١ن‏ اد روه اليا .ردن ملل ليع 
الرصاص ويعتقل منهم المئات. . وكأن القادة والمنظمون يلقون في السحون »> 


»١«‏ زيمسكي ناجاليتكي : مم لاء مارسوت ممل الشرطة ويتمتعون بصلاجيات 
ادارية وقضائية . «اهئة التحرير » 


14 


الا ان حر كة الفلاحين الثورية ظلت تنابع غوها . 

لقدكانت حركات العال والفلاحين الثورية تدل على ان الثورة في روسيا 
آخذة في النضج وقرمة الوقوع .وقِداشدت حرس المعارضنة 
اما بين اطبلان 'تاثر 'تفسال: الستوال التووى + توووت 
المحكومة على مظاهرات الطلاب واضراباتمم باقفال الجامعات 
وزجت بالمئات منهم في السجون » وفكرت اخر الامر في ارسال الطلاب 
المنمردين الى اليش . وجواباً علوذلك نظم طلاب كل مؤسسات التعليم العالي» 
في شتاء .وو ٠#‏ وو » اضراباً عاماً ثمل ما يقرب من ٠‏ ...م طالب. 
وقد كان لكر كة.العمال والفلاحين» وخصوصاً الاضطباد الذي لقيه الطلاب» 
أثر حتى في نفوس البورجوازيين الاحرار )١(‏ وكبار ملاكئ الاراضي 
الإحرار الموجودين في المؤسسات امسا د زمستفو » (؟) فرفعوا «احتجاجاً » 
على « شطط » الكومة القيصرية الى تضرب فلذات ا كبادم» الطلاب . ' 

كانت هيئات ؤعسكي اوبرافي تؤلف نقاط الارتكاز التى ستند الييا 
احرار ال« زمستفو » » وكانت كلة « مسي اوبرافي » تطلق على هيئات 
الادارة الحلية امكلفة بتسوية القضايا الحلية الحضة المتعلتة بسكان الارياف 


»١<‏ البورجوازيون الاحرار : مم البورجوازيون الذي نكانوا يطمحون الى 
اقامة ملكية دستورية او مثاطرة القيمر الحكم على روسيا . وكانوا يريدون الوصول 
الى ذلك عن طريق « التفامم » » ويكرهون النبغات والثورات الثعبية » خصوصاً 
اذا امتدت واستفحلكت اذكانوا عندئذ يكافحونبا علناً ودون'هوادة . 
: « هيئة التعردب » 
«؟» زمستفو : هي بجالس محلية كانت موجودة في مختلف المناطق والقاطعات في 
روسيا القيصرية » وكانت تضم مثلي الملا كين العقاريين في المدت والقرى » وتتأاف بانتنابات 
تجري -- وخصوصاً في القرى - على عدة درجات . وكات محاس المنطقة يتألف من عثلي 
النواحي الختلفة . وقد لعبت الرمستفو دور كبير في الادارة الحلية » وعلقت عليهيا 
البورجوازية الحرة آمالا جاماً » اذ كانت تنمتع بقوة كبرى في داخلا . وقد حاولت 
« الزمستفو » حبد طاتقتها ان تتفظ بنفوذها اثناء الثورة » ولكن دوت جدوى » ولم 
يكتب لنحاولاتما التجاح . ( هيئة التعريب ) 


4 


( كتعبيد الطرقات» وبناء المستشفيات والمدارس). وكان كبارملا ي الاراضي 
الاخراد للعبون دوراً بارزاً في هيات « زمسكي اوبرافي » وكانوا مرتبطين 
ارتباطاً وثيقاً بالبورحجوازين الخوار نببل كوا قرياً متزجان بهم > أذ انهم 
“انفسهم كانوا يتتخلون في اراضيهم سئاً فشيثاً عن الاقتصاد نضف الاقطاعي(١)‏ 
وينتقاون الى الاقتصاد الرأمعالي (؟ ) لانه اوفر رحا . وكان كل هذين 
الفريقين من الاحرار يدافع دون شك عن الحكومة القيصرية » غير ان كليها 
كأن ضد « نْطط » القيصرية » خشية ان يودي هذا « الشطط » الى تقوية 
المر كة الكووية : لقدعانا عتقنان وقطط © العرة ع لعن شوفي فسن 
الثورة كان اشد واعظم . وهكذا كان الاحرار في احتجاجهم على د شطط » 


)١(‏ الاقتصاد نصف الاقطاعي : هو النظام الاقتصادي الذي يتكون فيه الفلاحون قد 
تحرروا من القنانة » فيصبدون غير مرتبطين بأرض امالك الاقطاعي » ويمكنهم تركبا 
والانتقال الى ارض اخرى او اي عمل آخر » ولكن طريقة استثار الفلاحسين تبقى » 
في خطوطبا العامة » على الخالة التي كانت عليها في النظام الاقطاعي » ابي ان بقايا الاقطاعية 
تظل قوية و كثيرة. مثلًا: احبار الفلاحينعلى تقديم حصة من منتجاترم للهلاك الكبير» وتكايفهم 
باعمال محانية لصالحه ٠‏ وفي هذا النظام ينكون لافلاحين -ق تملك بعض. ادوات الاتناج 
كاتحراث والماشية اللازمة للحرث الخ . ومن المفبوم ات يقايا الاقطاعية في الزراعة منتثرة 
كثيراً في الاقطار المستعمرة او الحرومة من استقلالحا وفي اقطار الشرق بصورة عامة . وفي 
سوريا ( وفي بعض 00 لبنات ايضاً ) تنمثل بقايا الاقطاعية في الزراعة بنظام الخاصصة 
( الربع واخمس .. الخ . ) » وباضطراد الفلاحين واخضاعهم لسيطرة الذوات اصحاب 
الاراضي الكبيرة 3 0 البقايا الاقطاعية تنم تطور الانتاج الزراعي وتعوف تقدم 
البلاد الاقتصادي بوجه عام . (هيئة التعريب ) 

(؟) الاقتصاد الرأعالي في الزراعة : هو شكرل الاستثار الزراعي الذي يصبح في 
الفلاحون غير مرتبطين بالارض » ولا يازفون بتقديم حصة من منتجاتهم للفالك » بل 
يتحولون الى « مال زراعيين » تتكون جيع المنتجات لصاحب الارض ويأخذ الفلاحون 
أجرة معينة يومياً او شهرياً او مقابل عمل زراعي معين » اي ان طريقة استئارمم تصبح 
“ائلة لاستثار العمال من قبل اصحاب العمل الرأساليين في الصناعة . وفي هذا النظام لا يلك 
الفلاحوت شيا من ادوات الانتاج ويزداد استمال كبار هلاي الاراضي لآلات الاتتساج 
الحديثة (التركتورات » الخاصدات المكانيكية.. الغ ) وهذا الشكل من الاستئار الزراعي 
]خذ في الانتثار في بعض مناطق سوريا ولبنان . « هيئة التعريب » 
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القيصرية يرمون الى غايتين : اولا : اعاوة القيصر الى « جادة الصواب » . 
ثانياً : التظاهر بانهم اناس « مستاءون جداً »' من القيصرية »» واكتساب ثقة 
الشعب » وفصل الشعب أو قسم منه عن الثورة » ومن ثم اضعاف الثورة . 

ومن الواضح ان حر كة احرار « الزمسةفو » لم تكن , تؤاف خطراً على 
وجود القيصرية » ولكنها كانت تشهد على ان الاحوال لست على ما يرام 2 
فها يتصل بالاسس « التقليدية القدعة » الي قامت عليها القيصرية . 

وفي سنة 7و ادت حركة « الزمستفو » المرة الى تنظي الفرقة 
البورجوازية المعروفة بفرقة.« الاوسفويوجدينيا » (التحرر ) » وهي نواة 
المزب البورجوازي الرئسي » حزب «الكاديت » » الذي ظهر في 
روسيا فيا بعد . ٠‏ 

لم تدورع القيصرية عن اتاد اي تدبير لوقف ار كة الثورية عندما رأت. 
انحر كة الهال والفلاحين تمتاح البلاد فهموجةصاعدة ينمو خطرها باستمرار. 
فازداد يوما عن يوم استععال القوة المسلحة ضد اضرابات العال ومظاهراتهم » 
واصبح الرصاص والسوط واب المححومة القيصرية العادي المألوف على 
حركات العمال والفلاحين وغصت السجون والمنافي بالناس . 

وق الت اقذازين تلفسا العكيلة نورق ا تعر 2 انرق الشوان 
تدابير اخرى ا كثر « مرونة » » ليست ها صفة الارهاق والارهاب » لى 
تصرف العال عن الم ركة الثورية . فقامت بمحاولات تلق منظيات للغمال” 
مزيفة وموضوعة نحت وصابة الدرك والشرطة . ومعيت هده الممظات في ذلك. 
اين « الاشترا كية الرو لسسية » او منظيات «زوباتوف» ( نسبة الى زوباتوف» 
كولونيل الدرك الذي انشأ هذه المنظات ). واجتبدت «الاوخرانا»القيصرية» 
بواسطة لاا لاقناع المال بأن الحكومة -القيصرية مستعدة لمساعدة العمال 
بنفسها على تحقيق مطاليهم .الاقتصادية . « ما الفائدة من اهتامكم بالسياسة 9 
ما الفائدة من تنظيم الثورة » ما دام القيصر نفسه هو في جانب العال ؟» :هذا 
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ما كان بتوله للعال عملاء « زوباتوف » الذين انثأوا منظماتهم في مدن عديدة . 
وفي سئة 05.4 ألف الموري كابون » المنظمة المسماة « اجتاع عمال المعاءل 
الروسية في بطرسبرج » على غط منظمات زوباتوف ولثل غايتها . 

ولكن الحاولة التي قامت بها « الاوخرانا » القيصرية لاخضاع حركة العمال 
لنفوذها اخفقت » وتئّين ان الحكومة عاجزة عن فع حر كة العمال السائرة 
الى الامام بمثل هذه الاساليب . ول تليث حر كة الطبقة العاملة الثورية النامية 
ان كنست هذه المنظات الو لسية من طويتها . 


؟ - برنامج لينين -لبناء حزب ماو كني - 
انتهازية « الاقتصاديين  »‏ نضال « ايسكرا » 
في سبل برنامج لينين ‏ كتاب لينين «ما العمل!» ‏ 

الاسى الفكرية احزب الما ركسي 


رغ غم ان المؤتر الاول لزب العمال الا ترا كي الديموقراطيفيروسيا » اتعقد 
عام موه ١‏ واعلن تأسيس المزب » فان الحزب مع ذلك لم يتألف»اذ لم يكن 
هناك برنامج ولا نظام داخلى للحزب . اما اللجنة المر كزية المنتخبة في المؤتمر 
الاول فقد اعتقلت » ولم تم ابة لمنة بعدها » اذ لم يكن ثة من بأخذ هذه 
ألهمة على عاتقه »ول حدث فو قّذلك ان ازداد»بعدا ور الاول»الارتباكالفكري 
والتبعثر التنظيمي في الحزب . 

لقد قيزت سنؤات ١884‏ 4و١‏ بالاتتصار على الشعبية وبتحضير 
الاسترا كية الديموقراطية فكريا » وخلال سئوات 64و8١‏ 4م ١كبذات‏ 
الحاولات » ولحكن دون جدوى » لانشاء حزب اسثرا كي دموقر اطي من 
المنظات الما ركسية المتفرقة » أما المرحلة التي تلت سنة م8١‏ فكانت مرحلة 
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تفاقم الارتباك الفكري والتنظيمي في الحزب . ذلك لان انتصار الماركسية 
على الشعبية » والمركات الثورية التي قامت. بها الطبقة العامة فأظهرت ك كان 
الما ركسيون على حق »كل ذلك قوى عطف الشبيبة الثورية على اما ركسية » 
واضبحت الما كسية مدئا د على الموضة » . وكانث التتبهسة ان اقبلت على 
المنظات الما ركسية ماهير واسعة من الشباب المثتفين الثوريين » الا انهم قلياو . 
الاطلاع على النظريات » ولست لديم تحازب فْ الميدان السياسي والتنظيبى 
ولس عندم عن عن الما ركسية سوى فتكرة غامضة ‏ مغلوطة 0 
استقوها ٠‏ ن الكتايات الانتهازية» التي كان « المار كب ونا أشروعون » علأون. 
الصحافة 1 . وادى ذلك الى هبوط المستوى النظري والسياسي انظ ات. 
للأرتكسة وقدري ضيفة و اباد كبية. الفتروعن جد الا نتازية الما » وتفاقم 
كيه الفكرية والتموجات السياسية والارتياك ف سرون التنظم : 


كان نوكن عر العبال التو المتعاظم » واقتراب الثورة اقتراباً بيئماً » 
يتضيان بانشاء 'حزب موحد للطبقة العاملة » حزب مر كز » قادر على قيادة 
الحركة الثورية . ولكن كان دون انشاء مثل هذا الحزب صعوبات حة لا 
مثيل لها » فقدكانت هيئات المزب المحلية والاجان والفرق والماقات الحلية في 
حالة مؤسفة : اذكانت متفرقة الكاهة جداً في ميدان التنظي » وكان الخلاف 
بينها كبيراً في الميدان الفكري . 

لم تكن الصعوية متأتية فقط من ان الحزب يحب ان يبنى تحت نيراف 
الاغطبها د القيصري الوحشي الذي كان ينتزع » في كل لحظلة » من صفوف 
المنظرات خيرة المناضلين ويرسلهم الى السجنوالمنفى ومعتقلات الاسشغال الثاقة» 
دل كانت هد هنالك صعوبة اخرى » هي أن قساً كميراً من الاحان المحلية ومن 
المناضلين فيها » كانوا يرفضون الاهتام.باي شيء لا نتصل بنشاطهم لعل الضيق 
ف الاطاق الحلى » فكا نوا لا بدر كون الضرر الناجم عن فتدان الوحدة من 
الوحبة الفكرية والننظيمية فتد تعودوا على تحزئة الحزب وعلى الارتباك 
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التكخري .ونوا يشزووة) اوسن الممعن الانتعاء عن عرد موحد 
مركز . 

فكان من الواحب » لانشاء حزب مرحكز ء التغلب على تأخر : الهيئات 
ا حلية » وعلى تسكها بالتقاليد الماضية » وعلى وحبة نظرها الضيتة الحصورة في 
النطاقالعملى الى . 

ولكن لم تكن القضية لتقف عند ذلك . فقد كان في المزب حاعة كيرة 
العدد » لها جر بدتان احداها تصدر في روسيا دي وابوتشايا مسل ( فكرة 
العال ) » والثانية تصدر في و اللتارج وهي رابوتشي دياو ( قضية العال ) » 
فكانتهذه اماعة تبرر : نظوي ريأ التحزثة التنظيمية والارتباك الفكريفيالمكزب» 
بل كانت غالبا تشيد يما » وتعتبر ان انشاء حزب سياسي موحد ممر كزلاطبقة 
العاملة » هو هدف مصطنع وعديم الفائدة . ْ 

هؤلاء هم « الاقتصاديون » وانصارهم . 

فكان من الواجب » لانشاء حزب سياسي موحد للبروليتاريا » التضاء » 
في بادىء الامر على « الاقتصادبين » . 

وقد اخذ لينين عبى عاتقه تحقيق هذه الاهداف وتأسس حزب 
الطبتة العاملة . 

وكانت الآراء متبايئة حول المسألة التالية : من اين يحب البدء في تأسيس 
خوي توح لطن النامه « تفط ينتتد نكن لاني + لأنناءا لزب 
البدء بعقد الأؤتر الثاني » فيجمع هذا المؤتّر المنظمات الحلية ويؤسس الحزب . 
وكان ليئين ضد هذا الرأي . اذكان يعتير ان من الواجب » قبل عقد اي 
مؤّر » تعيين اهداف الخزب ومهاته بصورة واضحة » ومعرفة ماهو المرب 
الذي نريد انشاءه » والانفصال فكرياً عن «الاقتصاديين» » ومصارحة الحمزب 
باستقامة وحلاء بأن هنالك رأبين مختلفين حول اهداف الحزب ومهاته : ر 
«الاقتصاد ين» ورأي الاسشترا كيين الدموقراطيين الثوريين » والشروع بدعاية 
واسعة في الصحافة لتأبيد مفاهيم الاشتراكية الديوقراطية الثورية يا كان يفعل 
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« الاقتصلويون » في جرائدهم دفاعاً عن مفاهيمهم . فكان منْ الواجب تكين 
رات الحلية من الاختيار » بد التفكير الجدي » بين هذين التبارين » 
وعندما يتم هذا العمل التحضيري الفروري يصبح من الممحكن دعرة 
مؤتمر الحزب . 
كان لينين يقول بصراحة تامة : 
« قبل ان نتحد » ولاجل ان نتحد » ينبغي ان نبين المدود 
الي تفصل بيننا حزم وجرأة» (لينين: ما العمل 9‏ انظر المؤلفات 
الختارة. المجلد الاول. ص ١٠١‏ موسكو »2 .)١45‏ 
ومن ثم كان لينين يعتبر ان من الواجب » لانشاء حزب سياسي للطبقة 
العاملة » البدء يتأسس جريدة سياسية كفاحية لكل روسيا » تقوم بالدعاية 
والتحريض لأبيد مقاهي الاءث ترا كية الدعوقراطية الثورية : فتنظم هذه 
الجريدة » هو الخطوة الاولى في سبيل انشاء الزب . 
وقد وضع لينين يمقاله المتروف « من اين نبدأ 9؟» مشروعاً دقيقاً 
واضحاً لبناء الحرب»ثم وسع هذا الشروع فيا بعد»فيمؤ لفه الشبير :ما العمل؟ 
وكان لينين يقول في هذا المقال : 
« في رأينا » ان تأسيس جريدة سياسية ككل روسيا » يحب 
رك كر نقطة الإجداء فى نغاطا واللطرة الفئلية الأوك فى 
ل ) »والخيط الاساسي الذينستطيع. 
ان نتمسك به لاحل تنمية هذه المنظمة وتعميتها اوتوسيعها دون 
انقطاع . فبدون هذه ار يدة » ستحيل القيام ١‏ بأبة ة وعابة وبأي 
تحر يض منظمين ومستمرين ومتنوعين واميئين لسادىء » هذا 
مع ان ذلك هو المهمة الرئيسية الدائة للاشتراكية الدموقراطية 
بصورة عأمة » وهو » بوجه خاص » مهمة عاجلة في هذا الوقت 
الذياستيقظ فيه الاهّام بالسياسة وبقضايا الاثتراكية بين اوسع 


) اي انشاء الحزب ( ملاحظة من هيئة التحرير‎ )١( 
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جاعات السكان » ( لينين : المؤلفات الكاملة . المجلد الرابع . 
الصفحة ١١١‏ » الطبعة الروسية ) 
كان لينين يعتبر ان جريدة كبذه لن تقتصر مهمتها على ججمع الحزب في. 
الميدان الفكري » بل ستوحد ايضا المنظمات الحلية في الحزب ١‏ ذأن شبكة 
مملاء هذه ار بدة ومراسليها من مثلى المنظات الحلية » ستكون الميكل 
الذي ينتظم الحزب حوله ويتجمع » لان الجريدة » ”ا كان لينين يقول : 
«ليست اداة دعاية وتحريضجاعية فصسبءيل هياداة للتنظيم الماعي ايضأ». 
وقد قال لينين فى المقال نفسه : 

د ستكون هذه الشبكة من العملاء » هيكل المنظمة التى نحن 
كل لاح اليا اى ياظنة كطيوة الور تيل البلا 
باسرها » وواسعة ومتنوعة لدرجة تسمح بتوزيع العمل توزيماً 
دقيقاً مفصللا » وحازمة وصلية لدرجة تعرف معها ان تقوم بعملها 
دون ضعف ولا فتور في كل الظروف ومبما كانت«الانعطافات» 
والايات #ومولة لدرحة اها تعرف 4 رن عرق الى اغنب 
المعركة في ارض مكشوفة ضد عدو متفوق في العدد جمع كل 
قواه في نقطة واحدة » وتعرف من جبة اخرى ان تستفيد من 
فتدان المرونة عند هذا العدو فتباحه في المكان واللحظة 
المناسبين منحيث لا محتسب »(لينين ‏ المرجع ذاته ص17١).‏ 

وقد كانت ايسكرا هي هذه الطريدة المنشودة . 

وفعلا اصبحت ايسكوا هي الجريدة السياسية لكل روسيا » التي هيأت 
مع الحزب في الميدان الفكري والتنظيمي . 1 

اما.من حيث بناء الحزب نفسه » وتر كيبه » فكان لينين يعتقد انالحزب 
يحب ان تكون مؤلفاً من عنصرين جوهريين : 5) من ملاك )١(‏ ضيق 
من المناضلين الثابشين » مؤلف بصورة رئسية من ثوريين حترفين » اي من 
(١)ملاك:‏ كدر . 
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مناضلن احرار من كل شاغل ذير لهم في الحزب » وحاتزين على الحد الادتى 
الشروري من المعارف النظرية والتجربة السياسية والعادات التنظيمية » معفن 
النضال ضد البوليس القيصري » فن التملص من ملاحقاته » ب ),: من شبككة 
واسعة من المنظات الطزبية التى تكون «لى الاطراف »© حاوية مهوراً كبيراً 

من الاعضاء » ومحوطة بعطف مثات الالوف من الشغية ومتمتعة يتأبيدم . 

وكات لينين يقول : 
« اننى اوْ كد : اولا : لا يمكن ان تكون هنالك حر كة 
تسن مون منظية نكة مو قاد افو امتتراز المي 
'ومتابعته » ثانياً : كلها كان الخهور المنجذب بصورة عفوية الى 
النضال كير العدد » كانت الفرورة اسّْد والطاجة احير 
لوجود مثل هذه المنظمة » وكان من الؤاحب ان تكون هذه 
المنظية اقوى وامتن » ثالثا : ان منظية مث هذه ينبغي ارنف 
تكون مؤلفة » بصورة رئسية » من اناس مهنتهم هي النشاط 
الثوري » رابعاً » اننا في كل بلد اوتوقراطي » كاءا ضيقنا عده 
اعضاء هبذه المنظمة لدرجة الا” نقبل فيها سوى ثوربين محترفين 
تدربواعلىالنضال ضد البو لبس السياسي» يكون «وضع اليده على 
مثل هذه المنظية اصعب » خامساً : وعندئذ ايضاً يكون المال 
وعناصر الطبتات الاجتاعية الاخرى الذين يستطيعو نالاشتراك 
في الحر كة والنضال فيها بنشاط » اكثر عدداً » ( ليئين : ما 
العمل 9 المؤلفات التارة» امال الاول ص ١0‏ ) . 

اما من حيث صمغة الحزب الواجب انشاوه » ومن حيث دوره تحاه 
الطبقة العامة » و كذلك من ححيث اهدافه ومهامه » فكان (يئان يعثير ارت 
اطلزب عو ان كوي طلة اطق العام وان كوت افر الدالد لل 2 
الهال 4 الث 7#اللرونودة واللرحية لتدال لبود لعا ربا الطقن »انا اهدقف لاني 
النبائي خو “فلن الرأنالة وتتتبيها الأشترا كة".: انا هدقه الماش فبو.: 
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قلب القيصرية وتسْديد النظام الديموقراطي.ها دام من المستحيل قلب الرأمالية 
الا بقلب القيصرية قبلها » فهمة الازب الاساسية في هذه الساعة هي انهاض 
الطقة' العائلة © واهاض:القعب آسرء :الى التال هد القيصرية ©. هن توسيع 
حركة الشعب الثورية ضد القيصرية » واسقاط القيصرية من حيث هي العائق 
الاول .والجدي في طريق الامتراكية . 

كان (ينان بقول : 

« يلقي الناريخ على عاتقنا الان مبمة مباشرة هي ثووية 
اكثر من ممع الههات المماشرة الموضوعة امام البروايتاريا في 
اي قطر آخر . وان المحاز هذه الهءة » اي تحطيم اقورى حصن 
لا للرجعية الاوروبية وحدها بل وهو شيء نستطيع قوله 
الان_لارجعية 'الاسيوية ايضاً » سيجعل من البروليتاريا الروسية 
طليعة البروايتاريا الثورية الاممية . » (المرجع نفسه ص ١48‏ ). 

ويقول لينين فيا بعد : 

د يحب ألا" ننسى ان النضال ضد الكومة فى سبيل مطالب 
جزئية » والكفاح لاجل انتزاع تنازلات جزئية » ما هما سوى 
منازلات صغيرة مع العدو » سوى مئاوسات صغيرة تقوم ما 
دوريات اأقدمة . أما المعر كة الخامدة فلا تؤال أمامئا . ارت 
قلعة العدو تتتصب امامنا بكل قوتها وهي تقطرنا يحمم م ناديد 
والرصاص تخنطف من بيننا احسن حاربينا » فيجب علينا انف 
نستولي على هذه القلعة » وسوف سول عليها اذا وحدنا جميع 
قوى البرو ليتاريا التي تستيقظ » مع جنيع قوىالثوريبنالروسين» 
في حزب واحد يجمع حوله كل ما في روسيا من حي وشريف. 
وعندئذ » وعندئذ فقط » تنحقق نموءة العامل الثوري الروسي 
بيوتر الكسييف : اذ «يزتفع ساعد ملابين الشغيلة بعضلاته القوية » 
وستحيل نير الاستبداد » الذي تحمية حراب المنود » الى 
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غبار » . ( لينين _ المؤلفات الكامة ‏ المجاد الرانع _ الصفحة .وم 
ب الطبعة الروسية ( 5 

هكذا كان برنامج لينين لانشاء حزب لاطبتة العاملة في ظروف روسيا 
القيصرية الاوتوقراطية . 

ولم يلبث « الاقتصاديون » ان وجهوا نارهم الى برنامج لينين . 

كان « الاقتصاديون » يزعمون ان النضال السياسي العام ضد القيدرية هو 
من شأن جميسع اأطبقات » وهو من أن البوزجوازية قبل غيرها . ولذا » 
فهو لا يهم الطبتة العامة بصورة جدية » اذ يحب ان يتجه اهتام العهال الرئسي. 
الى النضال الاقتصادي ضد اصحاب العيل لاحل زبادة الاجور » وتحسين 
شرؤط العمل .. الخ .. وعلى هذا ينبغي انيحمل الاشترا كيو نالديموقراطيون 
مهمتهم الرئيسية المباشرة » لا النضال السياسي ضد الحكومة القيصرية » ولا 
القضاء عليها» بل بل تنظم / «نضال العال الاقتصادي ضد اصحاب العملو١-‏ 0 
7 الاقتصاديون » عندما بتكامون عن النضال الاقتصادي خد الحكومة 
اها بعنون النضال لاحل تحسين تشريع العمل . وكانوا يحكدون 3 
الاستطاعة:» بهذه الوسيلة» « اعطاء النضال الاقتصادي نفسه صبغة سياسية ». 

وهكذا م بعد « الاقتصاديون » يحرؤون ان بعارضوا » صراحة» ضرورة 
وجود حزب سياسي للطبقة العاملة » الا +١‏ جم كاتور .يعتيرون ان المزرب يحب 
ان لا يكون القوة قاد 7 العمال » 0 آرد لا يتدخل في حر كة. 
الطبقة العاملة العفوبة » او » بالاحرى » عليه ان لا بقودها » واغا يستطيع ان. 
ينابعها ويدقق فيها ويستخلص منها الدرؤس . 

ومن ثم كان 2 الاقتصاديون » بزْجمون أن دور العنمر الواعي في حر كة 
العمال » اي ذور النظرية الامتراكية » دور الوعي الأذيرا كه بدك عو 
منظم وقائد»هو دور لا يوه له او يكاد » ولبس على الااثتراكية الديمؤقر اطية 
ان ترفع الهال الى مستوى الوعي الاشترا كي » بل على العكس » يجب عليها 
ان تتكيف وان تبط هئ نفسها الى مستوى الماعات المتوسطة النطور » او 
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حتى ابماعات المتأخرة من الطبقة العاملة . ولا ينبغي للاشتراكية الديموقراطية 
ان تحمل الوعى الاثتراكى الى الطدقة العاملة » بل عليها ان تننظر حتى تؤدي 
حر الطينة العامة المقو بانفنيها بقواها الخاصة» الى تكوينالوعي الاشتراي . 

اما مشروع لينين التنظيمي المتعلق ببناء الحزب » فكانوا يعتبرونه نوعاً 
من التبجم على المر كة العنوية » وقد حمل لينين في صنحات الايسكرا 
وخصوصاً في مؤلفه المشبور ما العمل ؟ على هذه الفلسفة الانتهازية التي يدعو 
اليها ه الاقتصاديون » ولم يترك فيها حجراً على حجر 1 

١‏ وين لينين ان صرف الطبقة العامبلة عن النضال السياسي ضد 
اقفر اتوجير ماما فق التقال الاقتصادى هد امعان العيل واطكورية 
مع ترك اصحاب العمل والكومة في امان وسلام » معناها الك على الطبقة 
العاماة بالعبودية الابدية . فان نضال العال الاقتصادي ضد اصحاب العمل 
والحكومة هو نضال بابي في سبيل الحصول على شروط احسن عند بيع قوة 
العمل من الرأسعاليين » الا ان الهال يريدون النضال لا في سبيل الحصول على 
شروط احسن عند بيع قوة لهم فصب » بل يريدون النضال ايضاً لحو 
النظام الرأمءالي نفسه > الذي بره على بيع قوة عملهم من الرأسما لين و يضطرم 
الى معاناة الاستئار . ولا يستطيع العمال توسيّع النضال ضد الرأمعالية وفي 
سبيل الاشتراكية » ما دامت القيصرية » كلب الرأسعالية وحارسها » قائمة في 
طريق حركة العال . ولذا ؛ فالهدف المباشر الموضوع امام الزب والطبتة 
العامة هو تحكنس القيصرية من الطريق » وبذلك يشقان الطريق نحو 
الاثترا كية . 

 «‏ وين لينين ان الاشادة بالسير العفوي لطر كة العال وانكار الدور 
:القيادي للحزب » وجعل دوره مقتصراً على تسحيل الموادث » معناها الدعوة 
الى «التبعية »» معناها الدعوة لتحويل المزب الى ذيل للسير العفوي وجءاءه قوة 
-منفعلة )١(‏ في الحر كة » غير قادرة الا على التأمل في السير العفوي » معناها 


)١(‏ منفعلة : اي جامدة غير فاعلة او متأثرة غير مؤثرة . (هيئة التعريب) 
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الاستسلام الى العذوية.. فالقيام بمثل هذه الدعاية » هو مثابة توجيه الامور نحو 
تحطيم الخرب» اي نحو ترك الطبقة العاملة بدون حزب »اي نحو ترك الطضقة 
الغاماة عز لاء بدون سلاح . بيد ان ترك الطبقة العامة عزلاء بدون سلاح > 
نننا تنتطت آمانيا اغداء بالقعيوة المبليعة بتكل وشائل التغال#والنورعرازية 
المنظمة بشكل عصري حديث وال لها حزب خاص ما يقود نضالها ضد الطبتة 
العاملة . ان ترك الطبقة الغاملة عزلاء بدون سلاح امام هؤلاء الاعداء هو 
خيانة لاطبقة العاملة : 

م بين ليئين ان الانحناء امام ح ركة العمال العفوية » والحط من دور 
العنصر: الواعي» والانتقاص من دور الوعي الاسترا كي والنظريةالاسْترا كية» 
معناه » قبل كل سي » الاستهزاء بالعال الذين يطميحون الى الوعي والادراك 
يا يطمح المرء الى 'التور ٠.‏ ومن جبة ثانية » فان ازدراء النظرية 
وتحتيرها في عن المزب هو ازدراء وتحقير للسلاح الذي سمح ععرفة الحاضر 
والننبؤ بااستقيل » ومعنى ذلك » من جبة ثالثة » الوقوع بصورة تامة نهائية 
في مستنقع الانتهازية . 

كان لينين يقول : 

« لاح ركة ثورية » بدون نظربة ثورية ... ولا يستطيع 
القيام بدور مناضل الطليعة» الا حزب ترسّدة نظرية الطليعة» 
( لينين ما العمل 9 المؤلفات الختارة ال مجاد الاول صفحة 
#وا) 

؛ ‏ بين لينين ان « الاقتصاديين » مخدعون الطبقة العاملة عندما يعون 
ان العقلية الامترا كية يمكن ان تولد من حر كة الطبقة العاماة العفوية . ففى 
الواقع تلد العثلية الانثترا كئة. من اط ركة الفقرة يندا © يل تولذا مخ 
الع . فعندما ينكر د الاقتصاديون » ضرورة ادخال الادراك الاشتراكي 
الى الطبقة العامة » فهم :اغا يشون الطر يق امام العقلية البورجوازية» و سهلون 
تسر.ها الى الطبقة العاملة وتغلغلها فيها » اي انهم يدون فكرة اندماج حراكة 
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العهال والاشترا كية احداهما في الاخرى » وبذلك يقدمون اكير خدمة 
ال البوزيعزاية: 

وكان لينين يقول : 

م أن علق تناد لوه ركه الوا #سبوتكل القفامن يق 
دور « العنصر الواعي » اي دور الاشتراءكية الدعوقراطية » 
يعني سواء ارادوا ام لم بريدوا » فلس لذلك اقل اهضية ب 
تقوية نفوذ العقلية البور<وازبة على العمال» ( المرجع نفسه ‏ 
صفحة 78١+‏ ). 

ويقول فيا بعد : 

« ان المسألة موضوعة على الشكل التالي وحده : اما عقلية 
بورحوازية واما عقلية اس خثرا كة ولسن وسط تتهنا ...ولذلك» 
فكل انتقاص من العتلية الاسترا كية » وكل ابتعاد عنها » هو 
في د ذاه ثاب نكي اعية لبو رجوازية ووطيدها »(الرجع 

.)١.5 داص‎ 

ه ‏ عرض 0 هذه الاخطاء التي يرتكيها « الاقتصاديون »2 ثم 
استخلص من ذلك امم لا يريدون خنا اغورة الاجماعية. يعمل لتحرير الطبقة 
العاملة من الرأممالية » بل بريدون حزباً (« الاصلاحات الاجيّاعية » ينطوي 
على صيانة سيطرة الرأممالية » اي ان « الاقتصاديين » هم اصلاحيون مخونون 
مصالح البروليتاريا الحيوية . 

5 ين ليئين اخيراً أن « الاقتصادية » لست اونا طاونا عارضاً في 
روسما » « فالاقتصاديون »هم اداة لنقل النفوذ البورجوازي الى الطمقة العاملة» 
وم حلفاء في الاحزاب الاشتراحكية الدموقراظية في اوروبا الغربية هم 
« الحر”فون » انصار الانتهازي « برنشتاين » .)١(‏ فقد كارف في الاسترا كية 

)١(‏ برنشتان : كان ادوار برنثتاين (المولود عام ٠‏ م١‏ )» احد زحماء الاشترا كية 
الدعوقراطية الالانية » وقد حرر صححيفة حزب العمال الاشترا كي الديموقراطي الالاني » 


وعرض فيها نظريته الانتبازية عن تحريف الما ركسية ونفي ضرورة الثورة ١‏ تداك 
واكرل ولخي سس النزاع الطبقي » وبأن الاشتراكية يمككين 'الوصول اليا 
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الدهوقراطية الغربية تيار انتهازي ينضح يوماً بعد يوم » ويسير تحت لواء 
« حرية الانتقاد » اي حرية انثقاه مار كسن » ويطلب « اعادة النظر » في 
تعاليم مار كس » اي « تحر بة بغها +(ومن هنا اشّتقت كاة « المذهب التحر بفي»)» 
3 انه كان يطاب +المعسدل عن التور» وعن الاسترا كية وعن دتكتاتورية 
البروليتاريا . وقد وين لين أن « الاقتصادين « الروس بتبعون هده اعلطة 
نفسها » خطة التخلي عن النضال الثوري» وعن الاشترا كية » وعن ديكتاتورية 
البروليتارا. - 

هذه هي المبادىء النظرية الاساسية الى شرحها لينين في مؤلفه ما العمل 9 

وكان من نتائج نشر هذا الكتاب : ما العمل 9 » انه بعد سنة من ظهوره 
(وقد طبع في آذار ٠٠‏ 45 أي قبيل انعقاد المؤعر الثاني لحزب الاشتر رأ كي 
الديموقراطي في روسيا 01 بق من المواقفوالاسس الفكرية الاقتصاديةسرى 
ذ كرى مزعحة » واصبحت حفة « اقتصادي » منذ ذلك الحمن » ستيمة في نظر 
الا كثرية العظمى من مناضلي الحزب . 

وكان ذلك اندحاراً فكرياً اما « للاقتصادية » » اندحاراً العقلية 
الانتبازية » عقلية التبعية والعفوية . 

بيد ان اهمية كتاب لينين ما العمل ؟ لا تتتصر على ذلك فحسب . 

ان اهمية ما العمل التارخية ناشئة عن ان لينين» في هذا المؤلف الشهير : 

١‏ كشف لاول مرة في تاريخ الفكر الما ركسي » الاصول الفكرية 
للانتهازية وعر”اها حتى اعمق جذورها » مبيناً انها ترجع قبل كل شيء الى 
الانحناء اهام عفوية حر كة العال والانتقاص من اهمية الوعي الاشترا كي 
في هذه المر كة . 

؟ ‏ رفع الى ورجة عالية جداً اهمية النظرية والعنصر الواعي » واهمية 
الحزب من حيثهو قوة تقود حر كة العمال العفوية و'تشاريما بالروح الثورية . 

م برهن بشكل رائع صح المبدأ المارحسي القائن بأن المزب 
الما ركسي هو الاندماج بين حركة العال والاشتراكية . 

4 حال الاسس الفكرية للحزب الما ركسي تحليلا عبقريا رائعاً . 


مه 


ان المبادىء النظرية المشروحة في ما العمل ؟ هي التي كونت » فيا بعد » 
الاساس الفكري لزب البلشفيك . 

اصبح في استطاعة الايسكر 2١‏ وقد اغتنت .هذه الثروة النظرية » ارنف 
' تقوم وقد قامت فعلا وه واسة اق سول شرزوع لنن لكا طرف 
وفي سبيل جمع قوى الأزب © وعقد مؤمّره ه الثاني » وفي سبيل استر تراكية 
دعوقراطية ثورية » ضد « الاقتصادين » ؛ وضد « الانتهازيين » من كل صنف 
ولون » وضد الحرفين . 

وكانت مهمة الاذتكر ا الاساسية وضع مشروع برنامج اأزب . وبن 
المعلوم اياج عرث امال هو عرض موجز عامي للاغداف: والبيات ع 
الثورية 6ك أنه يعن بن المطالب الني يكافح من اجلها المزب اناد مهرم خر هذا 
المدف #وهذا كاك وضع 'مشروع البرنامج » مسألة ذات اهمية مان 
الدرحة الاولى . 

وقد برزت » اثناء وضع مشروع البرنامج » خلافات جدية داخل هيئة 
تحرير الايسكر! ع بين لينين وبليخانوف وبقية اعضاء هيئة التحرير » وقد 
أوشكت هذه المناقشات والخلافات ان تؤدي الى القطيعة التامة بين لينين 
وبليخانوف . بيد ان هذه القطيعة لم تع نع في هذا الوقت بالذات » فقد حصل 
لين على ان وضع ف مشروع 5 مادة اساسية عن ديكتاتورية 
النرؤليتاريا » وان يشار بوضوح تام الى دور القيادة الذي تضطلع به الطبقة 
العاملة في الثورة . 

| والقسم الزراعي في هذا البرنامج » هو ايضاأ باسره من وضع لينين . ومنذ 

ذلك العبد »كان لينين من القائلين بتأمم الارض )١(‏ » غير انه كان يعتقد في 

)١(‏ تأهم الارض أو جملا ملكاً للامة : ان الثورة الاشترا كية في روسيا امت 
الارض اي جعلتها ملكا للامة . ومعنى ذلك انها 04 في البداية 4 وزعت الاراضي عبلى 
الفلاحين » وصار للفلاح حق التصرف الى الابيد بقطعة أرضه » ولا يستطيع احد ان 
ينتزع منه هذا الحق باية وسسلة من الوسائل » حى ولا بطريقة البيع والشراء .ولا اخذ 
الفلاحؤت 2( علء أ بارمم 3 يضموات اراضيهم بعضها الى بعض لتأايف مزارع تعاونية 2 
اتقا ل حق التهعرف بالارض الى الايد 4 الى تموع اعضاء المزرعة التعاونية . 

وعد ترب 
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تلك المرحلة الاولى من النضال » ان من الواجب وضع مطلب يقضي باعادة 
« الاوتريز كي » الى الفلاحين » و«الاوتريز كي » هي |!ساحات التي اقتطعها 
كبار الملا كين من اراضي الفلاحين اثناء « الاحرر » . اما بليخانوف فكان 
يعارض في تأميم الارض . 

ان مناقشات ليان وبليخانوف حول برنامج الحزب » قد حددت ©6بصورة 
جزئية » الخلافات التى نشت فها بعد بين البلشفيك والمنشفيك . 


5 اأؤقر الثافي لزب امال الاشترا ي 
الداخلي 10 موحد الللافات في الأؤمر 
وظهوو تبارين في الحزب : البلشفيك والمنشفيك 


ان انتصار المبادىء اللينينية ونضال الايسكرا الظافر في سيل مشروع 
لينين عن الننظيم » هيآ الشروط الرئيسية اللازمة لتأليف المزب» او بالاحرى 
تأليف حزب حقيقي ي كان يقال في ذلك العبد . وكان اتماه الايسكوا قد 
انتصر في المنظمات الاشتراكية الدموقراطية في روسيا . وهكذا اصبح من 
الممسكن عقد المؤتر الثاني للحزب . 

افتتتح الأؤتمر الشافي طزب العال الاشراكي الدوةراطي في روسيا » في 
(.ح) تموزس. ١‏ وقد انعقد المؤتمر سراً في االحارج » وبدأ جلساته في 
برو كسل » ولكن الشرطة البلحيكية دعت المندوبين الى مغادرة بلحيكا » 
فانتقل المتمر الى لندن . 

وقد حضر المتمر م4 مندوباً يمثلون ٠+‏ منظمة . وكان نحق لكل طنة 
ان ترسل لهؤّر مندوبين اثنين » الا ان بعض الاجان ل ترشل سوى مندوب 
واحد. فكان في الأؤمر اذث ع4 مندوبا لهم ١ه‏ صوتا فعليا . 


و 


وكانت مهمة المؤتمر الاساسية »كا قال لينين : « تأليف حزب حقبقي على 
اساس مبأدىء واسس الننظم الي وضعتها وصاغتها الاسكرا » . ( ليئين: 
المرجع نفسه »ص م7 ) 

كان لتر غير متجانس في تركيبه » ولم يكن الاقاصاديون المفضوحون 
مثلين فيه بسب الهزعة التي منيوا بها . الا انهم تتكروا خلال هذه المرحة في 
زي جديد » وقد غيروا لباسهم بحذق كبير » حتى انهم نجحوا في ادخال بعض 
مندوبيهم الى المؤمّر . هذا » ومن جبة اخرى» كان .مندوبو «البوند» )١(‏ لا 
مختلفون عن « الاقتصاديين » الا بالكلام » اما في الحقيقة فكانوا من انصارهم٠‏ 





)١(‏ البوند : اسم مختصر للاتحاد الييودي الاشتراكي الديموقراطي المام في روسيا 
القيصرية . وقد تألف عام 0وم١‏ . وهو حزب انتهازي » قات على التعصب القومي وكان 
يقوم بدور ميل للبورجوازية في حركة العمال . وخلال نضاله ضد البلاشفة ثم ضد الالطة 
السوفياتية » ول البوند الى منظمة مبزتها الرئسية العداء الثديد لثورة. . وكات البوند 
عدوا لدودا للها ر كسية اللينينية » مرتبطاً فكرياً بالمنشفيك . وقد عمل دائاً » منذ نشوئه » 
على تقسيم حركة العمال وعلى فصل العمال الييود عن سائر تمال روسيا ساعياً لأقناع العمال 
اليبود بان مصالحهم تعارض مصالح العمال من القوميات الاخرى . وخلال ثورة ه.٠9١1»)‏ 
اعتنق البوند مواقف المنشفيك وقاوم ثورة الشعب المسلحة ضد القيصرية » وعارض فيتالف 
العيزل والفلاحين . وبعد ثورة ه96.6١ا»‏ انضم البوند الى خصوم لينين والى العاملين على 
تصفية حزب البلشفيك . واثناء الحرب العالمية الاول » أيد البوند الخرب الاستممارية . 
وبعد ثورة شباط ١511‏ » أيد الحكومة البورجوازية المؤقنة » وقام بنضال شديد ضد 
البلاشفة وضد الثورة الاشترا كية الي كانت تنضج في البلاد . .وبعد انتصار: ثورة أو كتوبر 
الاشتراكية التي انقذت ججيع؛ العمال » على اختلاف قومياتهم » وكل الشعب » من الاستثار 
ارأعاللي والاضطراد القومي » فقد البوند نفوذم على العمال اليبود . وتكون في داخله 
جناح يسار ي ما ادى الى انقسامه . وفي عام قرر مؤثّر البوند حل نقنسه . مم 
انفى قم من اعضائه الى حزب البلشفيك. وفيا بعد تبين ان بعض هؤلاء البونديين القدماء 
دخلوا حزب البلثفيك لتخريبه من الداخل ولكنهم فضحوا كأعداء مستكلين الشعبوالدولة 
السوفياتية . اما البونديون اليمينيوت فباجر قسم منهم الى الخارج حيث اشتر كوا بنشاط في 
خلات الكذب والافتراء على الاتحاد الوفياتي» وتضامنوا مع ججيع اعداء الاتحاد السوفياقي 
يما فيهم الفاشت انفهم . ويؤيد اليونديوت سياسة الاستعمار الاميري الانكايزي م 
يقومون بالدعوة للافكار الكوسو بوليتة ونثرها . ( هيئة التعريب ) 


١ 


وهكذا كان المؤقر لا يضم انصار الاسكرا فصب » بل خصومها 
أيضاً وكا غده اتعار الايسكر | جنوه إى الالكارية ٠.‏ غير ان الذين كانوا 
يدعون اسم من انصار الايسكوالم يكونوا جميعهم اسكريين لينينيين 
حقيقيين . وقد انقسم:المندوبون الى فرق عديدة وكان لانصار لينين » اي 
الايسكريين الثابتين» ٠”‏ صوتاً. وكان » من الايسكربين يتبعون مارتوف» 
وه الايسكريون غير الثابتين . وكان هناك قسم من المندوبين تأرجم بين 
“الاسكرا وخصومبها وله ٠١‏ اصوات في المؤمقر » وكان يؤلف الوسط . .اما 
خصوم الاسسكرا العلنيون فكان هم م اصوات (ع«اقتصاديين»وه بوندين). 
فلو انقسم الاإسكريون على انفسهم اذن لاستطاع اعداء الايسكرا ان 
يخا لبي . 

من هنا نرى .م كانت الوضعية معقدة في المؤتر . وقد توجب على لينين ان 
:ذل جبداً عظيياً لتأمين انتصار الايسكرا في المؤمر. 

وكانت | كبر قضية امام المؤتمر هي قضية الموافقة على برنامج الحزب . 
:وكانت مسألة ويكتاتورية البروليتاريا هي المسألة الاساسية التي اثارت اعتزاضات 
القسم الانتهازي في المؤتر عند مناقثة البرنامج ..وكان الانتهازيون غير 
متفقين مع القسم الثوري حول عدة مسائل اخرى ايضاً في البرنامج . غير |: 
:قرووا اسّْهار المحركة الرئيسية حول قضية ديكتاتورية البروليتاريا » فقالوا 
.بأن كثيراً من الاحزاب الا شترا كيةالديموقراطية في الكارج لم تضع فيبراعها 
.مادة خاصة بد تكتاتورية البروليتاريا » من الممسكن اذن ان لا يوضع مدن هذه 
المادة في برنامج الاشترا كية الدجوقراطية في روسيا . 

وقد عارض الانتهازيرن كذلك وضع مطالب . تنعلق بقضية التلايوة ف 
البرنامج » ذلك لأن هؤلاء الناس ما كانوا يريدون الثورة» ولهذا كانوا ببعدون 
عن الطيقة العاملة حليفتها » اي ماهير الفلاحاين التي لا يكنون لما سوى 
(الكرم و المي 

وكان مندوبو البوند والاشترا كيون الديموقراطيون البولونيون يعارضون 
.حق الامم في التصرف بشفسها . غير ان لين كان بين داعا ان على الطبقة 
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العاملة واجب النضال ضد الاضطباد القومي » معارضة وضع هذا المطلب في 
البرنامج تعني التخلي ء ن الامية البرو ليتارية » والمعاونة على الاخطهاد القومي . 

وقد وجه لينين ضربات حاسمة الكل هذه الاعتراضات وأقر اؤمر 
البرنامج الذي قدمته الايسكرا. 

كان هذا البرنامج مؤلفاً من قسمين : برنامج امد الاقصى » وبرنامج المد 
الادنى. اما برنامج الحد الاقصى فيقرر أن المهمة الاساسية زب الطبقة العامة 
هي الثورة الاشتراكية » وقلب سلطة الرأسماليين » واقامة ديكتاتورية 
البروليتاريا . اما برنامج المد الادنى فيعين مهمات الحزب المباشرة » اي 
المجمات التى يحب اتّامما قبل قلب النظام الرأسعالي وقيل اقامة ديكتاتورية 
البروليتاريا» وهي قلبالاوتوقراطية القيصرية» واقامة الخهوريةالدموقراطية» 
وجغل ساعات العمل للعمال ماني في اليوم » وو كل 5 ثار القنائة في الارياف » 
وان تعاد الى الفلاحين قطعات الاراضي 0 الاوتريز كي « الني سلبها منهم كبار 
الملا كين . 

1 ابد الرلاسفة سفة سفة فها بعل مطلب اعاوة « الاوتريز كي «ك #طاب مصادرة 
جميعارا ضىي النبلاء . ْ 

ان /١‏ 0 الذي اقره المؤتمر الثاني كان في المقيتة هو البرنامج الثوري 
زب الطقة العاملة ٠‏ وقد بقي هذا البرنامج حى اأؤمر الثامن » حيث اقر 
حزبنا برناحاً جديداً » بعد ان انتصرت الثورة البروليتارية . 

اشر المؤمرْ الثاني بعد اقرار البرنامج مناقشة النظام الداخلي الحزب . فبعد 
ان اقر اأؤْتّر البرناميجر » وخلق الا القلوودة اللازمة مع المزب فكريأ» 
كان عليه ان يقر ايضاً نظام المزب الداخلى لكي يضع حداً للشكل طرفي 
في الع.| ل > ولاسلاوب الملقات والتتعثر التنظيمي. وفتدان نظام حزبي حازم 
في قلب اللزب:. 

وفي حين اناقرار البرنامج ثم نحا بدوة ناق نان مناه نظا مامزب 
الداغبىي » أثارت مناقشات سُديدة في المؤتمر . وبرزت أسد الخلافات حول 
صيغة المادة الاولى من النظام الخصصة إألة الانتاء الى الحزب . ففن هو الذي 


إن 


يكن أن كرون ؛ عضواً في الحزب ؟ وكيف يجب ان يكون ترك باطزب» 
٠و‏ كيف تكون ماهية اموت مق الوعبة التظمية »هل يكون كلا منظماً 
او سْيئاً عديم الشكل 9 تلك هي التضايا التي اثاربها المادة الاولى من النظام 
الداخبى . وقد تحابت صيغتان : صيغة لينين وكارك يؤيدها بليخانوف 
والأسكروق اعايتونة ومن باررت: وان وكهما :ا كورود 
وزاسوليتش والايسكريون غير الثابنين وتروتسكي وكل العناصر الانتهازية 
المكشوفة في المؤر . ١‏ 

كانت صيغة لينين تقول : يمكن ان يكون اعضاء في الحزب » حميع الذين 
يعترفون ببرناحه » ويدمون اطزب مادياً » وينضمون الى احدى منظماته . 
أما صيغة مارتوف © فكانت تعتير ان الاعثراف بالبرنامج ودعم 6 . 
هما شرطان خروريان للانتاء الى الم زب » غير انها لم تكن تعتبر الاشترا 
احدى منظاته شرطاً من شروط الانتاء » بل كانت تعتبر ارن عضو 7 
يكن ان لا يكون عضواً في احدى منظماته . 

كان لينين ينظر الى الحزب من حيث انه فصية منظمة فلا يستطيع 
المتنمون اليه ان ينسبوا صفة العضوية الى انفسهم بأنفسهم » بل يحري قبوهم في 
الحزب بواسطة احدى منظاته وبالتالي مخضعون لنظام الحزب . اما مارتوف 
فكان ينظر الىالمزب كشيء عديم الشكل من الوجبة التنظيمية » فيستطيع 
المنتمون اليه ان ينسبوا صفة العضوية الى انفسهم بأنفسهم» فهم اذن غير حبرين 
على المضوع لنظام الحزب ما داموا لا يتنمون الى احدى منظاته . 

على هذه الصورة كانت ضشة مازتوق» خلافاً لصيغة لين » تفتيح أبو اب 
الحزب على مصاريعها للعناصر المتقلةة غير البروليتارية . لقد كانت البلاد على 
اعتاب الثورة الدموقراطية البورجوازية » وكان بين اأثقفين المورجوازين 
اناس يظهرون مؤقتاً عطفاً علىالثورة » بل يقدمون ايضأء من حين الى آخر» 
سكن اللدمات المي »غير :أن عؤلاة القاين ا كاتا يشير | لاخدا لمات 
اويطيعوا نظام الخزب »او ينفذوا المهات التي يكلغهم بها » او يتعرضوا 
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للاخطار التى يقنضيها تنفيذ هذه الىهات . وكان مارتوف والمنشفيك الآخرون 
يقترحون اعتبار مثل هؤلاء الناس اعضاء في الازب أواعطاءم حق التأثير 
وامكان التأثير في ؤون الحزب » بل كان في نشم م ايضاً منح كل مغرب حق 
'أعطاء نفسه » مفة عضو في الحزب» دغم ان ناس مزغير الأشترا كيين »ومن 
الفوضويين ( )١‏ والام ترا كيين الثوريين كانوا يشت ركون في الاضرابات ايضاً. 

اذن وها عن الأزب المتجانس والكافم والمجهز باشكال تنظيمية 00 ِ 
والذي كان لينين واللينينيون بكافدون من اج له في الممر الا 
مارتوف يريدون حزباً مختلطأ» غامضة اوسرد الا لشاره 
اي حزباً لا كن ان ييكون حزب نضال و كفاح » وذلك لسمين علىالاقل: 
لانه سيكون ختاطاً » ولانه لن كرون فيه نظام حازم . 

ان تخي الاسكر بين غير الثايين عن الاسسكر بين الحازمين » وتحالفهم مع 
الرعط © وانضام الانتهازين المكثوفين الى هذا التحالف » كل ذلك حعل 
الغلية للارتورف ف هذه المسألة . فأقر المؤمّر المادة الاولى للنظام الداخبىي 353 

)١(‏ الفوضويوث : الفوضوية هيمذهب اجتّاعي سياسي قديم في حر كة العمال » وكان 
قوياً في القرن الناسع عشر لا كانت الطبقة العاملة متأخرة وفي اوائل تطورها » ومن زسماغم| 
المعروفين في ذلك العبد « برودون » و « با كونين». وقد ضعفت الفوضوية مم و الطبقة 
العاملة وازدياد وعيها ونضجبا الفكري والسياسي » ولكن لا يزال للفوضوية شيء من 
الوزن في .بعض الاقطار اللمتأخرة صناعياً كاسبانيا مثلا . والفوضوية تائمة في الاساس على 
:انكار كل سلطة» وكل نظام والتيشير بالفوضى» وسادة الفرد » والدعوة الى الغاء الدولة 
وتحوها بوجه عام» فبي تقو ول باث واحب الممال ان مهدموا الدولة الرأسالية دون اتيقيموا 
دولة لهم مكانها . والشبوعية هي ضد الفوضوية على خط مستقى في كل الامور ؛ وخصوصاً في 
مسألة الدولة . فان الشيوعية تعتقد ان من واجب المال » بعد القضاء على النظام الرأعالي 
-والدولة الرأعالية » ان يبنوا دولتهم الثعبية لاثها ضرورية لهم في مرحلة الانتقال كأداة لقمع 
حقاومة الطبقات الرجعية المغاوية . وتعتقد الشروعية ان الدولة بوحه عام لن لاشي 59 
شيئاً فثيثاً مع تطور النظام الاشترا كي في مر احله العليا. هذاء ويتميز الفوضويون امال 
«العبارات الثورية الفارغة » مع .ان سلو كيم العملي لا يخدم الا اعداء المال واعداء الثورة 
الاشترا كية : فهم لانكلرهم كل نظام وكل سلطة ينك رون النضال الياسي » وينقوت 
خرورة تأليف حزب سياسي للعال » ولا يقرون التنظم المر كزي .. الخ .. وقد قام 
يزعماء المار كسية : مار كس واتجلسولينين وستالين » بنضال شديد ضد الفوضوية وآرائها. 

( هيثة التعريب ) 


هم 


حناعها: ماوتوف © با كثربة 8 صوتاً ضد 7٠‏ صوتاً واستنكاف واحد . 

بعد انقسام الايستكربين حول المادة الاولى للنظام الداخلي» اسْتد النضال 
واحتدم . وكانت اعمال المؤمر قد شرفت على النهابة » ولم ببق سوى انتخاب 
هيئات القيادة للحزب » اي هيئة تحرير جريدة الحزب المر كزية » الايسكيراء 
.واللحنة المر كزية . ولكن قبل ان ينتقل المؤمر الى الانتخابات » وقعت 
حوادث عدلت النسية بين القوى المتحاءبة . 

فخلال النظر في النظام الداخلى حرى البحث في المؤئّر حول « البوند ». 
وك خخ الم ةطب ان كره نورمي اماق اطرك م بور يدتان 
"عرق عاتتويهها الك الرعيدة لقال الموة ف روشا + دكا قر دنا 
المطلب من « البوند » بؤدي الى تقسم العال في منظات الحمزب على اساس 
قومي » والى التخلي عن منظات الال الطبقية الموحدة المؤلفة' على اساس 
الماطقة » فر فض المؤقر تعصب البوند القومي في مسائل التنظيم» وعلى اريذلك؛ 
بارح البونديون المؤتمر كا اعت اذا اثنان من « الاقتصادبين » لرفض 
المؤمر الاعتراف باتحادهم في الخارج كمثل للحزب هناك . 

وقد 00 الانتبازين السعة ال تعديل النسبة بين التوى , 
في صالح اللينينين 

وكات انثناه 5 لندى عتبر كرا مذ البدابة #عل مسالة تكن اللمكسنات 
اأركزية للعزب © وكات بعتي أن من الواجب ان يتتنشب فى اللجنة ار كزية 
ثوريون يتصفون بالحزم والصلابة . 

اما انصار مارتوف فكانوا بريدون ان دكون التفوق في اللجنة المر كزية 
للعناصر المتقلقلة الانتهازية . الا ان ا كثرية المؤتمر تبعت لينين حول هذه 
النقطة » وانتيخب انصار لينين اعضاء في اللجنة المر كزية . 

ووفتاً لاقتراح. لينين » اتتتخب لتتحرير الايسكوا لينين وبليخانوف 
ومارتوف .وقد آلع هذا الاخير على الؤر بأن بدخل محررو اطريدة الستة 
السابقون » وا كثرهم من انصاره » في هيئة تحرير الايسكرا. فرفض المؤثّر 
بالاكثرية هذا الاقتراح » واتتخب المررئحين الثلاثة الذين اقترحهم لينين » 
فأعلن مارتوف اذ ذاك بأنه لن يشترك في هيئة تحرير الجريدة المركزية . 
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وهكذا كرس المؤمّر » في تصويته لانتيغاب هيئات المزب المر كزية » 
اندحار انصار مارتوف وانتصار انصاز لينين » ومنذ ذلك المين » ممّي انصار. 
لينين » الذين حصلوا على الاكثرية في انتخابات المؤتّر » « البلشفيك » او. 
البلاشفة ( من كاة « بولشينستفو » اي الاكثرية ) وسعي الذين بقوا اقلية. 
« المنشفيك » ( من - كلمة « منشنستفو » اي الاقلية ) . 

واذا مدنا الى وضع رصيد لاءمسال امقر الثاني » لابد من ذكر. 
الننانيج التالية : 

واحالقد كر امقر تقار امار كنية غن ب« الافتصاوية 6ه ا عل 
0 المكشوفة السافرة . 

اقر المؤقر البرنامج والنظام الداخبي » وخلق حزباً ارا كه 
دعو ل هذه الصورة ملاك حزب موحد . 

م« كشف المؤتر عن خلافات خطيرة في ميدان الانظم قسمت المزب. 
الى بلشفيك ومنشفيك : الاولون يدافعون عن منادىء تنظيم الاشترا كية. 
ارتراة الثورية » يبنا بتتخضط الآخرون في هدة التفسخ التنظيمي وفي. 

مستنقع الانتهازية . 

:طهر الاقر أن هناك اتهازيت من نوع ديد » م المنشفيك > 
اخذوا حلون شئا فشئاً ف المزب» عل الانتهازين القدماء» « الاقتصادبين»» 
الذين هزمهم الحزب ودحرهم . 

ه ‏ تبين ان المؤتر ل يبلغ المستوى الرفيع الذي تنطليه الخالة فيا يتعلق 
مسائل التنظيم » فتد ترده وجعل الغلية الل نب المنشفيك » ورغم انه 
استيقظ في النهاية» فهو لم ستطع ان يفضح انتهازية المنشفيك في مسائل التنظم » 
ول يستطع عزهم في الحزب » ا 5 ها 
امام الحزب . 

وكان ذلك من اه الاسباب التي ادت الى ان النضال بين الللشفيك 
والمنثفيك بعد هذا المؤقر ل يدأ » بل زاد احتداماً . 


لا 


ع اعمال زععاء المنشفمك الانقساممة واحتدام .النضال 
في داخل الحزب بعد ااؤتر الثاني انتهازية 
المنشفيك _ مؤلف لينين «خطوة الى الامام » 
خطوتان الى الوراء  »‏ مادىء الحزب المار كسي 

في شؤوتف التنظم : 


اشند النضال واخل الحزب بعد المؤقر الثاني . وقد تمد المنشفيك الى جميع 
الوسائل لعرقلة قرارات المؤمّر والاستيلاء على مرا كز الحزب » وطلبوا ان 
يكون تثيلهم في هيئة تحرير الاييسكرا وفي اللغنة المركزية بنسبة تؤمن لهم 
الا كثرية في هيئة التحرير من جبة » والتساوي مع البلشفيك في اللجضة 
المر كزية من جبة ثانيبة . واذ كان هذا الطلب يخالف قرارات الور 
الثاني »نقد رفض اللشفيك طلبات المنشفيك » فألف هؤلاء حيئذ » دورت. 
علم الحزب » منظمتهم الانقسامية الخاصة المعادية لزب » وكان على رأسها 
مارتوف وتروتسكى واكارود» و« اعلنوا العصيان على اللينينية >حسب تعبير 
نارتوق + اما اسلو النشالة الذى اتييرة كافنة الزن ته تان قا + 
>اقال لينين » على « تخريب كل عل اطزب » وانزال الغرر به » وعرقلة 
كل شيء في كل الميادين» . وقد للأوا الى عصبة الامترا كيين الدمؤقر اطبين. 
الروس في الخاريج »وكان تسعة اعشار اعضائًا من المثقفين امهاجرين المنقطعين. 

عن العمل في روسيا » فجعلوها كينا لهم دوبوا منه نارهم على الخزب وعلى. 
لينين وعلى اللينينين جيعاً . 

وكات بليخانوف اع الاشفيك بقوة. وكان قد وقف فى المؤتمر الثاني اله 
جانب لينين . الا ان المنشفيك استطاعوا بعد اأؤمّر الثاني » ان يؤثروا عليه 
وان مخيفوه عن طريق الهديد بوقوع انقسام في المزب » وهكذا قرر انف 
د يتصالح » معهم مهما كاف الامر . وكانت وطأة اخطاء يليخانوف الانتهازية 
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التدمة هي التي تيل به الى جانب المنشفيك . ول يطل به الامر كحيذ لاصاطة 
مع المنشفيك الانتهازيين فتد اصبح هو نفسه منشفيكياً » وطلب ,الماح ان 
بدخل في هيئة تحرير الاسنكرا جميع الحررين المنشفيك التدماء الذين رفضهم 
المؤتمر . ولم يكن في استطاعة لينين طبعاً قبول هذا الشرط فانسحب منتحرير. 
الاسكرا لكي بيتوي مواقفه في داخل لمئة المزب المر كزية ويوجه ضرباته. 
الى الانتهازيث من هناك. اما بليتانوف فقد ضرب ضفحاً عن ازادة المؤقر 4: 
وعند من نفسه الى خم الحررين المنشفيك القدماء الى هيئة تحرير الايسكرا .. 
ومنذ ذلك اين » اي ابتداء من العدد المه من الاسكرا» جعل, 
المنشفيك هذه الجريدة لان داهم واستخدموها للدعوة الى آزائم و نظراتهم, 
الانتهازية . 

وعقيب ذلك صار يقال في الحزب الابسكرا القديمة اي الايسكراا" 
اللينينية البلشفيكية » والايسكرا الجديدة اي الايسكرا اماشفيحكية. 
الانتهازية . 

وما ان اصبحت الاسكرا في ابدي المنشفيك » حى صارت جرئدة 
نفال ضد لينين » وضد البلشفيك » وجريدة دعاية للانتهازية المنشفيكية 
خصوصاً في ميدان اننظ . وتحالف المنشفيك مع « الاقتصاديين » والبونديينة 
واسْهروا في الابسكرا « الأرب على اللينينية » حسب تعبيرهم انفسهم . اما 
بليخانوف فلم ينتطع البقاء و بلا عل فوافقه بالدعوة الى المصالحة » فبعد فترة 
قصيرة من الزمن انضم هو ايضاً الى هذه الة . وكان لا بد من وقوع ذللكه 
تبعاً لنطق الاشياء ذاتم تما.. فان من يصر على ضسرورة المصالمة مع الانتهازيين » 
لا بد ان ينزلق نفسه الى الانتهازية . وكانت المقالات والتصريحات تنرى من, 
الايسكزا الجديدة كوابل من المطر » و كلها تقول أن الحزب لا ينبغي انه 
يكو ن كلا منظماء وان من الواجب القبول بوجود افراد وجماعات في داخل 
الحزب يبقون احراراً وغير تجبرين على المضوع لترارات هيئات الحزب > 
وان يعطى كل مثتف حبذ المزب » و كذلك كل « مضرب » وكل متظاهر > 
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حى الاعلان عن لقسه يانه عضو ف المزرب ٠.‏ اما المطالية بالأضوع لكل, 
قرارات اطزب فهيمن مظاهر التقيد م بالشكليات البيروقراطية »» و كذلك. 
خضوع الاقلية للا كثرية ما هو سوى احتقار مبكانيقى لارادة اعضاء. الحزرب 0 
اما مطالبة حميع الاعضاء» سواء أكانوا زعماء ام اعضاء بسطاء » بالمضوع لنظام 
الحزب على قدم المساواة » فعناها اقامة نظام د القنانة » في الحزب »« فلسنا» 
بحاحة ف الحز ب الى مبدأ المر كزية 4 دل « نحن » يحاحة الى مسدا « الاستتلال 
الذاتي » الفوضوي الذي هنح المنتمين الحزب ومنظباته الحق في عدم تنفيذ 
قراراته . 

وهكذا كانت هذه الدعاية المحمومة تحذ النراخي والتفكك في شؤون. 
التدظم » وثرمي الى هدام الفكرة از ببة والنظام الحزبي 2( وتمدح الميولء 
الفردية لدى المثقفن وتشحهها » وتسوعغ ذفكرة الفوضى ونبذ كل نظام . 

ؤاذا اخذنا بعين الاعثيار اعمال المؤكر الثالفي »تين لنا بوضوح أن المنشفيك 
فكرة الملتة الصغيرة » ونحو الاساليب المرفية في العمل . 

فكان اذن من الواجب الرذعلى اانشفيك رداً حامماً » وهو ما قام به 
لينين في كتابه الشبير : خطوة الى الامام » خطوتان الى الوراء الذي 
صدر في ايار مسنة 4٠9أا.‏ 
اصبحت فيا بعد اسس تنظيم حزب البلشفيك : 

١‏ أب الحزب امار كسي هر <زء لا تّحزأ من الطيةة العامة » هر فصملة 
منها . ولكن الفصائل كثيرة في الطبقة العامة . فماكل فصيلة من الطبقةالعاملة 
تسمى اذن حزب الطبقة العاملة . فان الهزب تميز عن فدائل الطبقّة العاملة 
الاخرى » بأنه » اولا » لس فصيلة عادية » بل هو فصيلة الطلبعة » الفصيلة 
الواعية » الفصياة الماو كسمة لاطبقة العاماة » هو الفصياة المسلحة ععرفة المياة 
الاجتاعية » ومعرفة قوانين التطور الاجتّاعي » ومعرفةقوانين نضال الطبقات » 


٠.‏ ا 


فهو »لهذا السبب » الفصيلة القادرة على اراد ااطبقة العاملة وقيادة نضاها . 

فكما انه ينبغي عدم المزج بين المزء والكل » فكذ لك ينبغي عدم المزنج ببن 

الحزب والطبقة العامة » فلا يمكن ان نطالب بان يكون فيامكان كل مغرب 

أن بعلن عن تنه أله عضو فى الزن + لأن .من خط الوب بالطيتة »ينل 

ممستوى ادراك الزب الى مستوى «كل مغرب » » ويهدم الحخزب من حيث 

هو الطليعة الواعية للطبقة العاملة . فلست مبمة الازب انينزل عستواه الى 

مستوى « كل مغرب » »6 بل ان يرفع <اهيرالعال » وان يرفع« كل مغرب» 
الى مستوى الحزب . 

وقد كتب لينين في ذلك ما بلى : 

« نحن حزب الطبقة» ولذلك فالطبقة كلها على وجهالتقريب » 

( اما في وقت اموت » أي في عبد الأرب الاهلية » فالظبقة 

كلها على وحه الاطلاق ) يحب أن تعمل تحت قيادة حزبنا وان 

تتراص حوله اكثر ما يمكن . اما ان تصبح الطبقة كلها تقرياً 

او الطبقة باسرها يوماً ماء وفي عهد الرأسمالية » في حالةتستطيع 

معها ان ترتفع ختى تحصل على درجة من الوعي والنثاط مشل 

طليعةباء اي مثل حزبها الاسترا كي الديموقراطي » فا نالتفكير 

في امكان ذلكهو ضرب من المانيلوفية )١(‏ وسكل من«التبعية» . 

وان المنظمة النقابية نفسها ( وهي منظمة ابتدائية اكثر من 

الحزب واقرب متناولا الى ادراك . الجاعات غير المتتدمة ) لا 

تستطيع في عبد الرأممالية ان تشمل الطبقة العامة كلها تقريباً » 

او الطبقة العاملة بانسرها مامأ . ولس هناك انثتراكي ديموقراطي 

واحد سل التفنكير داخله الشك يوم في ذلك . فنحن اغا نخدع 

انفسنا ونغيض اعيننا عن عظمة مهاتنا وواحماتنا » بل اننا 





(5) ماتاوقية قاوة 1 حلام الفارعيت من الأعال. وماياو يهل اذا ماين 
قصة غوغول : « الارواح الممتة ». ( ملاحظة من هيئة التحر بر ( 
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نضيق نطاق هذه الههات والواجبات » اذا نحن نينا الفرق بين ٠‏ 
فصيلة الطليعة وبين كل ابتماهير الت تلتف حوها » وناذا نسنا 

أن على فصيلة الطليعة واجباً داباً هو وفع جماعات اوسعتأوسع 

الىهذا المستوى المتقدم الراقي » ( لينينالمرجع ذاته ‏ صؤمم 

دووخ). 

٠‏ - لبس اللزب طليعة الطبقّة العاملة وفصيلتها الواعية فحسب » بل هو 
ايضاً الفصيلة المنظمة للطبقة العاملة » وله نظامهالخاص الاجماري لكل اعضائه» 
ولذلك يجب على جميع اعضاء المزب ان يتتموا بصورة اجبارية الى احدى 
منظاته » فلو لم يكن الحزب فصيلة منظمة من الطبتة » ولا موعة تنظيمية » 
بن كان فتطكية افراد يسمون انفسهم بانفسهم اعضاء في المزرب دون ان 
:نضموا الى احدى منظاته » اي افراد غير منظمين وبالتالي غير يرين على 
المضوع لترارات المزب ‏ لو كان الحزب كذلك » لماكانت ف يوماً ارادة 
موحدة وما استطاع ابداً تحقيق وحدة العمل بين اعضائه » وبالتالي كان من 
|استحيل عليه ان بقود نضال الطبقة العاملة . فلس في استطاعة الحزب انيقود 
الطبقة العاملة قيادة مملية » وان بوحهها نحو هدف واحد » الا اذاكان جميع. 
اعضائه منتظمين فيفصيلة مشتركة واحدة» تجمع اجزاءها كالهحديد وحدة 
الارادة » ووحدة العمل ووحدة النظام . 

اما اعتراض المنشفيك القائل بانه يبقى» في مثلهذه المال» كثير من المثقفين» 
كالاساتذة مثلا والطلاب وتلاميذ المذارس الثانوية .. الخ « خارج المرب » 
لانهم لا يريدون الانظام الى هذه او هذه من منظماته » وذلك اما لان نظام 
الحزب ثقيل عليهم » واما لانم يإ قال بليخانوف في اؤتمر الثاني » يعتبرون 
« الانضام الى هذه المنظمة الحلية او تلك تحقيراً لم » » اما اعتراض المنشفيك 
هذا فينقلبعليهم» فها حاجة المز ب الى اعضاء يضايتهم نظامه ومخشو نالانضام 
الى احدى منظاته 99 أن الال لا نخشون النظام ولا التنظيم » وهم ينضمون 
بطيبة مخاطر الى النظرات منذ الاحظة التي يتررون فيها ان يصبحوا اعضاء في 
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الحزب . فلا مخشى النظام والتنظم الا المثتفون ذوو الروح الفردية » ولهذا 
بقون فعلا خارج الحزب . ولس في ذلك الا كل انخير » فبذلك يتخلص, 
الحزب من اقبال العناصر غير الثابتة عليه» هذا الاقبال الذي ازداد اليوم بوجه 
خاص نظراً لان الثورة الديموقراطية البورجوازية بدأت في الصعود . 
وقد كتب لينين حول ذلك : 
«داؤا كنت اقول ارنف الحزنٍ يحب ان يكون مموع 
منظرات ( ولا أعني يموعاً حسابياً بسيطاً » بل كلا متشابكاً )» 
فاغا افصح بذلك افصاحاً مطلقالوضوح والدقة عن الماحي.وعن 
رغبتي في ان يكون المزب » من حيث هو طليعة الطبقة » سيئاً 
فنظما ا كثر .ما مكن زان لا نتتل فى صتوفة. الاعتاضر 
تقبل ولو حداً اصغرمنالتنظم »( المرجع ذاته ‏ ص «روم). 
وكتب فيا بعد : 
» ان صيغة مارتوف تدافع » ولكن بالكلام فحسب » عن, 
مصالح فئات البروليتاريا الواسعة اما من حيث الواقع فلن. 
تخدم هذه الصيغة سوى مصالح المثقفين البور جوازيين الذين. 
مخشون النظام والتنظم البروليتاريين ولا يجرأ احد ان نكر 
ان الشيء الذي عيز المثقفين عموماً من حيث هم فئة خاصة. 
في الجتمعات الرأالية الحديثة»اغا هو الفردية » وعدمالتابلية. 
للنظام والتنظم » ( المرجع ذاته ‏ الصفحة .جم ) ٠‏ 
وكلتب ايضاً: ش 
د ان البرو ليتاريا لا تخشى التنظي ولا النظام » و لسموضع, 
اهتامها الاعتراف بالسادة الاساتذة والطلاب ( الذين لايرغبون. 
في الانضام الى احدى المنظات ) كأعضاء في الحزب لانهم, 
يعملون تحت رقبابة احدى المنظات ... ليست البروليتاريا هي. 
التي ينقصها التثقيف الذاتي من جبة التنظيم والنظام » ان الذينه 


يرف 


ينقصهم ذلك م بعض امثقنين ف حزنا ١‏ المرجع ذاته - 
الصفحة ٠‏ و ) 5 

م« _ لس الزب » بين كل منظيات الطبقة العامإة الاخرى » فصيلةمنظية 
فحصسب » بل هو ايضاً د الشكل الاعلى لاتنظم » المدعو لقيادة جميع المنظات 
الاخرى. فالكزب من حيث هو شكل” تنظم اعلى» جامع فيصفوفه نحبة الطبقة 
المسلحة بنظرية متقدمة ومعرفة قوانين نال الطبقات وتحارب المركة الثورية» 
لديه كل الامكانيات لكي يقود - ومن واجبه ان يقود ‏ جميع منظظات الطبقة 
العاملة الاخرى . ميل المنشفيك الى الانتقاص من دور الحزب القيادي والى 
طمسهة » بؤدي الى اضعاف جميع منظرات اليروليتاريا الاخرى الني بقروها 
المرب » وبالتالي يؤدي الى اضعاف أأبرو ليتاريا ونزع سلاحها لآانه : 

.. لس لدى البروامتارياء في نضاها لاحل الساطة »سلا سوى التنظم» 
( لينين ‏ اأرجع ذاته_الصفحة 4١6‏ ). 

؛ ‏ في الحزب تنجسد صلة طليعة الطبقة العاماة مع الجماهير الغفيرة في 
هذه الطبقة . فقد يكون المزب احسن فصيلة متقدمة » واتها تنظيماً» ولكنه 
لا يستطيع ان نحيا وان يتطور اذالم تكنله صلات بجاهير غير المزيبين » 
واذا لم تتكائر هذه الصلات ولم تتنوع ولم تنوطد . فان حزباً ينحني على نفسه 
وينعزل عن الماهير » ويفتد صلاته بطبقته » او يضعف هذه الصلات » لا بد 
ان يفتد ثقة اللماهير وتأبيدها » فهو بالتالي حزب هالك حا . فلكي نحيا 
الأزب حياة تامة ملآى » ولكي يتطور » عليه ان يكثر ملاته مع ابفاهير 
وان ينوعبا » وان يكتسب ثقة الماهير الغفيرة في طبقته . 

وكان لينين بقول : 

« يحب ان لنمحصل على تأنيد الطيتة لي تكو ن حزبآ 
اشتراكياً ديموقرإطيأ» . (لينين- المؤلفات الكاملة_المجد الساوس_ 
ص 0١8‏ - الطبعة الروسية ) . 
ه ‏ لعي يتمسكن المزب من القيام بعمله ويقود الجماهير بانتظام ينغي 
3 1 


تي 


أنيكون منظياً طبقاً ايادىءالمو كزية وان يكون لديه قانون داخلىواحد» 
ونظام واحد » وهيئة قائدة واحدة يثلها مؤتر الازب » وقثلها خلال الدة 
الفادلة بين مؤترين » اللجنة المر كزية للحزب. ويجبان تخضع الاقلية للا كثورية» 
وان تخضع المنظات الختلفة لمر كز » والمنظات السفلى للمنظات العليا. بدون 
هذه الشروط » لا يمكن ان يكون حزب الطبقة العامة حزباً حقيقياً وان . 
يستطيع القيام جهمته التى هي اراد الطبقة وقيادتا . 
وما ان الزب كان غير مشروع في عهد الاوتوقراطية القيصرية » فيطبيعة 
الخال لم يكن من الممككن ان تقوم منظات اازب في ذلك العهد على مبدأ 
الانتتخاب من القاعدة » اذ كان من الواجب ان يبقى الحزب سرياً تامأ . غير 
أن لينين كان يعتير ان هذه اللالة هي مؤقتة في <ياة <زينا » وسوف تنقضي 
فور اأقضاء على القيصرية » عندما يصبح ازب علنياً مشروعاً » فتقوم منظاته 
عندئذ على ممدأ الانتخابات الديموقراطية وعلى مدأ المو كزية الدعوقراطية. 
وكان لينين «قول : 
« قدياً »لم يكن حزبنا » من حيث الشكل »كلا” منظماً » 
بل كان جموع فرق خاصة » ولذا ل يكن من الممكن اركف 
يككون بين هذه الفرق من صلة سوى العمل الفكري . أماآأ 
الآث ققد اصحنا حزباً منظماً » وبعنى ذلك انشاء ساطة » 
وتحويل هيية الافكار الى هينة للسلطة > وتأمين تيعية الهيئات 
السفلى للهيئات العليا في الحزب» ( المرجع ذاته_الصفحة 01). 
وقد هاجم لينين المنشفيك حاملا على ميوهم النيهيليستية )١(‏ في شؤورتف 
التنظيم » وعلى فوضويتهم المذكبرة المتعالية » التي لا تقبل فكرة الحضوع لساطة 
)١( ٠‏ التميليستية : او العدمية ؛ والنبيليسي هو العدمي . وكان يسمى بذلك فريق هن 
المثقفين الروس الذين يتميزون بشدة ميرطم الفردية » واحتقارمم كل القم الفكرية » 
وازدرائهم للشعب » وتقديسم للفوضى . وقد ادى ذلك بالكثيرين منهم الى استعهال اساليب 
الارهاب الفردي ضد افراد من الطقات الحا مة في روس.ا القيمرية . 
( هيئة التعريب ) 
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لزب ونظامه » وقد كتب في ذلك ما بلى : 


« ان هذه الفوضوية المتعالية المتكبرة هي من خصائص 
النيبيلستى الروسي : فان منظمة الحزب تتراءى له كدفايرة» 
عخيفة » اما خضوع الجزء الكل والاقلية للا كثرية » فهو في 
نظره ضرب من « الاستعياد»» و كذلك تقسيم العمل حت 
قيادة مر كز واحد » فهو امر بدفعه الى ارسال صرخات 
مي جيم مهام عن سيان نيرت 
ونوايض )١(‏ وهو برى ان افظع اشكال هذا التحويل واشدها 
وطأة هو تحويل الحررين الى معاونين (؟) وماان تذكر 
امامه قوانين تنظ الحزب » حى ترتسم على وجهه تكشيرة 
احتقار » ويتفضن علاحظة كلها ازدراء واستخفاف وموحبة 
«الى المتمسكين بالشكليات » قائلا د ان منالمسكن الاستغناء 
عن هذه التوانين باحمعها » ( لينين ‏ المؤلفات الختارة ‏ المجلد 
الاول ص بجوم ). 


+ اذاكان الحزب تحرص في نشاطه العملى على الاحتفاظ بوحدة 
امقؤقه >اففلية :أت يتطق انظاما برو لكاويا وواعدا عار بكاوي اعقاة 
الحزب جيعاً في التزامه والتقيد به من الزعماء الى أبسط الاعضاء . وله ذا 
ينبغي ان لا يكون في الحزب اي تقسي يحم الاعضاء فريقين : « اعضاء 
اللنخبة » » وليس النظام اجبارياً هم » و « غير اعضاء النخبة » وهم يبرون 
على الحضوع النظام . بدون هذا الشرط » لا يمكن الحافظة على سلامةالمزب 
ولا على وحدة صفوفه . 


. نوابض : زابركات‎ )١( 
(؟ )يح هنا لينينالى غضب النشفيك لان مثليهم في الاو قر الثاني لم يتتخبوا ارئاسة تحرير‎ 


اذى 


الاسكرا بل صار بعضهم فقط معاونين في التحرير . 


( هيئة التعريب ) 


وقد 2-3 لينين ف ذلك قائلا : 
دان كلمة مارتوف وزملاثه « نحن لسنا اقتاناً »> نصور 
احسن تصوير فقدان كل حجة «مقولة لديم ضد هيئةالتحرير 
التي عينها المؤمّر . ففي هذه الكلمة تظهر » بشككل واضح جلي » 
نفسية المثقف البورجوازي الذي بتصور نفسه من « الارواح 
الخنارة» التي هي فوق التنظم المماهيري » وفوق النظام 
الماهيري . فكل تنظم وكل نظام بروليتاري» هما والقنانة سشيء 
واحد بالنسبة لفردية المثقف » . ( لينين - المؤلفات الكاملة- 
المجلد السادس ص مم٠‏ الطبعة الروسية) . 
وقال في مكان آآخر : 
« كا تقدمنا في ااطريق نحو تكوين حزب حقبقي عندنا » 
يصبح من وأحب العامل الواعي أن يتعل التمييز بين نفسية 
المكافم فْ ادش البروليتاري ونفسية المثقف البورجوازي 
الذي يتبجح بالعبارات الفوضوية » يصبح من واجبه ان يتعلم 
المطالبة باتام الواجبات المترتية على اعضاء المزب » وان 
بالك" يذلك” لا الاعضااء | امظاء فنسيت 2 ريو النانن 
الموجودين فوق » ايضاً . » ( لينين ‏ المؤلفات الختارة ‏ الجلد 
الاول ص جوس) . 
ولا وضع لينين خلاصة لتحليل الخحلافات وحده موقف المنشفيك بانه 
م موقف التهازي في قضايا التنظم» نين ان احدى جرائر « المنشفية »الاساسية 
هي استصفار اهمية منظمة المزب من حيث هي سلاح البروليتاريافي نضاها من 
أجل تحررها » فقد كان من رأي المنشفيك ان المنظمة او حزب البروليتاريا » 
ليست له اهمية جدية في انتصار الثورة . اما لينين فكان يعتقد » على عكس 
المنشفيك » ان اتاد البروليتاريا الفتكري وحده لا يكفي لتأمين الانتصار » 
وان من الضروري » لاحراز الغلبة والظفر » توطيد الوحدة الفكرية ودعم 


ميغد 


منائها ب « الوحدة المادية امظوة البروليتاريا » . فان البروليتاريا لا يمكن » 
في رأي لينبن » ان تصيع قوة لا تغلب الا بهذا الشرط . وقد كتنب هذا 
الثأن ما بلى : 

1 ليس للبروليتاريا سلاح في نفالها في سبيل الحكم الا 
التنظيم . فاك البروليتاريا » التي تقسم صفوفها المزاحمة 
الفوضوية السائدة في العالم البورجوازي ويرهتها الكدح 
الذلين لاجل الرأسال » وتنخبط بصورة مستمرة «في 
أدنى مباوي» البؤس الاسود والهل الوحشيوالانحطاط 
والنفسخ » لاتستطيع ان تصير - وستصير حتماً - قوة لا 
تغلب الا لان اتحادها الفكري المؤسس على مبادىء 
الماركسية » موطد: ومرصوص الوحدة الادية للمنظية 
الني تجمع الملابينمن الشغيلة في جيش موحد لاطبقةالعاملة. 
فجيش مثل هذا لن تستطيع مقاومته لاسلطة الاوتوقراطية 
المنداعية » ولا ساطة الرأسمال الدولي الآخذة بالانهيار». 
(المرجع ذاته الصفحة 1) ا 

يكنات الندؤة هذه » ختم لينين كتابه . 

تلك هي مبادىء التنظم الاساسية التي شرحها لينين' في مؤلفه المشهور : 
خطوة الى الامام » خطوتان الى الوراء . 

وان مايحمل هذا الكتاب اههمية كبرى » هو انه قبل كل شيء انتذفكرة 
الحزب وصابا ضد فكرة الطلقة الضيقة » وحمى الكزب من الخربين وسحق 
الانتهازية المنثفية في مسائل التنظم » ووضع اسس تنظيم المزب البلشفي . 

الاان اهميته لا تقتصر على ذلك فحسب » فان دوره التاريخي ناجم عنان 
لين وضع فيه » لاول مرة في تاريخ المار كسية » تعالم المزب من حيث 
هو المنظمة التائدة البروليتاريا » ومن حيثهو سلاح اساسي في بد البروليتاريا 
ستحيل بدونه احراز الغلءة والظفر في النضال لاجل الديكتاتورية البرو ليتارية. 
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وكان من نتائج توزيع كتاب خطوة الى الامام » خطوتان الى الوراء 
بين مناضلى الحزب » ان ا كثر المنظيات الحلية النفت حول لينين . 

ولكن كها كانت المنظات #َوَأد التفافا حول اللافة » كان موقف 
الزعاء المنشفيك بزداد <تداً وضغيئة . 

وفي صيف ١1.06‏ » استولى المنشفيك » بمعونة بليخانوف » ويسبب خيانة 
ائنن متفسخين من البلاسفة » هما كراسين ونوسكوف» على الا كثرية في اللجنة 
المر كزية . واتضح ان الانشفيك يتحهون نحو الانقسام » واصبح اللاشفة بعد 
ضياع الايسكيرا واللحنة المر كزية في موقف تحفوف بالصعوبات . وصار 
من الفروري اصدار جريدة بلشفية خاصة » وتنظم مؤقر جديد »> هو المؤمّر 
الثالث لاحزب » لتأليف لنة مر كزية جديدة للحزب » وتسوية المساب مع 
المنشفيك . وهذا ما شرع به لينن وجميع البلاشفة . 

ابر البلاشفة التضال فيسبيل دعوة المؤمّر الثالث للعزب» وفي آب ١٠١1‏ 
انعقد في سويسرا » تحت قيادة لينين » لس لمداولة جمع اثنين وعشرين من 
البلاشفة » وقد اقر هذا الجلس رسالة « الى الحزب » اصبحت بالنسسة 
للملاشفة برنامج نضال في سبيل عقد المؤتّر الثالث . 

وعقدت اللجان البلشفية ثلاثة يحالس منصطقية لهداولة ( في الجنوب 
والتفقاس والشهال ) » انتخب فيها متكتب للجاث الا كثرية » وشرع هذا 
المكتب في تحضير المؤتّر الثالث الحزب بصورة عملية . 

وفي ؛ كانون الثاني ه٠١‏ صدر العدد الاول للجريدة الملشفية “فيريود. 
( الى الامام ) . 

وهكذا تألف فيداخل الحزب فريقان متايزان ‏ الملشفيك والمنشفيك ‏ 
ولكل منبها مر كزه وصحافته . 


6و 


الخلاصة 


خلال امرحاة الممتدة من ١4٠١‏ الى 4+4 تلمو األظيات الاسترا كية 
الدموقراطية في روسيا وتتوى تبعاً لنبوض حر كة العال الثورية . وخلال 
نضالمبدئ عنيد ضد «الاقتصادين»تنتصر الخطةالثورية (. الايسكو ا» جريدة 
لينين » ويقضى على الارتباك الفكري وعلى « العمل بالاسلوب المرفي » . 

وتربط الايسكرا الحلقات والفرق الاستراكية الديموقراطية المبعثرة فيا 
بنها » وتبيىء ازمر الثاني لحزب . وفي هذا المؤمّر الذي ينعقد سنة س. و١‏ 
يتألف حزب العال الاشتراي الدموقراطي في روسيا » ويوضع البرذمج 
والنظام الداخلي » وتؤلف الهيئات المر كزية القيادية للحزب . 

وخلال النضال الذي يجري في لمر في سبيل انتصار الاتجاه الايسكري 
نبائياً في داخل حزب الال الاسشتراي الديموقراطيفي روسيا » يظهر فريقان: 
فريق البلائغة وفريق المنشفيك  .‏ - 

وبعد المؤتّر الثاني تحتدم الملافات الاساسية بين الملاشفة والمنشفيك حول 
قضايا التنظم» فيتقارب المنشفيك من « الاقتصاديين » ويحلون علهم فيالحخزب. 
وتظهر التهازية المنشفيك في هذا الوقت في قضايا التنظم . فانهم مادصو ف 
تأليف حزب ثوري مناضل على الطراز اللينيني » ويريدون حزبأ ذا اطراف 
غامضة » حزباً غير منظم » يسير في ذيل المركة . ويقبع المنشفيك خطة 
انقسامية فيالحزب » و يستولون » بمعونة بليخانوف» على الايسكر ! وعلى اللجنة 
لمر كزية » وستعملون هذين المر كزين لاحل غايات تفربقية انقسامية . 

وتحاه خطر الانقسام الصادر عن المنشفيك »> يذ البلاشفة تدابير للوقوف 
دون العاملين للانقسام » فيجندون اانظيات الحلية لاجل دعوة ازمر الثالك »> 
ويصدرون جريدمم فبريود . 

وهكذا » على اعتاب الثورة الروسية الاولى» وفي وقت كانت فيه الكربه 
الروسية اليابانية قد بدأت» ظهبر الملاسفة والمنشفيك كفر بين سياسيين متايزين. 
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النشفيك واللاشفة غلال الحرب 
الروسية اليابانية والثورة الروسية الاولى 
(19017-1904) 


١‏ - اطوب الروسية الابائئة - استمراو :هوض اطوكة 

الثورية في روسيا ‏ اضرابات بطوسبرج ‏ مظاهرة 

العال امام القصر الشتوي في .ه كانون الثاني .1 - 
اطلاق الرعاص على المظاهرة ‏ ابتداء الثورة . 


منذ اواخر القرن التاسع عشر » اهرت الدول الاستعارية نضالاً سُديداً 
في سيل السيطرة على الحيط الباسيفيكي ( اهادي ) وتقاسم الصين . وقد 
اسْتركت روسيا القيصرية ايضاً فيهذا تقال . وفي عام٠ ١6٠‏ سحقتجيوش 
القيصر » بالاستر شتراك مع الجيوش اليابانية والانكليزية والالمانية والفرنسية » 
بوحشية متناهية » الثورة الشعبية في الصين التي كانت موجبة ضد المستعمرين 
الاجانب . وقبلا كانت المكومة القيمرية قد اجبرت الصين على التخلى لروسيا 
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عن شبه حزيرة لياوتونغ مع حصن بور آرثور » واستأثئرت روسيا بحق بناء 
خطوط حديدبة في الاراضي الصينية » فانشىء في منشوريا الشالية انخط 
الحديدي الجن عط الفن: الشرقية وجيء بحيوش روسية طراسته » واحتلت 
وسنا لقتست منقوريا القزالية :اختلالا مك راع والهدت" القتهرية عننن 
ذراعها نحو كوريا . وكان من حلة مشاريع البورجوازية الروسية » انشاء 
« روسيا صفراء » في منشوريا . 

غير ان القيصرية اصطدمت » خلال فتوحاتما في الشرق الاقصى » بمفترس 
آخر هو اليابان التي كانت قد تحولت بسرعة الى بلاه استعمارية » وراحت 
هي ايضاً ترمي الى اقتطاع اراضمن القارة الاسيوية ومن اراضي الصين بوجه 
كمون لاقي اننا ب كوريا ومنشوريا » مثلها في ذلك مدل روسيا» 
كا انما» منذ ذلك الاين » كانت عني النفس بوضع بدها على جزيرة سخالين وعلى 
الشرق. الاقضى. وتكانت الكاتزا تؤيد النابان شرا لمشلتها من ان توطد زوسيا 
اقدامها في الشرق الاقصى . 

اصبحت الحرب الروسية اليابانية وشيككة الوقوع » فان البورجوازية 
الروسية الكميرة الساعية الى اسواق جديدة» و كذ لك الفريق اأغرق فيالرجعية 
من كان ملا ى الاراخ ضي » كانوأ حيعاً بدفعون الحمكومة القيصرية الىمخوض 
هذه الحرب . 

غير ان اليابان لم تنتظر ان تعلن الكومة القيصرية الحرب عليها » بل 
بدأت هى اعال العداء » فقد كان لها مصلحة نحسس ماهرة في روسيا » وتبين 
او انودة اتانبااق هذا اتفال عع عر هنا د 

في كانون الثاني + ١4.٠‏ هاحمت اليابان فجأة » ودون اعلان الحرب » حصن, 
بورآرثور الروسي وانزلت بالاسطول الروسي الراسي فيه خسائر فادحة . 

وهكذا بدأت اهرب الروسية _ اليابانية . 

كانت المكومة القيصرية تأمل ان تساعدها المرب على توطيد موقفها 
السياسي وعلى ابقاف الدثورة . غير انها كانت عخطئة في حساما » فقد ذعضعت. 
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اهرب اركان القيصرية فوق ما كانت مضمضعة . 

لقد تنالت الهزائم على الجدش الروسي لسوء تسليحه وسوء تدريبه ولوجوده 
تحت قيادة جنرالات خونة ومماعين وغير ا كفاء . 

كانت الحرب تغدق الثروة والغنى على ال رأمماليين وكبارر الموظفين 
واطتزالات » وكانت السرقة منتشرة في كل مكان » اما توين الحميوش في 
اندرا حال فقا تلن شعو تدان النقيرة 6 ازانيه لت قطر] متسر: 
بالابقونات )١(‏ فكأن ممة من تتصد الشهاتة به والتهككم عليه . وكان المنود 
.يقولون عرارة : « اليابانيون عطروننا بالقنايل » ونحن نبار كهم بالايقونات » 
وعوضاً عن الاهتام بنقل المرحى »كانت قطارات خاصة تنتل الأسلاب التي 
يسرقها المترالات القيصريون . 

حاصر اليابانيون حصن بور آزثور ثم استولوا عليه » وبعدما انزلوا 
بالجيش القيصري سلسلة من الهزاتم » بددوا شعله بالآرب من موحكدن . 
وكان عدد امش القيصري ثلااثة الف رحل » ففقد في هذه المعر كة ما يقرب 
من مائة وعشرين الفا بين قتيل وجريح واسير » فكانت هزعة منعاء . اما 
الإسطول الروسي الذي ارسل من البلطيق لنجدة بور آرثور الحاصرة » فقد 
كان مصيره الابادة . واتخذت هزعة تسوشها شكل نكية سام تامة : من 
يموع عشرين قطعة حربية ارسلها القيصر » اغرقت او حطمت ثلاث عشرة 
قطعة واسرت اربع . وهكذا خسرت روسيا القيصرية الحرب غائياً . 

وجدت حكومة القيصر نفسها مغطرة الى توقيع صلح مخجل . فقد 
استولت النابان على كوريا » وانتزعت من روسيا يؤر آرثور ونصف 
جزيرة سخالين . 

ان الماهير الشعبية ما ارادت هذه الحرب وكانت تدرك الضرر الذي 
سيصدب روسيا من جراع! . لقد كارك تأخر روسيا القيصرية يكلف الشعب 
تخاغالياً . 


)١(‏ - الايقونات : - اشياء مقدسة عليها صور الالفة والقديدين ( هئة التعريب) 


إذد 


لم يكن موقف البلاشفة والمنشفيك واحداً من هذه الحرب . 

فالمنشفيك » بما فيهم تروتسىي » زلقوا الى موقف الحبذين لاحرب الى 
النباءة » اي موقف الدفاع عن « وطن » القيصر و كبار ملا الاراضي 
والرأسمالين . 

أما لينين والملاشفة فكانوا» على العككس» يعتبرون ان اندحار المحكومة 
القيصرية في حرب السلب والنبب هذه » سيكون مفيداً لانه سيؤدي الى 
اضعاف القيصرية وتقوية الثورة . 

وقد كشفت هزائم اليش القيصري امام جماهير الشعب الواسعة مما الت 
اليه القيصرية من تفسخ » واخذ الحتد الدفين عند اماهير الشعبية على القيصرية 
يشند يوماً بعد يوم . وقد كتنب لينين ان سقوط بور آرثور سجل بدء سقوط 
الاوتوقراطية . 

لقد اراد القيصر خنق الثورة بالحرب » فحدث العكس » وأدت ارب 
الروسية _ اليابانية الى التعجيل بالثورة . 

كان نير القيصرية يجعل الاضطهاد الرأسمالي في روسيا القياصرة اد وطأة» 
فل .يكن المال يقاسون الاستئار الرأممالي والعمل المضني فحسب » بل كانوا 
بعانون ايضاً استبداداً يثّل عاتق السّعب باسره . ولذلك كان العال الواعون 
مندفعين الى السير في رأ س المر كة الثورية التي تقوم به | جميع العناصر 
الديموقراطية في المديئة والريف ضد القيصرية . وكانت اهير الفلاحين ترزح 
تحت بايا القنانة المتعددة » وتضيق عدشاً سيب فقدان الارض من ابديا. 
وكان كبار ملاكى الاراضي والمزارعون الاغنياء يسوموم انواع الذل 
والاستعباد . اما سُعوب روسيا القيصرية على اختلافها » فكانت تثن تحت نين 
مضاعف: نير كبار ملكي الاراضي ونير الرأمماليين » المحليين منهم والروس. 
وقد زادت ازمة ٠..٠و١_بره:وؤ‏ في آلام الجاهير الكادحة وعذاءما » واتت 
الحرب فزادتما وطأة واستفحالا » وكانت الهزائم العسكرية تثير حقد ابماهير 
خد القيصرية » حىّ نفد صبر الشغب . 
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نزى من كل ذلك ان اسباب الثورة كانت ١‏ كثر من كاقية . 

وفي كانون الاول ١4٠١4‏ اعلن عمال با كو » بقيادة اللجنة البلشفية في هذه. 
المدينة » اضراباً مبيباً حسن التنظيم . وأدت الحركة الى انتصار المضربين 
وتوقيع عقد جاعي بين العال واصحاب صناعات البترول ‏ وهو اول عقد 
جماعي في تاريخ حر كة العال في روسيا . 

سجل اضراب باكو ابتداء النبوض الثوري عبر التوقاز وفي عدة مناطق 
من روسيا : 

« لقد اعطى اضراب باكو الاسارة الاولى إلحركات الجيدة الني جرت في 
كانون الثاني وسُباط في جميع انحاء روسيا » ( ستالين ) 

اتى هذا.الاضراب كاابرق يتقدم الاعصار» قبمل العاصفة الثوريةالكيرى. 

ومن ثم اتت حوادث ه (8() كانون الثاني ه٠١‏ في بطر سبرج فسجلت 
بدء العاصفة . 

في م كانون الثاني ه6٠4١‏ » نشب الاضراب في معمل بوتياوف الكبير في 
«بطرسبرج ( وهو اليوم معمل كيروف) . وكان الدافع اليه طرد اربعة من 
لالعهال »وم بليث أن ابدته معامل ومصائنع اخرى في هذه المديئة » واصبح 
الاضراب عاماً : واخذت الم ركة تنمو وتزداد خطورة. وقد قررتالحكومة 
القيصرية منذ البداية قعها . 

منذ عام ١.04‏ »اي قبل اضراب معمل بوتياوف » انشأت الشرطة » 
ععونة عميل لما بدعى القس كابون»» منظية بين العمال اممها «جامعة عمال المعامل 
الروس » وكان هذه المنظمة فروع في جميع احياء بطرسبرج ٠.‏ وحينا نشب 
الاضراب » اقترح القس كابون على الجامعات المنتمية الى جمعيته » برناحاً 
استفزازياً هو ان يؤلف العال في + كانون الثائي مو كنا سامياً حمل اعلاماً 
كنسية مع صور القيصر وان يثلوا امام القصر الشتوي لاجل تقديم عريضة, 
شر دون فيها للقيصر حاجاتهم . وقد زعم كابوت ان القيصر سيظهر بنفسه أمام 
الشعب » فسمع مطالبه ويحيمه مما يرضيه . وكانت غانة كابون من ذلك ارنف 
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ساعد الاوخرانا القيصرية على اثارة مذيحة واغراق حر كة العال في الدماء. 
غير ان هذا المشروع البو لنسي انقلب على الحشكومة القيصرية نفسها ٠‏ 
قشت العريضة في اجتاعات المال وادخل عليها بءض التعديل والتصحيح» 

وقد 1 البلاشفة ايضاً في هذه الاجئاعات ولكن دون ان يعلئوا انفسهم 
كملاشفة « وبتأثير.م اوخلت على العرنضة المطالب التالة : حرية الصحافة 
والكلام وجمعيات العال » دعوة بحلس تأسيسي مهمته تعديل نظام روسيا 
السياسي » المساواة بين ابميع امام القانرن » فصل الكنسة عن الدولة » وقف 
المرب » تحديد يوم العمل بثهاني ساعات وتطبيقه » اعطاء الارض الفلاحين . 

وكان البلامفة حين يتكلمون في هذه الاجتاعات » بشر حون الال ان 
الحرية لا تنال بعرائض موجهة للقيصر بل تنتزع بالسلاح : وكانوا يحذرون 
العمال قائليت ان الرصاص سيطلق عليهم غير انم لم يستطيعوا منع المو كب 
من التوجه الى القصر الشتوي » اذكان ثمة قسم له أنه من العهال لا يزالون 
يعتقدون ان القيصر سيساعده . وكانت المر كة تحر الماهير بقوة لا تقاوم . 

اما العريضة فتقول : 


« أن عمال مدينة بطرسبرج » ونساءنا واولادنا » واهلنا 
الشيوخ العاجزين اتبنا اليك يا قيصرنا ناشدين عدلا وحماية . 
اننا نقاسي البؤس. فانهم يضطهدوننا وينهكوننا بعمل هو فوق 
طاقتنا » وينزلون بنا انواع الإهانة وألعذاب » ولا يعتبروننا 
مخلوقات بشرية . (ند تحملنا عذاينا صامتين » ولكنهم يدفعوننا 
اا كثر ذا كثر الى اعماق مباوي الشقاء والعيودية واللهل . ١‏ 
الاستبداد والطفيان مختقاننا ٠.‏ وقد فرغ صيرنا وأتت الساعة 
الهائلة التي اصبح فيها الموت خيراً لنا من الاستمرار على تحمل 
هذا العذاب وهذه الالآم التي لا تطاق ولا تغتفر » 
واتحه العال في » كانون الثاني ١.‏ منذ الصباح الباكر الى القصر 
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الشتوي » وهو مقر القيصر اذ ذاك .. وقد ذهبوا الى القيصر بكامل عائلاتهم مع 
نسايم » واولادهم » وأهلهم الشيوع » وكانوا يتقدمون دون سلاح حاملين 
صور القيصر واعلام الكندسة ومنشدين الصلوات . وقد نزل الى الشارع ١‏ كثر 
من ١1.64.٠٠‏ شخص . 

ولكن نقولا الثاني اساء استقبالهم . واصدر امره باطلاق النار على العهال 
العزل » فكان ان صرعتالميوس القيصرية منهم فيذلك اليوم ا كثر من الفه 
قنيل وبلغعدد ارح الفين. وجرت دماء العمال كالسيل في شوارع بط رسبرج! 

كان البلاشفة سيرون مع العمال : وقد فتل واعتقل منهم كثيرون . 
وهناك » في الشوارع الني كان يسيل فيها دم العال » شرح البلاشفة اعمال من 
هو المسؤول عن هذه اطرية الفظيعة و كيف ينغي الاضال ضده . 

منذ ذلك اللين سمي يوم كانون الثاني ه. ١‏ « الاحد الدامي » » وقد 
تلقى العمال درساً بليغاً دامياً في هذا اليوم : فالنار التي اطلقت فيه انها 
اطلتت على ايان العال بالقيصر . وقد ادرك العال منذ ذلك الاين انهم لن 
يستطيعوا انتزاع حتوقهم الا بالنضال . 

وفي مساء ‏ كانون الثاني بالذات » ارتفعت المتارس في احياء العال 
وكانوا يقولون : « ان القيصر قد ضرينا » فعلينا بدورنا ان نضرب القيصر » . 

انتشر نبأ جرية القيصر الدامية في كل مكإن . وعم السخط والغضب الطبقة 
العامة والبلاد باسرها . ول تبق مدينة الا اضرب فيها العال احتجاجاً على 
جرية القيصر وومعوا .طالب سياسية . 

اخذ العهال ينزلون الى الشارع الان تحت شعار « لتسقط الاوتوقراطية »» 
وبلغ عدد المضربين في كانرن الثاني رقا عظيماً هو ٠٠.6.؛4‏ اي ارت 
عدد المشربين في هر واحد تحاوز عده المضربين طول السنوات العشر السابقة» 
وصعدت ح ركة العال وارتفعت ارتفاعاً كبيراً ! 

لقد بدأت الثورة في روسيا ! 
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ا الاضرابات الساسة ومظاهرات 
العال ‏ اندفاع حركة الفلاحين 
الثووية ‏ قود الدارعة « بوتكين» 


امد نضال الال الثوري بعد ,» كانون الثاني واتخذ طابعاً سياسياً » واخذ 
الوال يكتقاوة مق الأغزاات الافتسافة واغرابات التكامى الى الاعاايات 
السياسية والمظاهرات » ويجاءبون الجيوش القيصرية في بعض الاما كن ممتاومة 
ماف ولف الاهزاات إن تنشب في المدنالكبرى » المتجمعة فيها جاهير 
غفيرة من العال كبطرسبرج وموسكو وفارسوفيا وريغا وباكو ب 
تتميز خصوصا بشدتها وصلابتها وحسن تنظيمها. وكان عمال المعادن سيرون ف 
طليعة المروليتاريا المناضلة . وكانت فصائل عمال الطليعة تبز باضر اداتها ابنجاعات 
الاقل وعياً » قتنهض الطيقة العاملة مجموعبا الى النضال . واخضذ ننفوذ 
الاشتراكية الديموقراطية يتعاظم بسرعة . 

ولفد جر تمظاهرات اول ايار وتلتها في بعض الاما كن اصطدامات مع 
الشرطة والجيش . وفي فارسوفيا اطلق الرصاص على احدى المظاهرات »فوقع 
عدة مئات من التتلى والجمرحى . الا ان الععال"احابوا على محزرة فارسوفيا 
باضراب عام احتجاجي ملبين نداء الاشتراكية الدموقراطية البولونية . 
وتنالت الاضرابات والمظاهرات دون انقطاع طول شهر ايار » وقد اشترك 
اكثر من ..٠‏ ..؟ عامل في اضرابات اول ايار التي جرت في روسيا . 
وساهم في الاضراب العام عمال « بأكو » و« لودز » و « ايفانوفو ‏ فوز 
نسانسك » . واخذ المشريون والمتظاهرون يدمطدمون اكثر فأكثر بحش 
القيصر » وقد وقع ذلك في عدد من المدن : كاوديسا وفارسوفيا وريغا 
ولودز وغيرها . 

وكيز النضال بطابع خاص من الشدة في «لودز » وهي مر كز صناعي 
كبير في بولونيا . فتّد اقام عمال هذه المدينة عشرات التاريس في الطرقات » 
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واستمرت المعارك بينهم وبين جيوش القيصر في الشوارع ثلاثة ايام ( من ١١‏ 
الى ؛ + حزيران ه٠4١‏ ) واختلط هنا النضال المسلح بالاضراب العام . وقد 
نظر لينين الى هذه المعارك على انما اول حر كة مسلحة لعال روسيا . وعند 
الكلام عن الاضرابات التي وقعت في ذلك الصيف > يحب التنويه بوجه خاص 
باضراب عمال « أبفانوفو ‏ فوزنسانسك » . فقد استمر من اواخر سُهر ايار 
الى اوائل شهر أب ه١٠‏ » اي ما يقرب من شهرين ونصف الشهر » واشترك 
في الاضراب ٠٠ ..٠.‏ عامل تقرياً » ينهم كثير من النساء » وقد جرت 
الحر كة بقيادة اللجنة البلشفية في الثال . وكان يتجمع كل يوم تقريبا الوف 
من العمال على ضفاف نهر تالكا » خارج المدينة » ويتناقثون في حاجاتمم » 
وكان البلاسشفة مخطبون في هذه الاجتاعات . واصدرت السباطات القيصرية » 
لاحل سحق الاضراب » امرها الى الجيوش بتفريق العال بالقوة واطلاق النار 
عليهم . فوقع عشرات العال قتلى » وسقط مات منهم جرحى . واعلنت 
الاحكام العرفية في المدينة . ولكن العال سمدوا وثتوا » يقاسون وعائلاتمهم 
المجوع فلا يستسهون » الى ان تناهى بهم الاعياء فعادوا الى العمل مككرهين . 
غير ان الاضراب زاد في صلابة الهال » وعوده على النضال . وبرهنت الطبقة 
العاملة على كثير من الشجاعة.والمزم والصلابة والاضامن : لقد كان هذا 
الاضراب الذي اشهره مال « ايفانوفو_ فوزنسا نلك » عثابة مدرسة حقيقية 
للتثقيف السياسي . ٠‏ 

وقد انثأ مال « ايفانوفو ‏ فوزئسانسك » خلال هذا الاضراب 
سوفياتاً ( علساً ) للمندوبين » وكان هذا الجلس في الواقع من اوائل 
الس السوفيات لندوبي العال في روسيا . 

لد هزت اضرابات العمال السياسية كل البلاد وبعثت فيها اللياة . 

وبعد المدينة نض الريف » فبدأت في الربيع اضطرابات الفلاحين اذ 
اخ ذوا ينبضون جاعات كبرى ضد كبار ملا كي الاراضي » يعيثون في 
اراضيهم» ويدمرون مصفيات السكر والكحول»وبحرقون التصور والاملاك. 
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وفي امكنة عديدة استولوا على اراضي النبلاء والاقطاعبين» وقطعوا الاحراج» 
واخذوا يطالبون بتسلم اراضي كا املا كن ال التمحء واوا متولون 
على قح كبار الملا كين وعض ولاج الاخرى ويوزعوبا على الائعين » فساد 
الذعر كبار الملا كبن واخذوا ,بربون الى المديئة . وكانت التكومة القيصرية 
ترسل الحنود والقوزاق لقمع نبضات الفلاحين المسلحة» فيطلق امش الرصاص 
عليهم » ويعتقل الحرضين منهم ويلدم ويعذ.هم . غير ان الفلاحين كانوا 
إسابعون التضال . 

وكانت ار كة تند وتنسع دون انقطاع في وسط روسيا وحوض الفولغا 
وعبر التفقاس وفي جورجيا بوجه خاص . 

كان الاشْترا كيون الديموقراطيون يتغلغاون اكثر فا كثر الى اماق 
:الارياف »واذاعت اللحنة الم كزية للدزب نداءاً الى الفلاحين :« ايها الفلاحون» 
الي لتوجة #اوانامم ندعو ! » وكانت اللحان الاسْترا كية الدهوقراطية 
في ولابات « تفير » و« سازاتوف » و « بولتنافا » و « تشيرنيغوف » 
:و« بيكاتير ينوسلاف » و« تفليس » وفي كثير من الولايات الاخرى»تذيع 
كذلك نداءات موجبة الى الفلاحين . وفي الارياف كان الامترااكيون 
الدموقراطيون ينظمون الاجتاعات للفلاحين » وينشئون هم حلقات دراسية » 
ويؤلفون انا فلاحية . وفي صيف ١4.0‏ قام الهال الزراعيون في اما كن 
عديدة باضرابات . نظمها الاشترا كيون الديموقراطيون » غير ان كل ذلك لم 
يكن سوى البداية في نضال الفلاحين اذلم تكن الحركة قد شملت يعد » الا 
وم منطقة أي ما يقارب سبع تجموع مناطق روسيا الاوروبية 5 

ان حركة العال والفلاحين » وكذلك اندحارات الميوش الروسية خلال 
الحرب الروسية .: اليابانية » اثرت في اليش ايضاً فتزعزع هذا الحصن 
القيصري المصين . 

في حزيران ه٠4١‏ » وقع قرد في اسطول البحر الاسود وذلك على ظير 
:الدارعة بوقكين . وكانت هذه الدارعة راسية بالقرب من اودسا » وقد 
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كانت 1551 مضرسا لاضراب عام للعال . وقد اسرع البحارة المتمردوت. 
في تسوية حسابهم مع المكروهين من الضباط . ثم ساقوا المدرعة الى مرف 
اودسا وانضمت بوتكين الى الثورة . 

لقد علق لينين اهمية خاصة على هذه النهة المسلحة » وكان بعتقد ان من. 
واجب اللاشفة ان يتستموا التبادة في هذه المرث وان بريطوها بحر كة العماله 
والفلاحين والاميات الحلية . 

ارسل القيصر ضد بوقكين بضع قطعات بحرية حربية غير ان بحارتها 
رفضوا اطلاق الرصاص على رفاقهم الثائرين » وظل علم الثورة الاحمر خافقاً 
فوق ظهر الدارعة بوتكين خلال ايام عديدة . 

ولكن حزب الللشفيك لم دكن في ذلك العبد » عام 6٠و١1‏ » الحزب 
الوحيد الذي يود الحر كة » يا اصحت حاله فها بعد عام وز . فقد كان 
على ظبر دوقكين عده كبير من المنشفيك » والاشتراكيين الثوريين » 
والفوضويين » ولذا بقيت هذه النبخة الدثورية المسلحة » رغم اشتر اك عدى, 
كبير من الاشترا كيين الديموقراطيين فيها » بدون قيادة طيبة » أي قيادة 
لديا ما يكفي من التجارب : وسرى التردد الى فريق من البحارة في اللحظات 
الماسمة .يا ان قطعات من اسطول البحر الاسود الاخرىلم تنضم الى الدارعة 
الممردة . ونظراً لفقدان الفحم والمؤونة اضطرت الدارعة الثورية الى التوجهه 
نحو سُواطىء رومانيا واستسامت لاساطات الرومائية . 

انيت ثورة بوقكين بالاندحار » واحيل البحارة الذين وقعوا فيا بعد في 
ابدي الحكومة القيصرية الى القضاء » فاعدم فريق منهم وارسل الفريق الاخر 
الى السجون واأنافي . غير ان الثورة في ذاتما لعبت دوراً حظيم الاهمية . فقد 
كانت اطر ؟ة الثورية الاهيرية الاولى في المدش والاسطول » و كذلك لهرة 
الاوى اتتقلت وحدة هامة من التوات التيضرية الى حائب الثورة . 

ان فكرة انضام ادش والاسطول الى الطيقة العامة أي الى الشعب. 
اصبحت» بفضل ثورة بوةكين» فكرة مألوفة اكثر ومفبهومة اكثر لدى جاهير 
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العهال والفلاحين.وخصوصاً لدى جاهير المنود والبحارة انفسهم . 

ان انتقال العهال الى الاضرابات والمظاهرات السياسية الجاهيرية» واشتداد 
حر كة الفلاحين » واصطدامات الشعب بالسلاح مع الشرطة وايش >واخيراً 
النبضة المسلحة في أسطول البحر الاسود » كانت كلها وقائع تشهد بان الشروط 
المؤدية لنشوب ثورة الثشعب المسلحة 1 خذة بالنضج. وهو ما حمل البورجوازية 
الحرة على ان تنحرك بصورة جدية . فهي » لفزعها من الثورة » وارغبتها في 
الوقت نفسه باخافة التيصر ذاته من خطر الثورة ال هدد» كانت تسعى :الى تحقيق 

تسوية مع القيصر ضد الثورة » قتطالب:باصلاحات صغيرة « لاجل الشعب » 
اي لاجل « تهدثة » الشعب وتقسم القوى الثورية وتلافي « اهوال الثورة » 
وتحاسيها عن هذا الطريق ع اررض الا يقولون : «ينبغي 
اقطاع الفلاحين ارضاً والا قطعونا نحن » . 

لقدكانت البورجوازية: الحرة تهيء نفسها لأقتسام الم مع القيصر. وقد 
كتب لينين في ذلك العبد في معرض الكلام عن .خطة الطبقة العاملة وعن خطة 
البو زجوازية الحرة » ما بلى : « البروليتاريا تناضل » والمورجوازية تتسلل الى 
المي ». ا 
استمرت الحكومة القيصرية في تسليط الارهاب الوحشي عل العماله 
والفلاحين غير انما ما كانت لتستطيع الا ان ترى ان من ااستحيل القضاء على 
الثورة بالاضطهاد وحده . ولذا اخذت » مع متابعتها اعمال الارهاب والقمع» 
تلجأ ايض الى سياسة الأناورات . فن جهبة اخذت تهيج » بعونة جواسيسها 
وملام » عوب روسيا بعضها على بعض » وتنظم المذابح الطائفية ضد اليهود» 
وتثير بحازر دامية بين التنتر والارمن» وراحت من جبة أخرى تعد بدعوة 
«هيئة تثيلية » تكون بشكله زعسكى سوبور» )١(‏ أو بشكل «دوماالدولة». 
وقد كلفت فملا الزؤينه يوليغين » وضع ا د الدوما » على ان لا 

)١(‏ زيمسكي سوبور : اس يضم مثلي اماعات الاقطاعية في روسياء وقد دعي في 

ال رنين ادادس عشر والسابع عشر الى الاجتّاع لاتداول مع الحكومة ) هيئة التعريب ) ٠‏ 
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تكون ها اية سلطات تشريعية . ول تكن الفغاية من اتخاذ جميع هذه التدابير 
الا تقسيم قوى الثورة وفصل اجماعات المعتدلة من الشعب عنها . 

وقد دعا الملاسفة الى مقاطعة « دوما بوليغين » جاعلين هدفهم اسقاط هذه 
الصورة « الكاركاتورية » للنمثيل الشعي . 

اما المنشفيك فقد قرروا » على العكس » عدم احباط « الدوما » ورأوا 
ان من الضروري الاسُتراك فيها . 


س_ الخلافات الخططية (التا كتيكية) بين البلاشفة 
والمنشفيك _امؤقر الثالك لاحزب ‏ مؤلف لنين 
« خطتان للاشتراكية الدعوقراطة في الثورة 
الدعقراطة»_الممادىء الخططية لاحز ب المار كسي: 


حركت الثورة طبقات المجتع كلها . فان الانعطاف الذي احدثته الثورة 
في حياة البلاد السياسية » انتزع هذه الطبتات من اوضاعها التقليدية القدهة » 
ودفعها الي التجمع بشكل جديد» طبقاً لحالة ال+ديدة .فاخذت كل طبقة »واخذ 
الاخرى ومن الحكومة . 

وكذلك الحكومة القيصرية ذاتها رأ تنفسها مضطرة الى اعّاد خطةجديدة 
بعيدة جداً عن عاداما | لألوفة : فد وعدت جمع « هيئة كثيلية » هي دوما 
بوليغين ! 

كان على المزب الاشتراكي الدموقراطي أءضأ ان يضع خطته (تاكتيكه)ء 
فان :هوض الثورة بقوة متعاظمة يوماً بعد يوم كان يتطلب ذلك »يأ كانت 
تتطلبه ايضأ القضايا العملية الملحة الموضوعة امام اابروليتاريا وهي : تنظيرالثورة 
المسلحة »:قلب الكومة القيصرية » تأليف حكومة ثورية موقنة » اشتراك 
الامثتراكية الديموقراطية في هذه الحكومة » الموقف الواجب اتخاذه من 
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الفلاحين و كذلك من البورجوازية الحرة الخ .. كل ذلك كان يتطلب وضع 
خطة اشترا كية ديموقراطية مار كسية موحدة وناشئة عن تفكير ناضج . 

غير ان التهازية المنشفيك وعلهم الانقسامي اديا الى ان الاستراحكية 
الدوقراطية في روسيا وجدت نفسها في ذلك العبد منقسمة الى فريقين وم 
يكن طبع من المسكن بعد » القول بان الانقسام تام امل » أذ لم يصبح 
الفريقان حزبين متابزين وممما » غير انها كانا في الواقع اسه حزيين مختلفين 
لما مراكزهها وجرائدها اتخاصة . 

وما ساعد على تفاقم الانقسام » ان المنشفيك اضافوا الى خلافاتهم القدية 
مع اكثرية الحزب على مسائل التنظيم » خلافات جديدة تتعلقعسائل خططية. 

لقد ادى فقدان الواحدة في الحزب الى فقدان بخطة موحدة فيه . 

الا انه كان من المسكن مع ذلك ايجاد حل هذا الوضع » وذلك بدعوة 
مؤتمّر الحزب الثالث الى الانعقاد بدون ابطاء » واقرار خطة موحدة فيه » على 
ان كرون مق واحب الأقلة تظيق قرازات امقر شرك وامتتائة + 
والخضوع لقرارات الاكثرية » وهو الل الذي اقترحه البلاشفة على المنشفيك. 
غير ان هؤلاء 0 يريدوا سماع كامة واحدة عن دعوة المؤقر الثالثالىالانعقاد» 
فرأى البلاشفة ان من ارعة ترك الزب امداً اطول بدون خطة تنالموافقته 
وتصديقه » ويكون حميع اعضائه تحبرين على التقيد بها » فقرروا اف يبادروا 
بانفسهم الى دعوة الأمؤئّر الثالث . 

دعيت جميع منظرات الحزب الى اأؤتّر » سواء منها البلشفية او المنشفية » 
ولكن المنشفيك رفضوا الاشتراك فيه وقرروا #قد مؤّر خاص م . ونظراً 
لضآ لة عدو المندوبين » سموا اجتاعهم ملسا عاماً )١(‏ غير انه كان في المقيتة 
مؤقراً » مؤتراً لحزب المنشفيك » وكان جميع المنشفيك حبرين على التقيد 
بقراراته . 

في نسانمن العام > اجتمع في لندن اأؤقر الثاأث لاحزب الاسترا كي 
(1) داو علا لتداو ل والتثاور : 002166066 
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الدوقراطي في روسيا . وكان يضم ؛؟ مندوباً عن ٠٠١‏ طنة بلشفية» وكانت 
جميع منظمات الكزب الكبرى مثلة فيه . 

استدكر المؤئّر سلوك المنشفيك » وتعتهم باهم « جاعة منقسمةعن اطزب»» 
ثم انتقل الى بحث القضايا المسجلة في جدول اعماله لتحديد خطة الحزب . 

وفي ذات الوقت الذي انعقد فيه مؤمّر لندن » كان المجلس العام للمنشفيك 
متعقّدا في جنيف . 

« مؤقران فحزبان » ! ماتين الكامتين اجل لينين الوضع اذ ذاك . وفي 
الحقيقة بحث كل من المؤتر والمجلس العام » القضايا المططية نفسها » الا انف 
القرارات المتتخذة كانت متعارضة على خط مستقيٍ . فان الترارات المتخذة في 
المؤتمر وفي المجلس العام » كانت تبين بوضوح تام الخلافات اللططية بين مؤتّر 
الحزب الثالث والمجلس العام المنشفيكي » اي بين البلاشفة والمنشفيك . 

وفها بلى نقاط الاختلاى الاساسية : 

لمنهاج الغططي مؤتمر الحزب الثالث : بالرغم من ان الثورة الجارية هي 
ذات طابع ديموقراطي بورجوازي » وبالرغم من انما لا يكن ان تخرج في 
الوقت الحاضر من نطاق الاشْياء الممكنة في ظل الرأمعالية » فالمؤتّر يعتير ان 
التصار هذه الثورة انتصاراً تاماً هو شيء.يهم البروليتاريا قبل غيرها » لارنف 
انتصار هذه الثورة من أنه ان يسمح للبروليتاريا بان تنظم نفسها وان ترتفع 
سياسيأ » وان تكتسب تحرية وخبرة عملية في >ارسة القيادة السياسية ماهير 
لقيو نوات قن من التوززة البو وتهز از الى التريرة اننا 6 

وانخطة البروليتارياء الرامية الى انتصار الثورة الديموقراطيةالبورجوازية 
اتتصاراً تامأ كاملا » لا يمكن ان تنال التأبيد الا من جاهير الفلاحين » لارف 
هذه ابماهير لا تستطيع قبر كبار الملاكين والحصول على اراضي النبلاء 
الاقطاعيين » الا اذا انتصرت الثورة انتصاراً تاماً ٠‏ فجماهير الفلاحين هىاذن» 
الطليفة الطبيعية لايرو ليتاريا . 1 

اما البورجوازية الحرة فلس من مصلحتها ان تنتصر هذه الثورة انتصاراً 
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كما » اذ انها بجحساجة للم القيصري لتستخدمه كسوط. مسلط على امال 
والفلاحين الذين تخشاه ١‏ كثر من اي احد غيره » في ستسعى اذن لامحافظة 
على الك القيصري مع الحد من صلاحياته بعض الشيء » اي ان البورجوازية 
الحرة ستبذل جهدها ل المسألة بتسوية مع القيصر على اساس نظام ملعي 
دستوري . 

لن تنتصر الثورة الا اذا ترأستها البروليتاريا » واذا عرفت » بوصفهبا 
زعيمة الثورة »ان تؤمن التحالف مع حاهير الفلاحين »واذاتم عزل 
البورجوازية المرة » واذا ساهمت الاشترا كية الديموقراطية مساهة نشيطة في 
تنظيم الثورة الشعبية ضد القيصرية » واذا ادت. الثورة الظافرة الى انشاء 
حكومة ثورية موقتة» قادرة على سحق القوى المعادية للثورة واقتلاع جذورهاء 
ودعوة جلس تأسسي يتثل فيه الشعب بأسره » و كذلك اذا لم ترفض 
الاستراكية الديموقراطية » ما دامت الظروف ملاثة » ان تشترك في المكومة 
الثورية الموقتة للسير بالثورة الى النهاية . 

المنباج الخططي مجلس العام المنشفكى : بما ان الثورة بورجوازية » 
قالبورجوازية الحرة وحدها تستطيع ان تضطلع بقيادتها . فلا ينبغي على 
البروليتاريا انتتقرب من ماهير الفلاحين»بل عليها ان تتترب من البورجوازية 
الحرة . فالمهم هنا ان نتجنب اخافة البورجوازية المرة بالروح الثورية » وان 
لا نعطيها ب حجة تتذوع يسا للتحول عن الثورة » لان الثورة تضعف اذا 
تحولت المورجوازية وارتدت عنها . 

من الممنكن ان تنتصر الثورة4و لكن يحب على الاسترا كيةالديموقراطية 
أن تبقى جانياً بعد انتصار الثورة حتى لا تخيف البورجوازية الرة وتفزعها . 
ومن الممكن كذلك ان تتألف بعد الثورة حتكومة ثوربة موقتة » على ارنف 
الاتراكية الديموقراطية ينغي عليها ان لا تشترك فيها باية حال » لان هذه 
اللعرية لق تعر ن اكثرا كية برطيكيا كولان "الاشترا كيه الدعو قراط > 
بنتيحة اشتر ا كها في المتكومة » وبنتيجة روها الثورية »يمكن ان تلقي الرعب 
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في قلب البورجوازية المرة » فتعرض الثورة بذلك الى الحطر . 

اما من حيث اهداف الثورة » فالافضل دعوة هيئة قثيلية ‏ كزعسكي 
سوبور او دوما الدولة ‏ يكون في وسع الطبقة العامة ان تؤثر فيها من 
الخارج لتحويلها نفسها الى مجلس تأسيسي او لدفعها الى دعوة مث هذا 
اجلس النأسيسي 5 

ان للبروليتاريا مصالحها » وهي مصالح ءالية صرف » فعليها أن تتم بهذه 
الصاليم الواضحة المعروفة » عوضاً عن الطموح الى زعامة الثورة البورجوازية 
الني هي ثورة سياسية عامة » والني هم بالناليجميع الطبقات لا البروليتاريا وحدها. 

هكذا كانت » بايحاز » الإطتاناللتان اننهبحها كل من فر يقي حز ب الععال 
الانتزاج الديوقراطى فق .روسيا + 

انتتقد لين خطة المنعقنك اتقاداً بارعا يرد خكلة اللاشعة قزر اعقريا 
فيكتابه البليغ :خطتان للاشتراكبة الدموقراطية في الثورةالدعوقراطبة. 

وقد صدر هذا المؤلف في توز عام ١٠6‏ » أي بعد مضي سهرين على 
انعقان مؤمّر الحزب الثالث . وقد مخيل لامرء » اذا اراد الحم على المؤلف من 
عنوانه » ان لينين لا يعالج فيه الا القذ.ايا الاططية المتعلقة عر <لة الثورة 
الدموقراطية البورجوازية » ولا يقصد فيه الا المنشفيك الروس . اما اللقيقة 
هبي أنه » بانتقاده خطة المنشفيك» اغا يفضح في الوقت نفسه خطة كل الانتهازية 
الدولية باسرها » وهو » من حبة اخرى » مع تبيانه صحة خطة المار كسيين في 
. .مرحلة الثورة البورجوازية » يضع في الوقت نفسه مبادىء المطة الماركسية في 
مر<ة الانتقال من الثورة البورجوازية الى الثورة الاسثترا كية . 

وفيا بلي المبادىء الخططية الاساسية التي شرحها. لينين في مؤلفه : خطتان 
لاشتراكة الدموقراطة في الثورة الدعوقراطية : 

١‏ ان المبدأ الحططي ( الناكتيى ) الاساسي الذي يهيمن على مؤلف 
لينين هو الرأي بان في استطاعة البروليتاريا ومن واحبها ان تكون زعبية 
الثورة الدعوقراطية البورجوازية » ان تكون قائهة الثورة الدموقراطية 
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البورحوازية في روسيا ٠.‏ 
كات لينين يعترف بالطابع البورجوازي هذه الثورة التي لم تكن لتستطيع» 
حسب قوله » « ان تخرج مباشرة من نطاق ثورة هي ثورة ديموقراطية لا 
اكثر ولا اقل » . غير انه كان برى ايها لست ثورة ابماعات العليا » بل ثورة 
شعبية تحرك الشعب باجمعه » تحرك كل الطبقة العاملة وكل جماهير الفلاحين . 
وعلى هذا كان بعتير ان حاولات المنشفيك الرامية الى التقليل من اهميةالثورة 
البورجوازية بالنسبة لابروليتاريا » والاننقاص من.دور البروليتاريا في هذه 
الثورة » وأبعادها عنها » هي خيانة أصالح البروليتاريا . 
ويقول لينين في هذا الصدد ما بلي : 
دان المار كسية لا تعلم البروليتاريا ان تاتعد عن الثورة البورجوازية 
وتنخذ منها موقف اللامبالاة » وتترك قيادتما للبورجوازية » بل هي » على 
العكس » تعامها ان تشترك فيها انشط امتراك واقواه » وان تناضل اشدنضال 
في سبيل الدموقراطية البروليتارية المازمة » في سبيل اال الثورة واقامها ». 
( لينين_خطتان للائتراكية الديموقراطية في الثورة الدموقراطية_. المؤلفات 
الختارة_الْجلد الاول_ص ١ه‏ خ_الطبقة الفرنسية ‏ موسكو 2 1415). 
ثم يقول فيا بعد : 
« يحب ألا" ننسى ان ليست هناك اليوم» ولا يمكن ان تكونءالا وسيلة 
واحدة لتقريب الإشترا كية » وهي الحرية السياسية الكاملة والتهورية 
الدهوقراطية » . ( المرجع ذاته ‏ ص 04.ه). 
كان ليئين بعتير ان امام الثورة احد مخرجين بمكنين » وهما : 
أ اما ان تنتهي 'ألامور الى انتصار حاس على القيصرية » اي الى قلب 
الفيصرية واقامة جمهورية ديموقراطية . 
ب واماان تنتبي الامور » اذا لم ذكف القوى » الى تسوية ببن 
القيصر والورجوازية على حساب الشعب »اي الى دستور مسيخ>» 
او الى كاركاتور للدستور على الاصح . 
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وم إلبروليتاريا باوغ الخرج الافضل » أي الانتصار الحاسم عل القيصربة.. 
غير ان يخرجاً كبذا غير ممكن البلوغ الا اذا كنت البروليتاريا من ان. 
تكو نزعيمة الثورة وقائدما . 

كان لينين يقول في ذلك : 

« ان م1 ل الثورة شوقف على ما يلى : 

د هل تقوم الطبتة العاملة بدور المساعد للبورجوازية » مساعد قوي من. 
حيث سدة هحومه على الاوتوقراطية » غير أنه عاجز من الوحبة السياسية 9 
ام انها ستقوم بدور القائد للثورة الشعبية ؟ » ( المرجع ذاته ‏ ص 4١9‏ ) .. 

كان لينين يرى ان لدى اليروليتاريا جميع المكنات لكي تتجنب مصبر. 
المساعد للبورجوازية » ولك تصبح قائدة الثورة الدموقراطية البورجوازية .. 
وكانت هذه المسكنات حسب رأي لينين هي :: 

أولا : « ما ان البروليتاريا هي » من خيث :وضهها » الطبقة الثوريةة 
الوحيدة المازمة والمتقدمة اكثر من غيرها » فانها بخن ذلك مدعوة الى القيام 
بدور قيادي في المركه الثورية الدموقراطية العامة في روسيان» (المزجع ذاته 
ض .)19٠‏ 

ثانا : ان للبروليتاريا حز .ما السياسي الخاص المستةقل عن البورجوازية ». 
وهو نسمح لها بان تتجمع في هم قوة سياسية موحدة ومستةلة» ( المرجع ذاته 
ص 107١‏ ). 

ثالثاً : ان انتصار الثورة انتصاراً حاسماً ‏ .يم البروليتاريا كان هنا عم 
البورجوازية » ونننج من ذلك « ان الثررة البوردوازية هي > من بعض. 
وجوهها » مفيدة للبروليتاريا | كثر منها للنوؤجوازية » ( المرجع ذاته صء 
4غ؛). 

ويتول لينين في هذا الصده ايضا : 

الو ع وا ا ل ع 
نايا الماضي » مثلا : الى النظام الملكي وايش الداثم .. الخ .. ومن المفيد 
للبووجوازية ان لا تؤدي الثورة البورجوازية الى تكنيس كل بقايا الماضي 
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بصورة حازمة جداً» بل ان ”تتقى على بعضها » او بعبارة اخرى » ان لاتكون 
الثورةحازمةوكاماة عام ولا 1 سُديدة. . .فا لاجدى»بالاسدة البو رجوازية» 
ان تتم النغييزات » الضرورية من وجبة النظر الدءوقراطية البورجوازية ©» 
با كثر ما يمكن من البطء والاحتذار » وباقل ما يكن من المزم » اي ان تنم 
بواسطة أصلاحات لا بواسطة الثورة ... وانتفسح هذه الاغييرات اقل محال 
مكن لنطور الاندفاع الثوري و الفعالية لدى الطبقات الدنيا » اي لدىالفلاحين. 
والقال: او ضموها لدى العال . اذ انه بغير هذا كله » يصبيم من السهل على 
الهال ان « ينقلوا بندقيتهم من كتف الى كنف »كا يقول الفرنسيون »اي 
ان يديروا الى صدر البورجوازية نفسها اك الاسلحة ااتي تقدمها اليهم الثورة 
البورجوازية» وتاك المرية التي تطلقها» وتاك ا اؤسسات الدهوقراطية التي ستيرز 
الىالميدان عند تطبيره من القنانة . اما الطبقة العامة » فعلى المكىمن ذلك » 
اذ ان الاجدىها ان تحصلى على التغييرات الشرورية من وجبة النظرالديموقراطية 
البورجوازية بالطريق الثوريلا طاريق الاصلاحات » لان طريق الاصلاحات 
هو طريق الماطلة والاف والدوران » هو موت الاجزاء المنفسخة من الام 
الوطني موتاً بطيئاً مؤئاً . ان البروليتارين والفلاحين هم الذين يتألمون قبل 
غيرهم من هذا التفسخ » والطريق الثوري هو بالنسة لابرو ليداريا طر يق العملية 
المراحية. الاسرع والاقل ألمأ » هو الطريق القَائم على بتر الاجزاء المتفسخة 
بعزم وجزم » هو طريق الحد الادنى من التساهل والمداراة تاه الأظام 
الملكى ومؤسساته الدنسة السافلة التي ينخرها النفسخ والبيتبس.م اللو بعفونتها». 
) المرجع ذاته ص 5-44و؛؛). 

ثم بقول : 

د ولهذا تقف البروليتاريا في الصف الاول من النضال لال اجّهورية» نابذة 
باحتقار تلك النصيحة اللميدة التي تحط من كرامتها والني توصيها بان تحسب 
حساباً لامكان تخاذل البورجوازية» ( المرجع ذاته ‏ ص 6و4 ) . 

ولحي تتحول ممكنات تأمين القيادة البروايتارية في الثورة الى -قبقة' 
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واقعة » ولك تصبح البروليناريا في المقيقة والواقع زعيسة الثورة 
البورجوازية وقائدجا » شغي» حسب رأي لينين» ان.توفر شرطانعلىالاقل.. 

'فينبغي لذلك » اولاء ان يكون لمرو ليتاريا حليف من مصاحتهالانتصار 
ماسم على القيصرية » حليف يمكنه ان يقبل قيادة البروليتاري) » وهذااما 
تفرضه ضناً فكر ة القيادة نفسها » اذ ان القائد لا بقى قائداً اذا لم يكن لديه. 
من يقودهم » والزعيم لا يبقى زعي اذا لم يكن لديه من يردم . وكان هذا 
الليف » في نظر لينين » ماهير الفلاحين . 

وشضغى لذلك » ثانياً » ان ”تبعد وتعزل عن قنادة الثورة تلك الطبقة الى. 
تتاضل خد البروليتاريا في سبيل قيادة الثورة » وتريد ان تكون هي قائدتما 
الوعيذةن وهذااما تقره انها © بر ره فنية م مره اليادة تسيا الى 
تلفي امكان قبول قائدين في الثورة . وكانت هذه الطنة » في نظر لكين 6 
البورجوازية اطرة . ش 

يقول لينين : 

د ان البروليتاريا وحدها تستطيع ان تكافم في سبيل الدموقراطية بروح. 
الاستمرار وااثابرة » ولكنها لا تستطيع ان تنتصر في هذا الككفاح الا اذا 
انضمت جاهير الفلاحين الى.نضال البروليتاريا الثوري . » ( المرجع ذاته ‏ 
ص لمه؛ ( 1 

ثم يقول : 

«أن بين الفلاحين جماهير من العناصر نصف البرو ليتارية الى جانب العناصر 
البورجوازية الصغيرة . ويؤدي ذلك الى جعل جاهير الفلاحين ايضا غيرثابتة»» 
ما يضطر البروليتاريا الى التجمع في حزب طبقي محدد قَاماً . ولكن عدم 
ثيات حاهير الفلاحن مختلف اختلافا اساسيا عن عدم ثبات البورجوازية » اذ 
ان اهتام ماهير الفلادين بالمحافظة ا“طلقة على المللكية اأادة هو في الوقت. 
الحاذهر اقل بكثير من اهتامها بمصادرة اراضي النبلاء التي هى احد الاشكال 
الرئيسية هذه الملكية الخامة . نجاهير الفلاحين » دون ان تصبح اشترااكية 
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ودون ان تكف عن كونا بورجوازية صغيرة » يكن ان تصبح من اسك 
لقان النورة الدموقراطية » واكثره حزماً » وهي ستصيم “كذلك حما اذا 
لم ينقطع يرى الموادث الثورية _هذه الموادث التي تثتف جاهير الفلاحين 
انتطاعا كر بقيية خيانة اللو وسواؤنةة واتدعار الرو سانا : هبد 
اك برط 6 تضبح اهيز الفلاحين ذا حصن الثورة واهورية » اذ ان الثورة 
الظافرة ظفراً تاماً هي وحدها الني تستطيع ان تعطي ماهير الفلاحين كل شيء 
في ميدان الاصلاحات الزراعية » ان تعطيها كل ما ترغب فيه وكل ما تحم 
به » وكل ما هو لازم حت لها » ( المرجع ذاته ‏ ص 4و؛ ). 

لقد حلل لينين اعتراضات المنشفيك الذين كانوا بزِعمون ان نغطة الللشفيك 
فته مدر الطناك المررجر اوه كل الاسول عن لقره عنمن يدوق اله 
افعاف مداها » » ونعت هذه الاءتراضات ,انما « خطة خيانة للثورة » ودخطة 
تحمل البروليتاريا ذيلا حقيراً لاطبقات البورجوازية ». 

وقد كتب في هذا الموضوع ما يلي : 

دان من يفهم دور حاهير الفلاحين في الثورة الروسية الظافرة فهها حقيقيا» 
لن يقول ابداً بان مدى الثورة سيضعف عندما تتحول المورجوازية عنها » 
ذلك لان النبوض اللقيتي للثورة ااروسية لن يبدأ فعلا » ولان الثورة لن 
تبلغ | كبر مدى مككن في عبد الثورة الدعوقراطية البورجوازية » الا عندما 
تككون البورجوازية قد تحولت عنها » وعندما تقوم ماهير الفلاحين » السائرة 
جنباً الى جنب مع اابروليتاريا » بدور ثوري نشيط . فلاجل ان تسير ثورتنا 
الديوقراطية بصورة حازمة الى النهاية » يحب ان تستند الى قوى قادرة على 
دل تذبذب البورجوازية الحتوم » اي قوى قادرة على « اجبازها على النتحول» 
( المرجع ذاته ‏ ص 5و؛ ). 

هذا هو المبدأ. الحططي الاساسي المتعلق بالبرو ليتاريا من حيث هي زعيمة 
الثورة البورجوازية » المبدأ الخططي الاساسي المتهلق بزعامة البو ليتاريا ( اي 
دووها: سادق ).3 القورة اللورهر زرا اتطرفة لوت موك #خلتات 
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للاشتراكية الدعوقراطة في الثورة الدعوقراطة . 

وهنا نرى الموقف الجديد الحزب الماركسي فيا يتصل عسائل الخطة 
( الناكتيك ) في الثورة الدموقراطية البورجوازية » وهو موقف يناف 
اختلافاً تاماً عن المفاهي الخططية التي كانت في المعبة الماركسية سابقاً . فالى 
ذلك اين كانت الامور تنمثل كا بلي : 

فى الثورات البورجوازية » في الغرب مثلا » كانت البورجوازية تحتفظ 
ا والبروليتاريا تقوء» سّاءت ام ابت » بدور المساعد للبورجوازية» 
اما ماهير الفلاحين فتؤلف قوة احتياطية للبورجوازية . وكان الما ر كسيون 
ياقرون هنذا اللرقت نكا عنوما انناف ات وكانوا لا يبدون فيه 
.سوى تحفظ واحد هو ان على البروليتاريا ان تدافع قدر الامكان عن مطاليها 
الطبقية المباشرة وان يكون لديا حزبها السياسي الخاص بها . أما الان »> في 
الوذع التاريخي المديد » فتتيثل الامرر » حسب مفهوم لينين » بشكل 
تصبح ممه البروليتاريا هي القوة القاندة للثورة البورجوازية. اما 
البررجوازية فتّزاح عن قيادة الثررة » بينا تتحول جاهير الفلاحين الى 
قوة احتياطية للبروليتاريا . 

اما التأكيد بان بليخانوف كان ذهو ايضأ» من انصار زعامة 
البروليتاريا » فهو "تأ كيد بعود الى ضرب من سوء التفاهم . فان بليخانوف 
كان يغازل فكرة زعامة البروليتاريا ولا يتنع عن الاعتراف با بالكلام. 
كل هذأ صحيح » غير انه كان فيالواقع ضد جوهر هذه الفكرة» اذ ان زعامة 
البروليتاريا هي دورها القيادي في الثورة البورجوازية » حيث تنتهج سياسة 
تحالف مع حاهير الفلاحين » وسياسة عزل وابعاد حيال البورجوازية الحرة . 
إلا ان بليخانوف كان »كا هو معلوم» ضد سياسة عزل البورجوازية الكرة . 
بل كان من انصار سياسة التفاهم معها » م انه كان ضد سياسة التحالف بن 
البروليتاريا وجاهير الفلاحين . اي ان موقف بليخانوف الاططي' كان في 
الواقع موقفاً منثفيكياً قوامه انكار زعامة البروليتاريا . ل 


اوت كان لتسمزى :ان ارده الأساسة غلك اهرب والرضول :الى 
الخهورية الدموقراطية » هي ثورة الشعب المسلحة . وكان يعتير » خلافاً 
للنفنك 4و ان اطرسة التورية الدمقراطنة :الناية قد نادت إلى غنزووة 
الثورة المسلحة » و « ان تنظم البروليتاريا لاجل الثورة المساحة » قد اصبح 
« امراً مطروحاً على بساط البحث من حيث هو مهمة.من مهات المزب 
الرئيسية الاساسية والضرورية » » وان من اللازم « اتخاذ احؤم التدابير 
لنسليح البروليتاريا وتأمين امكان القيادة الباشرة لاثورة المساحة » ( المرجع 
ذاته ص 79؛) . 

كان ليئين برى ان من الضرؤري » طلب الجاهير الى الثورة المسلحة » 
وللعمل بصورة تصح معبا:الثورة ثورة الثعب باسره » صوغ سُعارات 
«ونداءات الى الجاهير من سأنها ان تفسح المجال لاندفاعها الثوري » وا نتنظمها 
لاجل الثووة وان تخرب وتعثر جهاز السلظة القيصرية ‏ اما هذه الشعارات 
فكانت » في نظر لينين » هي القرارات المططية التي اقر“ها مؤقر المزب 
الثالث» والتي كر"س هو للدفاععنها مؤلفه :خطتان للاشترا كي ةالديموقراطبة 
في الثورة الدموقراطة . 

وكانت هذه الشعارات في رأي لينين كا بلي : 

أ ) : القيام بد الاضرابات السياسية ابماهيرية التي يمكن ان تكون ها 
أهمية كبرى في بدء الثورة المسلحة وخلالها » ( المرجع ذاته ‏ ص .)0١‏ 

ب ) : اللجوء الى « تحقيق يوم الثاني ساعات ومطالب الطبقة مقة العاماة الملحة 
الاخرى تحقيقاً مباثراً بالطرق الثورية » ( المرجع ذاته داص ه# ). 

ج( : الشروع حالا في ه تنظيم ان فلاحية ثورية لاجل تطبيق جميع 
ل ما فيها مصادرة اراضي النبلاء » بالطرق الثورية 
( المرجع ذاته ‏ ص مم؛ ١)‏ 

د ) : تسليح العال . 
واهنا عاضر ان غانات يويهه تقاض - 
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فهناك اولا » خطة تطبيق الثاني الساعات في المدينة والتغييرات 
الدموقراطية في الريف » تطيقاً ثووياًء اي استعمال شّكل لا بأخذ السلطات 
بعين الاعتبار » ولا . مم بالقانون» وتحاهل المشروعية وهيئات > الموجودة» 
وحطم التشريع الثارى المفعول » ويقيم نظاماً جديداً بقدرته اللقاصة 
د الخاصة . 

وهي طريقة خططية: جديدة أدى تطبيقها الى سل جهاز السسلطة القيصرية » 
والى فسمح حال حر رحيب لنشاط اجماهير ولاندفا عبا الذاتي وروحبها الابكارية 
الخالقة الممدعة . وعلى اساس هذه الخطة برزت لان الاضراب الثورية فيالمدن 
وان الفلاحين الثورية في الريف » واصبحت الاولى منها » فها بعد » مجالس 
السوفيات لنواب الهال يا اصحتالثانية حالس السوفيات لنوابالفلاحين . 

وهناك » من جبة ثانية » تطبيق الاضرايات الجاهيرية السياسية » اي 
الاضرابات السياسية العامة التي لهت نانم عل خلال التررة» وورا :لوليا 
في تجنيد الماهير تجنيداً ثورياً » وهو سلاح جديد رئيسي في ايدي البروليتاريا». 
لم يكن معروفاً من قبل في نشاط الاحزاب الما ركسية » ولكنه سيككتسب 
منزلة هامة فيا بعد . 

كان لينين يرى ان من الواجب » عقيب انتصار الثورة الشعبية » ارف 
نحل محل المكومة القيصرية حكومة ثورية موقتة » تكون مهمتها توطيد 
انتصارات الثورة وسحق متاومة القوى المعادية الثورة وتطبيق برنامج المد 
الادنى لزب العال الاشتراي الديموقراطي في روسيا . وكان لينين يعتير 
ان من المستحيل احراز انتصار حاسمعلى القيصرية دون اتام هذه المهمات. 
ولكن لاحل أتَام هذه الهمات واحراز انتصار حاسم على القيصرية » ينبغي 
ان لا تكون الحكومة الثورية الموقنة حكومة عادية » بل حكومة كثل. 
ديكتاتورية الطبقات الظافرة » ديكتاتورية العهال والفلاجين » اي ان 'هذه. 
المكومة ينبغي ان تكون الديكتاتورية الثورية للبروليتاريا وجماهير الفلاحين. 
وكان اينين ستشهد بنظرية مار كس المعروفة القائلة بان « كل تنظيم موقت. 
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للدولة بعد الثورة يتطلب ديكتاتورية » وديكتاتورية حازهة » . وكان لينين. 
يستنتج من ذلك ان التكومة الثورية الموقتة » اذا كانت تريد تأمين الانتصار 
النهائي على القيصرية » فلا يمكن ان تكون الا ديكتاتورية البروليتاريا 
وجاغير الفلاحين . 

وقد كتب لينين في هذا الموضوع ما بلي : 

د اث انتصار الثورة الاسم على القيصرية أفا هو الديكتاتورية. 
الدعموقراطية الثوربةلابرو ليتاويا والفلاحين ... ان هذا الانتصارسيكون» 
كل تدقيق » د يكتاتوربة» أي ينبغي » بالضرورة »ان ستند الى القوةالمسلحة » 
الى تسليح ماهير » الى الثورة المسلحة » لا الى هذه او هذه من المؤسسات. 
المؤلفة « سُرعياً » ب « الطريقة السامية » . هي ديكتاتورية » ولا يمككن اركف 
تكون الا ويكتاتورية » لان التغييرات التي هي ضرورية حالا وبصورة: 
مطلثة للبروليتاريا والفلاحين » ستثير من جانب كبار ملاكي الاراضي و كبار 
اللويها زجحاو الطوية ةينار عدي عقي م ودر ب و 
لايمكن تحطم هذه المقاومة ورد هحات القوى المعادية للثورة . غير ان هذة. 
الديكتاتورية لن تكون» بكلتأ كيد» ديكتاتورية اسشترا كية» بل د يتكتاتورية. 
دموقراطية . فبي لن تستطيع ( قبل ان تكون الثورة قد اجتازت مراحل. 
التقالية مختلفة ) ان تمس اسن الرأسمالية . فهي »في احسن الحالات » تستطيع, 
الشروع في توزيع الملك العقاري الكبير توزيعاً جديداً اساسياً في صالح 
حاهير الفلاحين » وتطبيق الديموقراطية اللازمة تطبيقاً تاماً ميقا يذهب الى. 
حد اعلان اجمهورية .» واقتلاع بايا الاستيداد الآسيوي حتى اق جذورها ». 
لا:من حياة الارياف فقط » بل من حياة الأمعامل ايضا » والبدء بتحسين 
روط حياة الهال تحسيناً جدياً ورفع مستوى معدثتهم » واخيراً توسييع. 
نطاق الحريق الثوري حتى يشمل اوروبا » وهو امر » وان اتى آخراً » 
.لسن في الدرحة الاخيرة من الاهمية ! فهذا الانتصار اذن» لا يحعل بعد » من. 
ثورتنا البورجوازية ثورة اشترا كية باي شكل من الاشكال . فلن مخرج. 
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اإعؤرة النقرقر متكي تزه مو نطق البلضات التواتة والاعنسادة 
البورجوازية . غير انه سيتكون هذا الانتصار » مع ذلك » أن عظيم اسع 
في تطور روسيا والعالم باسره في المستقبل »نما من شيء يرفع العزية الثورية 
لدى البروليتاريا العالمية ومختصر طريتها نحو الظفر النام مثل هذا الانتصار 
الحاسم للثورة التي بدأت في روسيا » . ( المرجع ذاته- ص عه؛ ‏ مه؛). 

اما فها يتصل عوقف الاشترا كية الدهوقراطية من الحكومة الثورية 
الموقتة وامكان اترا كبا فيها » فكان لينين بدافع عن قرار مؤمّر الحزب 
«الثالث حول هذه القضية. بجميع نقاطه » وهو يقضي عا بلى : 

« تبعاً إلعلاقة بين مختلف القوى ولعوامل اخرى ليس بالمستطاع تعييئبا 
بدقة مقدمأ» يكن قبؤل اشتزاك اشخاص مفوضين من قبل حزينا في حكومة 
ثورية موقتة » وذلك للنضال دون هوادة ضد كل الحاولات المهادية للثورة 
.والدفاع عن مصالح الطبقة العاملة الخاصة . اما الشروط التي لا بد منها لهذا 
الاستراك فهي : مراقبة الحزب الدقيقة افوضيه والمحافظة باستمرار على 
استقلال الاشتراكية الدعوقراطية التي تطمح الى ثورة اشتراكية املة » 
:والتي هي » بحكى هذا الطموح» معادية بلا هوادة جميع الاحزاب البورجوازية. 
.ومن الامية كان ان “تنشر في اوسع الاوساط البروليتارية » وبضورة 
:مستقلة عن امكان امتواك الامترا كية الديموقراطية في الحكومة الثورية 
الموقتة » الفككرة التالية : وهي ان من الضروري ان تقوم البروليتاريا 
المسلحة البي - تقوده 00 الدعوقراطة بضغط مسثمر على الكومة 
الموقتة لاج ل حماية انتصاراتالثورة وتوطيدها وتوسيعها . » ( المرجع ذاته » 
ص "7؛) 1514 ). 

اما اعتراضات المنشفيك القائلة بان الحتكومة الموقنة ستكون على كل حال 
.حكومة بوررجوازية » فلا يكن قبول انّتراك الاسترا كيين الدعوقراطييت فى 
حكومة كبذه الا اذا اريد الوقوع في الخطأ الذي ارتكبه الأذر احص 
'الفرنسي ميلران اذ اشترك في حكومة بورجوازية في 'فرنسا _ هذه 
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الاعتراضات دحضبها لينين مبيناً ان المنشفيك مخلطون هنا بين سيئين مختلفين 
ويكشفون عن عدم كنفاءتم لجابة المسألة كار كسيين : ففي فرنسا كانت 
القضية تتعلق عساهمة الاثيرا كين في حكومة بورجوازية وحعمة » وفي وقث 
ل يتكنفيه وضع ثوري في البلاد » وهو ما كان يوجب على الاشترا. كيين عدم 
الاشتراك في هذه التكومة»اما في روسيا فالقضية تتعلق يساهمة الاشتر ا كيينفي 
حكومة بورجوازيةثورية تناضلفي سبيل انتصار الثورة » وذلك في مر<لة 
صعود الثورة والتهاما » وهى حالة تحمل من الأول » بل اذا كانت 
الظروف ملائة »هن الاجباوي» اشتراك الاشترا كين الدموةراطيين فيهذه 
الحكومة» لاجل قبر القوى المعادية للثورة وضرما » لا من تحت او منالخارج 
غصسب »بل « من فوق » » من قلب الحكومة ايضاً . 

م لم يكن لينينْ في نضاله لاجل انتصار الثورة البورجوازية وتقيق 
ابنهورية الدموقراطية » يفكر» باي وجه من الوجوه» فيالاقتصار على المرحلة 
الدعوقراطية وقدسر اندفاع الطر كة الثورءة -لى اتام الاهداف الدعوقراطية 
البورجوازية فحسب » فتد كان لينين » على العكس » يرى ان لا بد » فور 
بلوغ الا هداف الديوقراطية » من ان يبدأ نضال البروليتاريا وابماهمير 
المستثمسرة الاخرىئفي سميل الثورة الاشترااكية . كان لينين بعلم ذلك » وكان 
يعتبر ان من واجب الاشتراكية الديموقراطية ان تييع التدابير الناجعة» 
لكي تتحول الثورة الديموقراطية البورجوازية الى ثورة اشترا كية . 

فقد كانت ديكتاتورية البروليتاريا وجاهير الفلاحين ضرورية في نظر لينين 
لا لانهاء التورة بالانتصار على القيصرية فتط » بل لاطالة حالة الثورة ا كثر 
ماامكن م والبيي :نان الترى الممادي الثووه » وتعتر كيت التورة” وله إلى 
اوروبا » ومن ثم بعد ان تكون قد توفرت للبروليتاريا خلال هذه المدة » 
الامكانيات اللازمة لكي تنثقف سياسياً وتنتظم في جيش كيير ‏ الانتقال 
ماشرة الى الثورة الاشترا كية . 

اما فها يتعلق بمدى الثورة البورجوازية »و كذلك بالطابع الذي يجب على 
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الزب المار كسي ان بطبع به مدى الثورة » فقد ك5 ب ليئين ما بلي : 


د يحب على البرو ليتاريا ان تق الثورة الدعوقراطية الى الثباية » وذلك , 


بان تضم الها جاهير الفلاحن» لاحل سدق متاومة الاوتوقراطية بالقوة » وسّل 
تذينب البورجوازية . ويجب على البروليتاريا ان تقوم بالثورة 
الاشتراكية بان تضم اليها جاهير العناصر نصف ابروليتارية من الحكان » 
لاجل تحطيم مقاومة البورجوازية بالقوة » وشل تذبذب حساهير الفلاحين 
والبورجوازية الصغيرة . تلك هي مهات البروليتاريا » وهي مهمات تعاها 
حاعة الاسسكرا الحديدة (اي المنشفيك - ملاحظة من هيئة التحرير ) 
مشكل ضيق ممسوخ الى آخر حد في جميع محا كاتمم وجميع قراراتهم عن مدى 
الثررة و( الرضع ذاثة خص 155 )+ 

وكد ايضا : 

, على زأس الشعب باسره» وخصوصاً على رأس الفلاحين » في سبيل المرية 
الكاملة » في سبيل ثورة ديموقراطية حازمة » في سيل الخهورية ! وعلى رأس 
جميع الشغيلة وجميع المستثمرين » في سبيل الاسترا كية ! همكذا يحب ارت 
تكون تملياً سياسة البروليتاريا الثورية » وهذا هو الشعار الطبقي الذي يذبغي 
أن سود .وان بعين حل جبيع المسائل الخططية وكل النشاط العمسلى لزب 
المال خلال الثورة » ( المرجع ذاته ‏ ص همه ): ١‏ 

ولكى لا يبتى اي غوض » اءطى ليئن » بعد مضي شهرين على صدور 
كتابه خطتان » الايضاحات التالية في متاله عن « موقف الامتراحكية 
الديموقراطية من حركة الفلاحين » : 

« ما ان تتم الثورة الديموقراطية حتى نتحه فوراً ‏ وذلك بنسبة قوانا 
تَاماً » بنسة قوى اليروليتاريا الواعية المنظمة ‏ في طريق الاترا كية ! اننا 
من انصار الثورة غير المنقطعة » اننا لن نقف في منتصف الطريق ». ( المرجع 
ذاته دص ٠ه؛).‏ 

كان كل ذلك نحوي مفبوماً جديداً عن العلاقة بين الثورة البورجوازية 


ل 


ل 


والثورة الاسترا كية» ونظريةجديدة عن اعادة تجميع القوى حو ل البر و ليتاريا 
في اواخر الثورة البورجوازية » للانتقال مباشرة الى الثورة الاشتراكية: 
تلك هي نظرية تحويل الثورة الدهوقراطية البورجواذيةالى ثورة اثترا كية . 

استند لينين » في وضع هذا المغبوم الجديد »اولاً »الى نظرية مار كس 
المشهورة عن الثورة غير المنقطعة» وقد صاغها ما ركس في اواخر العقد الخلمس 
مخ الترك اكاضى: ق"وروضالة الى عدف العير ين ع 2 وناقييا الاك 
شان كين الفروفة جزل كرو رة لوف مك انل التويرة النلية والتوورة 
البروليتارنة » وهي الفتكرة التي صاغها في رسالة 'وجهها الى انجلس في عام 
+86( . وكان بول فيها 

« سيكون كل شيء في المانيا متوقفاً على امكان دعم الثورة البروليتارية 
«طبعة جديدة من حرب الفلاحين » . 

غير ان افكار مار كس الغيقرية هذه لم “تشرح ول 'تطور في مؤلفات 
ما ركس والمحلس فيا بعد » واتخْذ نظريو الدولية الثانية كل التدابير اللازمة 
لدفن هذه الافكار وطيها في عالم النسيان . وكان ان اخرج لينين نظريات 
مار كس المنسية الى وضح النهار وبعثها تامة كاملة . غير ان لينين » في بعثه 
هذه النظريات » لم يقتصر ‏ بل لم يكن في استطاعته ان يتتصر ‏ على 
تكرارها واعادتما فتط » بل طورها الى امام وحوها الى نظرية متناسقة عن 
الثورة الاشتراكية » مدخلا اليها عاملا جديداً » املا لا بد منه في الثورة 
الاشتراكية ».هو تحالف البروليتاريا والعناصر نصف البر وليتارية في المدينة 
والريف » من حيث هو شرط لاتنصار الثورة البروليتارية . 

كان هذا المفهوم يقضي قضاء تامأ على المواقف الخططية للاشتراكية 
الدهوةراطية في اوروبا الغربية » التي كانت تعتنق وجبة النظر القائلة بانه » بعد 
الثورة البورجوازية » لا بد ان تبتعد حاهير الفلاحين عن الثورة » با في ذلك 
ماهير الفلاحين الفقراء » فتأتي بعد الثورة البورجوازية مرحلة هدنة طويلة 
الامد او وكوغ تدوم من ٠ه‏ الى ٠٠٠‏ سنة » هذاان 0 تدم 
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اكثر » تعافي البروليتاريا خلالها الاستئار « بصورة سية » بينا تغتنيي 
البورحجوازية وتثري.« بصورة شرعية » ألى ان ٠‏ تدق ساعة ثورة جديدة » هي 
الثورة الامتراكية : شا 

كان لينين يعطي نظرية جديدة عن الثورة الاشتراكية التي لن تحتقها 
البروليتاريا منعزلة وحدها ضد كل البؤرجوازية » بل تحققها البروليتاديا التي 
قارين: الإعامة ‏ والق تحن خلفاة هاف المناضر لصنت اللر ولتارية من «التكاق > 
فق «اغاهير القليق. والمتكتري + العقيرة: 

وفقاً هذه النظرية كاك ينيغي ات تنحول زعامة البروليتاريا في الثورة 
البورجوازية ‏ حيث تكون البروليتاريا متحالفة مع جاهير الفلاجين ‏ 
الى زعامة البروليتاريا في الثورة الاسْترا كية حيث تكون البروليتاريا متحالفة 
مع الماهير الاخرى من الشفية والمستثمرين »وان تؤدي الد كتاتورية 
الدهوقراطية للبروليتاريا وججاهير الفلاحين الى تهيئة المجال للديكتاتورية 
الامتراكية للبروليتاريا . 

كانت هذه النظريةتقلبرأساً على عتب النظرية السائدة لدى الاثترا كيين 
الدموقراطيين في اوروبا الغربية » الذين كانوا ينتكرون الامكانيات الثورية 
عند الماهير نصف البروليتارية في المدينة والْزيف » ويعتنقون وجبة 
النظر التالية :20 فلن 

« اننا لانزى » خارج البورجوازية والبروليتاريا » قوى اجتاعية اخرى. 
عككن أن تستند اليبا » عندنا » الاتفاقات المعارضة او الثورية » ( من تصر ب 
لبليخانوف » وهو يصور تاماً موقف الاثترا كيين الدموقراطيين في اورويا 
الغربية ) . 

كان الابدترا كيون الديموقراطيون في اوروبا الغربيية يعتبرون 'ان. 
البروليتاريا ستكون » في الثورة الاشتراكية» وحمدة ضدكل البو وجوازية». 
وستكون دون حلفاء شد جمبع الطبتات والفئات غير البروليتارية ٠.‏ فهم 
ماكانوا تيريدوا ان بأخذوا بعين الاعتبار انال رأممال لا يستثمراليروليتاريين. 
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فقط » بل ستّثمر ايضاً الخاهير الغفيرة من الفئات نصف البروليتاريةفيالمدينة 
والريف » هذه الماهير التي تضطهدها الرأسمالية والتي يمكن ان 9 حليفة 
البروليتاريا في النضال الذي تقوم به لتحرير المجتمع من النير الرأسمالي . 
ولهذا كان الاسْترا كيون الديموقراطيون في اوروبا الغربية يعتبرون ان 
الظروف لم تكن بعد ناضحجة لثورة اسْترا كية فياوروباء وانه لا يمك ناعتبارها 
ناضحة الا عندما تصبح البروايتاريا اكثرية الامة » اكثرية المجتمع » بنتيحة 
التطور الاقتصادي المقبل لاجتمع ٠.‏ . 

كاتت التطرية اللننيلية خن «القوررنة الاننشااكية #اتقلت رسا عن ل عقف 
ويشككل حازم » هذا المفبوم الفاسد الباطل » والمناقض اصالح البروليتاريا » 
الذي يشر به الاسترا كيون الديموقراطيون فى اوروبا الغربية . 

ان نظرية لينين لم تكن تستخاص بعد » بصورة مباشرة » امكان انتصار 
الائتراكية في قطر واخد مأخوذ لوحده . غير انبا كانت تحوي كل العناصر». 
او تقريباً كل العناصر الاساسية » التي كانت ضرورية لاستخلاص مثل هذه 
النتيجة عاجلا او آلا . ومن .المعروف ان لينينوصل الى هذه النتيحة في عام 
و أي بعد ٠١‏ سنوات . 

تلك هي المبادىء ,اتلقططية الاساسية التى سُّرحها لينين في مؤلفهالكبير 
خطتان للاشتراكدة الذيوقزاطية في الثورة الدعوقراطية . 

اث اهمية هذا المؤلف التاريخية هي » قبل كل شيء » في انه قضى. 
فكرياً على المغبوم الخططي البورجوازي الصغير عند المنشفيك » وسلح 
اطبقة العاملة في روسيا لاجل تطوير الثورة الدعوقراطية البورجوازية الى 
امام والقيام بجوم جديد فد القيصرية » واعطى الاشتراكيين 
الديموقراطبين الروس نظرات واضحة عن ضرورة تحويل الثورة البورجوازية 
ال ثررة اتنا تيقب 

غير ان اهمية مؤلف لينين لا تقف عند ذلك » فان ما يجعل له قيمته الى, 
تدر تهون اع :أذار كت نظر ب#اجديدة فق 'التورة. + أووفسيع. 
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الأسن لخطة حزب البلشفيك الثورية » هذه الخطة التي بواسطتها احرزت. 
الدروليتاريا في بلادنا الانتصار الاسم على الرأسمالية عام 14117 . 


- استموار الذبوض الثووي ‏ الاضراب السياسي العام 
في تشيرين الاول ه.و١ ‏ تراجع التيصرية ‏ بان 


القيصر تأليف محا لى السوفئات لنواب المال . 


في خريف ١.60‏ شُملت الكر كة الثورية البلاد باسرها » وكانت تصعد. 
بقوة لا تقاوم . 

وفي ١4‏ اياول نشب في موسكو اضراب عمال المطابع ولم يلبث ان امتد. 
الى يطرسبرج وعدد منالمدن الاخرى. وفيموسكو نفسها » تحول الاخراب» 
وقد ابده عمال الصناعات الاخرى » الى اضراب سياسي عام . 

وفي اوائل تشرين الاول » اعلن الاضراب على سكة حديد موسكو ‏ 
قازان » ول يض يوم واحد حتى توقفت كل شبكة خطوط موسكو الخديدية. 
عن العمل » ولم تلبث المركة ان امتدت الى جميع السكك الحديدية في البلاد . 
و كذلك توقف البريد والبرق عن العمل . واخذ الوف العال يعقدون اجتاعات. 
عامة في مختلف مدن روسيا ويقررون وقف العمل » ذكان الاضراب عند من, 
مصنع الي'مصنع » ومن معمل الى معمل» ومن مديئة الى مدينة » ومن منطقة 
الىْمنظقة . وكان صغار الموظفين وااطلاب والمثقفون والمحامون والهندسون. 
والاطباء ينضمون الى العال المضربين . 

اصبم اضراب تشرين الاول السياسي اضراباً عاماً نشمل تقرياً كل البلاد. 
حتى اقصى مناطتها » ويجتذب في تياره جميع المال تقريياً حت اكثرم 
تآخراً . وقد شمل الاضراب ما يقرب من مليون عامل من عمال الصناعات » 
هذا عدا مال السكك اللديدية وموظفي البرق والبريد والتليفون وغيرهم » 
فقدكان بينهم كذلك عدو كبير من المضربين . 


ودبيل 


توفت كل خياة البلا واخلت قوق عكري 

وكانت الطمقة العاملة هي الى تنسم القيادة فى نضال اجاهير السعبية 
ضد الاوتوقراطية . 0 1 

لتد كان سعار البلاسفة بالاضراب السما سي الماهيري بعطي كاره. 

ان اضرابتشرين الاول العام » الذي اظبر قوة المرةالبروليتارية وسْدة 
بأسها » احبر القيصر » وقد استولى عليه ذعر بميت » على اذاعة الميان المعروف 
ببيان ١0‏ تشرين الاول ١٠٠6‏ » وكان بعد الشعب فيه ب « وضع اسس لا. 
تتزعزع للحرية الاهلية» وتأمين حرمة الشخصية تأميناً حقيقياً » وحريةالاعتقاد 
والكلام » وحق الاجتاع واجمعيات » . و كذلك اعطي وعد بعقّد « دوما » 
تشريعية على اساس اتراك جميع طبقات السكان في الانتخابات . 

وهكذا ادى نموض الثورة الىتكنس دوما بوليغين الاستشارية» وتدينت. 
ضح الخطة اللثفية عتاطعة هذَه الذوما .+ 2 

غير ان بيان ١١‏ او كتوبر كان يرمي الى خدع الماهير الشعبية» ول يكن. 
سوىاحبولة من القيصر» فقّد كان مثابة هدنة من نوع خاص محتاس اليها القيصر 
لانامة السذج » واكتساب الوقث » وحمم قواه حتى يتمكن من الانقضاض على 
الثورة فها بعد . فقّد وعدت المتكومة القيصرية بالحرية ولكن في الككلام » اما 

في الواقع فم تمنح اي شيء جوهري . ولم يتلق المال والفلاحون منالحكومة 

سْيئاً سوى الوعود » وعوضاً عن العفو السنياسي الواسع المننظر » لم شم ل العفو 
الصادر في ١‏ تشرين الاول سوى قسم ل من المعتقلين السياسيين . وفي. 
الوقت نفسه كانت الحكومة تنظم » لاجل تقسيم قوى الشعب » سلسلة من. 
المذابح الطائفية الدامنية ضد اليهود » لقي فيها الوف والوف من الناس حتفهم. 
و كانت » علاوة على ذاك » تنشىء» لقمع الثورة » منظيات بولسية مؤلفة من 
الرعاع والاثقياء مثل « اتحاد الشعب الروسي» وداتحاد ملاك القدنسميشيل». 
وكان ملاكو الاراضي الرجعيون و كبار التجار والقساوسة ومعهم العناصر 
الضانعة اجواعاً 3 الرعاع والاشقياء» بلعيون دقرا كايا في هذه المنظاتالي. 
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اطلق علا الشعب اسم « الممّة السود » . ظ 

وكان « المئة السود »» بالاتفاق وبالاستراك مع الشرطة» *يعملون الضرب 
والتقتيل علذاً في عمال الطليعة» والمثقفين الثوريين » والطلاب » ويسلطونالنار 
وابارق والرضاصن عل الأجتاعات الكسة العامة وعل كل اجتاغات ال اطنين: 
ذاك ما اعطاة نات الشهين! 

وقد سّاع اذ ذاك بين الثعب بيتان من الشعر يقولان : 

القيصر المذعور اذاع بيانا : 

الخرية للاموات » والسحن للاحماء ! 

كان البلاشفة شرحون للحاهير ان بيان ١+‏ او كتوير ما هو سوى فخ 
واحولة » وكانوا نفضحدون سلوك الكومة بعد اصدار البيان ويئعتونه بانهتحد 
واستفزاز للشعب »> ويدعون العال الى حمل السلاح © وتمئة الثورة المسلحة . 

انصرف العال بحاسة اسّد من ذي قبل الى تشكيل فصائل لاككفاح » فقد 
ادركوا ان الاتتصار الاول » انتصار ١١‏ اوكتوبر » الذي اللتزع 
بالاضر اب السياسي العام» يفرض عليهم جهوداً جديدة » ونضالا جديداً لتلب 
القيصربة . 

كان لينين يعتبر ان اللحظة التي صدر فيها بيان ١١‏ أو كتوبر تسجل نوعاً 
من التوازن بن القوى : ففي هذه اللحظة انتزعتالبروليتاريا وجاهير الفلاحين 
البيان من القيصر » غبر انهم : يكونوا قادرين بعد على اسقاط القيصرية» اما 
القيصرية نفسها قاصيحت غير قادرة على الك بالوسائل القدعة وحدها » بل 
اضطرت الى الوعد فْ الكلام فقط > د« ريات الاهلية » و بدوما«تشر بعية». 

خلال الايام العاصفة » ايام الاضراب السياسي في تشرينْ الاول » وفي 
معمعان النضال ضد القيعيرية ؛ خلقت عيقرية ابشاهير الممدعة سلاحاً جديدآقويا 
هو سوقيات ) اي حالس ( النواب العهال . 

ان حالس السوفيات لنواب الهال » التي كانت تضم مندوبي يع المصانع 
«والمعامل » كانت منظمة سياسية جاهيرية لاطبقة العاملة » لم يعرف العالم لهامثيلا 
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من قبل. وكانت حالس السوفيات التي ظهرت لاول مرة في عام ١٠6‏ هي 
'الشكل الاول 1-كالسوفيات الذي انثأته البرو ليتاريا فها بعد في عام10؟١»‏ 
تحت قيادة حزب البلشفيك . ان الس السوفيات كانت تكلا جديداً ثوريا 
لعبقرية الشعب المبدعة » فقد كانت فقط من صنع الفئات الثورية من الشعب »> 
يوكانف قلت رأنا عل عقف كل قرانن القتضر د وكل متا شيا »و قال تطيرا 
.من مظاهر الابتكاز والاندفاع الذاقي لدى الشعب النا هض للنضال ضدالقيصرية. 
كان البلاسشفة يعتبرون حالس السوفيات نواة > الثوري » ويرون ان 
'قوتها واهميتها تنوقفان » بكليتهما » على قوة الثورة المسلحة وناحها . 
اما المنشفيك هما كانوا يعتبرون الس السوفيات هيئات ثل نواة الحكم 
الثوري » ولا هينات للثورة المسلحة » بل كانت في نظرهم هيئات للادارة 
الحلية وذات استقلال ذاقي » اي ما يشبه '«لديات قاثّة على اساس ديوقراطي . 
في (١٠‏ ) تشرين الأول ه٠5١‏ » بوشر في جميع مصانع ومعامل 
بطرسبرج » باتتخاب لس السوفيات واب العال » وفي الليلة نفسها عد 
لس السوفيات اجتاعه الاول . وتألف في موسكو كذلك لس سوفيات 
لنواب الهال » على غط بطر سيوج . 
كان من الواجب ان يلعب بحلس السوفيات لنواب العال في بط رسبرج 
دوراً حامماً في ثورة ه٠١‏ > بوصفه مجلس السوفيات لاكبر مركز صناعي 
وثوري في روسيا » وعاصة أمبراظورية القياصرة » غير انه لم ستطع القيام 
بواجباته نظراً لقيادته الفاسدة المنشفيكية . فمن المعلوم ان لينين لم يكن 
اذ ذاك في بطرسيرج » بل كان لا يزال خارج ١‏ وسيا . فاستفاد المنشفيك من 
غيابه للتسلل الى سوفيات بطرسبرج والاستيلاء على قيادته . وعلى ذلك لم 
تكن من الغررب ان يجح حاعة المنشفيك امثال خر وستاليف » وتروتسي 2« 
وبارفوس وزملاؤهم »في توجيه سوفيات بطرسيرج ضد سياسة الثورة المسلحة. 
وعوضاً عن العمل لتقريب امنود من السوفيات » وجعهم في نضال مشترك » 
طلبوا سحب امنود من بط رسبرج. وعوضاً عن تسليح العهال وتهيئتهم الثورة 
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المنلحة » كان السوفيات دب فى مكانه مؤكداً بذلك انه ضد إتخاذ 
الاستعدادات للثورة . 

اما سوفيات نواب الال في موسكو فقد لعب دوراً آخر في الثورة.. 
فهو منذ ايامه الاولى » انابيج سياسة ثورية حازمة الى النهاية . وكانت قمادة 
هذا السوفيات في ايدي«البلاسشفة. » وبفضلوم تألف في موسكو سوفيات نواب 
المنود الى جانت سوفيات نواب ب العهال 3 واصبح سوفيات مو وسككو هيئة 
الثورة المسلحة 4 

من تشرين الاول الى كانون الاول ه٠14١‏ » انثئت يحالس السوفيات 
لنواب العال في عدة مدن هامة » وفي جميع مرا كز العال تقريساً . وحرت 
حاولات لتنظيم مالس سوفياتية من نواب المنود والبحارة » ولتوحيدها مع 
الجالس السوفياتية لنواب العال ٠ك‏ تألفت هنا وهنا يجالس سوفياتية لنواب 
العمال والفلاحين .. 

كان نفوذ حالس السوفيات عظيا . ورغم ان تأليفها كان يجري على 
الغالب بصورة عفوية » ورغم ان اعالها لم تنظم وان ركنا نيا 
فانها كانت تعمل كهيئات للساطة والحكم. فقد كانت » بقونما » وباسم سلطتها» 
تحقق حرية الصحافة » وتطبق يوم الهاي ساعات » وتدعو الشعب الى عدم دفع 
الفرائب للحكومة القيصرية .كا انما كانت في بءض الطالات » تصادر اموال 
المتكومة القيصرية وتخصصها اجات الثورة . 


0 الثورة المساحة فيكانون الاول- اند<ار الثورة 
المساحة ‏ الثورة تتراجع' دوما الدولة الاولى - 
مؤتتز الحزب الرابع (مؤقر التوحيد). 
خلال شهري تشرين الاول وتشرين الثاني » تابع نضال ابماهير الثوري 
تطوره دموة لا تقاوم ( وكانت اضرابات العهال تنوالى دون انقطاع ٠.‏ 
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وفي خريف ١4.0‏ اتسع نضال الفلاحين ضد كيار ملا يي الارض إد تساعاً 
عظيا . فتد شمعلت الركة ١‏ كثر من ثلث 'مناطق البلاد . واجتاحت ولابات 
ساراتوف » وتامبوف » وتشرنيكوف » وتفليس»و كوتابيس » وغيرها ايضأء 
نهضات فلاحية حقيقية قوية . ولكن مع ذلك بتي اندفاع جاهير الفلاحين غير 
كاف » وكان نوص الركه تنظم وقيادة . 

و كثرت الاضطرابات بين المنود في مدن عديدة: تفليس»وفلاديفوستك» 
وطشقند » ومعرقند » و كورسك » وسوخومي » وفارسوفيا » و كييف » 
وريغا . ووقع مره في كرونشتاء و كذلك وقع ترد بين بحارة اسطول البحر 
الاسود في سباستبول ( تشرين الثاني ه١٠6١‏ ) «ولككن نظرالإمقم را هده 
النبضات فما بينها » تيسر للقيصرية سحقها . 

ان حركات التمرد في وحدات الميش والاسطول كانت تعود على الغالب 
الى فظاظة الضاط ورداءة الغذاء (« تردات الفاصوليا اليابسة ») وغير 
ذلك... فان حهور البحارة والمنود الثائرين ماكانوا بد ركون بعد» ادراكاً 
واقها #عوورة فلك اشكرية التفرية ولااشزورة قاين النضال المسلح 
جمة وحزم .كان مزاج البعارة والمنود المتمردين لا يزال سامياً جداً » 
دعا جا وق أ اغلب الاحيان » يقعون في خطأ قاض هو اطلاق 
سراح الضياط الذين القي القبض عليهم في بدء خركة التمرد » كا اأرف وعود 
القواد ومواعظهم كانت تنجح في تخديرهم وانامتهم 

لذت الثررة مقطو :إلى قزرة كتلنحة.يوكان الللافئة يداون الباعنى الى 
النبوض المسلح ضد القيصر و كبار ملكي الاراضي ويدينون ها ان ذلك امر 
لا بد منه ولا مناص . وكانوا من جبتهم يبيئون هذه الثورة المسلحة دون كلل 
ويقومون بالعمل الوري بين المنود والبحارة . وقد انشئت منظيات عسكربة 
حزبية في اليش » وتألفت من الال قصائل للكفاح في مدن عديدة » وكان 
بحري تدريمها على استعال السلاح » و" نظم شراء الاسليحة من الخارج لارسالها 
86 الى روسيا » وكان هناك مناضلون بارزون في الحزب يشتر كون في تنظم 
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نقل الاسلحة . 

وفي تشرين الثاني ١6٠6‏ رجع لينين الى رسك »2 واشترك خلال تللكه. 
الايام » اثتراكاً مباشرأ» في تبيئة الثورة المسلحة متخفياً عن رجال الدرك 
وجواسيس القيصر . وكانت مقالاته في المريدة البلشفية « نوفايا جيزن ». 
( الحياة الجديدة ) تخدم كتعليات في تمل المزب اليومي . 

وإبان ذلك » كان الرفيق ستالين » يقوم بعمل ثوري واسع عير القوقاز» 
فكان تحمل على المنشفيك » ويفضحهم كاعداء للثورة وللنهضة المسلحة » ويبيء 
الهال بعزم وصلابة للكفاح الماسم ضد الاوتوقراطية . وفي يوم اعلان بيانه 
القيصر » قال الرفيق ستالين للعمال في احد الاجتاعات الثعبية في تفليس : 

ؤماذا بالإسشااسى تلب :وغر ذ التصر فملة © يازمنا ثلاثة اقيم : 
اولا ات نتسلح » ثانياً : ان :تسلح» ثالثاً :انتتسلحايضاوايضأً». 

في كانوثت الاول 14.6 انعقد مجلس عام بلشفي في « تامرفورس » 
في فنلندا » ورغم ان البلاشفة والمنشفيك كانوا » رمميا » في حزب استرا كي 
ديوقراطي واحد عفقد كانوا في الواقع يؤلفوت حزبن متايزين » لكل منهما 
مر كزه . وفي هذا الجلس العام تقابل لينين وستالين لامرة الاولى » فحتى ذلك 
اين كان اتصالما بالمراساة او بواسطة الرفاق . 

ان بين قرارات مجلس تامرفورس »> قرارين جديرين بالتنويه بهما : 
الاول يتعلق باعادة الوحدة للحزب اذ كات منقسما عملياً الى حزبين » والترار 
الآخر يتعلق يقاطعة الدوما الاولى المعروفة بدوما «فيت ». 

ولماكانت الثورة المسلحة قد بدأت اذ ذاك في موسكو “خم اللجلس 
اعماله بسرعة وفقأ لنصيخة لينين » وعاد المندوبون الى اماكنهم للاشتراك 
في الثورة .+ 

غير ان الحكومة القيصرية لم تكن نائة . فانها » هي ايضاً » كانت تستعد 
للنضال الاسم . فبعد أن وقعت الصلح مع اليابان وخففت بذلك من حالتها 
الصعبة » اتنقلت الى المحوم على العمال والفلاحين » فاعلنت الاحكام العرفية في 
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ولارات عديدة متها عغردات الفلاحين » واصدرت الامر الوحشي التالى : 
دلا لزوم للاسرى ! لا تبخلوا بالرصاص » ! وامرت باعتقال قادة 
المر كة الثورية وتشنيت امالس السوفياتية لنواب العال . 

فترر عندئذ بلاثئة موسكو > وكذلك سوفيات توآز ب العال في المدينة 
الذي كان تحت قيادم م كان مر تبطأً بجماهير العمال الواسعة »ان شرعوا في 
تييثة الكووة المسلجة الا 

وفيه ١8(‏ )كنون الاول اتلك ان موس #الترانة لقال 

«تقديم اقتراح الى السوهيات باعلان الاضراب السياسي 
العام لتحويله خلال النضال الى ثورة مسلحة » . 

وقد نال هذا الآرار الموافقة والتأبيد في اجتاعات العال الماهيرية»وقرر 
سوفيات موسكو بالاجماع » طبقاً لارادة الطبقة العامة » اعلان الاضراب. 
السياسي العام . 

كانت البرو ليتاريا في موسكو» حين بدأت الثورة المسلحة » تملك م 
الكفاحية الخاصة المؤلفة من الف .شخص تقريباً » اكثر من نصفهم بلاشفة 
وكانت ثة فصائل ,للكفاح في اكثر مصانع موسكو . ومن حيث 0 
كان لدى الثائرين في قصائلهم الكفاحية > ما يقرب من الفي شخص 00 
الهال يفككرون ان ف أمكانهم دفع الخامية الى اتاد موقف حيادي “وانتزاع 
قسم منها وجراه وراءهم . 

نشب الاضراب السياسي في موسكو » في )١( ٠+‏ كانؤن الاول. ولكن. 
لم يمكن تعميمه الى جع انحاء البلاد : فان الاضراب لم يلق تأبيداً كافياً من 
بط رسبرج » مما ادى منذ البداية » الى انقاص حظ الثورة المسلحة في النجاح, 
وبقيت سكة حديد نقولا » المعروفة اليوم باسم سكة حديد أو كتوير» فيايدي. 
الحتكومة القيصرية » ولم يتوقف السير على هذا اللخط » فاستطاعت| لحكومة ان 
ترسل من بطرسبرج الى موسكو كنائب من الحرس لسحق الثورة المسلحة . 

اما في موسكو نفسها » فقد كانت المامية في حالة تردد » مع .ان من جلة 
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الدوافع الي دفعت الال الى اعلان الثورة المسلحة اعتادهم على تأبيد اطامية . 
ولكن الثوربين كانوا قد تر كوا اللحظة المناسبة تفلتمنهم» فتمكنت المكومة 
القيصرية من قع ‏ الاضطرابات التي نشيت في المامية . 

في ؟ (١؟)‏ كانوت الاول ارتفعت في موسكو المتاريس الاولى. ولهتليث 
ان غطت شوارع المدينة . فلحأت الحكومة القيصرية الىالمدفعية . كا انبا كانت 
لعفت انحيولثا تقرق كيرا فراى الثاوين :© فناضل بضعة الوف من العال 
بإسالة وبطولة خلال تسعة ايام . ولم تستطع القيصرية سحق الثورة المسلحة الا 
بعد ان جاءت بكتائب من بطرسبرج ومن تفير ومن المناطق الغربية . 
اما الهيئات القيادية للثورة المسلحة فقد اعتقل قسم منها ليلة المعركة» وبقي القسم 
الآخر معزولا . ؤالقي التبض على الاجنة البلشفية في موسكو » وتحزأت 
الحركة المسلحة الى ثورات مسلحة فيمختلف الاحياء النقطع بعضها : عن بعض» 
واقتصرت الاحياء بصورة رئسية على موقف الدفاع » وذلك لفقدانما مر كزاً 
قماذياً لها » ولعدم وجود برنامج نضال يشمل مجموع المديئة . وكان ذلك » ما 
بين لينين فها بعد » السبب الاساسي لضعف الثورة المسلحة في موسكو » يي 
كان اند اسات اتتعارها : اد 

قيزت الثووة المسايحة بالشدة والصلاية في احد احياء موسكو المعروفبحي 
« كراسنايا ‏ برسنيا » اذ كان هذا المي مر كز الثورة المسلحة وحصنها 
الرئيسي » وفيه تجمعت احسن فصائل الكفام التي يقودها البلاشفة » غير ان 
حي د كراسنايا ‏ برسنايا » سحق بالحديد والنار واغرق فيالدماء واخذيلتهب 
باط رائق التي اسّعلتها المدفعية . وهككذا قبرت الثورة المسلحة في موسكو ! 

ولكن الثورة المسلحة لم تقع في موسكو وحدها » فقد اجتاحت النبضات 
الثورية غددآمنالمدن والمناطق الاخرىفوقعتثوراتمسلحةفي كر اسنويارسك» 
وموتوفيلكا(برم) وونوفو روسدسك»وسورموفو» وسباستوبول » واكرولشتاد. 

والقوميات المظلومة في روسيا حلت السلاح بدورها » فشملت الثورة 
جورجيا باسرهاتقريباً »واندلعتثورةهاءة في او كرانيا »فيحوض«الدونيتز»: 
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:غورلوفكاء واليكساندروفسك» ولوغانسك (واسمها الطالي فوروشْياوفغراد ). 
:واتخذ النضال؛ شكلا حاداً في ليتونيا » والف العال في فنلندا حرسهم الاحمر 
واأعلتوا القورة 
الا ان جميع هذه الثورات الم لحة كان نصيبها كنصيب ثورة موسكو» 
فسحقتها القيصربة بنظاعة ووحدشية . 
كان المنشفيك والبلاشفة بتدرون ثورة كانون الاول تقديرين مختلفين . 
فعقيب الثورة المسلحة » وجه انشفيي بليخانوف الاوم الى المزب قائلا : 
«لم يكن شغي حمل السلاح » » وسعى المنثفيك ان بيرهنوا ان الثورة 
المسلحة كانت شْيئاً ضاراً لا فائدة منه وكان من الممكن الاستغناء عنها سير 
الثورة » وانه كان من الممسكن تأمين النجاح لا بالثورة المسلحة بل بوسائل 
كا لعي ّْ 
اما البلاشفة فتد حملوا على هذا التقدير بشدة » ونعتوه بانيانة » اذ كانوا 
يعتنرون ان تحربة الثورة المسلحة: في موسكو » قد ١‏ كدت ان بامكان الطبتة 
العاملة القيام بالنضال المسلح بنجاح . وجواباً على عبارة اللوم التي وجهبا 
بليخانوف الى المزب بقوله : « لم يكن ينبغي حمل السلاح »» كتب لينين 
.م 00 
د بل على العكس كان ينغي حمل السلاح بشكل احز م» وبعزعة 
0 » وبروح هجومية أسّد » كان يتبغي أن يردج للجاقير انف 
لبس من الممسكن الاقتصار على الاغراب السامي» وان من الغروري 
القيام ينضال مسلح جريءلا هوادة فيه.» (المرجع ذاته-ص 66ه). 
سحلت الحر كة ا اسلحة في كانون الاول م. ؟ج النوّطة العليا في الثورة ١‏ 
ففى كانون الاول انتصرت الاوتوقراطية علىاادُورة المسلحة . وبعد الاندحار 
3086 انعطاف في سير الثورة: فقد بدأت الثورة بالتراجع شا فثيئاً » وبعد 
:أن صعدت » اخذت تنحدر بااتدريج : 
وسارعت الحكومة القيصرية الى استغلال هذا الاندحار للاجباز على 
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الترورة: وانين الالادون واليؤاتوق التبصريوة عدوت تغاعا واس ..«وراعت 
البيثات تأده تيت مطلتة التاق فق ,يؤلونا ولعونا وانعونا بوغير. 
اوقا وسيارا: 
غير ان الثورة لم تكن قد ”سحقت بعد » فان العال والفلاحين الثورين. 
كانوا يتقبقرون ببطء وهم يتابعون النضال . وانحرت حماعات جديدة منالعال. 
الى النضال » وشعلت الاضرابات اكثر من مليون عامل فيعام ١9 ١>‏ "ا شهلت. 
٠.٠وء‏ ب عامل في عام ١6٠1‏ 8 وفي النصف الاول من عام 19٠+‏ مست. 
حر كة الفلاحين ما يقرب من نصف مقاطعات: روسيا القيصرية » وفي النصف. 
الثاني من العام نفسه » مست خمس مموع المقاطعات . م ان الاضرابات. 
استمرت في اليش والاسطول : 

لم تقنصر المكومة التيصرية » فى نغالها خد الثورة » على تدابير القمع, 
والاغطباد وحدها » فائا » بعد ان حصلت على اح اول عن طريق التمع » 
" قررت توجيه ضربة اخرى الى الثورة بدعوة دوما جديدة » هي الدوما' 
« التشريعية ». وكان املها من ذلك ان تفصل الفلاحين عن الثورة حتى تزعزع 
اركانا عن . فاصحدرت في كانون الاول ١4٠6‏ انون بدعوة دوما حديدة: 
تشربعية » خلافاً للدوما القدعة » ذوما بوليغين * الى كانت « استشارية » 
والق كتستها حر كة المقاطعة البلشقية .. كان قاتون الفيضر الاتتخاي منافيا: 
طبغاً للدهوقراطية » فل تكن الانتخابات قاثة على التصويت العام » بل كان 
اكثر من نصف السكان محرومين حق التصودت » فالنساء مثلا » ومعبن ا كثر. 
من مليوفي عامل »كانوا.حرومين هذا المق . ولم تكن الانتخابات قا على 
مبدأ النساوي » بل قسم الناخيون الى اربعة اصناف » او اربعة « بيوت » 
حسب تعبير ذاك العبد : دنف الملكية العقارية (اي كبار ملا كي 
الاراضي ) » وصنف المدن ( البورجوازية ) » وصنف الفلاحين » وصلف. 
العال . وم تكن الانتخابات مباشرة على درجة واحدة بل كانت على ورجات 
عديدة . كذلك لم يكن النصويت سسرياً في الواقع . وهكذا كان القانون. 
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الانتخابي يضمن ان يكون طفئة من كيار ملاكى الاراضي والرأسماليين 
رن ل لبون ل لين يل مال اللاي : 

كان القيصر بريد صرف الماهير عن الثورة بواسطة الدوما » فقد كان قسم 
هام من جاهير الفلاحين ما يال يعتقد في ذلك المين ان من الممسكن استلام 
الارض بواسطة الذوما ‏ وكاث الكاديت والمتشنيك والاكتزا كيون التوريون 
مخدعون الال والفلاحين بقوهم ان منّالممسكن تحقيق النظام الذي يريد هالشعب 
بدون نجوض مسلح وبدون ثورة . وفي النضال ضد هذا التضليل والخداع » 
اعلن الملاشفة وحتَتوا فعلا خطة متاطغة دوما الدولة الاولى طبقاً لاقرار المايخذ 
في تاميرفورس 8 

كن العمال في نضاهم ضد القيصرية يطالبون بتحقيق وحدة قوى الحزب » 
وتوحيد حزب البروليتاريا » فايد البلاشفة طلب الععال استناداً الى قرار خلس 
تاميرفورس عن الوحدة » واقترحوا على المنشفيك دعوة مؤتّر لتوحيد الحزب. 
وقد قبل المنشفيك بالتوحيد تحت ضغط جاهير العال . 

كان لينين من انصار التوحيد»على ان ييكون توحيداً لا يؤدي الى طمس 
الاختلافات في قضايا الثورة . اما التفاهميوتك ( بوغدانوف » وحكراسين » 
وآخرون ) » الذين كانوا يبذلون اللهد ليبرهنوا ان لست ثة خلافات جدية 
بين الملاشفة والمنفيك » فقد سبوا ضرراً كديرا للحزب . وقد طلب لينين » 
في نضاله ضده » ان يتقدم البلاشفة في المؤمّر ببرناعهم ا الخاص » حتى برى 
المال بوضوح ما في مواقف البلاسّفة وعلى اي ا بحري التوحيد. فوضع 
البلاشفة هذا البرنامج وعرضوه على اعضاء الحزب لمناقثة 

وهكذا انعقد في ستتكهولم » في نسان 1105 » القر الرابع لزب 
اعمال الاشتراكي الديموقراطي في روسيا » وهو المزتمر الذي سمي ممؤتمر 
الوحدة . وقد اثترك فيه 1١١‏ ه:دوباً باصوات فعلية عثلون باه منظمة 
يحلية للحزب . وحضرااؤتر علاوة على ذلك ممثلون من الاحزاب الاشتراكية. 
الديوقراطية التومية وهر: م من البوندعوس م نامزب الاشتراي الديموقراطي 
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البولوفي» و م من المنظمة الاثترا كية الديموقراطية في ليتونيا . 

لقد اصيبت المنظمات الللثفية اصابات قاسية خلال الثورة المسلحة في. 
كانون الاول وبعدها » ولذلك لم تستطع جيعها ارسال مندويين عنها. وعلاوة. 
على ذلك » قبل المنشفيك في صفونهم » خلال « ايام الخرية » في عام ١٠6‏ »6. 
حهوراً من المثقفين البورجوازيين الصغار الذين لم يكونوا يمتون الىالمار كسية. 
الثورية باية صلة . ويكفي القول ان المنثفيك في تفليس ( ولم'يكن في هذه. 
المدينة كثير من العال الصناعيين ) ارسلوا الى لمر عدداً من المندوبين. 
يساوي العدد الذي ارسلته ١‏ كبر منظمة برو ليتارية وهي منظمة بط رسبرج.. 

وهكذا وجدت فالمؤقراكثرية ‏ خَثيلة فيالواقع ‏ يجانب المنشفيك . 

ان ترحكيب الممر على هذا الشكل طبع قراراته بطابع منشفيي حول. 
سلسلة من القضايا . 

اما الوحدة إلى تحققت في هذا المؤمّر فقد كانت صورية وشكلية محضة ». 
فف يالواقع تحافظ كل منالبلاشفة والمنشفيك على مفهوماتهم ومنظماتهم الخاصة .. 

كانت القضايا الرئيسية التي بحثها المؤمر الرابع هي : المسألة الزراعية » 
الوضع الحاضر واهداف البرولية اريا الطمقية » الموقف تحاه دؤما الدولة ». 
قضايا التنظيم . 

رغم ان المنشفيك كانوا ١‏ كثرية في المؤمر» فقد اضطروا » لكيلا يبعدوا' 
العهال عنهم »الى قبول الصيغة التي وضعبا لينين لهادة الاولى منالنظام الداخلي. 
للحزب وهي تتعلق بصفات عضو احازب 

اما في المسألة الزراعية » فقد دامع ليئين عن تأميم الادض وكان يرى ان. 
هذإ التأمم غير يمكن الا بنجاح الثورة » وبعد قلب القيصرية » وعندها يحمل. 
تأميم الارض من السهل على البرو ليتاريا » المتحالفة مع. الفلاحين الفقراء ». 
الانتقال الى الثورة الاشتراكية . وكان تأميم الارض يقضي نا بمصادرة 
كل اراخ ضي النبلاء في صالح الفلاحين بدون اي تعويص . 

لقد كان البرنامج الزراعي اباثفي يدعو الفلاحين الى الثورة على القيهر 
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و كبار ملا كي الاراضى 
اما المنشفيك فكانت هم مواقف اخرى ‏ فقدسكانوا بدافعون عن برنامج 
يقضي بوضع الارض تحت تصر ف الملديات . فالاراضي » وفتقاً لهذا البرنامج» 
لا ينبي ان تسم مجموعات الفلاحين لكي تتصرف ما يحرية » او لكي يكون 
ها فيها حق التمتع على الاقل » بل يجب ان توضع تحت تصرف البلديات ( أي 
الادارات الحلية المستقلة أوالزمستفو ) ثم ستأجر الفلاحون هذه الاراضي » 
كل حسب وسائله . 
كان برنامج المنشفيك بوضع الارض تحت تصرف البلديات برناحاً تفاهمياً » 
وفي النقيجة برناحاً ضاراً بالثورة . فلم يكن من الممكن إن يجند هذا البرنامج 
1 بال ال ال ل النبلاء 
مبحن ( ا .فان المنشفيك ما كانوا بر يدون انماض الفلاحين الىالثورة. 
ومع ذلك اقر المؤتمّر » با كثرية الاصوات »البرنامج المنشفيكى .. 
لقد فضح المنشفيك حقيقنهم من حيث هم انتهازيون وخصوم للبروليتاريا » 
المنشفيكي مارتوف » بصورة سافرة »على زعامة البرو ليتاريا في الثورة . وجوابا 
على المنشفيك وضع الرفيق ستالين المسالة بشكل حاسم فقال : 
« إما زعامة المِرْوليتاريا وإما زعامة البو رجوازية الدموقراطية: 
ان المسألة موضوعة على هذا الشكل في المزب » وهذه هي النقطة 
الى تدور حوها خلافاتتا . » 
اما دوما الدولة فكان المنشفيك يمجدؤما في قرارهم بوصفها احسن وسيلة 
طل مسائل الثورة وتحرير الثعب من القيصرية . اما الملاشفة » فكانوا » على 
العكس» يعتبرون الدوما ذيلا لقيصر » لا حول له ولا قوة » وستاراً يرمي الى! 
تغطية جراح القيصرية » وسوفترميه القيمزية جانباً عندما بصح غير ملائملها. 
)١(‏ «مندق» (هيئة التعريب) 
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ضمت اللجنة المر كزية التي انتخبها المؤر الرابع » م من البلاشفة و > من 

المنشفيك. ودخل المنشفيك وحدهم في هيئة تحرير الجريدة المر كزية » وقد كان 
من الواضح ان النضال سستمر في داخل المزب . 

وفعلا ازداد النضال سّدة بين البلاشفة والمنشفيك بعد الأؤمّر الرابع. وكات 
دشا هد غالياً في المنظات الحلية» الموحدة رممياً» مقرران يقدم كل منهأ تقر يره 

عن المزقر » احدهما من الملاسفة والآخر من : المنشفيك . وبعد ا 
متت ا كثر ة أعضاء 0 تنحاز في اغلب الاحيان الى البلاشفة 

كانت الحياة تبرهن 6يوماً بعد يوم وبشكل اوضح فاوضح » انابلاشفةعى 
حق . واظهرت اللجنة المر كزية المنشفيكية المنتخبة في المؤمر الرابع ٠١‏ كثر 
ذا كثر » انتهازتبا وعدم كنفاءتها لقيادة نضال اماهير الثوري . ففي الصيف 
والخريف من عام ١٠.4‏ » عاد نضال ماهير الثوري الى الات داد » وثار 
' البحارة في . كر ونشتاد وسفيبورغ . وانطلق نضال الفلاحين ضد كيار ملااى 
الاراضي . خلال ذلك كانت اللحنة لمر كزية المنشفيككية تضع شعارات 
انتهازية لم تتبعها ايماهير 


+ حل دوما الدولة الاولى ‏ دعوة دوما 
الدولة الثانية _ مؤقر الحزب الحامس _حل دوما 
الدولة الثانية _اسباب اندحارالثورة الروسة الاولى. 
رأت الحكومة القيصرية آن ووما الدولة الاولى لا,تتصف ما يكفي من 
الطاعة والانقياد » فامرت بحلها ف صيف عام' .و١‏ » وسددت وطأة 
الاضطباد والارهاق على الثعب » وارسلت البعثات التأدبنية تطوفى في النحاء 
البلاد » واعلنت قرارها القاضي بدعوة دوما الدولة الثانية في امد قريب . 
واصحت وقاحة الحكومة ظاهرة للعيان » فبي لم تعد تخشى الثورة اذ كانت 
تراها سائرة في هبوط 5 


كان على البلاشفة ان نحلوا المسألة التالية : هل يشتر كون في الدوما ااثانية 
ام يقاطعو نما 9 وكان البلاسشفة يعنون عادة بالمقاطعة » مقاطعة؟نشيطة فعالة » لا 
عرد استنكاف جامد عن الاتتخاب » اذ كانوا يعتبر ون المقاطعة النشيطة الفعالة 
بوسيلة ثورية غايتها تنبيه الثعب ومحذيره من عحاولات القيصرية الرامية الى 
تحويل الشعب عن طريق الثورة الى طريق « الدستور » القيصري » اي وسيلة 
الاحباظ هذه الحاولات وتنظيم هجوم جديد من الشعب على القيصرية . 

واظهرت التجربة » حين مقاطعة دوء! بوليغين « ان المقاطعة كانت"الخطة 
:الصحيحة الوحيدة » الحطة التي اثيتتالموادثصحتها قَاماً » .( لينين : المرجع 
.ذاته ا ص موه). 

وقد نجححت هذه المقاطعة » لا لانها نبت الشعب لتطر السير في طريق 
.الدستور القيصري فقط » بل لانما ايضا احبطت الدوما حتى قبل ان تولد . لقد 
نجحت لانها 'طبقت في مرحلة نهوض الثورة المتعاظم» وقد دعها هذا النبوض» 
لا في مر<لة هبوط الثورة ‏ اذ لم يكن من الممسكن احباط الدوما الا في 
مر حلة موص الثورة . 

اما مقاطعة ووما « فيت »» اي الدوما الاولى» فقد جرت يعدوان قنك 
ثورة كانون الاول بالاندحار » وخرج القيصر منها ظافراً » اي في 'وقت كان 
.من الممسكن النفكير فيه بان الثورة تنحدر وتميط . 

د ولحكن من المسلم به انه لم يكن هناك بعد» ما يدعو الى 
اعتبار هذا الانتضار ( اي انتصار القيصر _ ملاحظة من هيئة 
التحرير ) انتصاراً حاسماً “فان ثورة كانونالاوله ١.٠‏ قدوجدت 
امتداداً لها في كل تلكا لسلة منالنهضات العسكرية والاضرابات 
المتفككة او المزئية » التي جرت في صيف ١١+‏ » فشعار 
بقاطلفة ووذا فت © كان شار الضال ق. عور كو اله 
النبضات وتعميمها » . ( لينين ‏ المؤلفات الكاملة ‏ الملل 
اقداص ٠.‏ ). 
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ولم تسخطع هذه المتاطعة احباط دوما «فيت»»وأن كانت قد نالت كثيراً 
من هياتها » واضعفت ما كان لدى فرق من السكان من الاعان با . انها : 
تستطع احباط الدوما لانها جرت.» كأ تبين فها بعد بوضوح » في ظروف 
اندحار الثورة » في ظروف انحطاطها وهبوطها . 
هذا هو السبب في عدم ناح مقاطعة الدوما الاولى في عام .14 . وقند 
بان حول هذا الموضوع في مؤلفه المثبور : موض الطفولة او 
«السنازية» في الشموعمة »ما بلي : 
« ان المقاطعة الملشفية لم البرلان» في عام ه١٠‏ و١‏ « تقدم 
للبروليتاريا الثورية تحربة سياسية غنية وثمينة جداً » اذ تبين لها 
ان من الامور المفيدة احياناً » بل من الامور الاجمارية ‏ 
وذلك حينا 'تستخدم » فيالوقت نفسه » اشكال نضال مشروعة 
وغير مشروعة » برلانية وغير برل انية ‏ معرفة النخلي عن 
الاشكال البرلمانية ... لقد كانت مقاطعة « الدوما » من قبل 
البلاسّفة في ١٠١‏ خطأ » وان كان هذا الحطأ قليل المطورة 
وسهل التلافي .. فان ما يصح على الافراد يمكن تطبيقه » فما 
اذا تساوت العوامل: والظروف » على السياسة والاجزاب . 
فليس الانسان الذي ذاك الذي لا بقع في اخطاء . فان اناساً 
من هذا النوع غير موجودين » ولاعكن ان يوجدوا . اما 
الذيى فهو الذي برتتكب الخطاء غير خطيرة جداً » ويعرف ان 
لما سيؤلة وسرعة 6 - ( لنت الؤلفات الحثارةت 
المجلد الثاني ) . 
اما فها يتعلق بالدوما الثانية» فكان لينين يعتير ان « من واحب الملاشفة»» 
اأثام كير اطالة حرط التووة :ان عدوا النظى فى مقاطعة: ووم .الدو له 
( لينين - المؤلفات الكاملة_الاد ١٠ص‏ +«_الطبعة الروسية ) . 
٠‏ وقد اكت لينن ف ذلك : 
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« لقد بين التاريخ ان منالممسكن» عندما تجشمع الدوما » القيام 
تتحريض مفيد دآخل هذه الدوما وحوها » وان خطة التقربمن 
جاهير الفلاحين الثورية ضد الكاديت » هي خطة بمكنة في قلب 
الدوما » (لينين_الؤلفات الختارة_المجلد الاول_ص:'ؤمه). 
“ستخلص من ذلك ان لس من الواحب فقط ان نعرف كيف نسير الى 
الهمجوم بحزم وعزية » كيف نسير الى المجوم في الصفوف الاولى عندماتكون 
الثورة في وض » بل ان نعرف ايضاً ان نتراجع بنظام »ان نتراجع بعد 
ابميع » عندما يكون النهوض الثوري قد انتهى » وذلك بتغيير انمطة وفقاً 
التغير المالة » وان لا نتراجع دون نظام » بل ان نتراجع بشكل منظم » 
وبهدوء » دون ذعر ودون ارتباك » مع استثار الامكانيات مها كانت قليلة 
لانتزاع الكادر )١(‏ من نحت ضربات العدو » ومن ثم تنظ الصفوف من 
-جديد وتكديس القوى والاستعداد لححوم جديد . 
قرر البلاشفة الاشتراك في انتخانات الدوما الثانية . 
:غير انهم ما كانوا يذهيون الى الدوما للقيام بعيل « تشر بعي » » عضوي » 
بالتكتل مع الكاويت يا كان يفعل المنشفيك » بل لاستخدام الدوما كنبر في 
عاض الور 
اما اللجنة المر كزية المنشفيكية » فكانت على العكس » تدعو الى عقد 
اتفاقات التخابية مع الكاديت » والى تأييد الكاديت في الدوما التي كانوا 
يعتيرو.ا هيئة تشريعية قادرة على كبح جاح الحكومة القيصرية . 
وقفت اكثر منظرات المزب خد سياسة اللجنة المر كزية المنشفيكية . 
وطلب البلاسشفة عقد مؤتمر جديد . 
وفي ايار 11٠9‏ » انعقد في لندن المؤتر االامس للحزب » وكان حزب 
العمال الاسترا كي الدموقر اطي في روسيايض اذ ذاك (مع المنظاتالاشترا كية 
الدموقراطية القومية ) »ما يقارب ٠٠.و.6١‏ عضو» وقد تحشر المؤمر جمس 


)١(‏ الكادر : الملأكات . أعنة اشر 
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-منذوباً . وكان عده البلاشفة ه.. »٠‏ وعد المنشفيك به »..وكان المندؤيؤنه 
الاخرون يعثلون المنظرات الاشتراكية الدهوقراطية القومية » وعي منظمات 
:الاسْترا كيين الديموقراطيين البولونيين » والليتونيين » والموند » وكانت قد 
قبلت ف الحزب في المؤثر السابق . 

حاول تروتسكي ان يؤلف في المؤقر فريقاً صغير خاصاً به » يتكون فريقاً 
اوعطا » اي نصف منشفيكي » ولككن لم يتبغه احد . 

وقد اجتذب الللاشفة الى جانبهم الواوقة والقوين تعر ا احصرة 
ثاثة. في اأؤمر . 

كانت احدى المسائل الرئنسية التى جرى فيها البحث » مسألة الموقف تحاه. 
الاحزاب البورجوازية.وهي مسألة كانتموضع نضال بين البلابئقة والمنشفيكه 
في المؤثر الثاني . وقد اعطى الموْتمر الخامس تقديراً بلشفيا عن كل الاحزاب: 
غير البروليتارية ‏ مثل المنّة السود ».والاو كتؤبريين > والكاديت > 
والاشترا كيين الثوريين ‏ واقر خطة بلشفية تجاه هذه الاحزاب . 

وافق المؤمّر على السياسة البلثفية وقرر القيا مم بنضال لا هوادة فيه سواء. 
0 احزاب اأثة السود ( « اتحاد الشعب الروسي. » » والملكيين » وحلس 
النبلاء المتحدين ) أو ضد « اتحاد ٠0‏ او كتوبر» ( او الاو كتوبريين )» وضد. 
المخرب الصناعي التحاري »> وحزب « التجديد السامي » نا 
الاحز اب كانت معادية للثورة بصورة جلية واضحة . 

أماافها صل بالبورجوازية الحرة » اي حزب الكاديت » فقلك اقترح 
المؤتمر القيام بحملة لا هوادة فيها لفضحها. وقد دعا المؤتمر الىفضح«ديعو قر اطية» 
حزب الكاديت الكاذية القائّة على الرياء والنفاق »كا دعا الى النضال ضد 
المساعي الت تبذها البورجوازية الرة لاخذ القيادة في حركة الفلاحين . 

أمانها تلق لاع ان ساكس لاعوانه الققرة ]داواي العتيدل 
( الاشترا كيين الشعبيين » وفريق الغمل » والاشترا كيين الثوريين ) ققد 
اوصى- الور بفضح حاو لاجم للتجايب بحلباب الاسترا كية» غير انه اقر امكانه 
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عتد بعض الاتفاقات مع هذه الاحزاب لتنظيم هجوم مشترك من الانبينضد 
القيصرية » وضد البورجوازية الملمثة في حزب الكاويت »ذلك لان هذه 
الاحزاب كانتفي ذلكالعهد احزاباً ديموقراطية تفصم عنمصالح البُورجوازية 
الصغيرة في المدن والارياف . 
اقترح المنشفيك » قبل عقد المؤتّر » عقّد ما اسموه «,مؤر عمال » دشترك 
فيه الاشترا كيون الديموقراطيون والاشْترا كيون الثوريون والفوضويون > 
وكان على « مؤمّر العال » هذا ولق ا كه حزب لا حزبي » اوحزب 
حمال « واسع » بورجوازي صغير لا برنامج له . وقد حمل لينين على هذه 
الحاولة المنشفيكية الضارة الرامية الى تصفية:حزب العال الاشتراى 
الدموقراطي واذابة الفصلة الطليعية لاطبقّة العاملة بين المجاهير البورجوازية 
الفعرةن وفك الاتكفن اموق عن المرانة كان 1ف لكا موه دوق 
المال » هذا . 
احتلت مسألة النقابات مكاناً على حدة في اعمال المؤمر . وكان “المنشفيك 
يدافمون عن « حياد» النقابات » اي انهم كانوا ضدا دور الحزب القيادي في 
النقابات . وقد رد المؤتّر اقتراح المنشفيك ووافق على القرار البلشفي عن 
النقابات : وهو ينص على ان من واجب المزب الاستيلاء على القيادة الفكرية 
والسياسية في النقابات . 
دل" المؤتقر الخامس على ان البلانشفة احرزوا انتصاراً كبيراً في حركة 
الهال » غير ان البلاشفة لم يداخلهم الغرور » ولم يناموا على ا كاليل الظفر . 
فلس ذلك ما عههم ااه لين .. كان البلاسّفة يعامون أرى أمامهم » بعد » 
نضالا شديداً ضد المنشفيك . 
اعطى الرفيق ستالين » في ماله « ملاحظات مندوب » الذي نشر في عام 
07 >“ التقدير التالي عن تناج المؤثمر : 
« جمع العمال المتقدمين في كل روسيا بصورة فعلية في حزب 
واحد تحت عل الاسشترا كية الديموقراطية الثورية : ذاك هفو 


زرضينل 


مغزى مؤتّر لندن » وتلك هي صبغته العامة » . 
واورد الرفيق ستالن معلومات عن تركب المتمّر » فبين ان المندوبينه 
البلاشفة ارسلتهم الى المؤتمر » بصورة رئيسية » المناطق الضاعية الكيرى. 
( بطرسيرج » موسكو » الاورال » ايفانوفو ‏ فوزنسانسك الخ ... ) . 
اما المنشفيك فتد اوفدتهم الى المإتمّر مناطق الاتناج الصغير حيث التفوق 
للحرفيين وانصاف البروليتاربين » و كذلك عدد من المناصطق التي هي » في 
الاساس » مناطق فلاحين . وقد قال الرفيق سّتالإن ف كلامه عن خلاصة 
اعمال المؤتّر : 
« من الواضح ان خطة ( تاكتيك ) البلاشفة هي خطلة 
برو ليتاربي الصناعة الكيرى ه خطة المناطق التي اصبحت فييا 
التناقضات الطبقية واضحة كل الوضوح» والتضال الطبقي عنيفاً 
كل العنف » فالملشفية هي <طة البروليتاريين المقيقين . ومن 
الواضح » من جبة اخرى» ان خطة المنشفيك هي » بوجه خاص» 
خطة الأرفيين وانصاف البروليتارين من الفلاحين » خغطة 
المناطق الت لست التناقضات الطبقية فيها واضحة قاماً» والنضال 
اطق فيا ميك ةامنققة ع 'خطلة السامين تسلف اوور نرت 
في البروليتاريا . ذلك ما تشهد به الارقام . »( محاضر المؤتر 
المامس لزب العال الاشتراي الدموقراطي في روسيا : ص 
١١١‏ » الطبعة الروسية هم٠١‏ ) . 
كان القيصر » حينا <ل الدوما الاولى » بأمل الحصول على دوما ثانية 
اكثر طواعية وانقياداً . غيز ان الدوما الثانية ايضاً لم تحتق له ما كان يننظر . 
فترر القيصر اذ ذاك حلها هي ايضاً » ودعوة دوما ثالثة على اساس قانورتف 
انتتخابياسوأ من سابقه» بأمل ان تكو نهذه الدوما اخيراً اطوع واسهل قياداً. 
بعد المؤتر اتخامس بقليل » اجرت الممكومة القيصرية ما اصطلح على 


تسميته انقلاب سم حزيران امكو مي : قفي م حزيران ١6.1‏ امر القيصر 


نوين 


يحل دوما الدولة الثانية » واعتقل الفريق الاشتراي الديموقراطي في الدوما > 
وكان بضم هو نائياً © و" نفي الى سيبريا . و'وضع قانون انتخابي جديد انتقصت. 
فة شرق الزال والقلاين الكا وانا ‏ وشكذا كانت اطكرمة التصرية 
سلط الوزير القيصري ستو لربين اضطهاداً دامياً على العال والفلاحين > 
نتتلت العكات اتأديدة الوقن الغيال. والقلاعين 'التررين زم بالرضاض او 
سْنقاً . وكان الثوريون يعذيون في سجون القيصر المظاة تعذيناً فظيعاً » واتخذ 
الافطباد سكلا وحشياً ضد منظمات الال بوجه خاص وفى الدرحة الاولى 
ضد البلاسْفة . وكان كلاب القيصرية يبحثون عن لينين الذي كان بعش سراً 
في فنلندا » فتد كانوا يريدون التيخاص من زعم الثورة . غير ان لينين » بعد 
ان اقتحم الف خطر » نجح مرة اخرى في اجتياز الحدود في كانون الاول 
9.07 » وهاجر من جديد الى الخارج . 
وتبعت ذلك سنوات الرجعية الستو ليبينية السوداء المظاية . 
لقد انتبت الثورة الروسية الاولى بالاندحار . ثماهى الاسباب الى ادت. 
الى ذلك 9 ْ ْ 
١ل‏ يكن في الثورة» بعد » تحالف متين بين الال والفلاحين ضد القيصرية. 
فقد مض الفلاحون الى اانضال ضد كبار ملاكى الاراضي » وكانوا 
يقبلون التحالف مع ارال “عد هولاة اللاحكن + ولكنهم ما كالوا 
بدر كون بعد » ان من المستحيل قلب كبار ملا ى الاراضي دوتقلب 
الفبصرنة #ماعاو) بر كزنق" ان القسن معو ,يليك كتبحاق تلع 
الاراضي. فقدكان فريق كبير من الفلاحين لا يال لديهم اعان بالقيصر» 
وكانوا بون الآمال على الدوما القيصرية . ولهذا كان كثيرون من 
الفلاحين لا يرغبون في تحالف مع العال غايته قلب القيصرية . لقد كانه 
الفلاحون يؤمئون بالمزب التفاهمي » حزب الانترااكين الثورين > 
اكثر من اينهم بالثوريين المقيقيين : البلاشفة . وكانت النتيجة ان نضال 


١4 


الفلاحين ضد كبار ملي الاراضي لم يكن منظماً تنظيا كافياً . وقد 
اثار لينين الى ذلك بةوله : 
دكان الفلادون يعملون بصورة مبعثرة جداً وغير منظمة » ولم 
يكن هجومهم كفي الاندفاع . وكات ذلك احد الاسباب 
الاساسية في اندحار الثورة . » ( لينين ‏ المؤلفات الكاملة ‏ 
الجلد وو ص ووم الطبعة الروسية ) . 

+ ان رفض قسم هام من الفلاحين السير مع العمال لقلب القيصرية » كان 
ظاهر الاثر كذلك في موقف المش الذي كان باكثريته مؤلفاً من ابناء 
الفلاحين المتحلمنٍ بلباس اطندي . لقد وقعت اضطرابات وحركات ترد 
فى بعض وحدات المش القيصري » غيز ان اكثر انود كانوا ما بزالون 
يساعدون القيصر على قع الاخرابات ونهضات العال الثورية . ' 

سو لم يكن العمال انفسهم يعملون بتلاحم وتناسق كافيين. فد قامت الفصائل 
المنقدمة من الطبقة العاملة بنضال ثوري بطولي عام ه٠4١‏ . اما اجماعات 
المتأخرة جداً _ اي عال المناطق ذات الصناعات التليلة » الساكنون في 
الترى ‏ فقد كانوا ابطأ في التحرك والنبوض » وقد اتسع اشترا كهم 
في النضال الثوري خصوصاً في عام ١٠+‏ » ولكن: في هذا التاريخ » 
كانت طليعة الطبقة العادة قد كمد حهنا عرسا 

غخ كانت الطبقة العاملة قوة الطليعة» القوة الاساسية فيالثورة» الا انالوحدة 
والتلاحم اللازمين كان مفقودين في صفوف حزب الطبقة العامة © أحزب 
العهال الاشتراى الديموقراطي في روسيا . فقد كان منقسماً الى فريقين : 
الدلاسةة والتعفاء . وكان الاولون شبعون خطة ثورية حازمة » ويدعون 
العال الى قلب القيصرية . اما المنشفيك فكانوا » مخطتهم التفاهمية » كبحو ن 
الثورة » ويسذرون الارتباك فياذهان كثير من العئال» ويتسمون الطيقة 
العاملة . ولمذا لم يكن نشاط العال في الثورة متلاحماً متناسقاً بصورة 
دائة » و تستطع الطبقة العامة » الئي كانت لاتؤال تنقصها الوحدة في 
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صفوفها نفسها » ان تصبح اازعمم الحقيقي للثورة . 

ه : ساعد الاستعاريون في اوروبا الغوبية » المكومة القيصرية على ع ثورة 
ه. و١‏ . فقد كان الرأمعاليون الاجانب مخافون. على رساميلهم اأني وضعو ها 
في روسيا » وعلى ازباحهم العظيمة. وكانوا كذلك مخشون > في حال اتتصار 
الثورة الروسية » ان ينهطن عمال البلدان الاخرى ايضا الى الثورة. ولهذا 
ساعد الاستعماريون في اوروبا الغربية القيصر الملاد»ومتحه اصحابالبنوك 
الترسيوان قرفا عاناً لاستحدانه وبيس التوزة. ونه امواطرر الاننا 
تمش من الوّف الربعال »تعدا إتدخل لاحل مساعدة التيمين.. 

ان الصلح الذي وقعه القيصر مع اليابان في اياول 1٠6‏ » ادى له معونة 
كبرى . وقد دفعه الاتكسار العسكري وصعود الثورة الهائل الى التعجيل 
في غتد الصلح . وكان الاتكسار قد زعزع القيصرية » فاتى توقيع الصلح 
ومكن موقف القيصر . ش 


الخلاصة 


كانت الثورة الروسية الاولى دوراً تار يخياً كاملا في تطور بلادنا »وبتضمن 
هذا الدور التاريخي مرحلتين » المرحلة الاولى : عندما ترتفع الثورة من 
الامزاب السناسي العام الذي بجرى فيتشيرين الأول الى الكووة المسايمة 
التي وقعت في كانون الاول . وقد استفادت الثورة منضعف القيصر الذيكان 
زلاق الالتحازات المنتالية في ميادين القتال ف منثوريا » و كنست دوما 
بوليغين وانتزعت من القيصر تنازلاً وراء تنازل . المر<ة الثانية : عندما 
يعمد القيصر » وقد اصلم حالته بعد توقيع الصلح مع اليابان » الى استغلال 
موف الذي استولى على البورجوازية الحرة امام الثورة »" يلجأ الى استؤار 
التردد لدى حاهير الفلاحين »© فيلقي لمؤلاء وهؤلاء صدقة هي دوا فيت ©» 


كا 


«و.ينققل الى المعوم على الطيتقة 'العاملة وعلى الثورة . 

وخلال سنوات الثورة الثلاث (ه.وو - باو ) اكتسيت الطبقة: 
العامة و حجاعير :الفلاحدين ثقافة سياسيةغنية لم تكن لتعطيه| اياها ثلاثون سنة من 
'التظور السلامي :العادي . فيضع سنين في الثورة » اوضحت وايكدت اشياء لم . 
“تكن غشرات'السنين من .النظور السامي تكفي لايضاحها وتأ كيدها . 

بينت:الثورة ان القيصرية هي عدو الشعب اللدود » وانها ذلك الثعلب. 
:الذي نقال عنه انه سيموت في جلده . 

«وبنت الثورة :ان البورجوازية الرة تسعى الى التحالف لا مع الثعب » 
ديل مع القيصر > ناما قوة معادية للثورة » وارتف التحالف معبا هو عثاية 

وبينت الثورة ان الظبتة العامة هي وحدها الني تستطيع ان تكوف. 
زعيمة الثورة 'الديموقراطية البورجوازية» وانها وحدها القفادرة على عزل 
'البورجوازية الخرة المنمثلة في حزب الكاديت » وانتزاع جاهير الفلاحين من, 
نحت نفوذها » واباوة كيار ملا كي الاراضي » والسير بالثورة الى النهاية » 
«وفنح الطريق تحو الاشتراكية . وبينت الثورة اخيراً ان حماهير الفلاحين. 
.الكاوحة هي »رغم ترددها » القوة الخدية الوحيدة الي حكن ان تقيل التحالف. 
.مع الطبقة العاملة ‏ 

وقد تحابيت خلال الثورة +طتان في حزب العمال الاسُتر اي الدموقراطي. 
قْ روسيا : : اللطة البلشفية وانقطة المنشفيكية . وكات البلاسفة ستهدفون 
تظوير الثورة ».وقلب القيصرية بالثورة المسلحة »وتحقيق زعامة الطبقة العاملة > 
وعزل البورجوازية المنمثة في حزب الكاديت » وتحقيق التحالف مع جاهير 
الفلاحين » وانشاء حكومة ثورية موقتة مو له ة من مثلي العمال والفلاحين >. 
.والسير بالثورة حت الاتتصار الهانن + 

اما اك ان على العكس » يرمون الى كيم الثورة » وعوضاً عن 
قلب القيصرية بالثورة المسلحة كانوا يقنرحون اصلاحها وا تحسينها » » وعوضاً 
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عن زعامة البروليتاريا كأنوا يقترحون زعامة البورجوازية الحرة » وعوضاً 
عن التحالف مع جاهير الفلاحين كانوا يقترحون التحالف مع البورجوازية 
المتمثلةفي حزب الكاديت » وعوضاً عن حكومة ثورية موقتة كانوا يقترحون. 
انتكون دوما الدولة مر كزاً « للقوى الثورية » في البلاد . 

وهكذا أنزلق المنشفيك الى مستنقع النفهم » واصبحوا لسان حال النفوة 
البورجوازي في الطبقة العاملة » بل اصبحوا » في الواقع > ملاء البورجوازية 
في قلب الطبقة العاملة . 

وتدن ان البلاشفة يؤلفون القوة المار كسية الثورية الوحيدة في اللزب. 
وفي البلاد . 

ومن المفبوم » بعد خلافات خطيرة كيذه ءان يحد حزب العال. 
الامتراكي الديموقراطي في روسيا نفسه » علياً » منقسما الى حزبين : حزب 
الاشفيك وحزب المنشفيك . ول يغير مؤقّر الحزب الرابع شيئاً في المالة 
الواقعية التي كانت سائدة في داخل الحزب » فهو لم يتمكن الا من المحافظة 
على وحدة الحزب الشكلية وتوطيدها بعض الشيء . وقد قام المؤتر االخامس. 
مخطوة الى امام في طريق توحيد الحزب توحيداً فعلياً» وقد تحقق هذا التوحيد 

وقد بحث مؤتّر الحزب الحامس خلاصة الر كة الثورية فشحب المطة 
المنشفيكية بوصفها خطة تفاهمية » ووافق على الخطة البلشفية من حيث خطة 
مار كسية ثورية . والممر بعمله هذا اغا و كد مرة اخرى ما كان قد تم, 
تو كيده في محرى الثورة الروسية الاولى . 

بينت الثورة ان البلاشفة يعرفون القيام بالمجوم عندما تقتضيه الطالة»وانهم. 
قد تعهوا ان سيروا في الصفوف الاولى » وان 'يقودوا الشعب وراءم الى 
المجوم » غير ان الثورة بدنت » علاوة على ذلك » ان البلاسفة يعرفون ايضا 
ان يتراجعوا بنظام عنده؛ تصح الطالة غير ملائّة » وعندما تبط الثورة »وان. 
البلاشفة قد تعاموا ان ستهقروا من التواعد » دون ارتباك ودوت عدلة»لاجل 


يال 


امحافظة على الكادر » و لاجل جمع قواه » ومن ثم » بعد اعادة تنظيم صفوفهم 
وفقاً للوضعية المديدة » العودة الى المجوم . 

لا يمكن قبر العدو دون معرفة قيادة الحجحوم جيداً . 

ولا يمكن اجتناب المزعة الشنعاء في حالة الانكسار الا معرفة التراجع 
دون ارتباك وذعر » بانتظام وترتب 1 
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انصالع 
النعقيك والبلاشفة في دور الرجعية الستوليبيية ب 
البلاشفة يؤلفون حزبا ماركسياً مستقلاً . 
(08ور سولروذ) 


١‏ الرجعية الستوليسنية ‏ التفسخ في الاوساط الثقفة 
+لعارضة _الانخطاط المعنوي انتقال عدد من متُقفي 
الحزب الىمعسكو اعداء الماركسة وظهور محاولات 
لتحويفالنظرية المار كسية_ رد لينين على الحرفين في 
مؤلفه : « المادية والمذهب التقدي التحر بي «6 
والدفاع عن المبادىء النظرينة احزب الما ركسي . 


في الثالث من حزيران ١9.9‏ » حلت الحكومة القيصرية دوما الدولة 
الثانية ‏ وهو ما اتفىعلىتسميته في التاريخ بانقلاب م حزيران واصدرت 
قانوناً جديداً عن طربتّة الانتتخاب لدوما الدولة الثالثة » ناقضة بذلك بياما 
نفسه » بيان ١١‏ تشرين الاول ه.4؟؟ » الذي تعبدت فيه بألا تسن قوانين 
فدودة الأغرافقة التوماء وغل اثر ولك اسل اناه الكل الاشراكة 
الدموقراطية في الدوما الثانية الى القضاء » وارسل مثو الطبقة العاملة الى 
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السحون والمثافي 3 

وقد *وضعالتانون الانتخابي الجديد بشكل يزيد كثيراً في عدد مثلى كبار 
ملاى الاراضي وعثلى البورجوازية التجارية والصناعية في الدوما » وينقص 
وتنية كير ة عد مكل الفلائمن والعبال © الذى كاناسى موقيل لهذا 

لد اصوة الوم الغالنة عن حك كنا علي "اناده البو 
والكاديت . نوع مه نائياً »كات لليمينيين ( المائة السود ) 0(نائيأ» 
ولاو كتوبرين:واعضاء الككتل المقرية منهم ١١‏ نائياً » وللكاديت واعضاء 
الكتل المجاورة نهم ٠‏ »> والترودوفيك )١(‏ م١‏ » وللاشترا كيين 
الدقوقراطيت 14 

وكان رجال اليمين ( وسعوا بذلك سلسم في المهة اليمنى من الجاس ) 
ألد اعداء العال والفلاحين. فكانوا يمثلون كبار الملا١كين‏ الاقطاعيين» المغرقين 
في الرجعية » الذين جلدوا الفلاحين واطلقوا على جموعهم الرصاص اثناء قع 
حر كتهم » ونظموا المذابح العنصرية ضد اليهوه وحملات البطش مظاهرات 
العمال » واضرموا النار بوحشية في الاما كن.التى كانت تعقد فيها الاجتاعات 
الغابة خلال انام التؤوة .. كان وحال الينين من مؤندق. اتشغال «الارهاف 
بافظع انواعه خد الشغيلة » ومن انصار منح القيصرية سلطة لا حد لها » ولذا 
عاوضوا البيان القيصري الصادر في ١٠+‏ تشرين الاول م٠١‏ . 

اما الحزب الا و كتوبري » او « اتحاد ٠,‏ تشرين الاول » » فكان قرساً 
-جداً من اليمين » واعضاؤه يعبرون عن مصالم الرأسمال الصناعي الكبير 
'ومصالح كبار الملا كين العقاريين الذين يستخدمون الاساليب الرأسالية في 
استئار اراضيهم ( وقد انضم الى الاو كتوبريين في بداية الثورة قسم هام من 


)١(‏ الترودوفيك : كتلة بورجوازءة صغيرة تكونت في عام ١5-5‏ في بحاس دوما 
الدولة الاولى » وكانت مؤّلفة من قسم من نواب الفلاحين » على رأسهم مثقفون هن 
الاشترا كين الثوريين . ( هيثة التعريب ) . 
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كبار ملاكي الاراضي في حزب الكاديت ) . على ان الشيء. الوحيد الذي 
كان عيز. الا و كتوبريين عن رجسال اليمين » هو اعلانهم ‏ ولكن بالقول 
فقتط_ موافقتهم على بان ٠‏ تشرين الاول .. اما. فها عدا ذلك © فكانوا 
يدو جيانة :لكر نه اليقرة :2 الذاخلية واقا رع نايدا نايا 

اما الكاديت'» .او حاعة المزب « الدستوري الدموقراطي » » فقّد نقص 
عد متاعدهم في الدوما الثالثة عما ان عله في الدوما الاولى والثانية » ذلك 
لان قسما من .اصوات -كبار ملاكي الاراضي انتقل من الكاديت الى 
الاو كتوبزيين . ٠‏ ش 

وكان في الدوما الثالثة كتلة قليية العدد من الديموقراطيين » صغار 
البوترجوازيين » المعروفين بالترودوفيك » وكانوا بتذبذيون بين الكاديت 
وكتلة الدموقراطية العمالية (اي البلاثفة ) . وكاف أينين يقول أن 
الترودوفيك » رغم ضعفهم الشديد في الدوماء عثلون الماهير» جاهير الفلاحين. 
وكان تذبذب الترودوفيك بين الكاديت والديموقراطية العالية » ننيجة حتمية 
للوضع الطبقي الذي كان عليه صغفر الستثررين . وكات لينين 
يضع امام النواب البلاشفة » اي امام كتلة الدموقراطية العهالية » مهمة 
« مساعدة ضعاف الدعوقراطيين من دغار البورجوازيين» وانتزاهم من تحت 
نفوذ الاحرار » وتأليف معسكر للدءوقراطية ضد الكاددت » اعداء الثورة لا 
خد اليميننين فقط » (لينين ‏ مختارات من مؤلفاته ‏ الجزء الاول ‏ 
صفحة زنمد ( : 

وقد ائيت الكاديت اكثر فاكثر » اثناء ثورة ١.‏ » ولاسها بعد 
اندحارها » انهم قوة مناوثة للثورةٌ . فكانوا يطرحون جهاراً » ا كثر فاكثر » 
القتناع « الديءوقراطي » عن وجوههم » وينبجون منهج ملكيين حقيقيين » 
مدافعين عن القيصرية . ففي عام ٠‏ »> شر فريق من كتاب الكاديت 
البارزين جموعة مةالات بعنوان « فيخي » ( المراحل ) » شكروا فيها القيصرية 
باسم البورجوازية » على سحتها للثورة . بل هم زحفوا على بطوي.م امام حكومة 


١4 


السوط والمشنقة » فكتبوا حرفياً ان من الواجب «مباركة هذه السلطة التي لا 
تؤال » وحدها » بحرابها وسدونا تحمينا ( اي تحمي البورجوازية الخرة ) من 
الا ج الشعي » . 

ل القيصر بة الدوما الثانية ونكلت بالكتلةالاستر 
الدموقراطية » مدت الى تحطيم منظرات البروليتاريا » السياسية 0 0 
فعحّت السحجون والمعاقل والمنافي بالثوريين الذين كانوا يشربون ويعذبورتف 
بوحشية » وينكل بهم افظع تنكيل » وانتشر ارهاب ال مائة السود منطلق 
العنان . وزدع الوزي التبصري « متولينين > المشائق زرعاً في طول البلاد 
وعرضهاء وأعدم عدة الانى من الثوريين . واشتهر حيل المثنقة في ذلك العبد 
باسم « ياقة(١)‏ ستوليرين » . غير ان اللتكومة القيصوية » مع امعانب! في سحق 
حركة العهال والفلاحنْ الثورية » لم تستطع ان تقتصر على اعمال القمع وحملات 
اللأديب والاعدام والسجون والمنافي » فانبا كانت ترى بقلق ان ايان الفلاحين 
الساذج ب « القيصر الاب الصغير » يضمحل شسْيئأ فشيئاً . فعمدت الى مناورة 
واسعة النطاق وهي تأمين سند متين لها في الارياف بتقوية طبقة “البورجوازية 
الريفية » طبتة الكو لاله : 

وعلى هذا الاساس » اصدر ستّوليبين في » تشرين الثاني عن فاون 
زراعياً جديداً ييح الفلاحين الانسحاب من المشاعات والاستقرار في «الحوتور» 
( المزارع المنفردة ) . فجاء هذا القانون هادماً لملكية الارض الماعية » اذ 
اصبح الفلاح مدعواً الى اخذ نصيب من الارض يصبح ملكا خاماً له » شم 
ينسحب من المشاع . وابيح للفلاح بيع حصته من الارض » وهو مالم يكن. 
يحق له قبلا »يم اجبرت المشاعات الفلاحية على اعطاء كل من اعضائما الراغبين. 
في الانسحاب منها » حصته من الارض قطعة واحدةٍ مضمومة الاجزاء ( وهو 
ما كان لسمى « خوتور » او« اوتروب » ) لا قطعاً متفرقة منفصلا بعضها! 

١‏ اربيية افر 
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0 هذه الصورة» كن الفلادون الاغنيا اء» الكو لاك» من الاستيلاءعق 
ضى الفلآحين الصغار ,ىن نحسة. فخلال بضع سنوات» اصبح اكثر من 

0 فلاح صغير بلا ارض وحل بهم كام راب النام: .وكانت ١‏ ا انتزعة. 
منهم تستخدم للا كثار من مزارع الكو لاك»وكانت هذه اأزارع تؤلفاحيانا 
املاكا ماسعة تتخدم بالاحرة بدا عاملة. كبيرة العدد. وكانت الحكومة تير 
الفلاحين على اعطاء احسن اراذ ضي الشاع الى 11 زارعين الكو لاك. 

عندما جرى «تحرير» الفلاحين » سليهم كبار اللا كين اراضيهم» والان. 
جاء الكو لاك يسلبون المشاعات بتخصيص احسن الاراضي لانفسهم وبالاستيلاء 
على حصص الفلاحين الفقراء باحس الامان. 

وكانت الحكومة التيصرية تقرض الكو لاك مبالغ طائة» ليشتروا. .4 
اراضي ويتشا را ارء هم» اذ كان في نية ستو ليبين ان يحعصل 0 
طن عفان اماك 1 ومدافعين امناء عن الاوتوقراطية القيضرية. 

وهكذا انسحب من المشاعات خلال تسع سنوات (من ١١+‏ الىه١191)‏ 
اكثر من مليوني فلاح. 

#التسيانة سو لبي يد قالة مقاز الثلامن والنلاحن الققر اك عيكسيا 

واف 

واسْتّد التفاوت بين قات الفلاحين » ونشبت اأنازعات بين الفلاحين. 
والمزارعين الكو لاك . 1 

ومن جمة اشرى » اخذت ماهير الفلاحين تدرك انما لن تحصل ابداً على 
اراضي الاسياد » ما دامت في الوجود اللتكومة القيصرية والدوما التي سيطر 
عليها كبار ملا الاراضي والكاديت . 

خلال السنوات التي شط فيها انشاء مزارع العولاك (لا.وو.٠و١)‏ 
هرطت حر كة الفلاحين بادىء الامر » غير انبا »في سنتى ١91١١9 ١91١‏ وفيا 
بعد ايضاً » على اساس النازعات بين الفلاحين المشاعيين والمزارعين الكو لاك 4“ 
تضاعفت قوتا ضد كار اللا كين والكو لاك . 
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وحدثت ابضاً » بعد الثورة » تغيرات هاءة في ميدان الصناعة . فقد. 
اسنك عر كذ الصناعة » اي توسع المشاريع وتجمعها ف ايبدي كتلن رأممالية 
تنمو قوتها يوماً بعد يوم . وكان الرأمعاليون » حتى قبل ثورة 14.6 » قد 
ألفوا شركات احتكارية لرفع أسعار البضائع ف داخل البلاد . وكان الربح 
الفاحش الزائد الذي جمع منذه الطريتة » "حو ل الى #نصصات ت لتشجيع 
التصدير » لي تسر لهم طرح الحصولات الى السوق الإحايية باسعار 
منخفضة » فِيت لم الاستيلاء على . اسواق للاصريف . وكانت هذه الشركات 
او الككتل الرأممالية (الاجتكارات) » تسمى إما تروستات وإما نقابات .وقد 
ازداد بعد الثورة » عدد التروستات والنقابات الرأسمالية »ما تكاثر عدد 
البنوك الضخمة التي كان دورها يتعاظم في الضاعة . وكانت رؤوس الاموال 
الاجنية ترد بغزارة الى روسيا . 

وهكذا اخذت الرأممالية في روسيا تصح » ! كثر فا كثر » رأممااية 
احتكارية » استععارية . 

وبعد ر كود دام بضع سنين » انتعشت الصناعة : فازداد استتخراج الفحم 
والبترول »كا ارتفع انتاج المعادن والنسيج والسكر » وكان تصدير القبح 
الى الخارج في صعود قري . 

على ان روسيا » رغم تسحيلها في هذا العبد بعض التقدم الصناعي » ظلت 
بلاداً متأخرة بالنسبة لاوروبا الغربية » وبقيت في وضع التابع لارأسماليين 
الاجانب . فلم تكن تصنع في روسيا؟ لات » ولا 1 لات لصنع الآ لات » 
بل كانت الآ لات تستورد من الخارج . كذلك لم تكن فيها دنا 
سيارات » ولا صناعة كهائية » ولم تكن تنتج فيها اسمدة معدنية . وفها يتصل 
بصنع الاسلحة ايضاً »كانت ووسيا متأخرة عن الاقطار الرأسمالية الاخرى . 

وقد اثار لينين الى ضعف استهلاك المعادن في روسيا » كشاهد على تآخر 
حالة البلاد » فقال : 


« خلال نصف القرن الذي انقضى منذ تحرير الفلاحين © ازداد استهلاك 
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الحديد في روسيا خمسة اضعافه » ومع ذلك لا تزال روسيا بلاداً متأخرة الى 
حد لا يصدق ولا بقد”ر » بلاداً بانسة ونصف متوحثة » تحبيزهما بأدوات 
الانتاج العصرية اسوأ باربع مرات من انكلترا » ويخمس مرات من المانيا » 
وبعشر مرات من الولايات المتحدة » . ( لينين ‏ المؤلفات الكاملة ‏ المزء 
الساوس عشر ‏ صفحة سؤه الطبعة الروسية ) . 

وكانت النتيجة الماشرةلتأخر روسيا الاقتصاذي والسياسي » انالرأممالية 
الروسية والقيصربة نفسها» كانتا في موقف التبعيةحيال رأمعالية اوروبا الغربية. 

لهذا السب » كانت اهم فروع الاقتصاد الوطني « كالفعم والترول 
والصناعة الكهربائية والتعدين » في ايدي الرأسمال الاجني » وكانت جميع 
الادوات والآ لات تستورد تقريباً من'الخارج . 

وهذا السبب ايضاً » عتدت القيصرية قروضاً في الخارج بشروط بححنة 
استعبادية » وكانت تدفع فوائدها مئات الملابين من الروبلات » تبتزها في كل 
سنة من السكان . 

واخيرا » لهذا السرب نفسه » وقعت القيدرية مع « الخلفاء » » معاهدات 
سرية » تعبدت فيها بان ترسل » في حالة حرب » ملايين امنود الروس الى 
حمهات التتال الاستعمارية» لنجدة «اطلفاء » » وتأمين مرابح فاحشةللر أسماليين 
الانكليز والفرنسين . 

تميزت سنوات الرجعية الست ليبينية » بانطلاق الدرك والشرطة وزبانية. 
الاستفزاز القيصريين واجلاف المائة السود » انطلاقاً وحشياً في الاعتداء على 
الطبقة العاملة . الا ان اجراء القيصرية لم ينفردوا وحدم في التنكيل بالمال » 
فتّد سار اصحاب الفيارك والمعامل على غرارهمفي هذا المضهار» فشددوا جر مهم. 
على الطبقة. العاملة » خصوصاً في سني ال ر كود الصناعي والبطالة المتزايدة . كان 
اصحماب الفبارك بعمدون الى تسريح العال بصورة جاهيرية . وكان لدهم 
«دفاتر سوداء» يسجلون فيها أمماء العال الواعين الذين يشر كون بنشاط في 
الاضرابات» فلا يتمكن الذين تظهر امماؤهم في د الدفاتر»او«القواتم السودا»» 
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من ايحاد مل لهم في آي مشروع من المشاريع المنتمية الى جمعية ارباب العمل 
في الصناعة المعنية . وقد خفضت الاجور ابتداء من سنة م٠4١‏ بنسية ٠١‏ الى. 
© بالمائة » واطيل في كل مكان يوم العيل .الى ٠٠و١١‏ ساعة » وازدهر من 
جديد نظام الغرامات القائم على الاغتصاب والسلب . 

ان اندحار ثورة 6.وو » حمل الالال والتفسخ الى صفوف « رفاق 
الطريق » » رفاق الثورة الموقتين » وبلغ التفسخ والانحطاط المعنوي حداً 
سُديد الخطورة بين المثقفن بوحجه خاص . فان «رفاق الطريق »» الذين 
انوا السك ف القررة ين الوسط البورجوازي عندما كانت الثورة في 
هوض طام » غادزوا المزب في ايام الرجعية ذانتقل بعضهم الى معسكر اعداء 
الثورة السافرين » أما الاخرون الذين استقروا في ما يقي ديا من حمعيات 
العال المشروعة » فكانوا سعون الى #ويل البروليتاريا عن طرق الثورة » 
والى الحط من قيمة حزب البروليتاريا الثوري . ان: رفاق الطريق أولاء 
اخذوا » بعد ت ركهم الثورة » يحاولون ان يأتلفوا مع الرجعية وان ينظموا 
أمورهم مع القيصربة . 

واستغلت المكومة القيصرية اندحار الثورة لكي تحمل اسْد رفاق الطريق 
جبناً وصغاراً » تملاء وجواسيس لها . فكان أخوان بوذا السافلون » عناصر 
الاستفزاز والومابة » الذين بثتهم الاوخرانا القيصرية .في منظات العال 
ومنظات الحزب » تتجسسون من الداخل على الثوريين ويإيعوتهم ٠‏ - 

داهن ارس عدو اتررة» هيواق للداة الكرى اهما + 
فظبرت زمرة من الككتدّاب هد عل الموضة » » « ينتقدون » المار كسية 
و« بعدموما » وستبزئون.بالثورة وبرذلونا وعرغوما فيالاوحال» وعحدون 
الحيانة والنبتك الجنسي باسم « تقديس الفرد » . 

وتكائرت.في الميدان الفلسفي حاولات « نقد » المار كسية وتحرينها » 
وبرزت تيارات دينية من جميع الانواع ٠طاة‏ بحجج « عادية » مزعومة . 

لقد اصبح « نقد » الما ركسية نوعاً من « الموضة» . 


وكان كل هؤلاء السادة » رغم اختلاف الوانهم واشكالهم » يتبعون هدقاً 
مبشتز كا » هو تحويل الاهير عن الثورة . 

وسرى الشك والالغطاط ايضاً الى بءض مثقفي الحزب الذين كانوا يدعون 
بانهم مار كسيء ون » مع انم لم يتفوا في يوم من الانام بقدم ثابتة في المواقف 
المار كسية . وكان بيهم كلاب مثسل بوغدانوف وبازاروف 
ولوناتشارسي ( وقد انضموا الى البلاشفة في عام 11٠6‏ ) ويوشكيةةش 
وفالانينوف ( وثما من المنشفيك )2 الذين راحوا « ينتقدون » > في 
آن واحد » الاسس الفلسفية والنظرية لاما ركسية » اي المادية الديالكتيكية» 
وكذلك اسسها العاية والتاريخية » اي المادية التارئخية. وكان هذا النقد يتميز 
عن النقد العادي » بانه لم تكن يجري بصورة سافرة شريفة » بل بصورة مقئعة 
حفوفة بالرياء » وياسم «ه الدفاع » عن المواقف الاساسية لدار كننة ٠‏ كانوا 
يقولون :نحن من حيث اللوهر مار كس.ونبيد الناتريد وتحست» المار كسية 
وإعتاقها من بءضالمادىء الاساسية .و لكنهمكا نوأ فيا لةيقة اعداء للمار كسية» 
وسعون الى نسف مبادءًا النظرية . كانوا يشكرون بالكلام فققط» رياء 
وتقاقاً » عداءهم لامار كسية » وستمرون » #طة وسفالة » على تسمية انفسهم 
مار كيين . وكان الحطر من هذا النقد المذافق » متأتياً يمن كونه يستهدف 
خدع مناضلي القاعدة في الأزب » ويككن ان يذللهم ويوقعهم في مهاويالغلط. 
ولذا » فأن هذا النقد الرامى الى نسف الاسس النظرية للها ركسية » كاف ©» 
كنا زوك را" وقفانا + ادؤاة عل عل (طزهرو لااعا العف يننا 
تكاتفاً وثيقاً مع الاج الصليدية الي سهرتما الرجعية باسرها ضد المزب أوضد 
الثورة . وقد بلغ الامر ببعض المثقفين الذين لوا عن المار كسية “ أنهم 
راحوا يدعون. الى ذخرورة خلاى دين دديد ( فعرفوا بأسم د الباحثين عن الله» 
وود نناني الثم ِ( 5 

باون كلمعا ير لاع ان كيت ان كوا دمي 
ملحة عاجلة» هي ان يايهوا هؤلاء المرتدين عن النظرية الما ركسية بالزد الذي 
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ستحقونه» و نزعوا اقنعتهم عن وجو ههم » و يفضحوهم الى التهابة» فيصونوا 
بذلك الاسس النظرية للحزب الما ركسي. 

وكان المظنون ان «ليخانوف واصدقاءه المنثةفيك » الذين يعتبرون 
0 د ابرز النظردين في الماركسية»» سأخذون هذه المهءة على عاتتهم» غير 

نهم اكتفر | يتكتاية:مقالان اثنين لا قيمة لهما» نشرا في زاوية النقد من احدى 
بوسحم 0 0 

فنوض لينين نفسه ,هذه المهمة » بوضع مؤلفه الشهير « المادية والمذهب 
النقدي التحريمي » )١(‏ الذي نشره عام ١4.‏ » وما قاله في هذا المؤلف : 

« فى اقل من ستة أسهر » صدرت أريبعة 5-3 مكرسة بصدورة ر للسية 2« 
بل بصورة تامة تّرياً » لهاحة المادية الديالكتيكية . اولها : « دواسات في 
(كانت شغي القول : ضد) فلسفة المار كسسية « بطر سيرج 4 >© وهي 
جموعة مقالات من ازاروف ويوغدانوف ولوناتشارسى 
وبرمان وهيلفون ويوسكيفتش وسوفوروف > ثم « المادية 
والواقعمة الانتقادية » بقم يوشكيفتش > و «الديالكتيك في ضوء 
نظرية المعرفة المعاصرة » بقم برمان © و « الابنية الفلسفية في 
الأركدة . » بقم فالاتتينوف . أن جميع هؤلاء الاشخاص الذين يجمع 

بهم رغم تباين آزائهم السياسية ‏ الْقد على المادية الدبالكتيكية م 
يداعون مع ذلك انهم مار كسيون في الفلسفة !... فيقول برمان : ارب 
ديالكتيك اتلس هو «صوفية»! ويشير بازاروف عرضاً » كا لكان 
الامر سْيئاً مسااً به » الى د ان مفاهيم النجلس قد « سشاخت» ! كأغا المادية قد 
لت بطلاما على ما بظبر على ابدي هر لاء الحار بن الشحمان » الدين 
يستشهدون » وكلهم اعتداد وخيلاء» ب « نظرية المعرفة المعاصرة » و « الفلسفة 
الحديثة © او « الاحابية الحديثة ِ( و« فالسفة العلوم الطبيعية المماصرة » » 
وحتى « فلسفة العلوم الطريعية في القرن العشرين » . ( لينين ‏ المؤلفات 
)١(‏ 08171015118 10عاصلدع 81 ظاوكلطفلجة تمر 
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الكاملة ‏ اطزء الثالث عشر ‏ صفحة ١١‏ الطبعة الروسية ) . 

وحوايا على لوناتشارسي الذي كان بول > لتبرير امدقائه ا حر فين 
في الفاسفة » « ريما كنا على ضلال :» ولكننا نبحث » » كتب لينين : 

ذا الها م دعق مقن التحدة ةا عر ميق وهنه 
لملاحظات ( يعني كتاب المادية والمذهب النقدي التجريبي - ملاحظة من 
هيئة التحرير ) » ان احث عن باعث هراء هو لاء الناس الذين يقدمون لنا تحت 
اسم الماركسية » سْيئاً متنافراً الى درجة لا تصدق »© وغامضاً. ورجعياً » 
( المرجع ذاته . ص ١١‏ ). 

:الا ان مؤلف لينين كان » في الواقع » يتجاوز هذه الهمة المتواضعة . 
فهو لم يكن نقداً وحدب لوغدانوف ويوشكيفيتش وبإزاروف 
وفالانتينوف » ولاستاذيم في الفلسفة : افيناريوس وماخ » الدين 
حاولوا حميفاً في كتاباتهم ان يقدموا للناس مثالية ماطفة ومطلية » معارضة 
للهادية المار كسية » بل ان كتاب لينين هو في الوقت نفسه دفاع عن مبادىء 
الماركسية النظرية ‏ اي عن المادية الديالكتيكية والمادية التارئية ‏ وهو 
تعميم مادي لكل ما اكتسبه العم » وخصوصاً عل الطبيعة » من جوهري 
وهام» خلال مرحلة تارخية كامة ند من وفاة انخاس الى ظهور مؤلف لينين: 
المادية والمذهب النقدي التجربي . 

فبعد ما انتقد ليين» انتقاداً دقيقاً وافياً » انصار المذدهب النقدي التجر بي 
الروض واسائذيئ الاحان م توهل” الى الاستانمات التنالية خد التعرينية 
النظرية والفلسفية » > 

اولا ‏ « أن فا عيز التحريفية المماصرة » سواء فى الاقتصاد السياسي أو 
في قضارا اعلظة ( التاكتيك) > وق الفلدقة عوماً # هو #ريف. المار كسية 
ومسخبا يحذاقة متزايدة » بواسطة مذاهب مغايرة للمادية » (٠.‏ المرجع ذاته ‏ 
ص 0 5 

ثانياً ‏ « ان مدرسة ماخ وافيناريوس باسرهف! تنزع الى المثالية » . 
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( المرجع ذاته اص .)١9١‏ 1 

ثالثا ‏ « ان اصحابنا » انصار ماخ » قد زلقوا حميعا الى المثالية » . 
( المرجع ذاته # ص ملع ). 

واه دونه المعيرة الا يتققك: الوه قوز اء العلا يي 3 
العرفانية (؟) لامذهب النتدي التجربي > نضال الاحزاب في الفلسفة » هذا 
النضال الذي يُفصم » في آثثر المساب » عن ميول الطبقات المتعادية في امجتمع 
المعاصر وعن عقليتها ».( المرجع ذاته ‏ ص 40م ) . 

خامسا _ « ان الدور الموضوعي» الدور الطبقى لامذهب النقدي التحربي» 
ينحصر عَاماً في خدمة الامانيين ( وهم رجعيون يفضلون الايمان على المر ‏ 
ملاحظة من هيئة التحرير ) في نضالهم ضد المادية بصورة عامة » وضد المادية 
التارغية بصورة خاصة © ( المرجع داثب اص :87 ) + 

سادساً ‏ « ان المثاليةالفاسفية هي ... طويق التجبيل الاكليربيي ». 
( ال مرجع ذاته ا ص 4.م). ١‏ 

ولاجل تقدير ما كان لولف لينينمناهمية عظمى في تاريخ حزينا »وادراك 
ابة ثروة نظرية دافع عنها لينين ضد جميع انواع المحرفين والمنفسخين » في دور 
الرجعية السو ليدينية » لا ندحة من الاطلاع » ولو بايجاز » على مبادىء المادية 
الديالكتيكية والمادية التاريخية . 

وهو ضروري » خصوصاً » لان المادية الديالكتيكية والمادية. الناريخية » 


)١(‏ - الكلامية : اخذنا هذه اللفظة لتعريب كفة 560135610116 وهي تسمية عامة 
للفلسفة المثالية التي كانت سائدة في القرون الوسطى والتي كانت تبني نظامم! الفلسفي على تعالم 
الكنسة لا على تايل الواقع .. 


0 هيئة التعريب ( 
(؟) - العرفانية : ع0205601081) »2 كفة يونانية في الاصل وتعني « درسالمعرفة » 
أو « نظرية المعرفة » » وتطلق تموماً على العلم الذي يبحث في منثأ المعرفة الانسانية 
وحدودها » 5 تطنق» في الفلسفة » على التعالم الفلسفية الي تعالج مقدرة الاننان على معر فة 
الواقم واكتشاف الحقيقة. ويعربا بعضهم بكلبة « العرفانية »© وبعضهم بكفة «الغخوصية». 


( هيئة التعريب ) 
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هما الاساس النظري للشيوعية » هما جماع المبادىء النظرية للخزب الما ركسي . 
ففعرفة هذه المبادىء » وتفهمها واستيعايها » هي واجب على كل مناضل نشيط 
في حزينا . 
00 
اما هي المادية الديالكتيكية 9 
ا المادية التاريحية 9 ْ 


 '"‏ المادية الدبالكتيكية والمادية التاريخية 


المادية الدالكتيكية هي النظرية العامة للدزب المار كسى الليليق . وقد 
ميت بالمادية الذيا كتيعية لآن اسلؤما في النظر الى حؤاوت الطنسة: © أو 
طربقتها في البحث والمعرفة هي ديالكتيكية )١(‏ » ولان تعليلها حوادث 
الطبيعة وتصورها لهذه الحوادث » اي نظر يها هي مادية . ش ش 

اما المادية التارنخية فنوسع نطاق مبادىء المادلة الدبالكتيكية حتى تشيل 
دراسة الخياة الاجتّاعية » وتطبق هذه المبادىء على ادك الحياة الاجتاعية » 
أي على درس اجتمع » وعلى درس تاريخ الجتمع : 

وعندما يعرفمار كس واتجلس طريقته| الديالكتيكية » يرجعان عادة الى 
هيغل » باعثياره الفيلسوف الذي أبان االخطوط الاماسية للديالكتيك . غير ان 
ذلك لا بعنى ان دبالكتيك ما ركس وانجلس هو عين ديالكتيك هيفل » لان 
ما ركس وانجلس لم يقتبسا من ديالكتيك هيغل سوى « نواته العقلية » وطرحا 
قشيرته المثالية » ثم وسعاء توافياه » واعظياه طابعاً عابياً حديقاً . 

.بقول مار كس 

د ان طريقتي الديالكتيكية لا تختلف عن الطريتة الهيغلية من 

)١( <<‏ سيأقي تحديد ممنى كلة « ديالكتيك » بمد قليل في سياق البحث . ويترجها بعضهم 


يكفة « جدلية » » ولكن رأينا ان نتفظ يلفظها الاصلي لكثرة تداوها ف جيم لغات 
العالم » ولات كفة در جدلة » لا تؤدي المعنى المقصود اداء]ً تامأ . ( هئة النتعريب ) 
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حيث الاساس فحسب » بل هي ضدها مَامَاً » فحر كة الفكر » 
هذا الفكر الذي شخصه هيغفل ويطلى عليه اسم 
« الفكرة » ( )١‏ هي » في نظره » خالق الواقع وصانئعه » فها 
الواقع الا الشكل الحادثي للفكرة. اما ف نظري َ« فعلى العكس »> 
بيست حر كة الفكر سوى انكاس المركة الواقعية » منقولة 
الى دماغ الانسان ومستقرة فيه «6 (كارل مار كس : 5 
نآل لهات الأول لطر الأ ولص هع الطنيةالقر سياد 
مكتب المطبوعات ‏ بارس ١988‏ ) . 
وعندما يعرف مار كس والمجلس ماديته). يرجعان عادة الى فورباخ » 
باعتماره الفيلسوف الذي أعاد الى المادية حقوقها . غير ان ذلك لا يعنى ان 
مادية مار كس والنجاس هي عإن مادية فو رباخ . فان مار كس وانحلس لم 
بقتسا من مادية فورباخ سوى « نواتما المر كزية » “م وسعاها وحعلا منها 
نظربة فلسعية عاهية لامادبة » وطرحا عنها ما ثرا كم علييا من قشور «ثالية» 
واخلاقية ودينية ٠.‏ ومن المعلوم ان فورباخ » رعْم كونه ماديا من حيث 
الاساس 4 احج على عه الما دية 2 حى لقدقال اناس مراراً ان فورباخ«رغم 
اساسه » ( المادي ) « ظل سجين القيود المثالية التقليدية » و « ان مثالية 
: الاخلاق » ( فريدريك انملس - لودفيغ فووياخ ونابة الفلسفة 
الكلاسيكية (؟) الالمانية ‏ طبع موسكر 45و ءص .م وم .) 
6 : ع106 
(؟) كلاسيكية 12551011 : العلاسيكي عت جامع لامور متفرقة . قاذا اضف 
الى الغات مثلا اريد به اليونانية القديعة واللاتينية الاين اورثتا العالم الغربي ( والشرق في 
حد ما ) فاذجه الفكرة والادبية الثلى . واذا اضيف الى الادب خاصة اريد به ادب 
اليونات والرومان القدماء » او ما ضرب على غراره من آداب الامم الغربية » وذلك 
معارضة للادب الجديد حياً 4 وار ومنطيقي حيناً آخر ٠‏ ويراد به هنا المذاهب الفلسفية 
اليي كانت ا الغابة أو السرادة على الاوساط الامعية والرسية بامانيا » ودلالته العامة هي 
القدمية والاصالة واتباع السنن المقررة . ( هيثة التعريب ) 
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اخذت كلة ديالكتيك هن الكلهة اليونائية « دياليغو » ومعناها الحادثة 
-والجادلة . وكان الديالكتيك يعنى » في عبد الاولين » فن الوصول الى اللقيتة 
كنداق القافات الو حضيها اجدلال المي #"وبالتعلب عليها.. 
وكان بعض الفلاسفة الاولين يعتبرون ان اكتشاف تناقضات الفمكر 
-والمصادمة بين الاراء هما خير وسيلة لا كتشاف اللقيقة . قهذا الاساوب 
الديالكتيي في التفكير » الذي طبق فيا بعد على حوادث الطبيعة » أصبح 
الطر بتّة الد,الكتيكية لمعرفة الطبيعة . ان حواوث الطبيعة » عموجب هذه 
الطربقة “فى متيعر كة متفتوة دانا وايدا » وتطور الطبيعة هو نتيحة تطور 
انعا اطي عي النمل: الخباول بت التوى اامتضادة قالطيفة: 
ان الديالكتيك هو » من حيث:جوهره » ضد الميتافيزية )١(‏ قاماً . 
١‏ تتديز اللو يقة الديا لكتمكمة الماو كسمة بالخطوط الاساسية التالية: 
أ) ان الديالكتيك » خلافاً للميتافيزية » لا يعتبر الطبيعة تراك عرضياً 
'للامياء » او حوادث بعضها منفصل عن بعض » او أحدها منعزل مستقل عن 
:الاخر » بل يعتبر الطبيعة كلا واحداً » متاسكاً » ترتبط فيه الاشياء 
.والحوادث فيا بينها ارتباطاً عضوياً » ويتعلق احدها بالاخر » ويكون بعضها 
شرطأ لبعض بصورة متقابلة . 
لذلك تعتير. الطريقة الديالكتيكية ان اي حادث من حوادث الطبيعة » لا 
يكن فهمه اذا نظر اليه منفرداً » بمعزل عن الموادث الحيطة به » اذ ان اي”* 
حادث » في أي ميدان من ميادين الطبيعة » يكن ان ينقلب الى عبث فارغ 
لا معنى له » اذا نظر اليه يمعزل عن الشروط الي تكتنفه » واذا فصل 5 
)١(‏ الميتافيزية : وتعني حرفياً « ما وراء الطبيعة » او « ها وراء الموجودالفيزيائي». 
وقد رأينا الاحتفاظ بلفظها الاصلي لان ترجتها لا تؤدي «مناها اداء تاماً . ويأقي شرحباني 
ساق البحث . وهي' ؛ بايجاز » تعني طر يقة في التفكير الفا.في تنكر الروايط بين الاشراء 
والحوادث ؛. وتنظر اليها منفصلا بعضها عن بءض » وتعتير الطبيعة والمتمع في حالة جمود 
.واستقرار » فحركة التطور في نظرها حركة فوبميطة او تكرإر وترا كم للحو اد ثنفسهاء 


'(هيثة ااتعريب ) 
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هذه الشروط . وعلى المكس » يكن فهم أي حادث من الموادث وتبريره 
اذا نظر اليه من حيث ارتباطه ارتباطا لا ينفصم بالحوادث الحيطة به » اي 
اذا نظر البديا تحدوه وتكيفه الإوادث الى تحيط به . 

ب ) ان الديالكتيك » خلافاً للميتافيزية » لا يعتبر الطبيعة حالة سكون 
وجود ؛ حالة ركود واستقرار » بل يعتبرها <الة حر كة وتغير دائين » حالة 
تحدد وتطور لا ينقطعان»ففيها دايا شيء يولد ويتطور»وشيء ينحل ويضمحل. 

ولهذا تريد الطريقة الديالكتيكية ان لا يكتفي بالنظر الى الحوادث من 
حيث علاقات بعضها ببعض » ومن حيث تكييف بعضها لبعض بصورة 
متقابية » بل ان ينظر اليا ايضاً من حيث حر كتها » من حيث تغيرها 
وتطورها » من حيث ظبورها واختفاؤها . 

وان الهم المدير بالاعتيار قبل غيره في نظر الطر قة الديالكتيكية » 
لسن .الشيء الذي يبدو » في لمظة معينة » آنا مستقرا وشو في الواقع 1خذ 
في الفناء » بل المهم المدير بالاعتبار قبل غيره في نظرها » هو الشيء الذي 
يولد ويتطور » ولوكان هذا الشيء يبدو في للظة معينة غير ثابت وغير 

2 مستقر » اذ انه لس في نظر الطريقة الديالكتيكية مسن شيء لا يقهر ولا 
يغلب سوى الششيء الذي يولد وتطور . 

يقول المحلس : 

دان الطبيعة باجمعها “من أضأل الاجزاء إلى كبر الاجسام» 

من حبة الرمل الى الش.س » من البروتيست ( وهي الحلية الحية 

الابتدائية _ ملاحظة من هيئّة التحرير ) الى الانسان »هي في 

عر دا من النثردو الاشيلؤل » هي في مد ل ينقطع »في 

حركة وتغير «سترين ابديين . » ( كارل ماركس وفردريك 

أنحلس : المؤلفات الكاملة ‏ د دوهر ينغ )١(‏ - ذيالحكتيك 

ترد كاد كين شوو لاله يق قلس رازن ل لان ا 

دوهر ينغ احدث في وقته ضحة كبرى في الانيا . وقد شرح اتجلس » خلال الرد عليه » 

النظريات الماركية الرئيسية في الفلفةوالاشترا كية والاقتصاد الياسي . (هيثة التعريب). 
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الطبيعة # ص 44١‏ موسكو _ الطبعة الامانية ه:#و١‏ ). 
ولهذا فالديالكتيك »م يقول أنجلس : 
« ... بنظر بالدرحة الاولى » الى الاشياء والى. انعحكاسها 
العقلى » من حيث علاقاتها المتيادلة » من حيث تسلسلها ريت 
حر كتها» من نحيث نشوؤهاوافحلالها» . ( المرجع ذاته_صهم) 
ج ) ان الدنالتكتياك © خلافا لليتاقيزية > لا مين حر التطور حر فو 
بسيطة » لا تؤدي التغيرات الكية فيها الى تغيرات كيفية » بل يعتبرها تطوراً 
ينتقل من تغيرات كية ضئيلة وخفية الى تغيرات ظاهرة واساسية » اي الى 
تغيرات كيفية . وهذه التغيرات الكيفية لست تدريجية » بل هي سريعة » 
فجائية » وتحدث بقفزات من حالة الى اخرى . وليست هذه النغيرات جائرة 
الوقرع » بل هي غرورية » وهي نتيجة ترام تغيرات كية غير 
عسوسة وتدريحية . 
ولذلك تعتير الطر يقة. الديالكتيكية ان من الواجب فهم حركة النطور لا 
من حيث هي حركة دائرية » او تكرار بسيط لاطريق نفسه » بل من حيث 
ع 2 سينة ناس وناليم اللا الكشة النضة اماه كنة 
عديدة » وتظو و يقل من البسيظ إلى الل كت مرق لاد الى الكل 
يقول النجلس : 
« ان الطبيعة هي حك الاختبار للديالكتيك » ولا ببد من 
القول ان علوم الطبيعة الحديثة قد وفرت لهذا الاخشار مواد 
غنية الى اقصى حد . وهذه المواد ترّداد كل يوم. وهكذا برهنت 
هذه العلوم ان الطبيعة تعمل » في النتيجة » بصورة ديالكتيكية 
لا بصورة ميتافيزية » وانها لا تتحرك في دائرة تبقى هي ذاتها 
دائاً وتتكرر الى الابد » بل ان لها تارئخاً واقعياً . و.هذه 
ا مناسبة بذدخمي ان نذ كر » بالدرجة الاولى » داروين الذي وجه 
ضربة قاسية الى الفهم الميتافيزي للطبيعة » باثباته أن العالم العضوري 
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باسره :يا هومو جود اليوم » اي النباتات والميوانات » وبالتالي 
الانسان ايضاً » هي كلها نتاج تطور يحري منذ ملايين السنين » 
( المرجع ذاته دص 5ع ).. 
وبين اناس ارى التغيرات. الكية تنقلب الى تغيرات كيفية في 
التطور الديالكتيى : 

وق الفؤياء :كل ققيى هو" التقال من اتكنية إلى لكين + 
هو نتيجة التغير الكي لكية المركة - كيفا كان شكلها ‏ 
سواء اكانت ملازمة الجسم من داخله ام مضافة اليه من خارج. 
فان حرارة الماء مثلا » ليس لا » في بادىء الامر » تأثير في حالته 
من حيث هو سال » ولكن اذا زيدت أو انقصت -رارة الماء » 
جاءت للظة تعدلت فيها حالة التاسك الت هو فيها » وتحول الماء 
الى يخار في أحدى المالات » والى جليد في المالة الاخرى ... 
وكذلك نرى ان شريطاً من البلاتين محتاج الى تيار ذي قوة 
معبئة لعي يصبح مضيئاً » ونرى ايضاً ان لكل معدن حرارة 
ذوبان » وان لكل سائل » موضوع تحت ضغط معين » حداً 
معينأ اتجمد وللغليان » وذلك ممقدار ما تسح للا وسائلنا 
3 بالحصول على درجات ارارة اللازمة . وثرى اخيراً ارن لكل 
غاز حرارة حرجة يكن فيها تحويللا الى سائل ضمن شروط معيئة 
. من الضغط والتبريد ... فالنقاط الثابتة ي) يقال في الفيزياء ( اي 
نقاط الانتقال من حالة آلى اخرى ‏ ملاحظة من هيئة التحرير) 
لست » على الغالب » سوى النقاط العقدية البي تؤدي فيها زيادة 
. المركة او انقاصها ( وهو تغير كي ) الى حدوث تغير كيفي في 
جسم ما » أي انها النقاط التي تتحول فيا الكنية . الى كيفية » 

( المرجع ذاته : ص م«٠ه ‏ م.ه ) 5 

ويقول في الكلام عن الكيمياء : 


1١ 67 


« يمكن القول ان الكيسياءهي عم التغيرات الكيفية الناشئة في 
الاجسام عن تغيرات كية.وكان هيغل نفسه يعرف للك فيعهده. 
لنأخذ الا وكسجين: فاذ جمعنا في “جز ,مّة ١(‏ )ثلاث ذرات(؟) 
عا عناثنتن كالءادة» حصلنا على جسم جديد هو دالاوزوت» 
الذي مختاف اختلافاً بن » برائحته وبتأثيراته » عن الا وكسجين 
العادي . وماذا نقول عن مختاف ترا كيب الاو كسحين مع 
الآزوت او مع الكبريت !! ان كل تركيب منها عطي جسماً 
مختلفاً من حيث الكيفية عن جميع الاجسام اانيتعطيها ااترا كيب 
الاخرى . » ( المرجع ذاته ‏ ص +م.ه ) . 

واخيراً ينتقد اناس دوهرينغ الذي يشت هيغل » وتختلس منه في الوقت 
نفسه .نظربته المشهورة القائة بان الانتقال من عبد العالم الفاقد الس الى عبد 
الاحساس » من عبد العالم غير العذوي الى الحياة العضوية » هو قفزة الى 
جالة جديدة : 

« هذا هو تَاماً االحط العقدي الميغلى لعلاقات القياس » حيث 
نامج في بعض النقاط العقدية » من اغافةكية عضة » أو من 
حذف كي حض » قفزة كيفية » م هي الال مثلا في الماء 
المسخن أو المبرد . فان نّطة الغليان ونقطة التحمد فيه هما 
العتدتان الثنان تتم فيها » تحت الضغط العادي » القفزة الى حالة 
جديدة من التجانس » اي تنحول فيه| الكية الى حكيفية » 
( المرجع ذاته :ص هو؛ دءهة) 7 

د ) ان نقطة الابتداء في الديالكتيك » خلافاً. للميتافيزية » هي وجبة النظر 
القائة على ان كل اسشْياء الطبيعة وحوادثها تحوي تناقضات داخلية » لاف لها 
جميعها جانباً سلبياً وجانباً ايحابياً » ماضياً وحاضراً » وفيا جيهها عناصر 

11016 ع]آلاء‎ : )١( 

(؟) : #تاماله 
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تضمحل او تنطور . فنضال هذه المتضادات » اي النضال بين القديم والمديد » 
بين ما وت وما يولدٍ » بين ما يفنى وما يتطور » هو الحتوى الداخلى ركه 
التطور معو المخرى الداع تيزل التقيرات العمية "الى تفيرزات كيفية: 
ولالك نتن لطر الدالكتيكئة 6 اميه اللطرى رمق الاو الى 
الاعلى » لا تحري بتطور الحوادث تطوراً تدريجياً متناسقاً » بل بظبور 
التناقضات الملازمة للاشياء والحوادث » ب « نضال » الاتجاهات المتضادة » التي 
تعمل على اساس هذه التناقضات . 
يقول لينين : 
دان الديالكتيك » المعنى الخاص الكلمة » هو درس 
التنأقضات في ماهمة الاشباء نفسها» ( لينين_ الدفاتر القلسفية. 
ص مجم الطبعة الروسية ) . 
ويقول في مكان آخر : 
« التطوز هو « نضال » المتضادات » ( ليئين - المؤافات 
الكاملة ‏ الجلد و ص ١‏ .م الطبعة الروسية ) . 
تلك هي بايحاز » ااطوط الاساسية لاطريقة الديالتكتيكية الما ركسية . 
ولبس من الصعب ان ندرك. ما هنالك من اهمية عظم ى في اخضاع دراسة 
الحياة الاجتاعية وذرس تاريخ المجتمع أبادىء الطزيتة. الذراضضعة » وما 
هنالك من اهمية: عظمى في تطبيق هذه المبادىء على تاريخ المجتمع وعلى النشاط 
الل لزت البوو لها ريا 
فاذا صح ان ليس في العالم حوادث منعزلة » اذا صح ان كل الحوادث 
مرتبطة. فيا بينها ويكيّف بعضها البعض الاخر بصورة مترادلة » فن الواضح 
ان كل نظام اجتاعي » وكل حركة اجتاءية في التاريخ » لا شغي الحم عليها 
من ناحيّة د العدالة الابدية » » او من ع ناحية أبة فكر ة اخرى مقررة دنا 
تفعل المؤرهوت على الغالب 00 أن فى دعل انان الظروق 
التي ولتّدتهذا النظام وهذه المركة الاجتاعية المرتبطين ا . 
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أن نظام الرق )١(‏ يكون في الظروف اللاضرة خرقاً وبدعة مضادة 
“لاطبيعة . ولكن نظام الرق في شروط المشاعية الابتدائية (؟) » الآخغذة 
بالانحلال » هو حادث مفهوم قاماً ومنطقي » لانه يعني خطوة الى الامام 
بالنسية لنظام المشاعية الابتدائية . 
ان المطالية باقامة الجهورية الديموقراظية اليو رجوازية في ظروف القيصربة 
والجتمع البورجواذي » مثلا في روسيا عام ١1.06‏ » كانت سْنأ كا متها 
وححياً 5 عَاماً 4 لان الخجهورية البورجوازية كانت تعنى 85 ذاك خطوة 
الاتحاد السوفياق الماضرة » تكون خرقاً » وشيئاً رجعياً مضاداً للثورة »لان 
:الخهورية البورجوازية هي خطوة الى الوراء بالنسة ان الخمبورية الكو #وفياتية 4 
كل سي ٠‏ يتعلق بالظروف » بالمكان والزمان . 
ومن الواضح ان وجود عم تار يخي 4 وتطور هذا العم » سيان مستحيلان" 
:بدون هذا الفهم التار يخي للحوادث الاجتاعية 2( فذل هذا الفهم فقط بنع علم 
«التاريخ من ان البح فوضى احياللات وكوم اخطاء سخيفة 5 
وبعد 6( اذا صح ان العالم يتحر ك وبتطور داعا وابداً 2( اذا دح ان اختفاء 
:القديم ونلشوء الحديد هما قانون للتطور » أصبح من الواضح أن لست هناك 
أنظمة اجماعية ثادنه «غير قَابِلة التغبير» ولام مرادى»ء أبدية « للماحكية الخاصة 
)١(‏ الرق : هو النظام الاجتاعي الذي كان سائدا قدهاً في اليرنا وروها وغيرها 
من .أقطار الدنيا » وكات قائاً على استملاك اليد ( صاحب الارض او اللاك الخ ) لمدد 
من الرقيق ( العبيد ) يشتريهم ليعملوا في ارضه او مشاريعه «قابل طعامهم فقط » وكانله 
: عليهم حق الملكية والتصرف ككل شيء آآخر يعملكه » فيستطيع بيهم أو ضربهم واجاعتم 
أو كليم . ( هيئة التعريب ) 
(؟) المشاعية الابتدائية : هي النظام الاجتاعي الذي كات موجودا في اوائل نشوء 
البشرية ( عبود ما قبل التاريخ ) وكات قاثاً عل المشاع في الارض وفي ادرات الانتاج 
البسيطة الابتدائية الت كان الانسان يستعملبا في الصيد او غيره ( ولا تزال هناك في مختاف 
اقطار الشرق بقايا هن المشاعية الارتدائية ( 53 وقد ال هذا النظام بسع تطور ادوات 
.الانتاج » وخلفه نظام الرق . ( هيئة التعريبٍ ) 
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والاستثار » ولسدت هناك « افكار أبدية » عن ضرع الفلادين لكباز ملي 
الارض والعال للرأماليين . 

وبالتالي » يمكن ان يل النظام الاشتراي عل النظام الرأسماليما حل 
النظام الرأسمالي في حينه ل النظام الاقطاعي . 

وبالتالي » بنبغي ان نؤسس عللنا لا على الفئات الاجتّاعية التي توقفت عن. 
التطور » وان كانت لاتال الآن ةثل التوة السائدة » يل على الفئات 
الا<تاعية التي تنطور والتي 7 مستقيل وان كانت» بعد » لا مد نَالقوة السائدة. 

فالوووات مهم +ع قال الأز كين هد الفسين + كانت 
البروليتاريا في روسيا اقلية ضثيلة بالنسبة الى حمهور الفلاحين الفرديين الذين 
كانوا يؤلفون | كثرية السكان الكبرى . ولككن البروليتاريا كانت تنطور من 
حيث هي طبقة » بينا كانت جاهير الفلاحين » من حيث هي طبقة » في امحلال. 
ونظراً لان البروليتاريا كانت نتطور من -حيث هي طبقة » أسس الما ركسيون 
عملهم عليها . وهم لم مطئوا في ذلك : لانه من'المعلوم ان البروليتاريا التي لم 
تكن سوى قوة قليلة الاهمية » أصبحت فيا بعد » قوة تاريخية وسماسية هن 
الدرحة الاولى . 

فاذن: لاجلاجتناب الحطأ فيالسياسة يجب النظر الى الامام لا الى الوراء. 

وبعد » اذا صح ان الانتقال من التغيرات الكمية البطيئة الى تغيرات 
كيفية فجائية وسريعة » هو قانون للتطور » فهن الواضحانالثورات الي تقوم 
با الطبتات المضطهدةهي حادث طبيعي اما » ولا مناص منه . 

وبالتالي » فالانتقال من الرأممالية الى الاسْتراكية وترر الطبقة العاملة 
من:النير الرأسالي » يمكن تحقيقه| » لا بنغييرات بسيطة بطيئة » ولا 
باصلاحات » بل بتغيير كيفي للنظام الرأمءالي فقط » اي بالثورة . 

واذن لأجل اجتناب الخطأ في السياسة يجب ان يكون الانسان ثورياً » 
لاأعلاحاة 3 

وبعد » اذا صح ان التطور يجري بانبثاق التناقضات الداخلية » وبالنذاع 
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بين القوى المتضادة على اساس هذه التناقضات » وان غاية هذا التذاع هي قهر 
هذه التناقضات والاغلب عليها » من الواضح ان نضال اليرو ليتارما الطبقي هو 
حادث طبيعي ماما » ولا مناص منه . 

وبالتالي » لا ينبغي اخفاء تناقضات النظام الرأسمالبي يا يذغي ابرازها 
وعرضها » ولا ينبغي خنق النضال الطبقي » بل ينبغي القيام به الى النهاية . 

واذن لاجل اجتناب الحطأ في السياسة ينيغي اتباع سياسة بروليتازية 
طبقية حازمة »لا سياسة أصلاحية تقول بالتناسق بين مصالح البرو ليتاريا ومصالح 
البورجوازية » ولا سياسة تفاهمية تقول ب «ادماج» الرأممالية في الاشترا كية. 

هذا ما تقول به الطربقة الديالكتيكية الما ركسية » لدى تطميتها على 
الحياة الاجتاعية » على تاريخ الجتمع . 

اما المادية الفلسفية المار كسية » فهي > بدورها » تعارض المثالية الفلسفية 
من حيث الاساس وعلى خط مستقيم . 

+ تنميز المادية الفلسفية اماو كسية باللخطوط الاساسية التالية : 

أ ) خلافاً للمثالية التي تعتبر العالم تجسداً ل « الفكرة المطلقة » او ل «العقل 
الكبى » او ل « الوعى » » تسير مادية مار كس الفلسفية من المبدأ القائلَ ان 
العالم » بطبيعته » مادي » وان حوادث العالم المتمددة هي مظاهر مختلفة للمادة 
انحر كة » وان العلاقات المتبادلة بين الحوادث وتكييف بعضها بعضاً بصورة 
متسادلة »يا تقررها الطريقة الديالكتيكية » هي قوانين ضرورية لتطور المادة 
المتحركة » وان العالم يتطور تبعاً لقوانين حركة المادة » وهو لبس بحاجة لاي 
«عقل كلى». 22 

ول ا لين 1 

دان الفهم المأدي للعالم بعني 4 دكل ساطة » فهم الطبيعة 3 
هي دون أية أضافة غريبة » ( فردريك اتجلس : لودفيغ فورباخ 
ونهانبة الفلسفة الكلاسيكية الالمانية _ الطبعة الالمانية ‏ 
موسكو - ص٠‏ 5( 
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ولقدكتب لينين بصدد المفهوم الماذيعند فيلسوف العهد التديم هيراقليط» 
الذي جاء فيه ان « ... العالم هو واحد »لم مخلته أي إله او اي انسان » وقد 
كان ولا يزال وسييكون سشة حية ألى الابد » تشتعل وتنطفىء تبعاً لقوانين 
معيلة ... » فقال : ش ش 

1 يؤترج رائع مادق الأدية الاامصعي + زليينة 
الدفائر الفلسفية دص 8١م‏ الطبعة الروسية ) . 

ب ) خلافاً للمثالية التي تؤكد ان سُعورنا وحده هو الموجود واقعياً » 
وان العالم المادي » والكائن» والطبيعة » لا توجد الا فيادرا كبا واحساساتنا» 
وتخيلاتنا » وتصوراتنا » تقوم المادية الفلسفية الماركسية على مبدأ آخر وهو 
انالمادة » والطببعة » والكائن » هي حقيقة موضوعية موجودة خارج الادراك 
وبصورة مسبّّلة عنه.» وات المادة هي عنصر اؤل ل 
والتصورات » والأدراك » بدنا الادراك هو عنصر ثان م مشتق » لانه اتعكاس 
المادة»انعكاس الكائن »وان الفكر هو تناج المادة 1 بلغت في فى تطورها درحة عالية 
من الكمال » أو بتعبير ادق » ان الفكر هو نتاج الدماغ » والدماغ هر عضو 
التفكير»فلا يمكن» بالتالي» فصل الفكر عن المادة دون الوقوع فيخطأ كبير. 

ول اليس : 

دان مسألة علاقة الفكر بالكا ن © أواعلاقة العقل بالطببعة > 
هي المسألة العليا في كل فلسفة . .. وكات الفلاسفة تبعاً لاجابتيم 
على هذه المسألة » بنقسمون الى 000 و : فأولئتك 
الذين كانوا ب كدون تقدم العقل على الطبيعة » يؤلفون معسكر 
المثالية » والآخروت الذين كانوا يقررون تقدم الطبيعة» ينتمؤن 
الى ختلف مدارس المادية » ( فريدريك انخلس : : لودفيغ 
فورباح ونباية الفلسفة الكلاسيكية الالمانية- ص 878 سم ). 

ويقول فيا بعد : 
دان العام المادي » الذي تدر كه حواسنا » والذي ننتمي 


اركدل 


اليه نحن أنفسنا. » هو الواقع الوحيد ... اما ادرا كنا وفكرنا 
فهها » مها ظهرأ رفيعين ساميين » ليسا سوى نتاج عضو مادي. 
حسدي ©» هو الدماغ :.. أن المادة لدست من نتاج العقل »© بل 
ان العتل نفسه ليس سوى نتاج المادة الاعلى » ( المرجع ذاته ‏ 
ص 05 ). 
ولقد قال ماركس, بصدد قضية المادة والفكر : 
لا مكن فضل الفكر عن المادة اافكرة . فأرن هذه 
المادة هي جوهر كل النغيرات التي تحدث » ( فردريك اناس 
الاسترا كية الطوباوية والاسْترا كية العامية ‏ القدمة ). 
ولما عر”ف لين المادنة الفلسيفية ما ركبنية افصح عن رأيه بالعماراتالتالية: 
« تقما ل المادية. بصورة عامة أن الكائن الواقعى ي الموذوعي 
(المادة) هو مستقل عن الادراك » عن ال ا عن 
التحربة ... فالادراك .. ٠.‏ لس الا انعكاس الكانة أن » وهو في 
أحسن الطالات » انكاس صحيح تقريباً ( أي انمكاس تام » بالغ 
أعلى ورجات ت الدقة ) . » ( لينين : المؤلفات انكامة ‏ الملرسط_- 
ص وم باجم الطيعة الروسية ) . 
وقال فما بعد : 
« المادة هي ما ينتج الاحساسات بالتأثير في أعضاء حواسنا . 
المادة هي واقع موضوعي تعطينا اياه الاحساسات ... المادة» 
والطبيعة » والكائن » .والموجود الفيزيانى هي المنمر الاول »> 
نا الست 00 النفسي » هي 
العنصر إلثافي » ( المرجع ذاته :*ص 1١١9‏ -ء١١١)‏ 
د ان لوحة العالم هي لوحة تبين كيف تتحرك المادة وكيف 
« تفكر المادة » ( المرجع ذاته :ص 888 ). 
« الدماغ هو عضو التفكير » ( المرجع ذاته : ص ١١6‏ ). 
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ج ) خلافاً للمثالية التي تنكر امكان معرفة العالم وقوانينه » ولا تؤمن 

بقيمة معارفنا » ولا تعترف بالحقيقة الموضوعية وتعتبر ان العالم تملوء ب « اشياء 

قا ياتا » ولن يتوضل العم ابداً الى معرفتها » تقوم أمادية الفلسفية 

المار كسية على الممدأ القائل انه من المسكن اما معرفة. العالم وقوانينه » وان 

معر فنا لقوانين الطبيعة » تلك المعرفة الب يحري اختبارها. بالعيل والتحربة » 

أي مغرفة ذات قيمة » ولها معنى حقيقة أنوضوعية 6. وان لين في العالم أشياء 

إلا فكن معرفتها » واغا قيه أشياء- لا تزال عهولة بعد » وهي ستكتنشف 
وتطبخ معزوفة بوسائل العلل والعمل . 

ويتتقد اناس رأي «كانت ».والمثالين الآخرين“التائل انه لس من 

المسكن : معرفة ة العام ون ا بذاتها.» َ« وندافع عن-الرأي المادي المعروف 

القائل بان مغارفنا ضحئخة أمقرؤلة :. وقد. كتي المجلس في هذا الموضوع مايلي: 

دان اعظم' رذ حاسم لهذه: الأزغة ١(‏ ا الفلسفية ولككل نزغة 

اخرى غيرها هو العبل وعلى الاخص التجربة ‏ والمناعة ءا 

فاذًا استطعنا ان برهن على دحة فهمنا لحادث طبيعي تخلق هذا 

' اعخادث نانفسنا » واخداثه مساعدة شروطه » وباستخدامه » فوق 

ذلك » في سيل اغراضنا ».ففي ذلك القضاء: الميرم على « الشيء 

بذاته » والذي لا يكن ادراكة » ما يذفتث :اليه «كانت » . 

:فان المواد الكياوية. الناتحة من ::الاجسام “النناتية. والحيوانية » 

ظلت « اسياء قائُة .بذاتها.ه الى ان اءهذت . التكيمياء العضوية 

تتحخضيرها الواحدة بد الأخرى» ويدلك ادنم ذ الشيء بذاته » 

كيك كاننا. ن اجلنا » كالاليذ ارين ».مثلا # وه المادة الصباغية 

اف .لبات 5 6 الف لم تعد الست نجه من جذور الفو”ة المإأزوعة 

في اللقول.6 بل تستحبها بشنن !رضن 'ويصوزة ابسفط. بن ن,قطر ان 

'الفحم الجري .. وقنا يقي :نظام د كوبرتيلك» “الشملبني خلاله 


(1) نزغة “هر أة :وهوس ( هيئة التْعرْيِبَ ) ” 


ثلاثاية سنة » فرضية يمكن المراهنة على صحتها بمئة » او بألف او 
بعشرة لاف ضد واحد » الاانيا كانت » رغم كل سشيء »> 
فرضية . ولكن لما حسب « لوفه ريه » عساعدة ارقام حصل. 
عليها بفضل هذا النظام » لس فقط ضرورة وجود كواكب 
بول > بل ايضاً المكان الذي يجب ان يكون فيه هذا 
الك وكب في الفضاء السماوي » ولا اكتشف « غال » هذا 
الكو كب فعلا فها بعد » حينئذ تم البرهان على صحة نظام 
كو ير نيك » ( فردريك انجاس : لودفيك فورباخ وجباية الفلسفة 
الكلاسيكية الالمانية دص 6 ) . 
واتهم لينين بوغدانوف وبازاروف ويونشكيفيتش وانضار « ماخ الاعرين 
بالامانية )١(‏ » ودافع عن النظرة المادية المشبورة القائلة بان معارفنا العادية غن 
قوانين الطبيعة هى صحيحة » وان القوانين العامية في <تائق موضوعية » وقد 
قال في هذا الموضوع ما ياي ١‏ 
ان « الاعانية » المعاصرة لا تنبذ: العم ابد » بل تنبذ 
« مزاعه المتطرفة » » أي زععه الكشف عن القيقة الموضوعية م 
لانه اذاكان هناك حقيقة موضوعية (ي يفككر الماديون ) > 
واذا كانت علوم الطبيعة » التي تكس العالم الخارجي ف 
« التجرية » الإشرية » هي وحدها القادرة على اعطائنا اللقيقة 
الموضوعية » اصبح من الواجب نبذ كل نظرية ايانية على 
الاطلاق » ( لينين : المؤلفات الكاملة : الجلد م١‏ _ص ١٠١١‏ 
الطبعة الروسية ) . 
تلك هي بايجاز الحطوط التي تيز المادية الفلسفية الماركسية . 
ومن السبل ان ندرك الاهمية العظمى لتطبيق مبادىء المادية الفلسفية على 
فوس اطياة الالبافية #عل وري تاريخ الجسم 4ك اهتين المهن انف 
() الامانية : نظرية رجمية تضع الامان فوق العم ( هيئة النعريب ) ٠‏ 
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ندرك الاهمية العظمى لتطبيق هذه الميادىء على تاريخ المجتمع » على النشاط 
العملي زب البروليتارنا . 

فاذا صح ان الصلة بين حوادث الطبيعة وتكييف بعضها بعضاً بصورة 
متمادلة > همأ قانونان ضروربانتمنقوانن تطور الطبيعة تنج من ذلك ان الصلة 
ين سوادي شا الأعناف اوتعوت سر يننا نعورة اال لضا 
عرد احتالات » بل هما ايضاً قانونان ضروريان من قوانين التطورالاجتاعي . 

وبالتالي » تخرج المياة الاجتماعية » وتاريخ الجتمع عن كونها تكدعن 
< احتالات »» بل لصبح تاريخ امجتمع تطوراً فرورنا لللستبع »اوالضيج 
دراسة التاريخ الاجتماعي عاماً . 

وعلى ذلك » يجب ان يكون اللنشاط العملي لحزب البروليتاريا مؤساً لا 
على الرغنات المحدودة د لنخية من الافراد » ولا على مقتضيات « العقل » 
و الاخلاق الكلية » ... الخ 3 بل على قوانين التطور الاجتماعي » وعلى 
وراحة هده القر الك + 

وبعدث » اذا صح ان معرفة العالم مكنة » وان معرفتنا لقوانين تطور 
الطبيعة هي معرفة صحيحة لما دلالة حقيقة موضوعية » نتبج من ذلك ان 
معرفة الحياة الاجتماعية » والتطور الاجتماعي هي مكنة ايضاً » وان 
المعلومات التي يقدمها العلل عن قوانين التطور الاجتماعي هي معاومات 
مقبولة »لها دلالة حتائق موضوعية . 

وبالتالي » من المسككن ان يصبح عم تاريخ الجتمع » رغم تعقد حوادث 
الحياة الاجتماعية وتشابكها » علدا فيه من الدقة ما في البيولوجيا(١)‏ مثلا 
وقادراً على استخدام قوانين التطور-الاجتماعي في تطبيقات علية . 

وبالنالي » يجب على حزب البروليتاريا » في نشاطه العملي » ان لا إستوحى 
اي سبب طارىء ابأ كان » بل ان يستوحي قوانين النطور الاجتماعي والتتائج 

)١(‏ الببولوجيا : عم يدرس تركيب الانواع الحة من حيوانية او نباتية وتطورهاء. 

( هيئة التعريب ) 
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العملية التي تنتج من هذه القوانين . 

وبالتالي » تصبح الاُتراكية عا » بعد ما كانت فيا مضى حاءاً بمستقبل 
احدن للانسانية . 

وبالتالى » :: ينبغي أن يصبح الارتباط والوحدة بين العم والنشاط العملي » 
بين النظزيات والعمليات » الكو كب الذي يدي به حزب البروليتاريا . 

وبعد » اذا صح ان الطبيعة » او الكائن » او العالم المادي © هو العنصر 
الاول » بِينا الادراك » او الفكر » هو العنصر الثاني » المشتق » واذا صحان 
العالم المادي هو واقع موضوعي موجود بصورة مستقلة عن ادراك الناس » 
بينا الادراك هو انمكاس هذا الواقع الموضوعي » ننج من ذلك : ان جياة 
الجتمع المادية »او كيان اسع هو ابضاً العنصر الاول » اما حياة ةامجتمع 
العقلية. فهبي عنصر ثان » مث مشتق » وان حياة الت ع المادية هي واقع موضوعي 
موجود بصورة مستقلة عن ارادة الانسان » اما حياة المجتمع العقلية فهسي 
انمكاس هذا الواقع الموضوعي او انكاس الموجود . 

وبالتالي » يحب البحث عن منثأ حياة ادمع العقلية » وعن 7 الافكار 
الاجتاعية » والنظريات الاجتاعية » والاراء السياسية » والاوضاع السياسية » 
لا في الافكار والنظريات » ولا في الاراء والاوضاع السياسية نفسها » بل في 
شرؤط اللياة المادية للمجتمع » في الموجود الاجتاعي الذي تكون هذهالاذكار 
والنظريات والآراء وما اليها انعكاساً له . 

وبالتالي» اذا كنا نشاهد في مختلف ادوار تاريخ الجتمع »افكاراو نظريات 
اجتاعية مختلفة » وآراء واوضاعاً سياسية متبايئة » اذا كنا نحد نحت نل أم 
الرق هذه الافكار والنظربات الاحتاعية » وتلك الاراء والاوضاع السياسية 2« 
بين نحد غيرها فيظل الاقطاعية » وغيرها ايضاً في ظل الرأممالية » فتفسير ذلك 
لبس في « طبيعة » او في « خصائص » الافكار والنظريات والآراءوالاوضاع 
السياسية نفسها » بل في شروط الياة .المادية للاجتمع في مختلف ادوار 
التطور الاجتاعي . 
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فالموجود الاجتاعي وشروط الياة المادية لاجتمع هي التي تعين افكار 
الجتمع » ونظرياته وآزاءه السياسية * واوضاعه السياسية . 
وقد كتب مار كس في هذا الموضوع ما يلى : 
«ليس ادراك الناس هو الذي تحدد معيشتهم » بل عملى 
العكينمن ذلك» ان معيشتهم الاجماعية هي اد ادراكهم » 
(كارل مار كس : مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي ‏ المقدمة). 
وبالتالي » لاجل اجتناب ١‏ نمطا في السياسة وعدم الاستسلام لاحلام فارغة » 
يحب على حزب البرو ليتاريا ان بؤسس عمله ليس على « مبادىء العقل الانساني» 
الجردة » بل على الظروف الواقعية ياة المجتمع المادية » هذه الظروف التي 
تؤلف القوة الاسمة في التطور الاجتاعى » ويحب عليه ان يبنى عمله لس على 
رغيات « عظام الرجال » امحمودة » بل على الحاجات الوافعية الحقيقية لاطور 
حناة اجتمع المادية . 
ان مما بفسر ستوط الطوباوين » با فيهم الشعبيون والفوضويورتف 4 
والاشتراكيون الثوريون » هو انهم لم يكونوا يعترفون بالدور الاولي الذي 
تلعبة ظروف اللْناة المادية لاجتمع في تطور المجتمع » فقد وقعوا في المثالية » 
فلم بإنوا نشاطهم العملى على حاجات تطور اللياة المادية للاجتمع » بل بنوه 
بصورة مستقلة عن هذه الطاجات وبالرغم منهبا على برامج « مثالية »> 
وم مشاريع عامة » منفصلة عن حياة امجتمع الواقعية . 
ان مصدر قوة المار كسية اللينينية وحيويتها » هو انما تستند في نشاطها 
العملي المحاجات تطور المياة المادية لاجتمع » دون ان تنفصل ابداً عن حياة. 
امجتمع الواقعية . 
غير انه لا يتح من اقوال مار كس ان الافكار والنظريات الاجتاعية » 
والآراء والاوضاع السياسية » لدس لا أنها واهميتها في الحياة الاجتاعية » او 
اما لا تؤثر تأثيراً مقايلا فيالمعيشة الاجناعية » وفي تطور الشروط المادرة للحياة 
الاجتاعية . فنحن لم تنكل حتى الان الا عن اصل الافكار والنظريات 
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الاجتاعية » والآراء والاوضاع:السياسية » وعن نشومهًا وظهورها » فقلنا 
ان حيناة المجتمع الروحية هي انمكاس لظروف حياته المادية . أم! من حيث 
اهة هذه الاذكار والنظريات الاجتاعية » وهذه الآراء والاوضاع السياسية » 
ومن حيث دووها في التاريخ » فالمادية التاريخية لا تنككر ذلك » بل اما على 
المكس تثير اثارة خاصة الى دورها واهميتها العظيمين في المياة الاجتاعية 
وفي تاريخ المجتمع . ظ 

ان الاذكار والنظريات الاحتاعية تختلف . فثمة افكار ونظريات عتيقة 
فات اوانما » وهي تخدم مصالح التوى الاخذة بالاضحلال والفناء في الجتمع . 
وأهرتيا متتضرة على انها تكيح تطور امجتمع وتعوق رقيه . وثة افكار 
ونظريات جديدة » افكار الطليعة ونظرناتا » تخدم مصالح قوى الطليعة ف 
امجتمع » واهميتها قائمة على انها تسبل تطورامجتمع ورقيه » وهي » فوق ذلك » 
كاماكان عكسها اجات تطور اللْياة المادية للاجتمع اصدق » كانت الاهمية 
لزني تكتسبها كبر . 

ان الافكار والنظريات الاجتاعية المديدة لا تبرز الا عندما بيضع 
تطور الياة المادية لامجتمع » مبعات جديدة امام المجتمع . ولكنها 
أذا ما برزت اصحت قوة ذات اهمية من الدرحة العليا » تسهل انحاز 
المجمات الجديدة التي يضعها تطور اللياة المادية للمجتمع » وتسهل 
رقي المجتمع . وتبدو اذ ذاك خطورة الدور الذي تقوم به الافكار والنظريات 
الجديدة » والآراء والاوضاع السياسية الجديدة »من حيث هي قوة تنظيم 
وتعبئة وتحويل . وفي الحقيقة » ان الاذكار والنظردات الاجتاعية الحديدة انا 
تظهر لانما ضرورية للمجتمع » فبدون عملها المنظم والمعبىء والحو”ل» ستحيل 
حل المسائل العاجاة الملحة التي يقنضيها تطور المياة المادية لاجتمع . 

.فالافكار والنظردات الاحتاعية الخديدة » الى بعثها ما يضعه تطور حياة 
الجنمع المادية من مهمات جديدة » تشق لنفسها الطريق » وتتبناما الجاهير 
الشعبية » فتعبىء هذه الماهير وتنظمها ضد القوى المتلاية في امجتمع » وتسهل 


بل 


بذأك القضاء على هذه التوى التي تكبح تطور اللياة المادية لاجتمع . 

وهكذا اذن : الافكار والنظريات الاحتّاعية » والاوضاع السياسية تتولد 

من المهمات العاجلة الي يضعها تطور اللياة المادية للمجتمع » ثم تؤثر هي نفسها 
فيا بعد في المعدشة الاجتاعية « وفي حماة اجتمع المادية » يخلتها الشروط اللازمة 
حل المسائل العاجلة الملحة في حياة اجتمع المادية » وجعل تطور الجتمع الى 
الامام. مكنا 

وقد قال ماركس في هذا الموضوع : 

د تصبح النظرية قوة مادية مذ دخولها في اجماهير » ( كارل 
مار كس -- نقد فلسفة المق لهيغل ) . 

فاذن : لاجل ان يستطيع حزب البروليتاريا التأثير في شروط الحياة 
المادية للمجتمع » وتعجيل تطورها وتحسيئهأ »يحب عليه أن ستند الى نظرية 
اجتاعية تفصم بدقة عن الماك تطور الْياة المادية للمجتمع » وتكون بذلك 
قادرة على تحر يك اجاهير الشعبية الغفيرة » وقادرة على تعبئتها وتنظيمها في 
جش حزب البروليتاريا الككبير » هذا اليش المستعد لتحطيم القوى الرجعية » 
وشق الطريق للقوى المتقدمة في امجتمع 

ان ما يفسر سقوط « الاقتصاديين » والمنشفيك » انهم كانوا لا يعترفون 
بالدور المعبىء وانظم والحول الذي تقوم به نظرية الطليعة» وفكرة الطليعة. 
اذ انهم وقعوا في المادية المبتذلة فجلعوا هذا الدور وم عدم تقريباً » 
ولذلك كانوا حملون اطزب على ان ستى ستى منفعالا غيرفاعل»وان , قبع دوتعل. 

وان مصدر قوة المار كمية اللينينية » ومشبع حيويتها » 0 
نظرية متقدمة هي نظرية الطليعة » التي تنكس فيها بدقة حاجات تطور 
الحياة الماديةللمجتمع »وانم! تضع النظرية في المكان الرفيعاللائق بها » وتعتبر ان 
من واحبها الاستفادة الى النهابة من قوتما المعدّئة والمنظمة واللحولة . 

على هذه الصورة ل المادية التارضؤذية مسألة العلاقات بين الموجود الاجتاعي 
والوعي الاجتاعي » بين شروط تطور الياة المادية وتطور الحياة 
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الروحية لامجتمع . 

م ) : المادية الناريخية : بقيت مسألة تحتاج الى ايضاح : ماذا ينبغي ان 
نفهم من وجهة نظر المادية التاريية » عندما نقول « سُروط الحيباة المادية 
للمجتمع > الى نحدى » ف النباية » هيئة امجتمع وافكاره وآزاءه واوضاعه 
السياسية وما اليها 9 

ما هي « بشروط حياة المجتمع المادية » 9 ما هي الخطوط التي تيزها 9 

من الم كد ان مفهوم « شروط حياة المجتمع المادية » يشمل » قبل كل 
شيء » الطبيعة التي تحيط بالمجشمع » او الوسط المغرافي الذي يؤلف إحد 
الشروط الضرورية الدائة لحياة اجتمع المادية والذي يؤثر ولا ريب في تطور 
المع . فاه دور الوسط الجغرافي في النطور الاجتماعي 9 ألا يكون 
الوسط المغرافي القوة الرئيسية إلتي تحدد هيئة انمع » وتعين طابع نظام 
الناس الاجتماعي » وتقرد الانتقال من نظام الى | خر 9 

تحيب المادية التارنخية عن هذا السؤال بالنفي . فالوسط المغرافيى هو » 
دون جدال » احد الشروط الدائة والضرورية لنطور المجتمع » ومن امو كد 
انه يؤثر في هذا التطور » فهو يعجل او ببطىء سير التطور الاجتماعي » 
ولكن لبس هذا اللأثير حامماأ » لان تطور الجتمع وتغيراته تحري بصورة 
أسرع بكثير من تطور الوسط الغ رافي وتغيراته . فقد تنالن على اوروبيا 
خلال ثلاثة آلاى سنة ثلاثة انظمة اجتماعية مختلغة هي المشاعية الابتدائية » 
والرق » والنظام الاقطاعي » بل تعاقبت ف شرق اوروبا » ف اراضي 
الاتحاد السوفياتي » اربعة انظمة . اما شروط اوروبا الغرافية فلم تتغير قط 
خلال هذه المر<لة نفسها . واذا كان قد طرأ عليها بعض التغير فهو طفيف 
جداً » حتى أن المغرافيين يماون التحدث عنه . وهذا مفهوم » لان حدوث 
تغيرات لها شيء من الخطورة في الوسط اللغرافي محتاج الى ملابين السنين » 
بينا تكفي بضع مئات السنين او حوالي الفي سنة لحدوث تغيرات هامة جداً 
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ينتج من ذلك ان الوسط المغرافي لا يمكن ان يكون السبب الاساسي 
أو السبب الاسم للتطور الاجتماعي » اذ ان ما يبقى دون تغيير تقريبأ » 
خجلال عقترات الآلرق بور لسن + لمكن ان .كرون اديت الاساضى 
لنطور سّيء معرض لتغيرات اساسية خلال بضع مات السنين . 

ومن امو كد ايضاً ان غو السكان و كثافتهم يدخلان في مفهوم « شروط 
الطياة المادية لاجتمع » » لان الناس هم عنصر اساسي لاابد منه في شروط 
الحياة المادية للمجتمع » وبدون حد ادنى من الناس لا يكن ان تكو نهنالك 
أية حياة مادية للمجتمع » أفلا تكون مو السكان و كثافهم التّوة الاساسية 
التي تحدد طابع نظام الناس الاحجتاعي 9 

تحيب المادية التارئخية عن هذا السؤال ايضاً بالنفي . لا جرم ان : 
السكان يؤثر في الاطور الاجتاعي » فسوله أو سسطئه » ولكن لا يكن ان 
يكون القوة الاساسية التطور :الاجناعي » ولا يمكن ان يكون 0 
تأثيراً حامماً » لان فو الناس من حيث هو » لا يعطينا مفتاح السؤال التالي: 
ماذا بعقب هذا النظام الاجتماعي ذاك النظام الاجتماعي لا غيره 9 لماذا يعقب 
نظام” الرق المشاعية” الابتدائية 9 وماذا يعقب النظام” الاقطاعي نظام الرق9 
وناذا بعتب النظام” البورجوازي لا غيره » النظام” الاقطاعي ؟ 

فلو كان غو السكان هو القوة الاساسية للتطور الاجتماعي » لكان من 
الواجب » بالضرورة » ان َك عن ازدياد كثافة السكان » نوع من نظام 
اجتّاعي أغل وارقى © فو أمر غير واقع . فكثافة السكان هي في الصن 
أعلى باربع مرات منها في الولايات المنحدة » ومع ذلك فالولايات المتحدة 5 هي 
في مستوى اعلى من الصين من حيث التطور الاجتماعي : فلا يال النظام 
السائد في الصين نظاماً نصف أقطاعي في حين ان الولايات المتحدة قد بلغت 
منذ امد طويل ال مر-اة.العليا للتطور الرأسمالي . و كثافة السكان في بلجيكا 
أعلى بنسع عشرة مرة منها في الولايات المتحدة » 'وبست وعشرين مرة منها 
في الانحاد السوفياني » ومع ذلك فالولايات المنحدة هي في مستوى أرقى من 
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بلجيكا من حيث التطور الاجتاعى » اما بالنسبة للاتحاد السوفياتي » فلا تؤال 
باجيكا متأخرة عهدا تارعياً كاملا : لانه يسود بلجيكا النظام الرأسمالي » في 
حين ان الاتحاد السوفياقي قد انتهى من -الرأسمالية وأفام لديه النظام 
الانتراى . 

رمن ذلك ان فو السكان لس ولا كن ان يكون القوة الاساسية 
لنطور المجنمع > أي القوة التي تحده طابع النظا م الاجتاعي وهيئة الجتمع . 

أل ولكن ما هي اذن » في جموعة شروط الْياة المادية للمجتمع » القوة 
الاساسية الني تحدد هيئة اجتمع وطابع النظام الاجتاعي وتقرر تطور الجتمع 
من نظام الى آخر ؟ 

تعتبر المادية التاريخية ان هذه القوة. هى أساوب الحصول على وسائل 
المعيشة الضرورية لياة الناس » اي اسلوب انتاج الماجاتالمادية ححا لغذاء 
واللباس والاحذية والمسكن والوقود وادوات الانتاج ... الخ » التي لا بد 
منها حى سد طيع المجتمع ان نحيا وان يتطور . 

فلا بد » لاحل الياة » من غذاء ولاس وأحذية ومسككن ووقود الخ.. 
ولاجل الحصول على هذه الموائج المادبة » يحب انتاجها » ولاجل انتاجها لا 
بد من ادوات الانتاج التي ينتيج الناس ععونتها الغذاء واللباس والاحذ_ 
والمسكن والوقود الخ ... ولا بد من معرفة انتاج هذه الادوات» ولا بد من 
م استخدامها . 

فأدو ات الانتاج البي ععو نته| 3 تننج امو أي الما ددة » والئاس الذين ستعملون 
ادوات الانتاج هذه » ونتجون الحو انج المادية بفضل ما لدهم من تجربة في 
الانتاج ومن عادات ف العمل » تللكت هي العناصر الني تؤلف»>» بمحموعبا 6 
قوى الجتمع المنتحة . 5 

ولكن القوى المنتجة لا تؤلف الا جانياً واحداً من الانتاج أي جانبا 
واحداً من اسلوب الاتتاج » وهو اطانب الذي يعبر عن ساوك الناس حو 
اسشياء الطبيعة وقواها التي ستخدمونما لانتاج الموائج المادية . اما الطانب 
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الاخر للانتاج » اي اللانب الاخر لأسلوب الانتاج» فهو علاقة الناس فها بينهم 
اثناء سير الانتاج » أو ما نسمى علاقات الانتاج بين الناس. فالناس فينضالهم 
بخ الطيع اق متتووها لاتاع الار الج الملدية” »ليوا متكودين #سعرلي 
بعضهم عن بعض » ولسوا افرَادا احده منفصل عن الاخر » بل هم ينتجون 
معاً في جماعات او جمعيات . فالانتاج هو » دامّاً ومها تكن الشروط » انتاج 
احتاعي . ففي اثناء انتاج الموائج المادية يقي الناس فيا بينهم هذه العلاقاتاو 
تلك ضن نطاق الانتاج » اي يقيمون فوا بينهم هذه او تلك من علاقات 
الانتاج 97 وعكن ان تكون هذه العلاقات علاقات تعاون وتعاضد دن اناس 
حررين من كل استؤار » ويمكن ان تكون علاقاتسيطرة وخضوع كم" يمكن 
ان تكون علاقات انتقال من كلمن اشكال علاقات الانتاج الى شكل 
كل الانظمة » عنصر ضروري لاغنى عنه في الانتاج » مثلها في ذلك مثل قوى 
الجتمع المنتجة سواء بسواء . 
بقول مار كس : 
« في الانتاج » لا يؤثر الناس في الطبيعة فقط » بل يثر 
بعضهم في البعض الاخر ايضاً » فهم لا ينتجون الا بالتعاون فيا 
بينهم على سكل معين » وبتبادل النشاط فيا بينهم . ومن اجل, 
أن شحوا ».يدل يعضوم مع بءعضص ف صلات زعلاقات مغيلة؛ 
ولا يتم تاثيره في الطبيعة »اي لا يم الانتاج » الا ف حدوم 
هذه الصلات والعلاقات الاجتاعية « (كارل مار كس : العمل. 
المأجور ورأس المال . ) 
يستلخص من ذلك ان الانتاج » او اساوب الانتاج » يشمل قوى امجتمع, 
الطرفين خلال عملية اتتاج الطوائج المادية . 
ب - الخاصة الاولى للانتاج انه لا يقف ابداً مدة طويلة في نقطة معينة . 
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فهو دايًاً في حالة تير وو . وعلاوة على ذلك » فان تغثير اسلوب الاتناج 
يودي بصورة حتمية الى تغير النظام الاجتاعيباسره » وتغير الافكار الاجتاعية 
والاراء والمؤسسات السياسية . ان تغير اساوب الانتاج يوي الى صهر النظام 
الاجتاعي والسياسي كله صهرأً جديداً . ويستخدم الناس في مختلف درجات 
التطور » ادوات انتاج مختلفة » اي انهم » بعبارة ابسط » نحيون حياة مختلفة. 
قفي المشاعية الابتدائية اسلوب للانتاج » وفي .الرق اسلو بآنخر »وفيالاقطاعية 
اسلوب ثالث » وهكذا . وحختلف نظام الناس الاجتاعي » وتختلف حياجهم 


العقلية 4 واراؤم َ« ومؤسساتهم السياسية 4 حسب اساليب الانتاج هده . 


ان الجتمع ذاته » وافكاره ونظرباته » وآراءه ومؤسساته السياسية » 
تتعلق » من حيث الاساس » باسلوب الاتتاج في المجتمع . 

او بعبارة ابسط : كل غط من المعدشة » يطابقه غط من التفكير . 

ومعتى هذا ان تاريخ تطور المجتمع هو » قبل كل سشّيء » تاريخ تطور 
الانتاج » تاريخ اساليب الانتاج التي تتعاقب خلال العصور » تاريخ تطور 
القوى انتجة وعلاقات الانتاج بين الناس . 

وبالتالي » فان تاريخ ااتطور الاجتاعي هو في الوقت نفسه تاريخ منتجي. 
الحوائج المادية » تاريخ ابماهير الكادحة التي هي القوى الاساسية في عملية 
الانتاج والتي تننج الموائج المادية الضرورية لمعدثة المجتمع . 

وبالتالي» اذا اراد العم التاريخي: ان يكون علا حقيقياً كان عليه ان لا 
يقصر تاريخ النطور الاجتاعي على اعمال الملوك وقادة الجيوش » واجمال 
د الفائحين » و « مستهيدي » الدول » بلان ممم قبل كل شيء » با رين منتجي, 
الحوانج المادية » تاريخ اماهير الكاوحة » تاريخ الشعوب . 

فاذن : يحب ان لا نبحث عن المفتاح الذي سمم لنا بالكشف عن 
قوانين تاريخ الجتمع » في ادمغة الناس »او في آزاء المجتمع وافكاره » بيجب 
ان نبحث عنه في اسلوب الانتاج الذي عارسه المجتمع خلال كل دور منادوار 
التاريخ » اي في المياة الاقتصادية لاجتمع . 


١ك‎ 


وبالتالي» فهمة العم النارمخي الرئيسية هي دراسة و كشف قوانين الاتتاج» 
وقوانين تطور القوى المنتجة وعلاقات الااتاج » او قوانين التطور 
الاقتصادي لاجتمع . 

وبالتالي » اذا اراد حزب البروليتاريا ان يتكون حزباً. حقيقياً » فيجحب 
عليه ان ينعم » قبل كل بشيء » عل قوانين تطور الانتاج » وقوانين النطور 
الاقتصادي للمجتمع : 

وبالتالى » يحب على حزب البروليتاريا » لاجتناب الأطأ في السياسة » ان 
لسو حي قبل كل سي ء « في وذضع برناعه » كا في نشاططضله العملي » قوانين 
تطور الانتاج وقوانين التطور الاقتصادي لاجتمع . 

ج _ الخاصة الثانية للانتاج هي اك تطوره وتغيراته تبدأ دايا بتغير 
القوى المنتجة وتطورهاء وبتغمّير وتطور ادوات الانتاج قبل غيرها . فالقوى 
المنتحة هي اذن ١‏ كثر عناصر الانتاج حركة وثورة . ففي بادىء الامر تتعدل 
القوى المنتجة في اجتمع وتتطور » وبعدئذ » تبعاً هذه التعديلات وطقاً لها » 
تتعدل علاقات الانتاج بين الناس » اي علاقاتهم الاقتصادية . غير ان ذلك لا 
يعني ان علاقات الانتاج لا تؤثر في تطور القوى الماتحة » او أن هذه لا تتعلق 
بلك » فان علاقات الانتاج » التي يتعلق تطورها بطور القوى المنتحة » .تؤثر 
بدورها في تطور القوى المنتحة » فتعجبله او تبطئه . ومن الهم ان تلاحظ » 
علاوة على ذلك » ان علاقات الانتاج لا يمكن ان تتأخر امدأً طويلا عن فو 
القوى المنتجة وان تقى في ناف مع هذا اللمو » لان القوى المنتحة لا 
تستطيع ان تنطور تطوراً تامأ الا عندما تكون علاقات الانتاج مطابقة 
اطابع القوى المنتجة وحالتها » وتفسح ها حال التطور بحرية . ولذلك فها 
تأخرت علاقات الانتاج عن تطوز القوى المنتجة » فلا بد من ان ينتهبي با 
الامر ‏ وهو فعلا ينتبي _. بالمطابقة بينها وبين مستوى تطور القوى المنتجة» 
وان تنخذ طابعاً بلاتم طابع هذه القوى المنتجة » والا تعر”ضت «الوحدة التي 
تجمع» في نظام الاتتاج » بين القوى المنتجة وعلاقات الانتاج » الى خطر 
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التفكك » فيؤدي ذلك الى حدوث انقطاع في جموع الانناج » الى وقوبعازمة 
في الاتتاج » الى تحطيم القوى المنتجة . 

في الاقطار الرأسمالية حيثالملكية الخاصة ال أسعالية » لوسائل الانتاج» 
تناقض » بصورة بيّئة» الطابع الاجتاعي لعملية الانتاج » اي طابع القوى 

جة - تكون الازمات الاقتصادية مثالا للتنافر واللملاف بين علاقات 
الانتاج وطابع القوى المنتجة » ومثالا للنزاع الناشب بينها . فاك الازمات 
الاقتصادية 6 التي تؤدي الى حطيم التقوى المنتئحة © هي نتيحة هذا انللان . 
وعلاوة على ذلك » فان هذا االحلاف نفسه هو الاساس الاقتصادي للثورة 
الاجّاعية المدعوة الى هدمعلاقات الانتاج الطاليةوخلق علاقات جديدة مطابقة 
لطابع القورى اأنتحة . 

امنا الافتضاء الاشتراتع فى اتات المبوريات الأشارا كينة 
السوفياتية ‏ حيث الملكية الاجّاعية لوسائل الاتناج هي في توافق تام مع 
الطابع الاجّاعي لعملية الانتاج » وحيث لا نجد» بالتالي »لا ازمات 
اقتصادية و لانحطما للقوى المنتحة ‏ فهو مثال للاتفاق النام بين علاقات الانتاج 
وطابع التقرى المنتحة . 

فاذن » لنست القوى المنتجة اكثر عناصر الانتاج حركة وثوزة فقط » بل 
هي أيضأ العنصر الماسم في تطور الانتاي . 

وما تكون القوى المنتجة » كذلك يجب ان تكون علاقات الانتاج . 

واذا كانت حالة القوى المنتجة تبين باية ادوات انتاج: يننج الناس اللوائج 
المادية الضرورية هم » فان حالة علاقات الانتاج تبين من حبتها من الذي 
علك وسائل الانتاج ( الارض » الاحراج 2« المياه » يطن الارض » المواد 
الاولية» ادووات الانتاج» ابنية الاستئار» وسائل النّل وا أواصلات» الخ...)» 
من الذي يتصرف بوسائل الانتاج 9 هل هي تحت تصرف الجتمع باسره ام 
نحت تصرف افراد او حماعات او طبقات ستخدمونا لاستثار افراد آخرين » 
ال تفاعاتة اغرئ او طنات اعرى 5 
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وفها بلى لوحة تبين الاطوط الكبرى لتطور القوى المنتدة مك اقدم 
الأزنان الى وشا هذا:ة الاحتاق نر الآدؤات اطيرية الفلظة "الى القوص 
والسهام » وبالتالي » الانتقالمن الصيد الى استخدام الي واناتوتربية المواشي 
بشكل ابتدافي » ثم الانتقال من الادوات الحجرية الى المعدنية ( الفأس 
الخديدية » الحراث الابتدائي اللجهز بسكة مصنوعة من حديد» الخ ... ) 
وبالتالي الانتقال الى غرس النباتات » الى الزراعة » ومن ثم اجراء تحسين 
جديد فيالادوات المعدنية لاجلصنع مختلف المواد وظهور الكور ذي المنفاخ» 
وصناعة الاواني الفخارية » وبالتالي » تطور احرف » وانفصال الحرف عن 
الزراعة » وتطور الحرف المستقة اولا » ثم المانيفا كتوره )١(‏ فيا بعد . ثم 
الانتقال من ادوات الانتاج الحرفي الى الالة » وتحويل الاتناج الحرفي ‏ 
المانيفا كتوري » الى 0 قائّة على الآ لة ومن ثم 0 الى نظام 
الا لات وظهور الصناعة المنكانيكية الحديثة الكبرى . 

هذه هي بصورة اجمالية وغير كاملة اللوحة التي تين تطور قوى الجتمع 


)١(‏ المانيفا كتوره : نثأت المانيفا كتوره في عبد انحلال الاقطاعية مع تطور التجازة 
وازدياد الطلب على المنتجات المصنوعة . فقد كان التجار يشترون قالا من الصناع الحرفيين 
منتجاتهم ليديعوها بدورم . ثم اخذوا يقدمون لم المواد الاولية فيصنها الصناع بادواتهم 
ثم اخذ التاجر يجمع الحرفبين تحت سقف واحد » في مكان واحد (هو المانيفا كتوره ) 
ويقدم لم المواد الاولية وادوات الاتتاج ايضاً . وهكذا انقلب رأس إلال التجاري الى, 
رأس مال صناعي » واصبح الصائع الحرفي عاملا مأجوراً لين لديه سوى قوة مله ©» 
الديعها لار أسمالمي » ويعءل ©» مع زملائه » نحت أشرافه الماشر في الانيفا كتوره . 

هكذا ظبرت المانيفا كتوره الى جانب الانتاج الحرفي الصغير » فبي اول شكل للانتاج 
الرأسالمي الكبير » يبدأ معه التقسم الرأسالي لعمل. فا المانيفا كتوره تجمم عددآ كبيراً 
هن الهال. يعمل كل واحد هنهم قسما من الشيء المصنوع فيعطي عمليم جيماً انتاجاً كبر من 
انتاج صذار المنتحين المعثر ٠.‏ وقل ظبور المانيفا كتوره » كات التقسم الاجماعي للعمل يد 
يحري الا يبن منتحين صغار مستقلين. » اما الان فأخذ تقسم العمل يحري في داخل 
المانيفا كتوره نفسها . وقد تابع الانتاج الرأعالي تطوره » الى ان حلت الصناعة الآلية 
والمعامل الجمزة بالالآت العصرة المكانيكية » محل الانيفا كتورات . 

( هيثة التعريب ) 
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المنتجة طيلة تاريخ البشرية »ولا حاجة الى القول ان تطور ادوات الانتتاج 
وتحسينها لم بحدثا بصورة مستّقلة عن الناس بل حققه) الناس الذين لهم علاقة: 
بالانتاج. واذن : فالناس الذين هم عنصراساسي في القوىاانتجة_ يتغيرون 
ويتطورون بتغير ادوات الانتاج وتطورها. فقد رأينا ان تجربتهم في الانتاج» 
وعاداتهم في العمل » وقدرهم علىاستعال ادواتالانتاج» قد تغيرتوتطورت. 

وطبقا هذه التغيرات' وهذا التطور في:قوى اجتمع المنتحة خلال التاريخ » 
تغيرت وتطورت علاقات الانتاج بين الناس » اي علاقاتهم الاقتصادية. 

ولقد سحل التار يخ خمسة انواع أساسية لعلاقات الانتاج: المشاعية الابتدائية » 
الرق» النظام الاقطاعي» النظام الرأممالي» النظام الاسترا كي. 

في نظام الممشاعية الابتدائية» تؤلف الملكية الماعية لوسائل الانتاج»اساس 
علاقات الانتاج. وذلك يطابق من حيث الاساس طابع القوى المنتجة في هذا 
الدور.فالادوات الحجرية و كذلك القوس . والسهام التي ظبر تفيأ بعد» لماتكن 
تسميح لاناس بان يناضلوا منفردين ضد قوى الطبيعة والحيوانات المفترسة.فلأجل 
قطف الاثار في الغابات» ولاجل صيد الس.ك» ولاجل بناء مسكن ماء كان 
اناس غيرين عل العدل معنا رضوؤة يقتري اذا ما اواووا اعتتاب: اموت 
جوعا او الوقوع فريسة للحيوانات الضارية او للقبائل الجاورة. ويؤدي العمل 
المشترك الى الملكية المشتركة لوسائل الانتاج وللمنتجاتايضاً. فهناءاذااستثنينا 
الملحكية الفردية لبعض ادوات الانتاج البي تؤلف في:الوقت ,نفسه اسلحة . دفاع 
ضد الميوانات المفترسة 4لا نحد بعد» معنى لمفهرم الملنكية الخاصة لوسائل الانتاج. 
هنا: لااستثار ولا طبقات. 

وفي نظام الرق تؤلف ملكية سيد العبيد لوسائل الانتاج وللشغيل ‏ اي 
للعبد الذي يستطيع بيعه وشراءه وقتله كالماشية ‏ اساس علاقات الانتاج. 
وعلاقات انتاج كبذه تطابق من حيث الاساس » حالة القوى اأنتجة في هذا 
الدور . فعوضا عن الادوات الحورية اصحت عند الناس الان ادواتمعدنية» 
وبدلا من اقتصاد يقنصر على صيد ابتدافئي فتير ويحهل تربية المواشي والزراعة» 
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نشهد ظهور تردية المواشي» والزراعة ورف شْى » وتقسم العمل بين هذه 
الفروع الختلفة للانتاج » ”م نشهد ظهور امكان تبادل المنتجات بين الافراد 
والجاعات وامكان ترام الأروة ببن ايدي عدد ضديلمن الناس وتكدس وسائل 
الاتتاج بصورة فعلية في ابدي اقلية » وامكان حمل الا كثررة خاضعة للاقلية» 
وتحويل اعضاء الا كثرية الى عبيد . فها لم يبق عل مشترك حر يقوم به جميع 
اعضاء الجتمع خلال سير الانتاج . هذا يسود العمل الاجياري » ل . عبيد 
يستثمرهم سادة عاظلون منعمون » وهذا لم تبق ايضا ملكية مشتر كة لوسائل 
الانتاج ولا لامنتجات اذ قد حلت محلها المللكية المقاصة . هنا : يصبح سيد 
العبيد هو المالك الاول والرئيسي » المالك المطلق . 

اغنياء وفقراء » مستثدررون ومستثمرون « اناس لهم كل اللقوق4واناس 
لبس لهم اي حق 5 شال طبقي حاد بين هزلاء واولئك : تلك هي لوحة 
نظام الرق ! 

وفي النظام الاقطضاعي تؤلف ملكية النبيل الاقطاعي لوسائل الانتاج » 
وملكيته المحدودة للشغيل ..._ وهو القن الذي لم يعد في استطاعة ا 
غير ان في امكانه بيعه وشراؤه ‏ اساس علاقات الانتاج . ند الى + 
الملكية الاقطاعية » ملكية الفلا فلاح واطرفي الفردية المشتمة على ادوات 0 
وعلى اقتصادهها االخاص المؤسس على العدل الشخصي . وعلاقات الانتاج هذه 
تطابق من حيث الاساسن حالة القوى المنتحة في هذا الدور . فان ,تحسين الحديد 
الصب واتقان معاطة الديد » وتعميم استعال الحراث ونول النسيج وتطور 
الزراعة والبستنة وصناعة الور وصناعة الزيت تطورا مستمرا » وظهور 
المانينا كتؤرات الى هانت ورئات اطريّق » كل ذلك ولف اللمبنائص 
المميزة طالة التوى المنتحة . 

وتنطلب القوى المنتجة الجديدة من الشغيل ان يبدي سْيئًا من المادهة 
والاشكار في الانتاج » وذوقا فها بصلع » واهتاما بالعمل . ولذلك شخلى 
النبيل الاقطاعي عن العبد الرقيق الخالي من كل اهتام بالعمل » والحروم من 
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كل مسادهة على. الاطلاق» و بفضل ان بعامل قئا يملك اقتصاده الخاصوادوات 
للانتاج » ولديه سي ء من الاهام بالعمل » هذا الاهيام الذي لايد منئه حتى 
يرع الارض ويدفع حصة من عبن بحصوله الى الاقطاعي . 

وهنا تتابع المذككية الخاصة تطورها » وسقى الاستئار تقريبا على مثل 
قسوته فى عبد الرق» كاد انلا بلينالا قليلا . فالنضال الطبقى بن المستثئه رين 
واللتتترق 6ه امه الاناسة انظاء الإنطافي ب 7 ا 

في النظام الرأمعالي » تؤلف الماككية الرأمعالية لوسائل الانتاج » اساس 
علاقات الانتاج . اما امتلاك المنتجين » اي المال المأجورين » فليس لهوجود» 
ولا يستطيع الرأسعالي قتلهم ولا بيعهم . لام حررون من كل تبعية شخصية. 
غيد انهم حرومون من وسائل الانتاج وهم مضطرون» لكي لا يموتوا جوعاً» 
انيبيعوا قوة عملهم للرأمءالي وان يعانوا نير الاستئار. وهنالك الى جانب 
الملكية الرأسمالية لوسائل الانتاج » ملككية الفلاح والمرفي الخاصة لادوات 
الانتاج » بعد ما تحررا من القنانة . فقد كانت هذه الملكية الاسسة. على 
العمل الشخصي » منتشرة التشاراً واسعا في بادىء الامر . وحلّت 8 
والمعامل العظيمة الجهزة بالالات. » حل ورسات المرفيين والمانيفا'"كتورات» 
يا ان الاستئارات الرأممالية الكبيرة اللي تدار على اساس العلم الزراعي 
والمجهزة بالالات الزراعية » حلّت حل املاك النبلاء التي كانت تزدع 7 
ادوات الفلاحين الابتدائية . 

وهذه القوى المنتحة الجديدة تتطلب من الشغيلين ان يكونوا ١‏ كثر ثقافة 
وذ كاء ءمن الاقنان الماهلين البلداء »وان تكون لدهم الكفاءة اللازمة لغهم 
الآلة » وان يجيدوا استعلهاما ينبغي . ولهذا مطل ار أستاليون ان تعامنوا 
مع مال مأجورين حررين من قيود القنانة » وحائزين على ثقافة كافية تساعدهم 
على استعمال الالات استعيالا لاما : 

ولكن الرأسهالية » ليب تنميتها القوى المنتحة بنسبة هائلة » وقعت في 
تناقضات لا تستطيع حلها . فهي بانتاجهاكيات متزايدة من البضائع »و بانقاصها 
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اسعار هذه البضائع » تؤيد المزاحمة تفاقاً واستداداً » وترمي جاهير الملاكين 
الفرد بين الصغار والمتوسطين ف الكراب والدمار ق4 و تجعلهم فيحالةالبرو ليتارين 
وتخفض مقدرتهم الشرائية » وتكون النتيجة ان تصريف اليضائع المصنوعة 
يضحي مستحيلا . ان الرأمعالية » بتوسيعها وبجمعها ملايين العال في مصانع 
ومعامل عظيمة » تطبع عملية الانتاج بطابع اجتاعي » وبذلك تنخر قاعدتها 
بنفسها » لان الطابع الاجتاعي لعملية الانتاج» :يتطلب ملككية اجماعية لوسائل 
الائتاج .في حين ان ملكية وسائل الانتاج تبقى ملكية خاصة رأممالية غير 

ان هذه التناقضات دن طابع القوى المنتبحة وعلاقات الانتاج » هذه 
التناقضات التي لا يمكن التوفيق بينها » تظهر في ازمات فيض الانتاالدورية» 
فنرى الرأسماليين » نظراً لعدم وجود سّارين قادرين على الدفع بسبب خراب 
الجاهير الذي تقع مسؤو ليته عليهم انفسهم » يشطرون الى حرق الحصولات 
واتلاف البضائع الماهزرة » ووقف الانتاج 4 وتحطم القورى المنئحة 4 سنا ملاسن 
الناس: دقاسون 5 لام البطالة والموع لا لفقدان البضائع » بل لكثرة ما 
أنتتج منها. 

ومعنى هذا » ان علاقات الانتاج الرأسالية لم تعد مطابقة طالة القرى 
المنتجة » بل دخلت معبها في تناقض لا يحل . 

معنى هذا » ان الرأسمالية تحمل في صلها ثورة مدعوة الى احلال ٠‏ الملكية 
الاممتراكية حل الماككية الر امعالية الحالية لوسائل الانتاج. 

معنى هذا » ان نضالا طبقيأ حاداً من اسْد ما عرف » بين المستثمرين 
والمستثمرين » هو الميزة الاساسية لانظام الرأسمالي . 

في النظام الاشتراي الذي لم يتحقق » حتى الآن » الا فياتحاد الجهوريات 
الامتراكية السوفياتية » تؤلف الملتكية الاجتّاعية لوسائل الاتتاج اساس 
حسب العمل الذي يقدمه كل انسان » وتبعاً لاسدأ القائل : « من لا يشتغل لا 
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يا كل ».اما العلاقات بين الناس في علية الانتاج » فبي علاقات تعاون اخوي 
وتعاضد اسْتراي بين شغيلة حررين من الاستئار . وعلاقات الانتاج هذه 
مطايقة تاماً خالة القوى المنتجة » لان الطابع الاجتاعي لعملية الانتاج » يحد 
دعامة له في الملكية الاجتاعية لوسائل الانتاج . 
هذا ما يجعل الانتاج الاثتراي في الاتحاد السوفياتي » يهل ازمات فيض 
الانتاج الدورية وكل ما برافقها من غرائب خرقاء . 
هذا ما يحعل التوى المنتحة هنا تنطور سرعة متزايدة » لان علاقات 
الانتاج المطابقة لها تفسح لهذا التطور حالا حرا رحيبا . 
تلك هي لواحة تطور علاقات الانتاج بين الناس »خلال تاريخ الانسانية. 
هكذا يسير تطور علاقات الانتاج تبعاً لنطور القوى المنتحة في الجتبع » 
وتبعاً لتطور ادوات الانناج قبل كل شيء.وهذه التبعية هي التي تحعل التغير 
والنطور في القوى المنتجة يؤديان عاجلا او آجلا الى تغير وتطور مطابتين في 
علاقات الانتاج. 
لقول مار كس: 
دان استعال وسائل العمل (١)وصنعبا‏ هما من بميزات العمل 
البشري بوجه خاص » وان كنا نجدصما في حالة جرمية عند بعض 
الانواع الميوانية ٠‏ وهذا السبب يعرف دفر انكلين» الانسارنف 
بثوله : «الاشارن هو حيوارت يصاع الادوات » 
( آدسهندم عمنعاددسزمه؟ ‏ ) )١(‏ . هذا وان بتارا وسائل 
العمل القدية لها من الاهمية فى درس الاشكال “الاقتصادية 
للمجتمعات المندثرة » ما لتركيب العظام المدفونة في الارضمن 
الاهمية فيمعرفة تنظيم العروقالمنترضة. وان ما يز عهدا اقتصاديأ 
١(‏ )يني ماركس ب«وسائل العمل» ادوات الانتاجعلى الخصوص. ( ملاحظة من هيئةالتحرير ) 
(؟) هذه العمارة موجودة بالاتكليزية في الاصل . 


(هيئة التعريب) 
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من عبد آآخر» هو طريقة صنع الشيء ١‏ كثر من الشيء المصنوع 
ذاته . فوسائل العمل هي مقايس تطوز الثغيل ومرآة مستوى 
العلاقات الاجتّاعية التي يعمل ضنها » ( كارل مار كس : رأس 
المال ‏ الكتاب الاول ‏ اطزء الاولصهة؟١ ‏ 4و » 
مكتب المطبوعات _ختارس ٠88‏ ) . 
وبقول في مكان آخر : ش 
دان. العلاقات الاجتاعية مرتبطةارتباطا وثيقا بالقوىالمنتئحة . 
وعندما حصل الناس على قوى منتحة جديدة » يغيرون اسلويهم 
في الانتاج 9 وبتغييرم اسلوب الاتاج 2« اي بتغديرم طرق 
اكتساب معيشتهم » يغيرون كل علاقاتهم الاجتاعية . فطاحونة. 
الهواء تعطيك مجتمع. الام الاقطاعي » والطضاحونة البخارية 
تعطيك جتمع الرأسمالي الصناعي » . ( كادل مار كس : شْتاء 
الفلسفة » جواب على فلسفة الثقاء للسيد برودون ‏ ص وه 
مكتب المطبوعات_باريس ٠. ) ١977‏ 7 
دان هنالك حر كة غو مستمرة في القوى المنتحة » وحراكة 
تهديم مستمرة في العلاقات الاجتاعية » وحر كةتكو”ن مستمرة 
في الافكان #ولنى من شي تان سوى: جيه اطلر 35> 
( المرجع ذاته_ ص وو ). 
ويعطي انْجاز في مقدمة ببانالحز ب الشبوعي التعريف التالي للهاديةالتاريخية: 
دان الانتاج الاقتصادي » والبناء الاجتاعي الذي ينتج منه 
بالضرورة » يؤلفان »في كل عبد تار يخي » أساس التاريخ السياسي 
والفتكري لهذا العبد ... وبالتالي » فكل التاريخ ( منذ انخلإل 
ملكنة الارض المشاعية الابتدائية)هر تاريخ نضال بن الطبقات» 
نضال بين طبقات مستث.رة وطبقات مستثمرة » بين طبقات 


متسودة وطبقات سائدة “في مختلف مراحل تطو رهاالاجتاعي... 


6 


وقد بلغ هذا النضالفيالوقت الحاضر مر<لة اصبحت فيها الطبقة 
المستثيرة المغطهدة ( البروليتاريا ) لا تستطيع ان تتحرد من 
الطبقة اايتستثمرها وتضطهدها (البورجوازية)دون ان تحرر » 
في الوقت نفسه والى الابد » امجتمع باسره من الاستئار ومن 
الاضطهاد ومن .نضال الطبقات » ( مقدمة فردريك اللاز الطبعة 
الالمانية ( ١8#‏ ) لبيان الحزب الشيوعي ص -_مكتب 
المطبوعات ‏ باريس ١١8‏ ) 
د): الخاصة الثالثة للانتاج »هي ان التوى المنتحة المديدةوعلاقات الانتاج 
الني تطابتها » لا تنشأ خارج المجتمع القديم بعد زواله » بل تنثأ في قلب النظام 
القديم نفسه » فهي ليست نتيجة عمل واع متصود يقوم به الناس » بل تبرز 
عفواً وبصورة مسّقلة عن وعي الناس وارادتم » ويعود ذلك الى سببين : 
اولا _ لان الناس لبسوا احرارا في اختيار اسلوب الائتاج » فحكل 
جيل جديد نيحد عند دخوله الى الخياة ».قوى منتحة وعلاقات اتناج جاهزة » 
خلقها عمل الاجيال السابقة . فكل جيل جديد مخطر ان يقبل » في البداية ؛ 
كل ما يده جاه زآفي ميدان الانتاجوان يألفه لستطيعانتاج الماجات المادية. 
وثانياً _ لان الناس »عندما يحسنون هذه او تلك. من ادوات الانتاج» 
وهذا او ذاك من عناصر القوى المنتحة » لا يدر كون النتائج الاجتاعية التي 
يحب ان تؤدي اليها هذه التحسينات » بل هم لا يفهمون. ا ولا مخطر لهم في 
بال » فهم لا يفكرون الا في مصالهم اليومية »وفي تسهبييل تملهم » وفي 
الحصول على فائدة مباشرة وماهموسة . 0 
فاما بدأ بعض اعضاء المشاعية الابتدائية سئاً فشئاً تلسون الانتقال من 
الادوات الحجربة الى الادوات المديدية » كانوا » ولاريب » يجهاون النتائج 
الاحتاعية التى سيؤدي اليها هذا التجديد . كانوا لا يفتكرون فيها » وكانوا 
لا يد ركون ولا يفهمون ان ادخال الادوات المعدنية يعني ثورة في الانتاج» 
وسيؤدي في النهاية الى نظام الرق . وغابة ما كانوا بريدون ان سهلوا لهم 
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وحدلوا على فائدة مناشرة ماموسة . فكان نشاطهم الواعي مقتصرأ على نطاق 
ضيق » هو نطاق هذه الفائدة الشخصية اليومية . 

ولا اخذت البورجوازية الفتية الاوروبية » في عبد النظام الاقطاعي » 
تبنى » الى جانب ورسشات الطرفيين الصغيرة » مانيفا كتورات كيرة » وترتي 
بذلك قوى الجتمع المنتجة »كانت» دون ادنى ريب » تحهل النتائج الاجتاعية 
الى سيؤدي اليها هذا التجديد » كانت لا تفكر في ذلك » كانت لا تدرك ولا 
تغهم أن هذا التجديد « الصغير » سيؤدي الى حدوث تجمع جديد في القوى 
الاجتاعية وان هذا التجمع سبنتبي بثورة ضد سلطة املك التي كانت 
البوزجوازية طب ودها » و كذلك ضد طبقة النملاء الى كان :احسن مثى 
هذه لير ازة هللوة قال الذك لق عقوف أ مكل ما الود 
عو انقاصضن تكاليف انتاج البضائع » والقاء كبر كية من البضائع في اسواق 
آسيا » وفي اسواق اميركا التي كشفت حديثاً » وزيادة ارباحها ٠‏ فكان نشاطها 
الواعي منحصراً في نطاق د ضيق » هو نطاق هذه اأصالح العملية اليومية . 

ولما راح الرأسماليون الروس » بالاتفاق مع الرأسماليين الاجانب » 
يؤسسون في روسيا » بهمة ونشاط » الصناعة الكيرى المديثة الجهزة بالآلات 
دون ان يسوا القيصرية مع ترك الفلاحين طعاماً سائغاً لكبار ملاي الارض» 
كانوا دون ريب يحباون النتائيم الاحتّاعية التي سيؤدي اليها هذا النمو العظيم 
في القرى المنتحة . كانوا لا يفككرون في ذلك » وكانوا لا. يدر كورك ولا 
يفبمون ان هذه القفزة الخطيرة لقوى المنتجة في المجتمع » ستؤدي الى تجمع 
جديد للقوى الاجتاعية » وان هذا التجمع سيسمح للبروليتاريا بان تنحد مع 
الفلاحدن وتحقق انتصار الثورة الاشترا كية. فكل ما كانوا يريدون هو توسيع 
الانتاج الصناعي الى اقصى حد » وتأمين سيادتهم في سوق داخلية. عظيمة 
واسغة » واحتكار الانتاج » وابتزاز ١‏ كبر ربح بمكن منالاقتصاد الوطني. فها 
كان نشاطهم الواعي ليتجاوز حدود مصاللهم اليومية العملية الحضة . 

وقد قال مار كس في هذا الموضوع : 


١ الم‎ 


« ان الناس اثناء الانتاجالاجتاعي معيشتهم ( اي اثناء انتاج 
الموائج المادية الضرورية لخمأة الناس ‏ ملاحظة من هيئة 
التحرير) بقيمون فها بينهم علاقات معينة »ضرورية » مستقلة(١)‏ 
عن ارادتهم . وتطابق علاقات الانتاج هذه درجة معينة مسن 
تطور قواهم المنتحة المادية » . ( كارل مار كس : مساهة. في نقد 

الاقتصاد السياسي » المقدمة ). 
ولكعن ذلك لا يعني ان تغير علاقات الانتاج والانتقال من علاقات 
الاتتاج القدية الى الجديدة » يجريان على خط مستقم » دون نزاعات ودورت 
هزات » بل على المكس » بحري هذا الاتقال عادوة بقلب علاقات الانتاج 
القدية قلباً ثورياً » وباقامة العلاقات الجمديدة في مكانما . فان تطور القوئ 
المنتئحة والتغكيرات في ميدان علاقات الانتاج » تحري » خلال مر <لة ٠‏ معيلة » 
بضورة عفوية مستّةة عن أرادة الناس . ولكن ذلك لا يدوم الا الى حين » 
أي الى ان تصمح القوى المنتجة » التي برزت واخذت تنطور » في درجة كافية 
من النضيع . فعندما تبلغ القوى المنتحة المديدة حد النضجع » تنحول علاقات 
الانتاج الموجودة والطبقات التي تثلها » الى حاجز « كؤود » لا يمكن ازاحته 
من الطريق الا بالنشاط الواعي لاطبقات الجدندة » وبعملها العنيف » اي 
بالثورة . ويظهر اذ ذاك » بشكل رائع » الدوو العظم الذي تلعبه الافكار 
الاحتاعية اخديدة والمؤسسات السناسية الخديدة والسلطة السياسية المديدة» 
المدعوة الى الغاء علاقات الانتاج القدية وحوها بالقوة . فعلى اساس النزا ع بين 
القوى المنتيحة المديدة وعلاقات الانتاج القديمة » وعلى اساس حاجات الجتجع 
الاقتصادية الحديدة » تتولد افكار اجتاعية جدايدة . وهذه الافكار اللديدة 
تنظم ماهير وتعبئها » فتنحد الماهير في جيش سياسي جديد » وتخلق سلطة 
ثورية جديدة » تستتخدمها لالغاء النظام القديم في:ميدان علاقات الانتاج وحوم 

بالقوة » وتشديد نظام جديد فيه . 


)1 اشارة التأ كيد هنا هي من هيئة التحرير . 


:١ ؤم‎ 


وهكذا بحل نشاط الناس الواعي حل سير النطور العفوي » ونحل الانقلاب 
الليت عل الاطر و السلين4 وهل التورة عل التطو و اريف 7 
يقول مار كس : 

« ان البروليتاريا » فى نضالها ضد البورجوازية » تكو نحا 
قوسد البرا | اقورة العامة 
سائدة » تحطم بالمنف نظام الانتاج النديم » .ل( كارل ما ركس 
وفردريك اتلس : بيان الحزب الشيوعي دس مم مكتب 
المطبوعات _بارس » سمو ١‏ ) . ش 

وقول فْ مكان آخر : 

د ان البروليتاريا ستستخدم سيادتها السياسية لانتزاع رأس 
للال انا فقكا من الور عؤا ده » وبمع كل ادوات الانتاج 
في ابدي الدولة » اي في ابدي البروليتاريا اانظية في طبقة 
سائدة » وازيادة كية القوى المنتتجة باسرع ما يكون » ( المرجع 
ذاته ص جم ). 

« العنف هو اود لكل تمع قديم يتمخض بمجتمع جديد» 
(كارل ماركس : رأس المال_الجلدالاول المزء الثالث_ص 
علوم بارس ونروز ) . 

وقد عر”ف ما ركس في المقدمة التاريخية اؤلفه المثبور : مساهمة في نقد 

الاقتصاد السياسي ( ١805‏ ) جوهر المادية التاريخيةتعريفاً عبقرياً فقال : 

دان الناس اثناء الانتاج الاجتماعي لمعيشتهم © يقيمون فيا 

بيهم .علاقات معينة ضرورية مستقلة عن ارادتهم . وتطابق 

.علاقات الانتاج هذه ورخة معينة منتطور قواه المنائجة المادية. 

وجموع علاقات الاتتاج هذه يؤلف البناء الاقتصادي للاجتيع » 

اي الاساس الواقعي الذي يوم عليه بناء فوقي حقوي وسياسي» 

تطابقه شكال معينة هن الوعي الاجتاعي . ان اسلوب اتاج 
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الحياة المادية يكيف تفاعل المياة الاختماعي »© والسياسي 
والفكري » بصورة عامة . فلس ادراك الناس هو الذي بعن 
معيشتهم » بل » على العكس من ذلك » معيشتهم الاجتماعيةهي 
البي تعين ادزا كهم . وعندما تبلغ قوى المجتمع المنتجة المادية 
درحة معينة في تطورها » تدخل في تناقض مع علاقات الاثناج 
الموجودة » او مع علاقات الملككية ‏ ولبست هذه سوىالتعبير 


الحقوتي للك _ التي كانت الى ذلك المين متحركة ضمنها . فبعد 


ما كانت هذه العلاقات اشكالا لاطور القوى المنئحة » تصبح 
قيوداً لهذه القوى . وعندئذ ينفتح عهد ثورات اجتماعية .قارب 
تير الاساس الاقتصادي يزعزع كل البناء الفوتي الفائل على 
ضور مختلفة من السرعة او اللطء . وعند دراسة هذه الاثقلابات 
ينبغي دائًاً التمييز بين الانقلاب المادي لشروط الاتناج 
الاقتصادية -_ هذا الانقلاب الذي يشاهد بالضط الخاص بعلوم 
الطبيعة ‏ وبين الاشكال اللقوقية » والسياسية » والدينية » 


والفنية» والفلسفية» او » نكلية مختصرة » الاشكال الفككربة الى . 


نصور فيها الناس هذا النزاع و يكافحو نه . فكيا انه لا عكن 
الخد؟ على فرد وفقاً للفقكرة التي لدية عن نفسه » كذلك لايمعكن 
الك على عهدانقلاب كبذا » وفقاً لوعيه : فينبغي تفسير هذا 


الوعي بتناقضات المياة المادية > وبالنزاع الذي تنعارض فيه 


قوى المجتمع المنتجة وعلاقات الانتاج . ان اي تكوين اجتماعي 
لا يموت ابداً قبل ان تنطور كل القوى المنمجة التي. يستطيع ان 
يفسح ها المجال » ولا تظهر ابداً علاقات الانتاج الجديدة » 
المنفوقة على القديمة » قبل ان تنضج شروط وجودها المادية في 
قلب المجتمع القديم . وبهذا » فالانسانية لا تضع امامها ابداً الا 
مسائل تستطيع حلها . اذ انه يتضح »عند الامعان في الامور » 


ان المسألة نفسها لا تبرز الا عندما تكون الشروط الادية للها 
موحودة أو » على الاقل ؛ آخذة في التكون 6. 
هذا ما تعامنا باه المادية الماركسية المطبقة على المياة الاجتماعية وعلى 
تاريخ المجتمع : 
تلك هي اللخطوط الاساسية لهادية الديالكتيكية والتارضية . 
ويتبين من كل ذلك اية ثروة نظرية صاما لينين للحزب ضد هجمات 
امحرفن والعناصر المتفسذة » و كان صدور مؤّلف ليئين المادية والمذهب 
النقدي التجربي » سيئاً هاما لاجل تطور حزينا. 


م البلاشفة والمنشفيك في سنوات الوجعية الستوليينية 
نضال الملاشفة ضد انصار التصفية وضد الاوتزوفمين. 


صار العمل في منظمات المزب خلال سئوات الرجعية » اصعب بكثير ما 
كان عليه في الدور السابق » دور غو الثورة . فنقص عدد اعضاء الحزب نقصا 
كبيرا. وكان عدد عديد من رفاق الطريق » من صغفار البور<وازين » 
وخصوصا من المثقفين » يبارحون صفوف المزب خوفا من ملاحقاتالحكومة 
الضزية: 

وقد بين لين ان على الاحزاب الثورية » في مثل هذه الاوقات » ارنف 
تعمل على استكمال تثقفها . فهي في دور وض الثورة تعامت اهجوم » وعليها 
في دور الرجعية ان تنعلم التراجع باننظام » والانتقال الى العمل السري » 
والمحافظة على المزب اللاشرعي وتقويته» والاستفادة من الامكانيات الشرعية» 
اي من جميع المنظمات الشرعية » واماهيرية .نها على الحصوص » لبوثيق 
صلاما باجماهير . ١‏ 


وكان المنشفيك ,تراجعون بارتباك » غير مؤمنين بامكارك نموض الثورة 
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ددا ؛ ويتدكرون بصورة مخجلة لامطالب الثورية التي يتضمنها برنامج الخزب 
ولشعارات المزب الثورية . وكان في نبتهم الغاء حزب البروليتاريا الثوري 
اللاشرعي وتصفيته » فسمي هذا النوع من المنشفيك بانصار النصفية . 

اما البلاشفة فكانوا » خلافا لمنشفيك » موقنين بانه سيحدث في السنوات 
القريبة نبوض ثوري » وبان من واحب المزب تهيئة الماهير ىذا النبوض 
الخديد ٠‏ فههات الثورة » مهاتما الاساسية » لم تكن قد تحققت . فالفلاحور: ل 
لم حصلوا على اراضي الاسياد » والعال لم ينالوا حقهم في العمل كاني ساعات 
في اليوم » والاوتوقراطية القيصرية الحكروهة من الشعب لم تقلب »بل انها 
قضت على القسم الضتّيل من الخريات السياسية التي انتزعها الشعب منها في سنة 
هو . واذن » فالاسباب التي ولدت ثورة ه٠١‏ لم تزل هي هي . ولهذا 
كان البلانشفة موقنين بنهبوض اللر كة الثورية من جديد » وكانوا يستعدون 
له ويحشدون قوى الطبقة العاملة 

وكان البلاشفة سستيدون هذا اليتين بنبوض الثورة حتّا » نهوضا جديدا » 
من امر آخر ايضا » هو ان ثورة ه٠4١‏ عامتالطبقة العاملة ان تنتزع حقوقها 
بالنضال الثوري انمماهيري , فلم يحكن من الممكن ان ينسى الهال في 
سئوات الرجعية ‏ سنوات هجوم رأس ا مال دروس 6٠4١.وقد‏ ذ كر 
لينين رسائل كتبها العمال وقالوا فيها عند ا اصحاب 
المصائع وارهاقهم : «صبزاً ! ساق 0..و١‏ آخر ! 

وقد بقي هدف البلاسفة السياسي ار كا كان في عام 
هو !ناي قلب القيصرية؛ واتام الثورة الدموقراطية البورجوازية»والانتقال 
الى الثورة الاشتراكية . ولم يكن البلاشفة ينسون هذا الهدف -إظة واحدة. 
بل كانوا يتابعون وضع الشعارات الثورية الاساسية امام الخاهير : حهورية 
دوقراطية » مصادرة اراضي كبار الملاكين » ثاني ساعات عمل في اليوم . 

ول يككن من الممسكن ان تبتى خطة الحزب "ا كانت في دود نجوض 
الثورة عام ١4.6‏ . فكان من المتعذر » مثلا » وعوة اباهير » في وهلة 
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قصيرة » الى الاضراب السياسي العام او الىالثورة المسلحة » اذ كانت المركة 
الثورية في هبوط» والطبتة العاماة في اعياء كبير» بينا موقف الطبقات الرجعية 
200 ها كان المزب لستطيع الا اخذ اطالة الحديدة بعين الاعتيار. 
وكان من واجبه الاستعاضة عن خطة المجوم ##طة الدفاع » اي يخطة تجميع 
القوى » طة انسحاب الكادر الى اللاشرعية والى العمل المزبي السري » خطة 
العمل اللاشرعي الذي يرافقه العمل في منظات العال الشرعية . 

وقد عرف الللاشفة كيف ينجزون هذه المهمة.وما قاله ليئْين .هذا الصدد: 

« لقد عرفئا ان نعمل خلال سئوات طويلة قبل الثورة » ولس من دون 
سبب قيل عنا: اننااصامدون كالصخر. لقد ألف الاسْترا كيون الديموقراطيون 
حزب عمال لا يدع للخور سبيلا اليه من جراء الفشل فياول هجوم عسكري» 
ولذا فهو لن يضيع صوابه ولن بنجر الى المغامرات » . ( لينين _ المؤلفات 
الختارة ‏ المجلد الاول ا ص بالاهة » سياه ). 

كان الملاسفة ناضلون من ادل الحافظة على منظيات الحزك اللاشرعية 
وتقوتها ٠‏ ولكنهم كانوا برون» في الوقت نفسه » ان من الضروريالاستفادة 
من حميع الامكانيات الشرعية » من كل ظرف شرعي سمح باقامة الدلة مع 
الجاهير والحافظة عليها » وتقوية الحزب بذلك . 

وهاك ما قاله ستالين في هذا الصدى : « لقد قام حزبنا في هذا الدور » 
بانعطاف تحول فيه من النضال الثوري المكشوف ضه القيصرية » الى طرق 
النضال الملتوية » الى استخدام الامكانيات الشرعية من كل نوع وكل صنف: 
من حمعيات التأمين الى منبر مجلس الدوما . كان هذا الدور » دور تتبقر بعد 
اندحار ثورة ه٠4١‏ . وكان هذا الانمطافيغطرنا الى استيعاب طرق النضال 
الحديدة » لكي نستطيع » عندما م لنا جمع قوانا »ان نشهر نضالا ثورنا 
علنيا عند القيضرية > (ستالن تن من متاققات الؤقز المنامن عقرب 
الصفحة وس » باوس_الطبعة الروسية_هبم١‏ ) 

وقد استخدمت المنظات الشرعية » الني ظلت سالمة » كنوع من الملاجىء 
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منظيات اازب اللاشرعية » وكاحهبزة اتصال ,اناهير . واستفاد الملاشفة » 
لاجل الاحتفاظ بهذا الاتصال » من النقابات والمنظات الاجتاعية الششرعية 
الاخرى : كجمميات التأمين في حالة المرض » وتعاونيات العهال » والاندية 
والمعيات الثقافية » وبيوت الشعب . واستخدموا منير بحلس دوما الدولة 
للحملة على سياسة المتكومة القيصرية » وفضح الكاذت»ء وعذن: التلاسين ال 
جانب البروليتاريا . وكان الاحتفاظ عنظية الحزب اللاشرعية » وقيادة كل 
اشكال العمل السياسي الاخرى بواسطة هذه المنظمة » يضمئان للحزب تطبيق 
خطته الصحيحة وتهيئة القوى لاجل هوض ثوري جديد . 

كان البلاشفة يطبقون خطتهم الثورية مناضلين على حبهتين » ضد سكل 
الانتهازية في الحزب : ضد اعداء الحزب المفضو حين » انصار التصفية » وضد 
اعداء الحزب المستترين » المعروفين بال « اوتزوفيين » . 

وقد قام لينين واللاشفة بنضال حازم ضد تيار النصفية » منذ ظهور 
هذا الميل الانتهازي . وكان لينين يقول بان كثلة انصار التصفية » هي وكالة 
للبورجوازية المرة في قلب الحزب . 

في كانون الاول ١4.8‏ » انعقد في بارس المجلس الوطني العام االخامس 
لزب العال الاشتراى الديموقراطي في روسيا . فاستنتكر هذا المجلس » بناء 
على اقتراح لينين» تيار النصفية» ايحاولاتبعضمثقفي الحزب (من المنشفيك) 
الرامية الى « تصفية منظمة المزب الموجودة في روسيأ » والاستعافة عنهبا 
بكتلة غامضة الشكل تسعى الى البقاء في نطاق الشرعية مها كلف الامر » حتي 
ولو كان من هذه الشرعية التخلي الصريح عن برنامج الحزب وخطته وتقاليده» 
( الحزب الشيوعي للاتحاد السوفياني في قراراته _ القسم الاول ‏ صفحة 
١‏ الطيعة الروسية ) . 
ودعا الجاس العام جنيع منظات الخزب الى النضال بحزم ضد حاولات 
التصفية . 

الاان المنشفيك لم مخضعوا لقرار الجلس » بل اخذوا بنزلقون امكثر 
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فا كثر في طر لق التصفية » طر بق .سخيانة الثورة » طريق التقرب من الكاديت. 
كان المنشفيك يتخلون بصورة مفضوحة اكثر فاكثر عن البرنامج الثوري 
للحزب اابروليتاري»عن سُعازات الهو رية الديموقراطية » ويوم الافيساعات» 
ومصادرة اراضي كبار الملاكين. وكانوا» بتخليهم عن برنامج المزب وخطته »> 
يؤملون الحصول من التكومة القيصرية على الترخيص بوجود حزب .علني » 
شرعي » يكون “رغم كل ذلك » حزب «ممال » على زعمهم . اي ان المنشفيكه 
كانوا مستعدين لآ لف مع النظامالستوليبيني » والاذول عند مقتضياته .وهذا 
معي انصار التصفية ايضا : « حزب ستو ليبين للعال » . 

وكان اللاشفة » في الوقت الذي يكافحون فيه خصوم الثورة المفضوحين »> 
اي انصار التصفية ‏ وعلى رأسهم دان واكارود و يوترسوف »> 
ومعهم مارتوف و تروتكي والنشفيك الاخرونت ‏ تومون ايضاً 
بنضال لا هوادة فيه ضد انصار الاصفية المستترين » اي ضد « الاوتؤوفيين » » 
الذين كانوا يخفون التهازتهم تحت جعجعة بسارية . كانت كءةه اوتؤوفيين » 
هذه » تطلق على نفر من قدماء البلاسفة الذين كانوا بلحون في طلب انسحاب 
نواب العمال من ملس دوما الدولة ووقف كل حمل في المنظات الشرعية 
صر و ام 

ففي سنة م٠1‏ » طلب قسم من البلاسئفة استدعاء النواب “الاشتر ا كيين 
الدوقراطيين من علمس دوما الدولة » فسموا بالد اوتزوفيين »( من كاة 
« اوتوزفات » » ومعناها : استدعى ) » وكان هؤلاء الأوتزوفيون يؤلفون 
كتلة على حدة ( قوامها بوغدانوف »> لوناتشارسكي » اليكسيندجحكي » 
بو كروفسكي » بوبلوف » وغيرهم ) » سهرت النضال على لينين وعلى الخطة 
اللينينية . كانوا برفضون رفضاً باتا العمل في نقابات العمال وفى المعياتالشرعية 
الأغرى »نلعن زد لك غبورا كيرا قدي العال »وكانر! هوت الى مل 
الحزب عن الطبقة العاملة وحرمانه الصلة باماهير غير المزبية » وبريدورتف 
الانزواء في المنظمة السرية معرضان الخزرب بذلك الى الهلاك » بتجر بده من 
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امكان الاستفادة من اي ستار شرعي وم تكن الاوتزوفيون ليفهموا ان 
البلاسفة بوجودهم في فى لس دوما الدولة » وبواسطة هذا المحلس » ستطيعون. 
اأثير في طبقة الفلاحن » وفضح سياسة اللو القيصزية »سياسة الكاديت » 
الذين كانوا اولان حر الفلاحين وراءه بالغش والمية . لقد كان 
الاوتزوفيون إضايتون حركة تجميع القوى استعداداً لنهوض ثوري جديد» 
فكانوا اذن من انصار « التصفية عكساً » اي كانوا سعون الى المؤول دون 
استتخدام المنظمات الشرعية » ويتيخلون في الواقع عن السيامة القائة على تأمين 
قيادة الماهير غير الطزيية الواسعة »من قبل البروليتاريا » اي يتخلون عن 
العمل الثوري . 

وفي سنة .14 » دعي علس تحرير الصحيفة البلثفية بروايتاري اله 
الانعقاد ريده الكاملة لفناقشة في سلوك الاوتزوفين © فشجيهم » واعلن 
البلاشفة ان ليس مه ما جمعهم بهم » وطر دوم من اأاظمة البلشفية . 

ل كن انصار التصفية والاوتزوفيون » اولا وآخراً » بالنسة 
للبروليتاريا وحز.ا » سوىرفاق:طريق من البورجوازيين الصفار. فلها "وجدت: 
البروليتاريا في ساعات دعبة عصيبة » اظهر انصار التصفية والاوتزوفيون 
وجهم القرقي بكل حلاء ووضوح. 


نضال اللاشفة فة ضد التروتسكية 
تأايف كتلة آب صضد الطؤزب. 


يكام ريك توه بعال لاغر ناه عل تو ينعد تان 
الاصفية وضد الاوتزوفيين ‏ في سبيل خطة <ازمة قوية طز ب البروليتاريا» 
كان تروتسكي يويك 'المنشفيك انصار التصفية في تلك الدنوات بالضيط >» 
سماد لينين كر جوذا الصغير ! » . وكان نر وتسكي قد نظم في فينا 
( النمسا ) فرقة أدبية » ونشر جريدة زعم انما « خارج الكتل » » ولكنها 
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كانت في الواقع متشفيكية . وهاك ما كتبعنه لينين في ذلك العهد : «لقده 
سلك تروتسكي ساوك احط الوصوليين ودعاة الانقسام ... انه يثرئر عن 
الحزب » الأ ان سلوكه اسوأ من ساوك جميع دعاة الانقسام الاخرين » . 

ونظم تروتسكي فيا بعد » في عام 110 » كنة آب تي ضمت حكل 
الجماعات وكل الميول المعادية للبلائفة » والموجهة شد لينين وضد المزب 
البلشفي . فاتحد فيهذه, الكداة المعادية للبلشفية »انصار التصفية والاوتزوفيون» 
مو كدين بذلك صلة القرابة التي تؤلف بينهم. وكان تروتسي والتروتسكيون 
يقفون في جميع القضايا الهامة موقف انصار التصفية . الا ان تروتسي كارف 
مخفي موقفه الداعي الى التصفية تحت قنا ع الوسطية » اي نحت قناع الدعوةالى 
التوفيق والمصالحة . فكان يدعي 0 على هامش. الللاشنة والمنشفيك »> 
ويزعم انه عل اتوفيق بينم . وقد قال ليئين » ذه المناسة » ان تروتسي 
احط واشدضرراً من انصار التصفية المفضوحين ؛ لانه خدع العمال بقوله انه 
« على هامش الكتل » » مع أنه “في. الواقع » لويد المنشفيك » انصار التصفية» 
تأبيداً ناماً لا تحفظ فيه . وكانت التروتسكية هي الكتلة الرئيسية الساعية الى 
كين تيار الوسطية . 

وقد كتب الرفيق ستالين : 

« ان الوسطية هي مفهوم سياسي .. ونهجها الفكري يرمي الى تكريف 
مصالح البروليتاريا حسب مصالح البورجوازية الصغيرة في ذاخل حز ب مشتوك 
واحد » اي اخضاع مصالح الاولى مصالح الثانية . أن: هذا النببيج الفقكري 
رن عق اللشنة ومناقض لا » . ( ستالين : مسائل الليئينية' _ صفحة وماس 
نت الطبعة الرؤسة التائعة )+ 

وفي هذا الدور » كان كامينيف وزينوفييفوريكوف » في الواقع »تملاء 
مقنعين: 'الترؤتسي » نون غالياً لمساعدتهضد لينين . ففي كانون الثآني. >١1‏ 
عقدت اليئة الكاملة لاعضاء اللجنة الم كزية اجتماعاً » تواطأ على الناغوة اليه» 
خلافاً لارادة لينين: » كل من زيوفييف وكامذيف 'وريكوف وغيرم من 
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حلفاء تروتسي السريين » وكان تر كيب اللجنة مر كزية » في ذلك العهد > 
قد وذل عليه تعديل كبير» عقيب اعتقال عدد من الملاْفة» و كنت العناصر 
المترددة من النجاح في النصويت على قرارات مغايرة اينينية . وهكذا تقرر 
خلال الاجتماع المذ كور » توقيف' نشر ال ريدةاللشفية برو لمتاري » وتقدم. 
مساعدة مالية لطر يدة برافدا التى كان يصدرها تروتكى في فيينا . وقد دخل. 
كامينيف في هيئة تحرير جريدة تروتسي » وكان في نيته » هو وزينوفييف > 
دل تلك الروة لنامسال العنة اكر كزان 

ول يتخذ اجماع اللجنة المركزية هذا » قراراً بشجب تيار التصفية 
و الاوتؤزوفية » الا بعد الماح سُديد من لينين . ولككن في هذه المرةايضا» 
ابد زينوفييف وكامينيف اقتراح تروتسكي القائل بعدم تسمية انصار التصفية 
بامعهم القيقي : 

وحدث ما توقعه لذن » وما كات يدعو الى التلحوط ممه : وهو ارك 
البلائفة خضعوا وحدهم لقرار الاحنة المر كزية » فتوةفوا عن نشر جر لدتهم. 
بروامتاري » بينما ,تانع النشفيك اصدار جريدمم غولوس سوسيال. 
ديموكراتا ( صوت الادتراي الديموقراطي ) التي كانت صحيفة انقسامية 
لانصار الاصفية . 

وقد ابد الرفيق ستالين موقف ليئين دون تحفظ » ونشر في العدد ١١من.‏ 
حر بدة الاشتراى الدعوقراطي» مقالا حول هذه القضية سحب فيه موقف. 
اغراف ووفك 8 وا قروو قير الطالة غير الطيهية الى نثأت في. 
ذاعل:الازهة اللغنية» قن تنوك الناة الذى سك إسنيك. وز حرفيكت. 
وريكوف . وكان المقال بعين المهمات المباشرة التي تم محقيتها فها بعد » في 
مجلس" المزب العام المنعقد في براغ » وهي : عقد لس عام للحزب » ونشر 
جريدة علنية » وانشاء مر كز عملي سري للحزب في روسيا . وكان مقال الرفيق. 
ستالين مستوحى من قرارات لطنة بكو التي كانت تؤيد لينينة بلا تحفظ . 

ولاجل احباط كتلة آب » التي كان تروتسكى يوجهها ضد الحخزب ويجمع 
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فيها العناصر المناوئة للحزب » من انصار التصفية الترتمكيين الى الاوتزوفيين 
و« بئثائي الله » » ”أنشئت كتلة تضم انصار الحافظة على حزب البر و ليتاريا 
اللاشرعي وتوطيده » ودخل فيها النلاشفة وعلى رأسهم لينين © ومعهم عد 
صغير من « المنشفيك اللزبيين » وعلى رأسهم بليخانوف . وكان هذا الاخير 
وجاعته «المنشفيك المزبيون » » رغم بقائهم على المواقف المتشفيكية فيا 
مختص «سلمسلة من القضايا » قد انفصلوا بزمعن كدلة اب وعن انصار التصفية» 
وسعوا الى النفاهم مع البلاشفة . فقبل لينين اقتراح بليخانوف » وتكتل معة 
ا ال ون . وكان ساوك لينين مينياً على اقتناعه بان 
كتلة من هذا النوع فيها فائدة للحزب واضعأف لانصار التصفية . 

وقد ابد الرفيق ستالين هذه الكدة تأبيداً تاماً » وكان اذ ذاك في المنفى » 
فكتب في رسالة الى لينين يقول : 

د في رأبي ان خطة الكتلة ( كتلة لينين: بليخانوف ) هي انخطة الصحيحة 
الوحيدة : اولا » لانها وحدها توافق مصالح العمل الحتيقية في روسيا » هذه 
الصالح الني تتطلب تجميع كل العناصر الامينة حتأ للحرب . نيا » لاما 
وحدها ايضاً » تعجل في تحرر المنظات الشرعية من ير انصار التصفية »اذ 
تحفر هوة بين العال المنشفيك وانصار التصفية » وتبعثر هؤلاء وتحطمهم » . 
(مقنطفاتمن لينين وستالين _المزء الاول ‏ صفحة 8ه » .سه الطبعة 
الروسية ) . 

وقد استطاع البلاشفة دعوتي الوق بين لفل السري والعسل 
ااشرعي » ان يصبحوا قوة ذات وزن في منظات العال الشرعية . ومن حملة 
الشواهد على ذلك » التأثير البالغ الذي احدثه البلاشفة في جاعات المال في 
أربعة مؤقّرات سرعية انعتدت في ذلك الهد_ وهي مؤتّر الجامعات الشعبية» 
ومؤمّر النساء»ومؤقر اطباء المعامل »و مؤْتر حركةمقاومة المشروبات الكحو لية 
فكان للحطابات البلاشفة في تلك المؤقّرات » اهمية سياسية كبرى وصدى بعيد 
في البلاد باسرها . فقد فضح وفد المال ابلاشفة الذي تكل في مؤتر الجامعات 
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الشعبية » سياسة القيصرية التى كانت تخنق كل عمل ثقافي » واحتهد ف الندليل 
على انه لا حكن الوصول الى نجوض ثقافي حتيقيفي البلاد الا بتصفية القيصر بة. 
وشرح وفد العمال الذي اشترك في مؤعر الاطباء » الشروط الفظيعة المغايرة 
للصحة التي كان العال مضطرين الى العمل والمياة في ظلها ٠‏ واحتمم مستنتحا 
انه لا يمكن تنظ العناية الطمية ف 'المعامل بصورة دالة »؛ دورهتف قلب 

وهكذا ل الملامثقة » بثيئاً فشيئا » حل انصار النصفية في مختلف المنظمات 
الشرعية الني ظلت حمة ٠.‏ ومجحتك هم خطتهم الممتكرة 2 خطة الحيبة الموحدة 
مع جاعة بليخانوفى الاميئة للحزب » بالاستيلاء على عدد من منظات العال 
المنشفيكية ( في حي فيبورغ » في بيكاترينوسلاف » الخ ... ) 

لقد اظهر البلاسشفة فى هذه المرحلة الصعية 6 كيف ينبغي ابع بين العمل 
الشرعي والعمل اللاشرعي . 


ه ‏ الجلس العام للحزب في براغ عام 1915 
الملاشفة يجتيعون في حزب مار كني مستقل . 
كالث النضال ضد انصار التصفية والاوتزوفيين » ومثله النضال ضد 
الروتكيق رقع امام الللاحلة مييه مائية 4 هي جع |[ لبشه في كل تيعد 
لعي يتألف منه حزب بلشفي مستقل . كان ذلك من الضرورات الخاسمة » 
اولا : لكي يتخلص المزب من التيارات الانتهازية :التي كانت تقسم صفوف 
الطبقة العاملة » وثانياً : لاتهام جمع قوى الطبقة العاملة وتميئتها لنبوض 
ثوري جديد . 
على انه كان ينغي » للقيام .ببذه المهمة » البدء بتطبير الخزب من 
الانتهازيين » من المنشفيك . 
ولم يكن احد من البلاشفة» في ذلك اين » يساوره الشك في انوجردم 


لبوا 


جنباً الى جنب » مع المنشفيك » في حزب واحد » اصبح امراً مستحيلا .لان 
:سلوك الحيانة الذي انتهجه المنشفيكفياثناء دور الرجعية السو ليبينية»والحاولات. 
التي قاموا ا لتصفية المرب البرو ليتاري وتنظم حزب جديد اصلاحي » كل 
ذلك كان يجعل الانفصال عنهم امراً لا مناص منه ولا سيا ان البلاشفة » 
. ببقائهم في حزب واحد مع المنشفيك» كانوا يحماون » باشكال مختلفة» المسؤولية 
المعنوية لسلوك هؤلاء . فصار اذن من المستحيل على الللاسّفة ان يتحماوا » 
بعد الان » المسؤولية المعلورة لجيازة المنشفيك المفضوحة » اذا كانوا لا يريدون. 
ان يصبحوا هرانفسهم خونة للحزب ولاطبقة العاملة . لان الوحدة معالمنشفيك» 
في نطاق حزب واحد »كانت تنحؤل على هذا الشكل » الى خيانة لقضية 
الطبة العاملة وحزبها .فبات من الضروزي اذن. كال القطبعة معالمنشفيك» 
والسير بهذه القطيعة ختى الانفصال الرمعي والعضوي » اي طرد المنشفيك. 
من الحزب.. 

كانت تلك هي الوسيلة الوحيدة لتكوين حزب البروليتاريا الثوري » 
تكويناً جديداً » يصبح فيه ذا برنامج موحد وخطة موحدة ومنظمة 
طبقية موخدة . 

كانت تلك هي الوسيلة الوحيدة لاعادة الوحدة القيقية ( لا الرحدة 
الصورية الحضة ) الى المزب » تلك الوحدة التي هدءها المنشفيك . 

وكان على الجلسن العام السادس للحزب » الذي هيأه البلاشفة © أن ينجز 
هذه امهمة . 

والحعن هاده الهمة » لم تكن سوى وجه واحد لامسألة . فان قطع الصلات 
رممياً مع المنشفيك م وتكوين البلاشفة في حزب مستقل »كان عثلان دون. 
ادنى ريب مهمة سياسية ذات اهمية قصوى. غير انه كان امام .البلاسشفة مهمة. 
اخرى »اهم نثأناً . فالمسألة لم تكن لتقتصر على قطع الغلاقة مع المبشفيلكة. 
وتأليف حزي مستقل وحسب » بل كانت المسألة الهامة الكيرى هى اننصاز» 

العلاقة مع المنشفيك » الى انشاء حزت جديد » حزب من .طواق 


[ديكرا 


جديد » مختلف عن الاحزاب الاسْتراكية الدوةراطية العادية الممروفة في 
الغرب » حزب متطهر من العناصر الانتهازية » وقادر على قيادة البروليثاديا 
الى النضال من اجل الاستيلاء على اللي . 

وكان حميع المنشفيك» دون تفريق في اللون » من ١‏ كسارود ومارتينوف 
الى مارتوف وتروتسكي » يستخدمون في نضالهم ضد البلاشفة ملاها واهدا 
استعاروه من الاشترا كيين الدوقراطيين في اوروبا الغربية . فكانوا بريدون 
في روسيا حزبا لزب الا.* يتراج الديموقراطي الالماني او الفرنسي مثلا. د 
يككونوا في القيتة تكافحون البلاشفة » الا لانهم كانوا يرون فيهم 5 
جديداً وغير لوف جنازوة ب من انز انيب الدموقراطيين في الغرب . 
فكييف كانت الاحزاب الاشترا كية الديموقراطية فيالغرب؟9 كانت خليطأاً من 
عناصر مار كسية وانتهازية» من اصدقاء الثورة وخصومها » من انصارالفكرة 
الحزبية ومناوئيها » وكان الفريق الاول يتصالح نْيئاً فنثيثاً مع الفريق الثاني 
في الميدان الفككري » ثم ينتهي الامر في الواقع يخضوع الفريق الاول شئاً 
فشيئاً للفرنق الثاني . وكان البلاشفة يسألون الاترا كيين الدموقراطيين في 
اوروبا الغربية : يات م ماذا تريدون التفاهم والمصالة مع الانتهازيين» معخونة 
الثورة 9 فكانوا يحيبون : باسم « السلام في داخل الحزب »» باسم.«الوحدة». 
وسأل الملاشفة من جديد : ولكن ممع من تريدونالوحدة « مع الانتهازيين29 
فيأني الحواب : اجل. » مع الانتهازين . وهكذا كان من الواضح الجبي » ان 
احزاباً من هذا الطراز لم يكن من الممسكن ان تكون احزاباً ثورية ! 

ولم يكن ليعزب عن نظر البلاشفة » ان الاحزاب: الامترامكية 
الديوقراطية في اوروبا الغربية » كانت قد بدأت تتحول بعد موت المجلس» 
من احزاب تعمل للثورة الاجتاعية » الى احزاب تعمل فقط من احجل 
« اصلاحات اجتاعية ». ولم يكن ليفوتمهم ان كل حزب من هذه الاحزاب» 
قد انقلب » من حيث كيانه التنظيمي » من قوة قائدة » الى ذيل لحككثلته 
الولاية لفيا 


او 


ولم يكن البلاسفة يحهلون ان حزبا من هذا النوع لا بد ان ينؤل اضرارا 
جسيمة بالبروليتايا » وانه عاجز عن قيادة الطبقة العاملة الى الثورة . 

لم يكن البلاشفة يجهاون ان البروليتاريا بحاجة الى حزب آخر » جديد » 
حزب مار كسي حقيتي » بقف موققا صارما لا هوادة فيه من الانتهازين » 
وموقفا ثوردا من الدورجوازية » حزب متلاحم الصفوف ومتراص كالصخر » 
يكون حزب الثورة الاجتاعية » حزب ديككتاتورية البرو ليتاريا . 

هذا هو الحزب المديد الذي كان 'الملاسّفة يسعؤن ,اليه » ويعملون على 
تهيئتة وينائه . وارتف كل تاريخ النضال الذي سْهروه بد « الاقتصادين » » 
والمنشفيك » والتروتسكين » والاوتزوفيين واادثالين من كل لورِت » عا 
فيهم انصار المذهب النقدي التجربي » لم يكن سوى تاريخ تكوين حزب مثل 
هذا الزب . كان البلاثفة يطمحون الى خلاق زب حديد باشفي »يكون 
غوذجا للميع الراغين في ان يكون هم حزب مار كسي ثوري حقيقي . وقد 
عملوا في سبيل انشائه منذ عبد حريدة ايسككيرا! التدعة » وكانوا بعذدورت 
العدة له بصلاية وعناد » رغم كل سّيء وضد كل سّيء. وبعود فل القيام 
بالدور الاساسي الاسم في هذا العمل التحضيري » الى لينين ومؤلفاته ومنها : 
ما العمل ؟ وخطتان » الخ .. فقد ساعد كتاب ليذين ما العمل ؟ على اعداد 
هذا المزب فكوياً . وساعد كتابه خطوة الى امام » خطوتان الى الوراء 
على اعداد هذا المزب تنظيمياً . واتاح كتابه خطتان للاشتراكية 
الديوقراطة في الثورة الدموقراطة» اعداد هذا المزب سياسساً . يا ان 
كتابه المادية والمذهب الاقدي التحر سي اتاج اعداد الحزب نظويا . 

ويمكن القول » بتكل تأكيد » ان لس في التاريخ بعد » حكتلة سياسية 
أعدت عدتها لتتكون في حزب » باحسن ما أعدت الكدلة البلشفية. فكارن» 
اذن » امر تكوين المزب » سيئاً جاهزاً » بلغ النضج الكامل » وكانت مهمة 
الجلس العام السادس للحزب هي تتويج ذلك العمل الهيأ » بطرد المنشفيك 
وتأليف الحزب الجديد » الحزب البلشفي . 


اتعقد مجلس العام. ( الوظني ) السادس للحزب في براغ “في كانون الثاني 
١41١‏ . وكانت ا كثر من عشرين منظمة مثلة فيه . فكانت اهميته في الواقع 
بأهمية مؤثمّر للحزب ٠‏ 

وقد جاء في بلاغ المجلس العام الذي اعلن اعادة انشاء جهساز الحزب 
الم ركزي » اي تأليف اللجنة الم ركزية » ان سنوات. الرجعية كانت اصعب 
سنوات قذاها الحزب » منذ تكوين الاسترا كمة الدىوقراطية بروسيا في 
شكل تنظيمي . على انه بالرغم من جميع اعمال الاضطهاد » بالرغم من 
الضريات القاسية الي أتت من خارج المزن » بالرغم من خيانة الانتبازين 
وتقلباتهم في داخل المزب بالرغم من كل ذلك » حافظ حزب الطيقة :العاملة 
على علّمه وعلى منظمته. ثم اضاف البلاغ: «ليسعل الامتراكية الدهوقراطية 
الروسية وبرناحها ومبادجٌ! الثورية وحدها باقية » بل باقية ايضا منظانما » 
منظاتها التي استطاعت اعمال الاضطهاد ان تؤذها وان "تضعفها » ولكنها لم 
تستطع تدميرها » . 

' وقد.نوه.المحاس باولى علاثم النبوض المديد في حركة العزال برؤسيا » 
وبعودة حمل المزب الى نشاطه . ويناء على تقارير المندوبين» تبين للهجلس أنه 
« يحري في كل مكاك. مل حازم في القاعدة » بين العمال الاترامكيين 
الدموقراطرين » لاجل نوطيد المنظات والكتل الاشترامكية الديموقراطية 
اللاشرعية » . 

وتبين لامجلس أن اعضاء القاعدة » في. كل مكاثف » قد اقروا المذأ 
الاساسي الذي تقوم عليه الخطة البيشفية ابنّان دور التراجع» وهو مسدأ ابجع 
نين العمل اللاشرعي والعيل الشرعي فييختاف التحادات العهال وجمعياتهم الشرعية. 

وانتخب علس براغ لنة مر كزية .بلشفية. للحزب » دغل فيها لينين 
وستالين واورجونيكيدزه و سفردلوف وسباندريان وغيرهم .وقد انتخب 
الرفيقان ستالين وسفردلوف » اللذان كانا اذ ذاكفي المنفى » عضوين في اللجنة 
المر كزية رغم غيابها . وانتخب الرفيق كالينين عضوا ردنفا . 
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وانشىء م ركز الي لقيادة النثاط الثوري في روسيا ( سمي بالمكدب 
الروسي لاجئة المركزية ) وضع على رأسه الرفيق ستالن . وقد ضم عدا 
امكتب اضا كلا من ج . سفردلوف وس . سباندريارن واس : 
أورجو نيكيدزه وم كالينن . 

وقد استعرض لس براغ كل نضال البلاشفة السابق ضد الانتهازية “وقرر 
طرد المنشفيك من الحزب . 
وبعد ماتم ذلك » كرس الجلس .وجود اللزب: البلشفي 
فى كيان مستقل.: 

على ان البلاشفة » بعد ما تغليوا.على: المنشفيك في الميدانين الفكري 
والتنظيمي » وبعذ ما طردوه من الزب » احتفظوا بعلم المزب القديم » 
بإسعه : د حزب العهال الامتراي الدهوقراطي في روسيا » . وهذا ظل الحزب 
البلشفي حى عام ١918‏ يدعى بهذا الاسم سفاناً اليه » بين 00 
كامة « بلشفيك » . 

وقد كتب لينين الى غوروى » في اوائل ١1+‏ » عن نتائج لس بزاغ » 

د لقد نجحنا اخيراً ؛ رغم سفالات انصار التصفية » في بناء الحزب وطنته 
المر كزية من جديد . ولي الامل بان تشاطرنا سرورنا » . ( لينين ‏ المؤلفات 
الكاملة _ امزء الناسع والعشرون ‏ صفحة ١4‏ _ الطبعة الروسية) . 

وقد وصف الرفيق ستالين » فيا بعد » اهبية جلس براغ بالعبارات التالية: 
«كانت لهذا الجاس اهمية عظمى في تاريخ حزينا » من حيث اله وضع خطاً 
فاصلا بين البلاشفة والمنشفيك » وجمع كل المنظمات البلشفية في البلاد في حَرْبُ 
باشفي واحد». ( محضر جلسات المؤمر الحامس عشر لاحزب الشيوعي 
« اللشفيك » في الاتحادى السوفياتي » الصفحة ووم مبم » الطبعة 
الروسية). 

وبعد طره المنشفيك » وتأليف الملاشفة في حزب مستقل » اصبح هذا 
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الحزب اقوى واسّد . الحزب يقوى بتطهيره من العناصر الانتبازية : ذلك 
هو احد ممعارات المزب اللمشفي» هذا المزب الذيعتاز بانه من طرازجديد» 
وبانه يختلف اختلافاً اساسياً من حيث ممادئه نفسها عن احزاب الامية الثانية. 
فتد كانت احزاب الامية الثانية » التي تسمي نفسها » بالكلام فقط » احزاباً 
ما ركسية » تتسامح في الواقع إن يكون في صفوفها خصوم للا ركسية هم 
الانتبازيون المفضو حون » وكان من جراء ذلك ان تر كتهم يثيرو نالتفسخ في 
قلبالامية الثانية وان يقتلوها . اما البلاسفة فقد قاموا » على العك سمن ذلك» 
بنضال لا هوادة فيه ضد الانتهازيين » وطهروا حزب البروليتاريا مسن دنس 
الانتهازية » وتوصلوا الى خلق زب من طراز <ديد » حزب لينيني » هو 
الحزب الذي تكن فبا بعد من تحقيق ديكتاتورية البروليتاديا ٠‏ 

فلو بقي الانتهازيون في صفوف حزب ابروليتاريا » حزب البلاشفة » لما 
استطاع هذا المزب ان مرج الى الطر يق الفسيح وان حر وراءه البروليتاريا» 
ولا استطاع الاستيلاء على الساطة وتنظيم ديكتاتورية البروليتاريا » بل ا 
استطاع المروج منتصراً من الحرب الاهلية » ولما استطاع بناء الاشتراكية . 

لقد دماغ بحاس براغ » في قراراته » برنامج الحد الادنى للءزب » الذي 
يتضمن الشعارات السياسية الرئيسية المباشرة » وهي : جمهودية ديموقراطية » 
عاني ساعات مل في اليوم » مصادرة جميع اراضي كبار ملآي الاراضي . 

على اساس هذه الشعارات الثورية » قام البلاشفة لهم الانتخابية 
لدوما الدولة الرابعة . 

وعلى اساس هذه الشعارات تقدم وتعاظم النبوض المديد في حركة ججاهير 
الهال الثورية » من ١41١‏ الى ٠.1911‏ 
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كانت الفترة الممتدة بين عامي م٠4١‏ و ١١و‏ »من المراحل التي كان 
العمل الثوري فيها محفوفاً بصعوبات كبيرة . فبعد اندحار الثورة» وفيالوقت 
الذي كانت فيه المركة الثورية في هبوط » والماهير في <الة ضنك واعياء »> 
بدل البلاسشفة خطتهم منتقلين من النضال المباشر ضد القيهرية » الى الطرق 
الملتوية . وهكذا استثيروا في ظروف الرجعية الستوليمينية القاسية » اقل 
الامكانيإت الشرعية ( من حعيات التأمين والثقابات » الى مثير الدوما ) 
للاحتفاظ بصلتهم مع الجاهير . وكان البلاشفة يعيلون بلا كلل لطخشد التوى. 
استعداداً لنبوض المركة الثورية من جديد . 

في تلك الظروف التاسية التى اوجدها اندحار الثورة » وما رافتها من 
ظهور النفسخ في تيارات المعارضة» وخيبة الامل في الثورة » واشتداد حملات 
التحريف التي شنها المثقفون المنفصلون عن المزب ( من امثال بوغدانوفف 
وبازاروف وغيرهما ) ضد اسس المزب النظرية » في تلك الظروف » كارك 
البلاسفة القوة الوحيدة الني لم تتكس عدم الأزب » وكانوا الوحيدين الذين. 
ظلوا امناء لبرنامج المزب وردوا هجات « ناقدي » النظرية الماركسية 
( مؤلف لينين : المادية والمذهب الأقدي التدريبي ) . وما ساعد النواة 
البلشفية الاساسية التى كانت ملتفة حول لينين » على صيانة الكزب وممادثه 
الثورية » هو تغهمها الصحيح للفكرة المار كسية اللينينية » واتصهارها الملين. 
بلك الفككرة » وادرا كها العبيق لاهدان الثورة . فكان لينين يقول : 
هد لس بدون سيب قيل عنا : اننا صامدون كالصخر » . ١‏ 

وقد تلى المنشفيك » شيئاً فشيثأ» عن الثورة في ذلك العهد » وصاروا من 
انصار التصفية » يلحون في طلب تصفية حزب البروليتاريا الثوري اللاشرعي 
والغائه » ويتنكرون بصورة مفضوحة متعاظية لبر نامج المزب. واهدافه 
وسّعاراته الثورية . وقد حاولوا تنظم حزب خاص بهم 3 حزب' اصلاحي » 
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فاطلق عليه العالٍ اسم « حزب ستو ليبين للعال » . وابد تروتكي انصار 
التصفية » متستراً » برياء ونفاق » وراء سُعار « وحدة الحزب » 3 الذي كان 
يعني في الواقع الوحدة مع انصار التصفية . 

ومن حبة أخرى » أحذ بءض البلاسفة الذين لم لفهمو!ا خرورة اقتباس 
ارك مدن لقو اللصال يد أشن ٠١‏ لا وله الكل عن 
ستخدام الامكانيات الشمرعية » وباهرة فى ظلت اتتدعاء ترات العال مق 
علس دوما الدولة . فسموا بالاوتزوفيين . وكانوا بدفعون الكزب الى 
الانفصال عن ابماهير » ويضايقون حر كة تجميع القوى » حر كة الاستعداد 
لنبوض ثوري جديد . اي ان هؤلاء الاوتزوفيين الذين تستروا بعبارات 
سارية » كانوا يتخلونعن النضال الثوري شأنهم فْ ذلك أن انصارالتصفية. 
وقد الت الترنتانةمعا ‏ الاوتزوفيوت والغار التمئة بن كل فد لفن + 
عرفت نكدلة آب » نظمها تروتسكي. 

غير ان البلاشفة في نضالهم ضد انصار التصفية والاوتزوفيين > وفي 00 
ضد كتة آب » احرزوا الغلبة » وانقذوا حزب البروليتاريا اللاشرعي 

وكان الحدث اهام الذي ميز هذه المرحلة » هو اتعقاد. المحلس العام + خزرب 
العال الاءه متراي الدوقراطي يي في روسيا » في مدينة براغ » في كانون الثاني 
4( . فقد طرد هذا المجلس الاعضاء المنشفيك من اازب » وبذلك وضع 
عدا انا للوحدة الرمىة الو في كانت مجمع بين البلاشنة والمنشفيك في حزب. 
واحد . وفي هذا المجلس » تقرر ان يجتمع البلاشفة وحده في حزب مستقل » 
بناجا كار1 25 ناس + ومني اللرب اليد و وتيب المال الاراي 
الديموقر اطي (الللشغي) ف زوسنا + . وهكذا سحل مس براغ ولادة حزب 

منطآ راز جديد » حزب الينينية » الازب البلشفي . 

واد م احتققه لس براغ من تطبير حزب البرو إيتاريا من العناصر 
الانتهازبة. » اي من المنشفيك » لعب دورا هاما » دوراً حامما » في تطور 
الحزب. والثورة فيا بعد . فلو ان اللاسشفة لم يطردوا من المزرب العناصر 
المنشفيكية > الا: تهازية » اناائنة لآضة ة الطبقة العاملة » لما استطاع حز ب العمال 
في عام ١911‏ » أن يشير لاهو ويدكما الى الظفر بدكتاتورية البرو ليتاريا. 
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افصلا كامس 
الحرب البلشفي في سني نبوض حركة العمال 
عن عات اخرب اللتسيارة الارل: 
(؟لؤاع 4١و(‏ ) 


١‏ نهوض الشركة الثورية 
ماين 8١وا‏ - :لوا 
لم يكن ظفر الرجعية الستوليبينية طويل الامد . فان حكومة لا تنوي 
اعطاء الثشعب سوى السوط واكثنقة » لا يمكن ان تكون حكومة مثيئة . 
لد اصبح القمع و الارهاب امراً مألوفاً الى درجة .| نالشعب لم يعد مخشاه . 
وبدأ تبدد سْيئأ فشيأ الاعياء الذي استولى على العهال خلال السنين الاؤلى من 
اندحار الثورة . واخذ الغهال عدون الى النضال من جديد ٠.‏ أوضحت نموءة 
البلاشفة بان لا مناص من هوض ثوري جديد . ثمنذ ١81١‏ » تحاوز عدد 
الهال المضريين المائة الف » في حين لم يبلغ هذا العدد في الاعوام السابقة سوى 
خمسيناو ستين الفا. ومنذ كانون الثاني 2١41‏ بين بحلس المزب العام» المتعقد 
في براغ» ان النشاط ينبعث منجديد في حركة العهال . غير انالنبوض المقبقي 
> فيالمركة الثورية لم يبدأ الا في نسان وايار ١41‏ » حين تفجرت الاضرابات 
البياسية اجماهيرية على اثر وقوع حزرة عمال ال« لينا » . 
ففي ؛ نبسان 2١41١‏ فياثناء الاضراب في مناجم الذهب الواقعة على نهر 
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اللينا » بسبيريا » قتل او جرح » بامر من احد ضباط الدرك القيصري » ا كثر 
من» . و عامل منتمال المناجم العزل » بدا كانوا ذاهين .هدوء للقيام عفاوضات 
مع الادارة . فقامت البلاد وقهدت باسرها لحول المجزرة . وقد ارتكيت 
الاوتوقراطيةالقيصرية هذه الجرعةالحديدة الكراء لارضاء الرأسماليين الانكليز 
اصحاب مناجم الذهب في اللينا » ولكسر الاضراب الاقتصادي الذي اعلنه 
عمال المناجم . وكان الرأمماليون الانكليز وش ركاؤهم الروس » يحنونت من 
هذه المناجم ارباحاً فاحشة فاضحة ‏ تبلغ اكثر من سبعة ملابين روبل في 
السنة الواحدة ‏ عن طريق استؤار العال يشكل فظيع مدل . اذكنوا 
يدفعون لحم اجوراً تافهة » ويطعمون.م مواد غذائية عفنة فاسدة . وقد ضاق 
الال ذرعاً باعمال المور والتضبيق والاهانة » فاعلنوا الاشراب » وكارك 
عددهم ستة آلاف . 

وقد ردت البروليتاريا على م>زرة اللينا» باضرابات ومظاهرات واجتاعات 
عامة جماهيرية جرت في بطرسبرج وموسكو » وفي جميع المرا كز والمناطق 
الصناعية . 

وقد جاء في قرار اتخذه المال في جموعة من المشاريع ما يلي :٠ه‏ كارثف 
ذهو لنا ودهشتنا عظيمين » حق اننا لم نستطع للوهاة الاولى اياد الكامات 
اللازمة للتعمير عما ذاطنا . وما كان احتحاجنا »مها بلغ » لستطيع ارت 
يكون سوى صدى ضعيف للغليان الذي كاف يدر في صدر كل منا . فلا 
الدموع ولا الاحتجاجات بجدية سْيئًاً ! ان النضال الجاهيري المنظم وحده 
مكن ان نقذنا ». 

وقد تعاظمت غضة العال الضاخبة » حينا صرح الوزيرٍ القيصري 
ما كارزوف » نكل قدة ولؤم »في رده على سؤال من ال2ة الاترامكية 
الدهوقراطية في دوما الدولة » عن محزرة اللينا » بقوله : « هكذا كان » 
وهكذا سيكو ندائًا! ». وقد بلغ عدد المشتر كين في الاضرابات السياسية التي 
قامت احتداجا على مذبة اللينا الدامية » ثلائائة الف . 
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كانت ايام اللينا كعاصفة » قلبت رأساً على عقب » جو « النهدثة » الذي 
خلقه نظام ستو ليبين . 

وهاك.ما كمه الرفيق ستالين م-ذا الصدده في 119 > في الصحيفة 
البلشفية د زفيزدا » ( النجمة ) » الصادرة في يطرسبرج : 

د ان طلقات النار التي دوت على ضفاف الاينا » قد <حطمت حليد الصمت» 
فرافر ارج القع ومان اوعويش ان ارد كل ما فى النظام 
الحاضر من در وسوء » وكل ما تحملته روسيا الثبيدة » قد تجمع باسره في 
واقع واحد : في حوادث اللينا . ولهذا كانت طلقات النار في اللينا ممثابة اشارة 
البداية لقيام الاضرابات والمظاهرات '. 

عبثا سعى انصار التصفية والتروتستكيون الى وأد الثورة . ققد ببنت 
حوادث اللينا ان القوى الثورية ما زالت حية » زاخرة بالخياة » وان كتلة 
هائلة من الطاقة الثورية قد تكدست في الطبقة العامة . وقد حركت 
اضرابات اول ابار ١هة؛‏ »ا كثر من ..؛ الف عامل » وارتدت طايعا 
سياسيا بارزا » وجرت تحت سُعارات البلاشفة الثورية » وهي : ابمهورية 
الدموقراطية » يوم العاني ساعات » مصادرة جميع اراضي كبار الملا كين . 
وكانت هذه الشعارات الاساسية لا تستهدف توحيد ماهير العمال الواسعة 
وحسب »؛ بل جاهير الفلاحين والمنود أيضا » لتحقيق الهجوم الثوري على 
الاوتوقراطية . 1 

وقد كتب لينين » مثالا بعنوان « النبوض الثوري » » قال فيه : 

داث الاضراب العظيم الذي اعلاته البروليتاريا في روسيا » خلال شهر 
ايار » ومظاهرات الدوارع التي رافقنه والمنشورات الثورية وات4طب الثورية 
الى القيت امام جموع العال » بينت وأحكل جلي باهر أن روسيا قد دخلت 
مرحلة نهوض في الثورة» ( لينين ‏ المؤلفات الختارة ‏ اللجلد ١‏ صفحة 
64> ). 

غير ان القلق ساور انصار التصفية من جراء روح العمال الثورية » فأخذوا 
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شاومون النضال 'الاضرابي © و بعتو نه د« كلب اضرابي » . وكات في نية 
انصار التصفية وحليفهم تروتسكي » الأستعاضة عن نضالالبروليتاريا الثورئ » 
د« حملة عرائض » . فطفقوا يدعون العال الى توقيع ورقة » « عريضة » او 
مضضطة » تنعلق ب « حقوقهم » ( مثل الغاء القيود عن النقابات وغنالاضرابات» 
الح .. ) » لارساها الى .دوما الدؤلة ! ولككن انضار التصفية » ل يتمككنوا 
من حمع | كثر من ١...‏ توقيع » بدنا كان مئات الالوف من-العال قد النفوا 
يدول الشعارات: الثوزية الى ,وضعب اللاشفة: 

كانت الطبقة العامة تنهج الطريق الذي خطه البلاشفة . 
اما وضع البلاد الاقتصادي » في تلك المرحنة » فكان يمل في اللوحة 
الثالية : 

منذ ١8١٠‏ »> عقبت فترة الر كود الصناعى » حر'كة انتعاش وتطور في 
الانتاج » شعلت الصناعات الرئيسية . فان اناج حديد الصب ( الفونت ) 
الذي بلغ في ١86 141٠١‏ مليون بود( البود الواحدد يعادل و١‏ 
كيلوغزام ) » وفي ١١1‏ 2 +70 مليوناً » ارتفع في ١و1‏ الى مم 
مليون بود . كا ان استخراج الفحم الذي بلغ في «لول “ ؟ 6ط مليورت 
بود » ارتفع في ١ ١‏ الى 7814 مليوناً . 

وتبعاً لنمو الصناعة الرأسمالية » كان عدد البروليتاريا يتعاظم بسرعة » 
وكان تطور الصناعة شميز بشمر كز الانتاج باستمرار في المشروعات الكبيرة » 
والكبيزة جدا . فالمشزوعات الكبيرة :بده عامل وباقوي )إلى كانت اف 
٠ ١‏ > لا تضم سوى 7ه بالمئة من جموع العمال » أصبحت في 161١‏ تضم 
ما يقرب من 4ه بالمئة متهم » اي اكثر من نصف جموع الغهال : وهو مر اكز 
صناعي لم يسبق له مثيل . اذ ان المشروعات الكبيرة » حتى في يلد صنناعي 
بالغ التطور كالولاياث المتحدة © لم تكن تش في ذلك العبد » الا ثلث جموع 
الهال تقريباً . 

وكان من حراء عو البروليتاريا ور كزها في المشروعات الكبيرة » مع 
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وجود حزب ثوري الى جائيها كالحزب البلشفي » ان اصبحت الطبقة العاملة في 
روسيا قوة عظيمة في حياة البلاد السياسية. وكانت اشكال الاستثار البرئرية التي 
يقاسيها العمال في المشرؤعات الصناعية » مضافاً اليها نظام الارهاق البولسي 
الذي كان يطبقه زبانية القيصر » تطبع كل اضراب هام بطابع سياسي . 
وكات تشابك النضال الاقتصادي والنضال 'السياسي ينفخ في الاضرابات 
الجاهيرية » بأساً ثورداً خارقاً . 

كان عمال بطر سيرج البواسل يسيرون في طليعة المركة العاملة الثورية » ثم 
تأني ولايات الباطيق » فوسكو ومنطقتها » فحوض الفولغا وروسيا المنوبية. 
وفي ١51‏ >امتدت الحر كة الى البقاع 'الغربية » وبولونيا » والتفقاس . وقد 
حاء في التقارير الزسمية ان عدد المغربين في بلغ ههلا الفا » ولكن 
ثةَ معلومات اوفى تؤْ كد ان هذا العدد تحاوز المليون . وامّارت التقارير 
الرسمية ايضاً الى ان عدد المضربين في ١1٠‏ » بلغ 51م الفا » في حين ارت 
معلومات اوفي ذكرت اله بلغ مليوناً وومام الفا . اما عده المال الذين 
اشتر كوا في الاخرابات خلال الاشهر الستة الاولى من عام ١514‏ » فقد 
ناهز المليؤن ونصف المليون . 

وهكذا. كان النبوض الثوري في ١1١+‏ 14؟١‏ 4 واتساع حر كة 
الاضرابات » يقربان البلاد من الوضع الذي عرفته في بداية ثورة 14٠6‏ . 

كانت الاضرابات الثورية الجاهيرية التي تقوم بها البروليتاريا تهم الشعب 
«امبره . فقد كانت موجبة ضد الاوتوقراطية» ولذا كانت تنال عطف الا كثرية 
الساحقة من سكان البلاد الكادحين . اما اصحاب المعامل والمصانع » فكانوا 
ينتقمون من العال المذربين باقفال معاملهم وتسريح العال بابفلة. ففي 18( > 
طرح الرأسعاليون الى الشارع » في منطقة موسكوء .ه الفأ من عمال النسيج . 
وفي اذاد 1414 » طردوا في بطرسبرج » خلال يم واحد » .م الف عامل . 
وكأآن مال المشروعات .والصناعات «الاخرى » يبون الى مساعدة رفاقهم 
المضزبين او المسرحين » فيجمعون هم مبالغ مالية كبيرة » واحياناً يضربون 
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وكان نبوض حر كة العال » والاضرابات ابماهيرية » تحرك جماهير 
الفلاجين ايضأ» وتجذيما الى النضال. فقد اندفع الفلاحون من جديد الى النضال 
عند كان الا كت © وحويوا املاك النبلاء ومزارع الكو لاك . وبلغ عدد 
المركات التي قام بها الفلاحون من عام ١51١‏ الى ١914‏ >اكثر من م١‏ 
الك حوحكة :. 

وبدأت الاعمال الثورية في اليش ايضاً . ففي ١١41+‏ انفجرت حرصكة 
عرد مسلحة بين جيوش تر كستان . وبدت تباشير انتفاضات ثورية في اسطول 
الباطيق وفي سيباستوبول . 

كانت سر الاضرارات الثوونة والمظاهرات © اق فردهعيا المت 
البلشفي » تدل على ان الطبقة العاملة لم تكن تناضلمن اجل مطالب جزئية» 
ولا من اجل « اصلاحات » » بل في سبيل تحرير الشعبمن القيصرية. وهككذا 
كانت الملاد سائرة نو ثورة جديدة . 

وكان لينين قد غادر في صيف ١40+‏ مديثة باريس » وانتقل الى غاليسيا 
( احدى ولايات النمسا القدية ) » واستمّر فيها ليكون على مقربة منروسيا . 
وقد عتد هناك » برئاسته » يحلسان عامان حضرهها اعضاء اللجئة المر كزية 
والمناضلون المسؤولون : عتد الاول في اواخر ١4١‏ في كرا كوفي » والثاني 
في خريف 141 في قرية « بورونئو » » على مقربة من كرا كوفي. واتخذت 
في هذين الاجتّاعين » قرارات حول التضايا الاساسية لمركة العمال : النبوض 
الثوري » الاغرابات ومهمات المزب » تقوبة المنظات اللاشرعية »> اللحكمة 
الامْتراكية الديموقراطية في الدوما » صحافة المزب » حملة الضانات . 

© 
»- الجريدة الللشفية برافدا ‏ 
الكتلة البلشفية في دوما الدولة الرابعة . 
كانت البرافدا ( التيقة ) » الصحيفة الللشفية اليومية الفادرة في 
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بطرسبرج » سلاحاً قوباً في ابدي الحزب البلشفي» استخدمه في توطيد منظاته 
وتوسيع نفوذه بين الماهير . وقد أسست بناء على ارسادات لينين ومساعي 
ستالين والمينسي وبوليتايف. وقد ولدت البرافدا بوصفهاجربدة عمال ججاهير.ية 
في الوقت نفسه الذي بدأ فيه النبوض الجديد في حركة العمال . وصدر العدد 
الاول منها في ٠+‏ نيسان ١41١‏ ( الموافق له ايار على الحساب المديد ) » 
فكان صدوره عيداً حقيقياً لدى المال. ولاجل تخليد ذ كرى صدور البرافدا 
اعلن يوم ه ايار » يوم عيد لصحافة العمال . 

وكان الملاسفة » قبل حدور البرافدا » بصدرون صحيفة أسموعية تدعى 
ؤفيزها » موجبة الى العمال المقدمين . ؤقد قامت ؤفيزْدا' بدور كيرا خلال 
أبام اللينا » فتشرت سلسلة مقالات سياسية حارة بقلم لينين وستالين »كان 
من مأنما تعبئة الطبقة العاملة للاضال . غير ان الحزب البلشفي لم يكن 
لستطيع » في ظروف النهوض الثوري » ان يكتفي بصحيفة اسبوعية » فكان 
لا بد من جريدة بومية حماهيرية » موجبة الى اوسع جاعات العال , وكانت 
البرافدا هي تلك اللريدة . 

كان .أن البرافدا في تلك المر-لة » خارق الاهمية . فتد كانت تكس بالى 
البلشفية » اجماهير الواسعة من الطبقة العاملة . ولم يكن باستطاعتها » في ذلك 
الجو من الاضطهاد البوليسي المستمر » وفي ظل الغرامات والمصادرات التي 
كا سرس 4 د نشرها مقالات ورسائل لا تروق فل اراب » ان 

تعيش الا بتأبيد فعلي نشيط من عشرات الالوف من العال المتقدمين . -ولم 

100 ان تدفع الغرامات الباهظة جداً التي كانت تفرض غليها » الا 
. بفضل الا كتتابات ابهاهيرية التي كانت تجري بين العمال . وغالباً كان قسم 
كبير مناعداد البوافدا التي تمنعها الحكومة» يصل رغم ذلك الى القراء» اذ ان 
جماعات من طليعة الهال » كانوا بأتون ليلا الى المطبعة وينقلون حزماً مسن 
اعداد:اطر بدة . 

وقد عطلت المكومة القيصرية البرافدا ( المقيقة ) » ماني مرات »© خلال 
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سننين ونصف السنة . غير ايا كانت » بفضل تأبيد الهال » تعود كل مرة الى 
الصدور باسم جديد. يذ كر بامجها الاول » مثلا : في سيل المققة » طويق 
المقيقة » حقمقة العمل . 

وبينا كان متوسط ما يوزع من البوافدا في اليوم الواحد » اربعين الف 
نسخة » كان مموع ما يصدر ٠ن‏ خريدة المنشفيلك اليومية لوتش (معاع 
النور ) » لا يتجاوز ال ه ١‏ او ال ١‏ الفا . 

كان العال يعتيرون البرافدا جريدتهم إنفسهم» ويسدون نوها ثقة كبيرة 
ويظبرون بالغ الاهئام بككل ما تقوله لهم ٠‏ وكانت كل نسخة منها ؛ اذ عر من 
بد الى بد » ”تقرأ من عشرات الاشخاص » فتَكّون وعيهم الطبقي »؛ وتثتفهم 
و تنظمهم وتدعوهم الى النضال . 

ماذا كانت تقول الموافدا ؟ 

كان في كل عده منها عشرات من رسال الال تنحدت عن حياعم © وعن 
الاستئار الوحشي وما يقاسونه من اعمال جور وارهاق ينزها بهم الرأسماليون 
ومديروهم ونظارهم . فكانت تلك الرسائل لوائح اهام » عنيفة » لاذعة عضد 
النظام الرأ“الي . ولم يكن من الناور الوقوع » في حقول المرافدا ».. على 
اخبار عن انتحار حمال عاطلين عضهم اللوع وفتدوا كلامل في “ياد حمل . 

كانت البوافدا تسط. حاجات العال ومطالبهم في مختلف المعامل 
والصناعات » وتروي ما يتومون به من نضال في سييل هذه المطالب . وكان 
كل عدد تقرياً يشير الى الاخرابات التي تنشب في مختلف المشروعات .وعند 
نشوب أضرابات هامة » طويلة الامد »كانت الجر يدة تنظم المساعدةلاضربين» 
بفتح اكتتايات بين عمال الصناعات والمشروعات الاخرى . وكانت “الاموال 
الي تجمع من اجل المضرنبين » تبلغ في نعض الاحيان » عشرات الالوف من 
الروبلات ».وهو مبلغ هائل بالنسبةلذلك العهد » خصوصاً اذا عامناان! كثرية 
الهال لم تكن تنقاضى يومئذ سوى 0١‏ الى .م كويبك في اليوم ( الروبل 
نساؤي ٠٠١١‏ كونيك _ ملاحظة من هيئة التعرزيب ) . وعلى هذه . الصورة 
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كان يحري تثقيف العهال برو التضامن البروليتاري ووحدة المصالح فها بينهم. 

ولدى وقوع أي حادث سياسي » ولدى كل اتنتصار أو كل اندار »كان 
الهال سارعوت الى ارسال بيانات ورساثل واحتحادات » الخ ان 
البرافدا . وكانت المرافدا » في مةالاتم! » تلقي النور على اهداف حركة العال 
وفقاً لوجبة نظر بلشفية <ازمة . ولماكانت المريدة علنية شرعية » لم يكن في 
استطاعتها ان تدعو بصورة مكشوفة الى القضاء على القيصرية وقلبها » فكانت 
تلجأ الى التلميح . غير ان العهال الواعين كانوا يدركون جيداً هذه التلميحات 
وشرحونما لاج اهير . لما كانت البرافدا تنكل مثلا عن « مطالب نال 
كاملة غير منقوصة » »كان العال يفهمون الما تقصد سُعارات البلاسفة الثورية 
اي : قلب القَيصر بة» والخبورية الدءوقراطية “وم.صادرةاراضي كبارالملا كين» 
ويوم الهاني ساعات . 

ان البرافدا هي التي نظمت مال الطليعة في اثناء انتتخابات الدوما الرابعة 
ففضحت.موقف الهيانة الذي وقفه المنشفيك » الذين كانوا من دعاة التفاهم مع 
البورجوازية الحرة » ومن انصار « حزب ستوليبين للعال » » ودعت العال 
الى منح اصوامم لانصاز « مطالب ه٠١١‏ كاملة غير منقوصة » » اني للملاشفة. 
وكانت الانتخابات تري على عدة درجات . ففي البداية تقوم احتاعات العال 
بانتخاب وكلاء » ثم يقوم هؤلاء الوكلاء بانتتخاب « الناخبين » .. واخيراً 
بشترك هؤلاء الناخيون في انتخاب نائب العال لجلس الدوما. وقد نشرت 
البرافدا » في يوم الانتخاب » قابّة اسماء البلاشفة الذين 'عينوا كتاخبين » 
واوصت العمال بالتصويت هم . ولم يمكن نشر تلك القائة مسبقا » لكيلا 
يتعرض المرشدون لخطر الاعتقال ٠‏ 

كانت البرافدا تساعد على تنظيم نضال البروليتاريا . ففي ربيع 114 »> 
جرى في بطرسيرج تسريح عدد كبير من العال اذ اقفل اصحاب العمل 
معاملهم . ولما لم يكن الظرف ملائًاً لاعلان اضراب <اهيري » دعت البرافدا 
الهال الى الاخذ باشكال نضال أخرى : اجتاعات جماهيرية في المصانع » 


ديرا 


مظاهرات في الشوارع . ولم يكن من الممكن الافصاح عن ذلك صراحة في 
اطريدة . على ان العهال الواعين الذين قرأوا متال لينين المنشور تحت هذا 
العنوان المتواضع : د حول اشكال حر كة العال » » ادر كوا دعوة البرافدا 
ولموثها . وقد جاء في الال المذكوو-ان من الواجب فى الوقت الحافر © 
الاستعاضة عن الاضراب يشكل ارقى من اشكال حر كة الهال » وكان معنى 
ذلك » الدعوة الى تنظم اجتئاعات عامة ومظاهرات . 

وهكذا كان نشاط البلاشفة الثوري اللاشرعي سير جنباً الى جنب مع 
اعمال التحريض الشرعية ومع جهود الموافدا 1 جاهير العال . 

كانت اطريدة لا تقتصر فما تكنيه على حيماة العال والاضرابات 
والمظاهرات » بل كانت تلقي الضوء بصورة مستمرة منظمة على حياة الفلاحين 
وما بقاسونه من قحط المواسم » والاستئار الذي بعانونه من الاقطاعيين» ونيب 
المزارعين الكولاك لاحسن اراضي الفلاءين » وما الى ذلك من النتتائج 
الوخيمة التي ادى اليها « اصلاح » ستوليبين . وكانت البرافدا تبين للمال 
الواعين 5 في الارياف من مواد قابلة للاشعال » متراكة بكميات هائلة . 
وكانت توضح لابروليتاريا ان مهات ثورة ه٠14‏ لم يتم تحقيقها » وان ثورة 
جديدة تقترب . وتقول ان على البروليتاريا ان تسلك في هذه الثورة الثانية 
سلوك الزعم المقيقي » سلوك القائد للشعب » وانه سيكون لدها » في هذه 
الثورة » حليف عظم هو جموع الفلاحين الثورية . 

اما المنشفيك « فكانوا يودون ان تنصرف الطبقة العامة عن التفكير ف 
الثورة . وعلى هذا كانوا تحاولون ان يوحوا الى العال ان : كفوا عن التفكير 
في الشعب والمجاعات البي تفتك بالفلاحين» وفي سيطرة غلاة الرجعيينالاقطاعيين 
على الارض ! لا تناضاوا الا من احل « حرية التكثل + © وقداموا وعرائض» 
بهذا الشأن الى التكومة القيصرية ! وكان الملاشفة يوضحورى للعال ان هذه 
الدعاوة المنشفيكية القاثلة التي عن الثورة» وبالتخلي عن ٠‏ التتحالف مع ججاهير 
الفلاحين » اغا تخدم مصاحة البورجوازية » وان المال لا محالة منتصرون على 
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القيصرية اذا هم جذبوا الى جانيم جاهير الفلاحين بوصنها أحليفة لهم » واف 
الرعاة اأضلاين » من امثال المنشفيك » يحب أن دوا اعداء للثورة . 

ماذا كانت تقول الموافدا في صفتها الخاصة ب « حياة الفلاحين » 9 

لنذ كر على سبيل المثال بعض الرسائل الي نشرتا عام 1118 د 

حاء في رسالة من ممارا بعنوان « مسائل زراعية » ان 4 فلاحا منقربة 
« نوفوكاس - بولات » » في قضاء بوغومينسك » اتموا عتاومة الموظف 
المكاف باعمال المساحة في اثناء قيامه بتعيين الاجزاء ابي يحب اقتطاعها من 
الاراضي المشاعية لاءطاما للفلاحين المنسحمين من المشاع » فم على عدد كير 
منهم بالسجن لمدة طويلة . 

'وذ كرت رسالة صغيرة من منطقة سكوف » ارك فلاحى قرية بسيتس] 
( الواقعة على مترية من بحطة سكة حديد زافالييه ) » قاوموا بالسلاح حرس 
الازياف » فوقع عد من الجرنحى . اما اصل النزاع فيعود الى شلافات 
زراعية . وقد ارسل على جناح السرعة رجال من المرس الى بسيتسا » كا 
توجه الى مكان المادث نائب الاك والنائب العام . 

وروت رسالة من ولاية اوفا. نبأ عن بيع حصص من اراضي الفلاحين » 
وبينت كيف ان قحط الموسم واحكام القانون الذي يحيز الانسحاب من 
المشاعات الريفية » قد زادت في عدد الفلاحين الذين فقدوا ارضهم . وقد 
اوزدت الرسالة كثال على ذلك » ما وقع في قرية بوريسوفكا. فان هذه 
القرية تعد ب؟ عائلة ولغ يموع املا كها موؤه دسياتين من الاراضي الصاة 
للزراعة ( الدسياتين يساوي +5. ٠2»‏ هيحكتار ) وقد كان من ننائج قحط 
الموسم وما نابج عنه من بس وحاعة » ان باع خمسة من الفلاحين » بصورة 
هائية » وس دسياتن من ارضهم » سعر بتراوح بين هم و سس رويبل 
الدسياتين الواحد » في حين ان كن الارض ساوي ثلاثة أو اربعة اضعاف هذه 
القيمة . وفي القرية نفسها » اضطرت سبع عائلات الى رهن ١1/0‏ دسياتين من 
ارضها » فنالت مقابلها م١‏ الى ٠٠‏ رويل الدسياتين الواحد » بفائدة قدرها م ؛ 


ملكلا 


بالمئة » لمدة ست سنوات . فاذا أشذنا بعين الاعتبار درحة فقر السكارت 
ونسة الفائدة الفاحثة » امكن القول وكل تأكيد ان نصف ال 0 دسياتين» 
سيتتقل حا الى ايدي المرابين . اذ لبس من الحتمل أن يتدبسكن حتى نصف 
المديونين » من وفاء مبلغ كبير كهذا خلال ست سئوات . 

هذا وقد كتب ليئين مقالا في النرافدا تحت عنوان « ملكية النبلاء 
الكبيرة على الارض وملكية الفلاحين الصغيرة في روسيا » » بين: فيه بوضوح 
لهال والفلاحين » متدار الثروات الارضية الشاسعة التى دسيطر عليها الملا كون 
الطفيليون . فثلاثون الفا من كيار الملا كين ملكو ن وحدم ما يقرب من 
٠ل‏ مليون دسياتين من الارض أي ما بعادل المساحات التي تملكها ٠١‏ ملابين 
عائلة من عائلات الفلاحدن . وعلى هذا يحكون متوسط ما علكه كل ملاك 
كبير . .سم دسياتين » في حين لا يتجاوز متوسط نصيب العائلة الواحدةر من 
الفلاحين » ما في ذلك الكو لاك » ؟٠؛‏ دسياتين فقط . فضلا عن ارف ثة خمسة 
ملابين عائلة من صغار الفلاحين » اي نصف محجموع الفلاحين » لا تملك الواحدة 
منها | كثر من دسياتين واحد او اثنين . وهكذا كانت هذه الوقائع تبين 
بوضوح تام أن السبب الرئيسي الاول لا يةاسيه الفلاحون من بؤس وقحط 
ومحاعة » هو الملتكية الكبيرة للارض » ملكية النبلاء » هو بقايا التنانة التي لم 
تكن جاهير الفلاحين لتستطيع التحرر منها الا بثورة تقودها الطبقة العاملة ٠.‏ 

وكانت البرافد! تدخل الى الارياف » عن طريق العهال الذين لهم روابط 
بالقرى » فتوقظ فلاحي الطليعة الى النضال الرري . 

فىاثناء مر <اة :انشاء المراقدا »كانت المنظمات الاترا كية الديموقراطية 
اللاشرعية بكليتها بين إيدي البلاسشفة . اما اشكال التنظيم الشرعية (العلنية) ‏ 
ككتاة بحلس الدوما » والصحافة » وصناديق التأمين » والنقابات - فلم يكن 
قداتم انتزاعها بعد تَاما » من المنشفيك . ولذا ؤجب على البلاشفة ان يشهروا 
نضالا لا هوادة فيه لطرد انصار التصفية من اانظمات الشرعية للطبقة العاملة » 
وقد تكال هذا النضال باأمجاح بفذل المرافدا . 


حرق 


وكانت المرافدا في مر كز اانضال من اجل فكرة الحزب » من اجل 
اعادة بناء حزب للعال » ثوري و ججهاهيري فكانت 'تكتثل الماظمات الشرعية 
حول المراكز السرية للحزب البلشفي » وتوده حركة العهال نو هدف واضح 
الاطوط » هو اعداد العدة للثررة . 

وكان لدى البرافدا عدد هائل من المراسلين بين العال . فقد نشرت في 
غذضون سنة واحدة » اكثر من ١١‏ الف رسالة من العمال . غير انما لم تكن 
تعتمد على المكاتبات والمراسلات وحدها لتوطيد صلاتها مع جاهير العمال . 
فان كثيراً من عمال مختلف ا شروعات كانوا بأتون كل يوم الا تحرير 
ا ريدة . وهناك كان بت ة 1 هام من مل الأزب التنظيمئ : هناك كانت 

تحري المقابلات مع مثلى خلايا )١(‏ الحزب الحلية “وال عتستالة كات تزه 

الاخبار عن مل الزب في المعامل والمدانع » ومن هناك كانت ترسل تعليهيات 
إنة الحزب في بطرسبرج وتعايات اللجنة المر كزية . 

ان الاضال العنيد الازم طوال سنتين ونصف السنة > ضد ‏ انصار التصفية» 
وفي سبيل اعادة بناء حز ب للعال » ثوري وجماهيري » ممح للبلاشفة بانمجمعوا» 
في اوائل صيفف ١١4‏ » حول اللزب البلشفي » حول الخطة « البرافدية » » 
اربعة اماس العال النشيطين في روسيا . يشهد بذلك المثال التالي : من, 
جموع ٠٠.٠.6‏ فرقة من فرق العمال الي قامت في اثناء عام 4 لجمصع 
مساعدات لصحف العال » . . -ه فرقة حمعت المساعدات للصحافة الملشفية » 
واء.؛١‏ فرقة فقط للصحافة المنشفيكية . وباألقايل » كان لدى المنشفيك عدد 
كبير من « الاصدقاء الاغنياء » في اوساط البورجوازية الحرة والثتفين 
البورجوازيين » فكانوا يقدمون اكثر من نصف المبالغ اللازمة لصدور 
جر يدة المنشفيك . 

وكان يطلق على البلاشفة اذ ذاك» اسم « البرافديين»» وكان ينمو ويكير 
مع اللرافدا يا ا ع لو ا ليون الثوريين»الذين حقتوا فيما بعد ثورة 


)١(‏ خلايا : جم خاية * او « فرقة » (هيثة التعريب) 


صصص 


او كتوبر الاُتراكية . وكان سير وراء البرافدا عشرات ومئات الالرف 
فق الال قضتوف متراطة - وعمن هذا العر ».تم فى نوات" اهومن 
الثوري ( من ١4١١‏ الى ١414‏ ) وضع الاسس المتينة زب باشفي جاهيري» 
تنك الاسس الت ل يشحم الاضطباد القيصري في هدمهبا خلال الحمرب 
الاستعارية . 

د ان البرافدا في عام ١1١‏ » وضعت الاسس لانتصار البلشفية في عام 
91>( سالن ). 

وكانت للحزب هيئة شرعية اخرى » يتناول نشاطها جموع روسيا » هي 
كتلة البلاشفة في ووما الدولة . 

ففي ١41١‏ » اعلنت الحكومة القيصرية عزمهاعلى اجراء انتخابات للدوما 
الرابعة". وكان حزينا يعلق اهمية كبرى على الاتراك في هذه الانتخابات : 
اذ ان الكثلة الامتراكية الديموقراطية في الدوما » وجريدة المرافدا »كانتا 
ابرز نقطتي ارتكاز سُرعيتين يعتمد عليها المزب البلشفي في مله الثوري بين 
اجاهير > لظا ززويطا جلها 

وقد امترك المزب البلشفي في انتخابات الدوما باستقلال تام » بشعاراته 
الخاصة » مسدواً ضرباته فيهوقت واحد الى ا<ز اب الحكومة والى البورجوازية 
ألخرة ( الكاديت ) . وكانت سشعارات البلاسفة في اجاج الاتتخابية هي :اجتمهورية 
الدموقراطية » ويوم الثاني ساعات » ومصادرة اراضي كبار الملاكين . 

وجرت انتذابات الدوما الرابعة في خرف ١49‏ . وقد ساءاطكومة ما 
رأته من سير الانتخابات في بطرسيرج » فحاولت في اوائل تشرين الاول » 
خرق حتوق العال الانتخابية في عدة مصانع هامة . وفي الحال » قامت لطلنة 
حزبنا في بطرسبرج» جوابا على ذلك » وبناء على اقتراح الرفيق ستالين» بدعوة 
عمال المشروعات الكبرى الى اعلان اضراب ؛م ساعة . فاضطرت الحكومة » 
وقد وجدت نفسها في موقف حرج » الى التراجع » وهكذا تسنى للعال ارك 
يتتخبوا من يشاءون . فصونوا با كثريتهم الساحقة لكتاب «التفويض» الموجه 


إبخرض 


لاوكلاء ولانائئب » وهو « النفويض » الذي كتبه الرفيق ستالين. وكان كتاب 
«التفويض» الموخه من عمال بطر سيرج الى نائيهم العامل > يشير الى مبمات 
ه6٠‏ التي لم تتحقق » وما جاء فيه : 

د اننا نعتقد ان روسيا هي على اعتاب حركات جاهيرية » قد تكون أسّد 
مقأ من حركات و٠‏ 4ه؛ ... وسيكون لولب هذه المركات »كا كانت الال 
في.ه.1 » الطبقة التي هي اكثر الطبقات تقدماً في الجتمع الروسي » اي 
البروليتاريا الروسية . أما حليفتها » فلا يككن ان 0 جاهير الفلاحين 
المعذدية » الَو ني لها مصلحة حيوية في تحرير روسيا . » 

وكات كتاب « التفويض » بعلن ايضا ان 50 ب المقبسل ينبغي ان 
أعذ شك نكال عل حيتت :عد اللكوية البعرية # وك البو و جوازية 
الحرة الثي تسعى الى النفاهم مع القيصرية . 

وكان لينين يعلق اهمية كبر على كتاب « التفويض » الذي كان يدعو 
الهال الى النضال الثوري . وقد لبى العمال في قراراتمم هذه الدعوة . 

وحبن جرى الانتخاب » فاز فيه البلاشفة » وارسل مال بطرسيرج الرفيق 
باداييف ليمثلهم في الدوما . 

وكان المال قد دوتوا ممعزل عن حماعات السكان الاخرى ( اي صوتوا فيا 
كان يسمى « مرتبة الهال » ). وكان عده نوات تلك المرتبة تسعة © فاز ينهم 
دنه من أعفسناء الحخرب البلشفي هم ياداريف » يتروفسي » مورائول © 
سموئيلوف » اغوف» ومالينوفصي ( الذي اتضح فيا بعد انه كان تزه )1 
وقد جرى اتتخاب الثواب البلاشفة فى المراكز الصناعية الكيرى الت كانت 
تضم اربعة اماس الطبثة العامة على الاقل . على ان ثة نواباً من انصار التصفية 
جرى انتخابوم بعاريج مرتبة الهال . فكان عدد ائصار التصفية في الجاس طبع 
مقابل ستة بلاسفة . وفي بادىء الامر » الف البلاسشفة وانصار التصفية » كتلة 
اثترا كية ديموقراطية واحدة في الدوما . ولكن النواب البلاشفة » بعد كفاح 
سُديد ضد انصار التصفية الذين كانوا بعرقلون نضال البلاشفة الثوري » اعلنوا 


رضضرا 


في بر تشرين الاول ١1٠‏ » بناء على تعلهات اللجنة المركزية للحزب » 
اتسحايهم من الكدلة الانترا كية الدعرقراطية الموحدة » وانشثأوا كدة 
باشقية مسنةلة . 

كان النواب البلاسفة يلقرنت ف الدوما خطباً توزية ا فيها النظام 
الاوتوقراطي ف و سشحو بون اككرمة عا بلاقيه العمال من فع د 
وعما يقاسونه من استثار الرأساليين الوحشي , 

وكات البلاسفة يتكمون ابضاً عن القضية الزراعية ق وكانث خط بهم لدعو 
ماهير الفلاحين الى النضال ضد اقطاعيي الارض » وتفضم حزب د 
الذي كان بعارض بصرا<ة ؛سعار مصادرة اراضي النيلاء ونوزعها على الفلاحن . 

وقد وضع البلاشفة أمام الدوما 4 اقتراح : قانون عن يوم الهاني ساعات 34 
فقابه ذلك المجاس » الخاضع (سيطرة طغمة « المائة السود » » بالرفض طبعاً . 
ولكن كان لتقديم ذلك الافواع قيمة كبيرة جداً من الناحية التحر بضية . 

وكانت كتلة البلاسفة ف الدوما » على اتصال وثيق بادئلة المزب 
المر كزية » وبلينن الذي كان بزودها بارساواته ٠‏ وكارن ستالإن هو الذي 
شرف على قيادتما العم لية في اثناء وجوده في بط رسبرج . 

9 كن 5 كوه ن في ملوم ع يقومون به في الدوما» 
المعامل والمصانع ا العمال في البلاد » فيلقون الحاضرات » 
وينظمون اجتاءات سرية شرحون ,خلاها قرارات بالحزب » وينشئوتف 
منظرات جديدة للحزب . وهكذا كان النواب يوفقتون يحكمة وبراعة بين العمل 
الشرعي العلني » والعمل اللاشرعي السري . 

٠. 
م - انتصار اللاشفة في المنظات المشروعة  تقدم‎ 
حديد في الخركة ا اعتاب المزب الاستعياربة‎ 


اعطى اللزب البلشفي. » في ذلك العهد » امثلة عن قيادة نضال البرو ليتاريا 


تبرض 


#اطبقي بجسيع اشكاله ومظاهره . فكان بنشىء منظيات سرية » ويصدر 
نشرات لا شرعية » ويقوم بعمل ثوري سري بين الماهير . وفي الوقت نفسه» 
كان يستولي بشيثاً فشيئاً على مختلف المنظيات المشروعة ١(‏ ) لاعهال » ويعمل 
جاداً للظفر بالنقابات وببوت الشعب والجامعات المسائية والنوادي ومؤسسات 
الضهان . وكأن انصار التصفية يستخدمون » منذ زمن طويل > هذه المنظءات 
المشروعة كلجأ لهم . فاشهر البلاشفة نفالاً. عنيداً حازماً لتحويل المعيات 
المشروعة الى نقاط ارتكاز لمزينا. واستطاعواء بفضل المع بين العمل الشرعي 
والميل اللاشرعي بشكل ذكي » ان يكسبوا الى جانيهم' أ كثرية النقابات في 
العاصمتين . وقد احرزوا انتصاراً باهراً في ١1#‏ » اثناء انتخابات الهيئة 
الادارية لنقابة عمال المعادث في بطرسيرج : فمن جموع ثلاثة لاف عامل 
حضروا الاجتاع الانتخابي » لم يصوت لانصار التصفية سوى ١6.‏ عاملا 
تقريبا . 

ويصح القول نفسه عن هيئة مشروعة اخرى » هي الكتلة الامثتراكية 
الدموقراطية في دوما الدولة الرابعة . فرغم ان المنشفيك كان لحم في الدوما 
سبعة نواب » في حين أن البلاسفة لم دكن لهم سوى ستة نواب فقط » فان 
النواب المنشفيك السبعة » المنتخبان بصورة رئسسية في غير مناطق العمال » ما 
انوا يمثلون الا خخص الطبقة العاملة على اكبر تقدير » في حين ان التواب 
البلاشفة الستة » المنتخبين في أهم المرا كز الصناعية ( بط رسبرج » موسحكو » 
ايفانوفو ‏ فو زنيسانسكه». كوستروما » بيكاثيرينوسلاف ». خار كوف ) » 
كانوا يمثلون اكثر من اربعة اخماس الطبقة العاملة في البلاد . ولذا كان العال 
يعتبرون ان نوابهم هم البلاشفة الستة ( اي بادابيف وبتروفسي والآخرين ) » 
لا السعة المنشفيك . 

واذا كان البلاثفة.قد لنجحوا في الاستيلاء على المنظات المشروعة» فذلك 
لأنهم » رغم وحشية الاضطهاد القيصري » ورغم الله النكراء الي سنها عليهم 


) هيثة التعريب‎ ( ٠. مشروعة أو شرعية » أي علنية‎ : )١ 
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انصار التصفية والتروتسكيون » عرفوا ان يافظوا على الطزب اللاشرعيوان 
يوطدوانظاماً )١(‏ حازماً في صفوفهم » ولأهم كانوا يدافمون بشجاعة عن 
مصالح الطبتة العاملة » ومتصلين اتصالاً وثيقاً بالجاهير » ويقومون بنضال لا 
هوادة فيه ضد اعداء حر كة العال . 

:هذا هو السبب في ان انتصار الملاثفة واندحار المنشفيك كنا يتطوران 
على طول الخط في المنظيات المشروعة . ففي ميدان التحرض من على منير 
لس الدوما »و كذلك في ميدان صحافة العال والمنظات المشزوعة الاخرى» 
كان المنشفيك 'يطرحون الهوراء وثردون الى الصفوف الخلفية . فان الطبقة 
العاملة » في اندفاعها مع المركة الثورية » كانت تلتف بشكل واضح جلي حول 
البلاشفة » وتنيذ الماشفيك. 

وكانت الطامة الكبرى المنشفيك » انهم افلسوا.في القضية القومية . ققد 
كانت الحركة الثورية النامية في اطراف (؟) روسيا » تنطلب برنايحاً واضحاً 
في هذا الميذان . ولكن تبين ان المنشفيك: لبس لدييم اي برنامج » اذا استثنينا 
مطلب « الاستقلال الذاتي الثقافي » الذي كان ينادي به « البوند» » وهو 
مطلب لم يكن ليرضي اي احد . وهكذا اتضح ان البلاشفة وحدهم لديهم 
برنامج مار كسي. في القضية القومية » برنامج صاغه الرفيق ستالين في مقاله 
« الماركسية والمبألة الوطنية » » ولينين في مقاليه : د حول حق الامم في 
التصرف بنفسها » ود ملاحظات . التقادية في المسألة الوطنية » . 

لذلك لم يكن من المستغرب ابداً » بعد كل ما منيت به المنشفية من فشل 
واندحار » ان تتداعي كت ب وتنهار . فان هذه الككتلة» المؤلفة منعناصر 
متنافرة غير متجانسة » لم تقو على مقاومة اندفاع البلاشفة فانحلت وتفككت. 
بي وقد 'أنشئتلحاربةالبلاشفة » لم تلبث ان تفسخت نحت ضرباتهم » فانسحب 


) عهلاماءاط دسيلين . ( هيئة التعريب‎ : )١( 
) ؟) : حيث العديد من القوميات : ( هيئة النعريب‎ 


شمر 


منها بادىء الامر انصار جريدة « فبيريود » ١(‏ ) ( بوغدانوف ولوناتشادسي 
وغيرههما ايضاً ) » ثم انفض عنها الليتونيون ارا تفرق الباقون . 

وبعد ما اندحر انصار النصفية ف نضالهم د الملاسشفة » استتحدوا بالاغية 
الثانية . فليت هذه دعوتهم » ونحت ستار.«التوفيق» بين الملاشفة:ؤانضار 
التصفية » وبححة اقرار «السلام في داخل المزب» » طلبت من البلاسّقة. ارت 
يكفبُوا عسنن انتقاد“السياسة الانتهازية النفاهمية التى ينهجها انصار 'التضفية . 
ولكن البلاشفة أبوا التساهل في هدذا الموضوع » ورفضوا الانصياع للترارات 
البي.اتخذجم! الامية الثانية الانتهازية » ول يتراجعوا قيد سّعرة عن موأقنهم . 

ما كان انتصار البلاشفة. في المنظرات المشروعة » ولا كان من اممكن ان 
نكورث » وليد الصدفة . وذلك اولا لانم كانوا اصحاب نظرية »اد كسية 
صحيحة وبرنامج واضح المطوط وحزب بروليتاري ثوري صبرته المعارك . 
ومن ثم لان هذا 0 تعبيراً عن نموض الثورة المسثمر المطرد . 

لقد كانت اطركة الثورية تنسع وتقدم باطراد بين الال » وهي تكتسج 
امدث والمناطق , وحين أقيل عام (١9614‏ »> م بدأ اخرابات العمال » :بل .على 
العكس » اتسعت وازدادت سّدة » وراحت ثر في تيارها عدداً | كبر فا كبر 
من اعمال . ففي . كانون الثاني » بلغ عدد الال المضربين .هد الفا » منهم 
5 الَأ في بطرسيرج ؤحدها . وفي اول ايار » تحاوز عده المشربيت نصف 
المليون » بينهم اكثر من 85٠‏ الفا في بطرسيرج . وقد اظهر المضربوت 
جلاية «خارقة للعادة . قفي مصنع أوبوخوف ف فى بطر رسادج 2 دام الاضراب 
لي ع ا 0 من ثلاثة أشهر ..وأوت. حوادث 

عم ألي وقعت ببن جاهير المال في سلسلة من معامل بطر سبرج » الى 

0 6 الف عامل » وتبعت الاضراب مظاهرات . وهتكذا كانت 
الحر كة تكير وتنعاظم » حتى بلغ عدد العمال الذين اضريوا خلال النصف 
الأول من عام ١414‏ ( حتى اؤائل توز ) ٠٠.4,ه ٠40‏ عامل . 
)١(‏ : فيريود : الى الامام . رعهة اعريب ) 


1 


واعلن عمال النفط في باكو » في سُبر ابار » اضراباً عاماً اثار انتباه 
البروليتاريا في روسيا باسر ها . وقد جرى الاضراب نظام . وفي ٠‏ ,حزيران» 
تظاهر ١١‏ الف عامل في شوارع باكو.. فاتخذت الشرطة تدابير وحشية . 
وعلى الاثر » انفجر الاذراب في موسكو احتجاجاً وتضامناً مع عمال بكو »> 
ثم امتذ الى بقية المناطق . 

وفي م وز عقد. في يطرسبرج » في مصنع بوتيلوف » اجتاع عامبشأن 
ضراب باكو . فاطلقت الشرطة النار على العهال فاشتد الغليان بين صفوفف 
البروليتاريا في العاصة . وفي اليوم الثاني » ؛ تموز » ارب ١‏ الف عامل 
اضراباً احتطجياً تلبية لنداء للنة الحزب في' بطرسبرج . ٠‏ وفي 7 توز بلغ 
عدد المضربين ١٠٠١‏ الفأ » ثم'ارتيع الى ١٠١‏ الفا فياه توز ء فالى ٠٠١‏ الفه 
في ١١‏ تّوز. 

انث جيع المدانع في:غليان © والالجاعات العامة والمظاهرات تنوالى 
في كل مكان . حتى تطور الامر الى اقامة المتارس . وكانت مثل هذه الطالة 
قائّة ايضاً في باكو ولودز . وفي كثير من الاماكن » اطلقت الشرطة النار 
على الهال . وم.دت الحكومة » لسحق المركة » الى اعلان تدابير 
«استثنائية » » فحولت العاصة الى شه معسكر . وصدر قرار بتعطيل 
المرافدا . 

غير ان قوة جديدة ذات صبغة وولية ‏ هي المرب الاستعارية ‏ 
برزت اذ ذاك عل على المسرح » ولم تلنث ان غيرت تحرى الامور . وكان .رس 
امهورية الفرنسية » بوانكاريه » قد وصل الى يطرسيرج في اثناء الموادث 
الثورية فيتوز» لمباحثة القيصر في امر الحرب الوشيكة الوقوع . وبعد ايام 
اعلنت المانيا المرب على روسيا . فانتيزت الكومة القيصريءة هذه المناسة 
لسحق المنظات البلشفية » وقبعت خر كة الهال . وهكذا انقطسع هوض 
الثورة بفعل المرب العلمية » هذه الأرب التي كانت المكومة القيصرية ‏ تأمل 
ان تنقذها من الثورة . 


لبكرضا 


الخلاصة 1 


خلال سنوات النبوض الثوري الجديد ( من ١591:‏ الى 1914 ) > وقف 
لزب البلثفي على رأس حر كة العمال وقادها تحت سُعارات البلاشفة نحو 
ثورة جديدة . وقد عرف إلمزب أن يجمع بين العبل اللائرعي والعبل 
الشرعي . وبعدما نحم في تحطيم متاومة انصار التصفية واصدقام التروتسكيين 
والاتزوفيين » استولى على جميع اشكال الحر كة الشرعية » وجعمل من 
المنظات المشروعة نقاط ارت كاز لنشاطه الثوري . 

وخلال النضال ضد اعداء الطبقة العاملة وعملائم في داخل حركله العمال » 
وطد الحزب صفوفه ووسع صلاته مع الطبتة العامة . وقد استطاع المزب » 
باستخدامه » الى أقصى حد » منبر الدوما للقيام بالتحريض الثوري » وبانشائه 
صحيفة جماهيرية رائعة للهال هي البرافدا » ان ينجب جيبلا جديدا من العاله 
الثوريين الذين عرفوا باسم « البرافديين» . وقد ظلت هذه الفصائل من العمال» 
طوال سنوات الهرب الاستعارية » امينة لعل الامية والثورة البروليتارية . 
وهذه النصائل هي التي كونت نواة الحزب البلشفي في ايام ثورة اوكتوبر» 
عام ٠.١911‏ 

كان الحزب هو الذي يتود نضال الطيقة العاملة الثوري على اعتاب ارب 
الاستعارية . وهذه المعارك » معارك الطليعة » الت : انقطعت بسب ارب » 
اندلعت هن حديد بعد ثلاث رات ميل النقاء على القيصرية . وقد 
دخل المزب الملشفي مرحلة الحرب الاستّعهارية » تلك المرحلة القاسية الشاقة » 
وهو رفع عاليا علم الامية البروليتارية . 


5 


اليل حا 
الحزب البلشفي خلال الحرب الاستعمارية ‏ الثورة 
الروسية الشانية ( ١914‏ الى" اذار /ا91١‏ ) 


9 
١‏ منشأ الحرب الاستعيارية وابسمابا . 


في ١4‏ تموز ١4١4‏ (00 تموزفىالحساب الغربي ) » اعلنت المحكومة 
القينصرية التعبئة العامة » وفي ٠٠‏ تموز ( اول آب ) » اعلنت المانيا الحرب 

على روسيا . 

وهكذا تولك روسا الى هيدان الحال . 
وقد تدأ لينين والملاشفة » قبل ابتداء الحرب بامد » بانها ستنفحر لا حالة . 

ووضع لينن » في المؤتمرات الاشترا كية الامية © اقتر احاته الرأمية الى تحديد. 
خطة السلوك الثوري للاشترا كيين في حالة الحرب . 

. بين لينين ان الحرب تلازم الرأسعالية ملازمة لا مناص منها . فان نهب 
اراضي الغير » وفتح المستعمرات واغتصاما » والاستيلاء على اسواق جديدة > 
كل ذلك اتخذته الدول الرأسمالية ا١كثر‏ من مرة » ذريعة لاقيام بحروب فتحم 
وتوسع . فالحرب هي بالنسبة للاقطار الرأسعالية » حالة طبيعية مشروعة » مثل 
استثار الطبقة العاملة سواء بسواء. 


برض 


وقد اصبحت المروب محتومةالؤقوع» نخصوصاً منذ ان تطورت الرأسمالية 
تجائياً » في او اخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين ؛ الى اعلى وآآخر 
درجةفيتطورها: الى الاستعمار(١).ففيعهد‏ الاستعمار اصح لاتحادات ال رأسماليين 
الكبرى ( الاحتكارات ) وللبنوك » دور حاسم في خياة الدول الرأممالية . 
وصار الرأممال المالى » هو السيد الآمر فى الدول الرأممالية . فأخف يطالب 
باسواق جديدة » وبالاستيلاء على مستعمرات جديدة » وعلى مياذين جديدة 
لتصديرٍ رؤٌوس الاموال » وعلى منابع جديدة للمواد الاولية . 

ولكن جميع بقاع الكرة الارضية كانت» منذ'اواخر القرن التاسع عشر» 
مقسمة بين الدول الرأممالية . الا ان الرأممالية » فى عبد الاستعار » تتطور 
نسوارة عمساو يور جنار مدا وروزات 4 نيذه اقطار الك فده 
تحتل المكان الاول »”تطور الآن صناعتها ببطء نسبياً » وتلك اقطار اخرى 
كانت قدعا متاهرة © تلدق ,الاولى:ونستها يفقزات سريسة © تتتعدل النسة 
دين القوى الاقتصاديةوالعسكرية للدول الاستعمارية» ويظهر الاتجاه الىتقسي العالم 
تقسما جديداً . فالنضال في سبيل هذا النقسيم الجديد للغالم » هو الذي يجعل 
المرب الاستعارية أمراً لا مفر منه. فحرب ١414‏ كانت خربا لاعادة تقسيم 
العالم ومناطق النفوذ . وقد عملت جميع الدول الاستعهارية سلف وخلال مدة 
طويلة لتحضيرها وتهيئتها . فالمسؤولون عنها هم استعاريو جميع الاقطار . 

ان المانيا والنمسا من جبة » وفرنسا وانكلترا ومعها روسما » التي كانت 


١‏ ) الاستمار » ويسميه بعض الكتاب العرب « امبرياليزم » او « امبريالية »© قييزاً 
له عن المعنى الشائع للاستعار في اللغة العربية » اذ يراد به غالباً حرد الاستيلاء على اراضي 
الغير فقط » وهو ما يقابل كهة < كولونياليزم » الفر نسية » ينا الاستعمار معنى الامبرباليزم 
لس ذلك فقط » بل هو » كم يجد القارىء في سياق هذا الفصل نفسه » مجموعة نظام » 
خصائصه كثيرة » في رأسبا سيادة الاحتكارات الرأعالية فيالبإدات الصناعية المتقدمة وسيطرة 
ارأسال الماللي » وتصذير الرساميل على نطاق واسع ..الع.. و كذلك الاستيلاء على اراضي 
الغير » فبو طبعاً من خصائص الاستعمار بممنى الاميرياليزم . ( هيئة التعريب ) . 


بض 


تابعة: لما ؛ من حبة اخرى » هي الاقطار التي عملت بوجه خاص لتبيئة هذه 
الحرب ٠‏ ففي عام باء ١».‏ » ظهر الاتفاق الثلائي بين انكلترا وفرنسا وروسيا 
وهو المعروف باسم « الحلف ». اما التحالف الاستعاري الآخر » فكان يضم 
المانيا والامبراطورية النمساوية المجرية وايطاليا. غير ان ايطاليا ترركت 
هذا التحالف عند ابتداء حرب ١414‏ “ثم انضيت فيا بعد الى « الخلف » 
الثلائي .وكانت بلغاريا وثركيا تؤيدان المانيا والامبراطورية النمساويةالجوية. 

كانت المانيا في استعدادها للحرب الاستعارية » تبغي ان تنتزع مسن 
انكلترا وفرنسا مستعمراتم) » ومن روسيا او كرانيا وبولونيا وولايات 
البلظيق . وكانت المانيا » ببنائما سكة حديد بغداد » تهده سيطرة انكلترا في 
الشرق الادنى . اما انكلثرا فكانت تخشى ازدياد تسلح المانيا البحري ٠.‏ . 

وكانت روسيا القيصرية ترمي الى تزيق تر كيا » وتحل بانتزاع مضيق 
الدردنيل » الذي بربط البحر الاسود بالبحر الابيض المتوسط وبالاستيلاء على 
استنبول . وكان من ملة مشاريع التكومة القيصرية ايضاً » اقتطاع جزء من 
الامبراطورية النمساوية المجرية » هو غاليسيا . 

اما انكلترا فكانت تريد الحرب لاجل قبر مزاححتها الخطيرة » المانيا » 
التي كانت بضائعها تحل » اكثر فأ كثر » محل البضائع الانكليزية في السوق 
العالمية . وعدا ذلك » كانت انكلترا تَني نفسها بانتزاع بلاد ما بين النهرين )١(‏ 
وفلسطين من تر كيا » وتوطيد قدمها في مصر . 

وكان ال رأسماليو نالفرنسيون بريدون ان ينتزعوا من المانيا حوض السار» 
ومعه الالزاس واللورين » وجميعها غلية بالفحم والحديد . وكانت المالياقد 
اقنطعت الالزاس واللورين من فرنسا في اية حرب 18410٠١‏ ل 18971 . 

وهكذ! فان التناقضات اللطيرة الناشة بين هذين الفريقين من الدؤل 
الرأسمالية » هي التي ادت الى الحرب الاستععارية ٠‏ 

وكانت حرب السلب والنهب هذه » الرامية الى تقسي العالم من جديد » 
ساق ا (هيئة لتعريب ) 


زفرفرا 


تمس مصالح جميع البندات الاستعارية » ولذلك #؟نجرت اليهبا قيا بعد » اليابان» 
والولايات المتحدة وعده من الدول الاخرى.. 

فأصحت اللرزب عالمية . 

وقد هأت البورحوازية الحرب الاستعارية بتكم سُديد » دوت عل. 
:الشعوب . وعندما اتدلعت نيرابباء ا.خقت كل حكومة استعمارية تسعى جهدها 
لي تبرهن بانبا ليست عي لاني هاجمت جيرانها » بل انها هي نفسها ضحية 
العدوان . فكانت البو رجوازية تخدح الشعب باخفائما اهداف الحرب اللقيقية» 
وصبغتها الاستعيارية االتوسعية ‏ بوكانت كل حكومة استعارية تعلن اها تقوم 
بالحرب دقاعاً عن 'الوطن ‏ 

أما انتهازيو الابمية :الثانية » ققد ساعدوا البورجوازية على خدع الشعب . 
أان هؤلاء الاشترا كيين الدعوقرناطيين » التابعين للامية الثانية » قد خانوا 
بننذالة » قضية !لاسترنا كية » قضية تضامن البروليتاريا المي . ولم يتكتفوا 
بعدم الوقوف في وحه االحرب » بل » على العكس > ساعدوا البورجوازية على 
اثيرة عمال إلدول البحارية وقلاحيها بعضهم على بعض » بححة الدفاع عن الوطن. 

لم يكن من باب الحصادقة ان وخلت روسيا الخرب الاستعارية » المجانب 
« الف » » اي الى جانب فرنسا وانكلترا . اذ ينيغي ان لا ننسى ارت 
الضتاعات الرئدسية في ووسيا كانت » قبل عام ٠414‏ » في ايدي الرأسمال 
الاجتيبي» وخصوحاً الرأمعال الفرنسي والانكليزي والللجوى ؛ اي رأسمال 
البلدات الداخة في « الف ». فكانت اهم مصائع التعدين في روسيا » في ايدي 
الرأسماليين الفرنسيين » وبوجه الأحمال كانت صناعة التعدين » بثلاثة ارباعها 
تقريباً ( مم بالمثة ) » ظابعة للرأسمال الاجنبي . ولم يكن الوضع متناف عن 
ذلك في حناعة الفحم في حوض الدونيتز. وكان ما يقرب من نصف آبار 
البترول قي ابدي الرأممال الانكليزي _ الفرنسي . وكان قسم حكبير من 
ارباح الصناعة الروسية يذهب الى البنوك الاجنبية » وخصوصاً الانكليزية ‏ 
الفرنسية . فجميع هذه الظروف » مغافة الى القروض التي عتدها القيصر في 


قرفا 


انكلترا وفرنسا »وقد بلغت الليارات » كانت تربط القيصربة بالاستعهار 
الانكليزي الفر نسي » وتجعل روسيا بلدا تأبعاً وسّْه مستعمرة لهذين البلدين . 

كانت البورجوازية الروسية » اذ اشهرت المرب » تَنى نفسها بتحسين 
اوياغاء وذلك بالأنتلاء عل اشؤاق حل بنةا+ نو الاعاء عل دان الطليات 
العسكربة ومعدات الميوش » وفي الوقت نفسه قع اخخر كة الثورية»باستغلال 
الوضع الناسشىء عن الكرب . 

١‏ مهروما مدي مزاة كيده ' فوترك اها كاعر جنا 
عندناعة الاقطار الرأممالية الاخرى » ومعظم مصائعها و٠عاملها‏ قدية وذات 
تجبيزات آلية بالية . ولم تكن الزراعة صاللة لآن تكون اساسا اقتصادياً 
متيناً كرب طوية الامد» نظراً لنظام الملحكية نصف الاقطاعي » وفقر 
جاهير الفلاحين وخرام ٠‏ 

وكان القيصر يستند بوجه خاص الى اقطاعيي الارض. وكان كبار ملاي 
الاراضي المغرقين فيالرجعية» بالتسالفمع كبار الرأمماليين» يسيطرو نعل البلاد 
وعلى دوما الدولة » سيطرة السادة. وكانوأ يؤيدون سياسة الحكومة القيصرية» 
الداخلية واللخارجية » تأييداً تامأ . لقد كانت اليو رجوازية الاستعارية الروسية 
تعتمد على الاوتوقراطية القيصرية » اعّادها على قبضة مغلفة بتفاز من حديد > 
تستطيع » من حهة » أن تضمن لها الاستيلاء على اسواق جديدة واراض 
جديدة » ومن جبة أخرى » ان تسحق حر كة العمال والفلاحين الثورية . 

.وكات حزب البورجوازية الحرة_. حزب الكاديت - يثل دورالمعارضة » 
الا انه كان يدعم بلا تحفظ » سياسة المكومة القيصرية اللخارجية . 

اما حزبا البو رجوازيةالصغيرة» المز ب الإمتر اي الثوري وحزّب المنشفيك» 
فأتي نامتك ارنداء اطرى» غلا وها ستتران وراءعم اللقرا كه دق 
مساعدة البورجوازية في خدع الشعب وفي اخفاء حقيقة المرب وطابعها 
الاستعماري الاغتصابي . فكانا يدعوان الى ضرورة صيائة « الوطن » 
البورجوازي والدفاع عه 0 اران البروسيين الالمان » » ويؤيدانسياسة 


د 


ح الاتحاد الأقدس » » وهكذا كانا: ساعدان حكومة القيصر الروسي على القيام 
بالحرب عا كان الادْتراكيون الديوقراطيون الالمان يساعدون حكومة * 
القيصر الالماني على القيا م باكرب ضدك و وابرة روسما >6 . 

ان المزب البلشفي وحده » دعي امتا لس الامة الثورية الجيد © وحده 
ّي متمسكا » دككل صلاية» بالمواقف المار كسية» مواقف النضال الحازم فد 
الاونوقراطية القيصرية » وضد كبار ملاكى الاراضي والرأممعالين » وضد 
الكرب الاستععاربة . لقد عَسك الأزب الباشفي » مند بدء القتال »نوجهة النظر 
الما نلق بان الكرب ول سات لا للدفاع عن الوطن 2 دل للاستيلاء على اراضي 
الغير 4 ولنيب الشعوب الاخرى 4 ف مصلحة كبار ملاحكي الاراضي 
والرأسمالين » وان من واجب العمال ان يشهروا » نتحزرم وصلابة» ارب على 
هذه الحزب ا 

وكانت الطبقة العاماة تؤيداالحزب 

واللقثة ان النشوة الوطنية ا “أخد ايك اأرب ©» 
المثقفون والعناصر الكو لا كية بين الفلاحين » سرت ابا الى قسممن العهال . 
ولكن هذا القسم كان يضم » على الخصرص 4 أعضاء من 2 اتحاد الشعب 
الروسي  »‏ اتحاد الرعاع ‏ وفئة من العمال ذوي الميول الاشترا كي ةالثورية 
والمنشفية . ومن الواضح ان هؤلاء لم كونوا لفصحون >» و دكن من 
الممكن ان بفصحوا 4 عن :حالة الال الفكربة ٠.‏ ان هذه العناصر هي الى 
اشتر كت في المظاهرات الشوفينية )١(‏ التي قامت بها البورجوازية » ونظمتها 


) شوفينية : تعصب قومي اعمى وعداء نحو الثعوب الاخرى. ( هيئة التعريب‎ : )١( 


نارف 


؟ َ-_ احؤاب الامبة 00 تقف تقف في حانت 0 
اشتراكبمة شوفينية لا رابطة بنها. 


حنار لينين» اكثر من مرة » من انتهازية الامية الثانية وتذبذب زعمائا 
وكات لا ينفك يقول » دون انقطاع » ان زعماء الامية الثانية ليسوا ضد 
الحرب الا بالكلام » وان من الممتكن جداً في حالة نشوب الحرب ان تتخلوا 
عن مواقفهم » وان يقفوا في جانب البورحوازية الاستعمارية » وان يصبحوا 
من انصار الطرب.. وقد تحققت نسوءة لينين منذ بدء نشوب القتال . 

في عام ١41٠١‏ » كان مؤمّر الامية الثانية المنعقد في كوينهاغن ( عاصة 
الدافرك ) » قد قرر بان نصوت الاشترا كيون في البرمانات ضد الاعتادات 
الحربية . وخلال حرب البلقان» عام ١4١5‏ » اعلن موْمّر الابمية الثانية المنعقد 
في بال ( سوسرا ) » ان عمال جميع الاقطار يعتبرون ان من الجرية ارب 
يتقاتلوا فما بينهم لاجل زيادة ارباحالرأممالرين . ذاك هو الموققت الذي اتخذوه 
بالكلام » في المتررات . 

ولكن عندما قصفت رعود الحرب الاستعارية » واصبح من الواجب 
تطبيق هذه المقررات » تكشف زعماء الاممية الثانية اعن خداعين » خونة 
للبروليتاريا » وخدم لابورجوازية .-فقد غدوا مق اتغار اران 

في ؛ اب 414 ؟ » صوتت الالترا كية الديموقراطية الالمانية في البرلمان 
للاعتادات المربية ولدعم الحرب الاستمارية . وحذت حذوها الاكثرية 
الكيرى من الامترا كيين في فرنسا وانكلترا وبلجيكا والاقطار الاخرى . 

لقد انقطعتالامية الثانية ع نالوجود . وتشتتتاحزاباً اثترا كية سُوفينية 
لأأوانظة ينبا © ارب :اعدها الآخر. 

ان زعماء الاحزاب الاشترا كية » حاب ني البرو ليتاريا » انتقلوا الى مواقف 


حرف 


الائتراكية _ الشوفينية ومواقف الدفاع عن البورجوازية الاستععارية » 
فساعدوا المككومات الاستعارية على خدع الطبتة العاملة » وعلى تسميهها سم 
التعصب القومي . لتد تستر هؤلاء الاشترا كيون الخونة » بعل الدفاع عن 
الوطن» فراحوا يثيرون العال الالمان على العمال الفر نسيين» والعهال الانكليز 
والفرنسيين على الهال الالمان . ولم ببق في الامية الشانية من امين' للمواقف 
الاممية » سوى اقلية ضئيلة سارت ضد الثيار » سارت ولس لديا ما دكفي 
من الثقة بالنفس » ويتقضها كثير. من العزعة » الا, انها سارت خد التيار على 
كل جال.. ١‏ ش 
ان المرب البلشفي وحده رفع » ملك الها ثم وبدون ادنى ترذد » علم 

النضال الحازم ضد الحرب الاستعارية» وقد دن لينين فيموضوعاته ع ناهرب 
الاستعمارية » التي كتمها في خريف ١416‏ » ان انهيار الامية الثانية لم يكن 
وليد المصادفة . فتد هلكت الامية الثائية بفضل الانتهازيين » 'الذين كارت 
احسن مثلى البروليتاريا تدعو ن » منذ امد طويل » الى الحذر منهم . 

كانت احزاب ألاممية الثانية» منذ ما قبل الكرب» مصاية بالانتهازية. وكان 
الانتهازيون يدعون علا الى التخلي عن النضال الثوري » ويروجون نظرية 
« اندماج الرأسمالية بصورة سابية في الاثتراكية ». وكانت الاممية الثانية 
ترفض مكافحة الانتهازية » وتقول بوجوب مسالتها » وتفسح لما الجال لكي 
تقوى وتشتد . فالامية الثانية 2ك انتهاجها سياسة تفاهم ومسالمة تجاه الانتهازية» 
أصبحت هي نفسها التهازية . 

كانت البورجوازية الاستعمارية تشتري » على الدوام » بواسطة الارباح التي 
تحنيها من مستعمراتها ومن استثار الاقطار التأخرة » الفئات العليا من العمال 
الاختصاصبين وهم من 'يسمون: ارستوقراطية العمال » فتمنحهم اجوراً مرتفعة 
وصدقات اخرى . وقد خرج من صفوف هذا الصف من العال » العديد 
من قادة النقابات والتعاونيات » والعديد من اعضاء المجالس البلدية والنيابية » 
والعديد من الموظفين فيالصحافة والمنظات الاشترا كيةالديموقراطية. وفي زمن 


يضف 


الحرب » اصح هؤلاء الناس 4 لحوفهم من فتدان مرا كزم » خصوم الثورة 
ومدافعين مستكلين عن. بورجوازيتهم. وعن. حكو ماتهم الاستععارية . 

لقد انقلب الانهازيون الى استرا كيين . - سوفينين. . 

"وكات هولاء » و ينهم المنشفيك والاشتر] كيون الثوريونالروس» بدعون 
الى « السلام الاحتاعي » بين العمال و الووجوازيين داخل بلاده » والى 
المرب هد الشعوب الاخرى ارج بلاومم.. كانوا يضللون ابشاهير عن مسببي 
الحرب اللقيقيين » فيعلنون ان بورجوازية بلادهم لست مسؤولة عنها . وقد 
أصبح كثير من الاسْترا كيين الثوفينين وزراء في حكوماتهم الاستعارية . 

ول يكن الامْترا كيون الشوفينيون المتنعرن » المعروفون بالوسطيين » 
أقل خطراً على قضية البروليتاريا من زملام . فاك الوسطيين ‏ من امثال 
كأوتسي وتروتسكي ومارتوف وغيرهم ‏ كانوا «بررون موقف الاشترا كيبن 
الشوفينيين المفضرحين ويدافعون عنهم » أن انهم كانوا » مع الاشترا كيين 
الثوفينيين » مخونون البروليتاريا » سائرين خيانتهم بعبارات « يسارية » عن 
النضال ضد المرب » عبارات ترمي الىتضليل الطبقة العاملة. فكان الوسطيون» 
في الواقع » بؤبدون الكرب » اذان اقتراحهم نعدم الصويت ضد الاعيادات 
المربية وبالاستتكاف عن التصويت» كان عثابة تأييد للحرب . وكانوا يطلبون 
مثلهم في ذلك مثل الاشترا كيين الشوفينيين» ترك النضال الطبقيفياثناء الكحرب 
أثلا يضايق ذلك حكوماتهم الاستعارية في قيادة الحرب . وكان الوسطي 
تروتسكي لشف ضد ليئان وضد المزب البلشفي ف جميع التَضايا الحامة المتصلة 
بالمرب وبالاسترا كية . 

بدأ لينين » منذ اول المرب » يجمع التوى لانشاء امية جديدة » هي 
الاممية الثالثة . وكانت اللجنة المر كزية للحزب البلشفي قد وضعت » في البيان 
الذي اذاعته ضد الحرب في تشرين الثاني 40414 مهمة انشاء ابمية ثالثة» عوضاً 
عن الامية الثانية التي افلست افلاساً ممحلا . 

وفي شباط ١416‏ »كلف لينين الرفيق ليتفينوف » بان. يتكلم في مؤمر 


كرض 


الاشترا كيين في الملدان المليفة » المتعتد في لندن . فطلب ليتفينوف :خوخ 
الاشتراكيين ( فاندرفيد » سيميا » غيد ) من الحتكومات البورجوازية في 
بلجيكا وفرنسا » وقطع كل صلة بالاستعماريين ورفض التعاون معهم . وطلب 
من جميع الاثترا كيين ان يناضلوا بحزم ضد حكوماتمم الاستعارية » وان 
ستنكروا التصويت على الاعتاذات الهربية . ولكن وت لتفيتوف: -رن” 
في المؤمر وحيداً منفردا . 

وفي اوائل اياول ١516‏ » اجتمع اول مور للاميين في زعرفالد )١(‏ . 
وقد وصف لينين هذا ا 0 في طرق تطوو المر مكة 
الامية ضد الحرب . وفي هذا المؤمّر انثأ لينين جناح زيرفالد الساري . بيد 
:ان المزب البلشفي وخده » وعلى رأسه ليئين »كان يتخذ » في جناح زعرفالد 
السارى هذا موققاً صحبحاً خد الحرب © موقفاً يذهب حق .ناته النهائية . 
وقد اصدر جناح زعرفالد البساري » حلة « الباق » باللغة الالمانية » فكانت 
مقالات لينين تنشر فيها . 

وفي الغام 4١41+‏ امكن عقد مؤتّر ثان للا ميين في قرية كيانتال سويسرا» 
وهو المؤر المعروف باسم مؤقر زعرفالد الثاني . وكانت قد ظهرت في ذلك 
المين جماعات من الا ميين في كل الاقطار تتربباً . فان انفصال العناصر الاممية 
عن الاشترا كيين الشوفينيين اصبح ادق واوضح . على ان الامر الاعظم سنا 
هو ان الماهير نفسها كانت قد تطورت اذ ذاك نحو اليسار تحت تأثير الحرب. 
وما ولدته من مصائب . وكان بيان كيائتال نتيحة الاتفاق بين مختلف الكت 
الني تحاءبت في المؤمّر . وقد سحل هذا "البيان خطوة الى امام بالنسبة لنياف 
زعرفالد . 

غير ان مؤقر كيانتال نفسه عل يقر الممادىء الاساسية لاسياسة البلشفية 
وهي : تحويل الخرب الاستعارية الى حرب اهلية » واتكسار كل من, 
الحكومات الاستعهارية في المرب » وتأليف ابمية ثالثة. الا ان مؤتّر كياتتال 
0-0 ( هئة اتعريب ) 


كر 


ساعد على استخلاص العناصر الامية الى الفت فها بعد » الامية الثالثة » 
الاممية الشيوعية . 
وقد انتقد لينين اخطاء الاميين المتقلبين > الامثترا كيين الدموقراطيين 
الساريين » امثال روزا لو كسمبورغ وكادل.ليبنخت » .الا انه في الوقت. 
© 
م _ نظرية الحزب الملشفي وخطته في 
قضفاا الخرب والسم والثورة 


لم يكن البلاشّفة مسااين بسطاء» يتلهفون على اسم مكتفين بالدعاية له > 
كأ كثرية الامشترا كيين الديموقر اطيين البساريين. كانالبلاشفة يعلنون انهم من 
انصار نضال ثوري نشيط في سبيل السلم » نضال يذهب الى حد القضاء على 
. حي البورجوازية الاستعارية المثيرة الحرب. وكانوا يربطون قضية الس بقضية 
اتتصار الثورة البروليتارية » معتبرين ان اضمنوسيلة لتصفية المرب والحصول. 
على سم عاول © سم بدون الحاق وغرامات » هي القضاء على حم 
البورجوازيةالاستعمارية . 

وفي وجه ما ارتكبه المنشفيكو الاشترا كيو نالثوريون من ححود وانكار 
للثورة » وفي وجه شُعار الحيانة. الداعي الى احترام « الاتحاد المقدس » اثناء 
الحرب » وضع البلاشفة عار «تحويل الحوب الاستعبارية المحرب اهلبة»: 
وكان معنى هذا الثعار ان من واجب الشغيلة » عا فيهم الهال والفلاخوررك 
المسلحون واللاسون لباس اندي » ان بديروا أسلحتهم الى بورجوازيتهم, 
نفسها وان بقلبوا حكبها » اذا كانوا بريدون التخلص من الحرب والحصول. 
على سم عادل . 

وفي :وجه السياسة المنشفية والا.تراكية _. الثورية » سياسة الدفاع عن, 
الوطن البورجوازي » نادى الملاشفة بسياسة«اندحار حكو متهم نفسبافي 
الحرب الاستعمارية» . وكان معنى ذلك وجوب الاصويبت فد الاعتّادات. 
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الخربية » وانشاء منظات ثورية لا شرعية في المبش.» وتشجيع .النآخي ببن 
النود في البة ».وتنظم نضال الال والفلاحن الثوري ضد الحرب» وتحويل 
هذا النضال الى ثورة ضد حكومتهم الاستعماربة . 

كان البلاسفة يعتيرون ان اهون الشرين على الشعب في أرب الاستعمارية» 
هو انكسار الحكومة القيصرية عسكريا » ما دام هذا الاتكسار سهل انتصار 
الثعب على القيصرية ونضال الطبقة العامة الظافر في سبيل تحررها من العبودية 
الرأسماليةومن المروب الاستعارية . وكان لينين يعتبر ان لس من واجب 
الثوريين الروس فحسب » بل من واجب الاحزابٍ الثورية للطبقةالعاملة فيجيع 
الاقطار المتحارية » ان تنهج سياسة قوامها اندحاو حكوماتها الاستععارية . 

لم يكن البلاشفة ضد كل حوب » بل كانوا ضد حرب الفتح » د 
ارب الاستعهارية فط . كانوا بعتبرون ان هناك نوعين من امروب : 

أ) : الحرب العادلة التي لا ترمي الىالالحاق » الحرب التحريرية »“وهدفها 
اما الدفاع عن الشعب ضد عدوات من الخارج وضد الحاولات الرامية الى 
استعباده » واما تحرير الشعب من العبودية الرأسمالية » واما اخيرا. تحرير 
المستعمرات والبلدان التابعة من نير المستعمرين . 

ب ) : الكرب غير العادلة » حرب الالحاق » وهدفها الاستيلاء على اقطار 
اعرف واستعاة شورب لخر 

وكان البلاشفة يؤيدون المرب من النوع الاول . اما المرب الاخرى »> 
فكان البلاسفة..يعتيرون أن من الواحب توجيه نضال حازم ذدها » نضال 
بذهب الى حد الثورة وقلب الحكومة الاستعارية . 

وكان للمؤلفات النظرية التي وضعها لينين في ايام الحرب » اهمية عظمى 
للطبقة العاملة في العالم بإسره . ففي ربيع عام ١415‏ كتنب مؤلفه الاستعبار 
اعلى مراحل الرأسما لية . وهو كتاب ب اوضح فيه لينين ان الاستمار هو 
المرحلة العليا ل رأسمالية » المر<لة الي تحولت فيها الرأسمالية من رأسمالية 
« تقدمية » يا كانت قبلا الى رأسمالية طفيلية » الى وأسمالية آخذة في 
النعفن » فالاستعمار هو رأسالية تحتضر . غير ان ذلك لم يكن يعني طبعاً ان 


1 


الرأسمالية ستض محل من نفسها بدون ثورة البروليتارياء او انما ستبلع من نفسها 


غاية النفسخ وتنهار. لقد علّم لينين دايا ان خلع الرأسماليةمستحيل بدون ثورة 
تنحزها الطبقة العاملة . ولذلك » بعدان عراف لينين الاستعار بانه رأسهالية 


تحتضر » بين في مؤلفه » في الوقت نفسه » ان « الاستعار هو عتبة الثورة 
الاجتاعية لايرو ليتاريا » . 
أوضح لينين ان الاضطهاد الرأسإلي يزداد شدة في عبد الاستعمار » وان 
سخط البروليتاريا في ظروف الاستعار يتعاظم بدون انقطضاع ضد أسن 
الرأسمالية » وان عناصر الانفجار الثوري تتكائر في داخل الاقطار الرأسمالية . 
وبين لينين ان الازمة الثورية في الاقطار المستعمرة والتابعة تتفاقم في 
عبد الاستعمار » وان الدخط على الاستعار يشتد وينمو » وان عوامل حرب. 
تحريرية ضد الاستعار تنجمع وتترا كم . 
واوضح لينين ان النفاوت في تطور الرأسمالية ستفحل في ظروف 
الاستعار »يا تستفحل تناقضات الرأسمالية » وان النضال في سبيل اسوا 
' لتصدير البضائع والرساميل »' وفي سبيل المستعمرات ومنايع المواد الاولية » 
يجعل من الحتم وقوع حروب استعارية دورية في سبيل تقسم العالم من جديد. 
وبين لينين ان بنتيجة هذا التطور المتفاوت للرأ»هالية تقع الحروبه 
الاستعارية الني احص ار ااا » وتحءل من الممكن صدع جبهبية 
الاستعار هناك ديث تبدو ١‏ كثر ضعفا 

وعلى اساس ذإك كله » وصل الى الاستتتاج بان صدع الجمهة الاستعرارية 
وقطعها من قبل الروليتاريا في نقطة واحدة او عدة نقاط » هو .شيء مكن. 
تامأ وان انتصار الاتراكية ممكن » بادىء الامر » في عدة بلدان او حتى. 
فيبلد واحد » وان انتصار الاشترا كيةفي جميع الاقطار في آن واحد مستحيل» 
يسبب تطور الرأسعالية المتفاوت. وان الاشتراكية ستنتصر اولا في بلد واحد 
او في عدة بلدان » بينا تبقى البلدان الاخرى مدة من الزمن » ببداناً 


بورجوازية . 


م 


وفها بلي نص هذا الاستنتاج العبقري '] صاغه لينين في مقالين كتبا 
خلال الخرب الاستعارية : 

اولا ‏ « النفاوت فى التطور الاقتصادي والسياسي هو لارأسعالية قانون. 
ملق ) وت من ذلك ات 'اتمان الاذتر اك معن > بادى» الام 4 "في 
عدد صغير من الللدان الرأسعالية او في بلد رأسعالى واحد . فاليروليتاريا 
المنتصرة في هذا البلد » يعد ان تنزع عن الرأسعاليين ملككيتهم وتنظمالانتاج 
الاشراي عندها » تنبوض ضد بتية العالم الرأسمالي » جاذبة اليها الطبقات 
المظلومة في اللدان الاخرى... » ( مقنطف من مقال « حول مُعار الولانات 
المتحدة الاوروبية » المكةوب في اب وزوز للينن » المؤلفات الختارة ‏ 
الجلد د ص وم"؟* ). 

اا وان ظرز اراها! حة معنف الأفطان بور 
متساوية » تنفاوت غاية التفاوت » ولدس من الممككن ان يككون الامر على 
غير ذلك في نظام الانتاج البضائعي . ومن ا هذه التتيدة الت تفرض 
نفسها بنفسها » وهي ان الاثئرا كية لاعكن ان تنتمى في ميدع الببداث في 
آن واحد. ٠‏ فبي ستنتصر ستنتصر اولا ف دلد واحد او ف عدة بلدان» ميا تيقى الملدات 
الاخرى مدة منالزمن بلدانا بورجوازية أو ما قبلالورجوازية. وتؤدي هذه 
الزضعية » لاالى حدؤث احتكاكات فوسب » بل تؤدي ايضاً الى سم 
بورجوازية البلدان الاخرى سعياً مباشراً الى سدق البروليتاريا المنتصرة في 
الدولة الائتراكية » وفي هذه الاحوال » تصبح الحرب من قبلنا » حرباً 


اتروع وهاو هناد لكرن 'مزوناً صقل الحذرا كنا سيل زر 
اعون شري ور وروي الح عور قافتال د البونامج 
العسكري للثورة البروليتارية » » خريف وز لينين» المؤلنا تاشتازة ‏ 
المطد دياص همم). 

كانت هذه نظرية حديدة » نظرية كاملة عن الثورة الاءُتراكية » وعن 
امكان انتصار الاشترا كية في كل بلد على حدة» وعن شروط التصارثما » وعن 


وض 


آفاق انتصارها » وهي نظرية كان ليئين قد حدد اسسها منذ عام ١1.6‏ في 
كراسه .خطتان للاشتراكية الدعوقراطبة في الثورة الدموقراطية . 
كانت هذه النظرية تختلف اختلافاً عيقاً عن المفهوم الذي كان منتشراً ببن 
الماركسيين في مرحلة الرأسمالية ما قبل الاستعبارية » <ين كان الما ر كسيون 
نعتبرون ان انتصار الالثتراكية مستحيل في بلد واحد » وان الاشترا كية 
ستتتصر في جميع البلزان المدمدنة في آن واحد . فعلى إسابى المعلومات البرهانية 
عن الرأممالية الاستعباربة » المفصلة في مؤلقه القهم الاستهار اعلى مراخل 
الرأسمالية » قلب لينين ذلك المفيوم من حيث انه مفهوم اح وفات اوانه » 
وصاغ وما نظربأ جد بدا أصبح » يحسيه » من المقرر ان انتصار الاسترا كية 
في جميع البلدان في آن واحد هو مستحيل » وان من الحتق ان انتصار 
الامتراكية في بلد رأسعالى واحد مأخوذ على حدة هر بمكن . 
ان ما يجعل لنظرية لينين عن الثورة الاشترا كية قيمة لا تقدر » لبس اما 
اغنت الما ركسية بنظرية نجديدة وطورتها الى امام فحسب » فاصميتها هي فيانها 
ماني امام البروليتاريين في تختلف البلدان آفاقاً ثورية » وتحفز مبادرهم 
الى سْن اهجوم على بورجوازيتهم القومية » وتعههم كيفية الاستفادة من 
ظروف اأرب لتنظم .هذا المجوم» وتوطد ايانم 0 
هكذا كان المفهوم النظري وال4ططي للبلاشفة في قضايا الحرب والسم 


والثورة . 
وكات البلاشفة يقوموت بنشاطهم العملى في روسيا » مستندين الى 
هذا اللنهوم . 


ومنذ بدء الحرب »> اخذ النواب البلاشفة في. مجلس الدوما ء اذاف 
وبتروفسي ومورانوف وصاموئيلوف وشاغوف » بالرغم من الاضطهاد 
رويس الرععي ه بطر اررق .حل علتطدن التظرات لا جل غوي :عرقت 
البلاشفة من الحرب والثورة . ويفي تشرين الثاني ٠١١١+‏ » اجتمعت الككتلة 
الملشفية في دوما الدولة لمناقثة الموقف الواجب اتخاذه من المرب . وفي اليوم 
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الثالك »> اعتةا ل جميع المشتر كين في الاجتاع . وحكيت الحكية على جميع 
النواب بحرماهم حتوقهم المدنية وبنفيهم الى سيبيريا الشرقية. وقد وجهتاليهم 
الحكومة القيصربة ثمة «انخيانة العظنى». 

وقد بينت الحا كة مدى النشاط الذي قام به نواب الدوما » وكات هذا 
النشاط عنوان شرف طزينا...ووقف الثواب البلاشفة موقفاً جريئاً اماما حكة 
القيصرية واستخدموها منيرا لفضح سياسة الفتم القيصرية . 

اما كامينيف الذي ثملته الدعوى نفسها » فقد سلك مسلكا آخر مختلفاً 
كل الاختلاق ..فهو تجاه اول..خطر » تنكر » عن.خوف وجان.» لسياسة 
الحزب البلشفي » ان في الحا كة انهغير متفق مع البلاسشفة في قضية الحرب. 
ولاثئات ذلك طلب: جلب المنشفيتى يوردانشى كشاهد . 

قام البلاشفة بعمل كبير موحه ضد لان الصناعات الحربية » وضد مساعي 
المنشفيك لاخضاع العال لنفوذ البورجوازية الاستعارية٠‏ لقد كانلابورجوازية 
-مصلحة حيوية في أن تَدْل الحرب الاستعارية للجميع كاءما قضية الشعبباسره. 
.وقد حصلت المورجوازية على نفوذ كبير في شؤون الدولة » اذ انثأتمنظبتها 
:الوطنية الخاصة على نطاق روسيا كلها »وهي : اتحادات «الزمستفو» )١(‏ 
والمدن . وبقي عليها اخضاع العمال ايضاً لقيادتها ونفوذها . قتصورت وسيلة 
حيسيتها صالمة لبلوغ مأريها » هي انشاء «فرق عمال» الى جانب لان الصناعات 
'الحردية . فتمنى المنشفيك فكرة البورجوازية هذه. وكان للمو رجوازيين مصلحة 
في اشر اك مثلى العمال في لان الصضاعات الحربية هذه » لي يقوموا بين 
ماهير اعمال بالدعاية لتقوية انتاجية العمل في مصانع القنايل والمدافع والبنادق 
والرصاص وغيرها من ٠‏ امنشات المشتهلة للدفاع <٠‏ كل سي ء لاجل المرب 2« 
كل سشيء لخدمة المرب » : هعذا كان سُعار البورجوازية . وهو سُعار يعني 
في اسلقيقة : « اغتن قدر استطاعتكمنانتاجادوات ارب ومن الاق اراضي 
«الغير ». وقد ماهم المنشفيك بقسط كبير في هذا المشروع الوطني المزعوم » 

(1) - تالس منطفية. (هيثة التعريب) 
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الذي طلغت به البورجوازية . فجعلوا من انفسهم اعوانا للرأسماليين » وراحوا 
بدعون العال يحماسة الى الاشتراك في انتخاب «فرق العال» . امنا الملاشفة: 
فكانوا ضد هذا المشروع ووعوا الى مقاطعة لان الصناعات اطربية » وحقتوا 
هذه المقاطعة بنحام . الا ان قسها من العال اسشترك » مع ذلك » في اعمال هذه 
اللحارت » تحت قيادة المتشفيدى المعروف كفوزديف والعميل الماسوس 
ابروسيموف . ولا اجتمع منذوبو العمال »فيايلول 016 » لمباشرة الاتتخاب 
النهائي ل «فرق العال» في لان الصناعات الخربية » تين ان. معظم. المندوبين 
هم ضد الاسْتراك في اللجان » فقد اتخذت | كثريتهم قرارا يشجب الاشتراك 
في لان الصناعات الخربية » ويعلن ان العال يضعون امامهم مهمة النضال 
لاجل السلام ولاجل القضاء على القيصرية . 

وقام البلاسشفة بعمل هام في اليش والاسطول . فكانوا ينون ماهير 
الجنود والبحارة من هم المسؤولون عن ويلات المرب وآلام الشعب التي لم 
يسمع عثلها » ويوضحون لهم أن الثورة هي الوبيلة الوحيدة أمام الشعب 
التخلص من المجزرة الاستعمارية . وكان البلاشفة ينشئون خلايا )١(‏ في اليش 
والانطول » وفى جهات الثتال وف قصائل. المؤخرة © ويوزعون نداءات 
خد الحرب . 

وفي قلعة كرو نشتاد البحرية » الف البلاسْفة « الفرقة المرحكزية لمنظمة 
العسكرية في كرونشتاد » . وكانت٠تصلة‏ اتصالا ء:ينا باجاة الأزب” في 
بتروغراد(؟)» والى جانب لنة الحزب في بتروغراد انشئت «نظية. عسكرية 
لاعمل بين جيوش الامية .وقد كاب رئيس الاوخرانافي بتروغراد » فياب 
> تقريرا جاء فيه : « ان العمل في فرقة كرونشتاه منظم تنظها جديا 
جدا » وسريا . والمشتر كون فيها هم جيعاً اناس صامتون متكتمون . ولهذه 
الفرقة ايضاً ممثلون على اليابسة » . 


)١(‏ : خلية : فرقة . : ( هيئة التعريب) 
(؟): بتروغراد: هو الاسم الخديد الذي اطلق على هدينة يطر سيرج في عام غ 4١91١‏ 
وقد سيت بعد الثورة الاشترا كية ليتغراد. (هيئة التعريب) 
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وكان الحزب .يقوم في اللببة بالدعاية لاجل التآخي بين جنود الميوش 
المتحاربة » و يو كد ان العدو هو البورجوازية العالمية » وان ليس من الممكن, 
انهاء الحرب الاستعمارية الا بتحويلها الى حرب اهلية » وذلك بان يدير :المنود. 
اس لمحتهم ال هدو بورجوازيتهم وحكومتها . فتعددت الطاللات التي كانت 
فيها هذه الوحدة العسكرية او تلك ترفض القيام بالمجوم . ووقعت 'حوادث. 
من هذا النوع في عام ١416‏ » وبوجه خاص في عام 1515 . 

وقام البلاشفة بعبل كبير خصوصاً في جيوش اطبة الثالية التي كانت 
معسكرة في ولايات البلطيق.وفي اوائل عام 410 ؟» قدم المترال روز كي» 
القائد العام ليش اللبهة الشهالية » تقريرا الى رؤسائه عن النشاط الثوريالكير 
الذي يقوم به البلاشفة في هذه اللبهة . 

احدثت المرب انعطافاً كبيراً في حياة الشعوب » وفي حياة الطبقة العاملة 
العالمية . فد وضعت في الميزان مقدرات الدول » ومصير الشعوب » ومصير. 
الحركة الاشترا كية . ولذلك كانت في الوقت نفسه عكا » وتجربة » لحكل 
الاحزاب وكل التيارات:التي كانت تسمي نفسها اشتراكية . أتبقى هذه 
الاحزاب وهذه التيارات امينة لقضية الاشتراكية » لتضية الامية » ام انها 
ستفضل خيانة الطبقة العاملة وتطوي اعلامها وتلقيها على اقدام بورجوازتها 
القومية 9 كانت ا مألة موضوعة على هذا الشكل . 

وقد اظهرت المرب ان احزاب الامية الثانية لم :تستطع الصمود امام 
التجربة » وانها خانت.الطبقة العاملة وأحنت اعلامها امام بورجوازيتها القومية» 
بورجوازيتها الاستعارية . 

و كيف كان من الممسكن ان تسلك هذه الاحزاب غير هذا الساوك» وهي. 
الي كانت تؤرع الاننهازية في صفوفها » وهي التي كانت مثقفة بروح التنازل 
للانتهازيين والقوميين 9 

لف اطيرت اللرت ان الزن التيفقن._ هر اللزى :لاسي الذى لجان 


يض 


التجربة بشرف وبقي اميئاً الى النهاية لقضية الاشتراكية » لقضية الاممية 
الإروليتارية ٠‏ 0 

وهو امر مفبوم: اذلم يكن من الممتكن ان يجتاز التجربة الكبرى » 
وسقى اميئاً لقضية الطبقة العامة » لقضية الائتراكية والامية » الا حزب من 
طراز جديد » حزب تربى على دوح النضال الحازم ضد الانتهازية » حزب 
متحرر من الانتهازية والتعصب القرمي . 

وكان هذا الحزب » هو المزب الملشفي . 


اندحار الجمش القبصري في الجمهة ‏ 
الغراب الاقتصادي ‏ ازمة القبصرية 
كانت ارب في عامها الثالث » وكانت تخطف ملابين النفوس البعرية .ن 
قتلى وحرحى ومن ضحايا الاويئة البي ولدتما الحرب . وكانت البورجوازية 
و كبار ملا الاراضي ثرون ونغتنون » بييّا يزداد على العال والفلاحين 
البوّس واطوان . وقد عصفت الكرب بالاقتصاد الوطني الروسي وخريته*. 
فان حوالي مليونا من اصحاء الشغيلة “سحبوا من الانتاج واأقوا بالمش» 
وتوقفت المصانع والمعامل . وتناقصت المساحات المزروعة فحأ سيب قلة 
السواعد . كان السكان وحنود اللهة جائعين » وبلا احذية وملاس . لقد. 
كانت ارب تنتلع جميع موارذ البلاد . 
وكان المش القيصري يلقى المزعة بعد الهزعة . والمدئعية الالمانية تصب 
وابلا من القنابل على الجيوش القيصرية التي كانت تنقصها المدافع والتنابل » 
وحق الينادق . فيحدث ان لا دكون أثلاثة رجال سوى بندقية واحدة . 
وف معان الكري 6 ا كثدفت خيالة ‏ وزير الازية موخهوملتؤفق 6 -الذي: 
تبين انه على اتصال باأواسس الالمان . فكان سوخوملينوف يعرقل كوين. 
الحمهة بالذخائر ويتر كبا بلا مدافع ولا بنادق» تنفيذاً للاوامر التي كان يتلقاها: 
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من مصالح الحاسوسية الالمانية..وكان الكثيرونمن وزراء القيصر وحنرالاته 
يساهمون سراً في تجاحات امدق الالماني» فينقلون اليهالاسرار المربية بالاتفاق 

مع القيصرة التي كانت على صلة بإلالمان . ٠‏ فم نكن من الغريب أذن ان يلقى 
اليش القيصري المزائغ: وان يغطر الى التراجع . فنحو عام +41؛ كات 
الالمان قد استّولوا على بولونيا وعلى قسم من ولايات البلطيق . 

كانت جميع هذه الحواوث تثير حقد العال والفلاحين والمنود والمثقفين 
وغضهم على المكومة القيصرية » وتقوي اللركة الثورة: بين الماهين الشعبية. - 
ضد الحرب وضد القيصرية وتزيدها تفاقاً » سواء في المؤخزة ام في اليهة » 
وفي وسط البلاد ام في اطرافها . 

واخذ الاستياء يشيل ايضاً البورجوازية الاستعارية الروسية . اذكات 
يثير سخطها وغضها ان ترى مشعوذين أفاحكن » من طراز راسبوتن » 
يسيطرون اسيادا في البلاط الامبراطوري » ويسعون جهاراً الى عفد صلح 
منفرد مع الالمان . وكانت تزداد اقتناعاً يوماً عن يوم بان المتكومة القيصرية 
عاجزة عن قيادة الحرب الى الظفر » و تخشى ان تقبل القيصرية » لاحل انتاذ 
اوضاعها » بعقد صلح منفرد مع الالمان . ولذا قررت البورجوازية اروس 
ان تقوم بانقلاب في القصر الامبراطوري » فتخلع القيصر نتولا الثافي وتنصب 
مكانه قيصراً مرتبطاً بالبورجوازية » هو ميشيل رومانوف. وكانت ني نفسهاء 
من وراء ذلك» باصابة عصفورين يحجر واحد: اولا » التسلل الى.ال1-؟ وضمان 
متابعة الكرب الاستعهارية » ثانياً » استدراك هجوم الثورة الشعبية الكبرى » 
الي كانت تتصاعد موجاتما » بانقلاب صغير داخل القصر الامبراطوري . 

وكانت البورجوازية الروسية تلتى في هذا المشروع التأبيد النام من 
المكومتين الانكليزية والفرنسية » اذ كاتا تريان ان القيصر عاجز عن متابعة 
الحرب » وتخشيان ان ينتبي لامر لل عقن صلح منتزه جع الامان + واذا 
عقدت المكرمة القيصرية صلحاً منفرداً » فان حكومتي انكاترا وفرنسا » 
بفتدهما روسيا » تفتدان حليفاً في المرب لا يتنصر دوره على اجتذاب قوى 
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العدو نحو جبهاته فصب » بل يقدم ايضاً الى فرنسا عشرات الالوف منخيرة 
الجنود الروسيين . ولهذا كانتا تساعدان البو رجؤازية الروسية في «ساعيها للقيام 
بانقلاب في القصر . 

وهكذا أصبح القيصر في عزلة . 

وفي الوقت الذي كانت فيه المصائب تنوالى في اللجهة » كان الحراب 
,الاقتصادي يتفاقم : ففي ايام كانون الثاني وسباط 9ف » بلغت ازمة المواد 
الغذائية والمواد الاولية والوقود اقصى حدتها . ووقف وقوفاً تامأ تقريباً 
سحن المواد الغذائية الى بتروغراده وموسكو. واخذت المؤسسات الصناعية 
تغلق ابواما الواحدة بعد الاخرى » فتزيد في انتشار البطالة . واصبحت حالة 
.العهال بوحه خاص » لا تطاق .: واخذت جاهير سعبية امق فاعمق » تقتنع بان 
.لبس لهذه اللالة غير الحملة الا مخرج واحد » هو القضاء على الاوتوقراطية 
“القيصرية . : 

كان حلياً ان القيصرية تحتاز ازمة ميتة. 

وقد فكرت البورجوازية في حل الازمة بانقلاب في القصر . 

الا ان الشعب حلها على طريقته هو . 


ه ‏ ثووة شباط ‏ سقوط التبصرية ‏ انشاء 
الجا لس السوفياتية لنوابالعمال والهنود تأليف 
الحكومة الموقتة _ الازدواج في النلطات . 
بدأ العام ١419‏ باضراب + كانون الثاني . وجرت خلال هذا الاضراب 
. مظاهرات في بتزوغراد » وموسكو وبا كو » ونيحي نوفغوروه . وتحب 
“الاشارة الى ان ما يقرب من ثلث العال حميعا في موسككو » اشتر كوا في 
.الاضراب يوم ه كانون الثاني . وجرت مظاهرة من الفي شخص في سارع 
-.تفيرسكوي فرقتها الشرطة الميالة . وفي بتروغراد انذم الجنود الى المتظاهرين 
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في شارع فيبورغ.. 

وقد كتدت شرطة بتروغراد في تقريرها : « ان فكرة الاضراب العام 
تكسب كل يوم انصاراً جدواً . انما تصبح سشغبية يا صارت في عام 14.08 » . 

وكان المنشفيك والاءترا كيون الثوريون يبذلون جبدم لادخال احركهة 
الثورية النى انطلقت شرارتا » في النطاق الذي تريده البورجوازية المرة . 
وعد افتتاح دوما الدولة في 6 .شاط » اقترح المنشفيك تنظيم م وكب من 
العال بتحه نحو الدوما. الا ان ماهير الهال تبعت البلاشفة » وعوضا عن 
الذهات الى الذونا ارات نظام * 

في ١‏ شاط ١4107‏ > انفجر في بتروغراد اضراب معمل .بوتياوف » وفي 
؟” سباط انضم الى الر عمال ١‏ كثر المشروعات الكيرى . وفى ام شاط 
(4 اذار ) » وهو يوم النساء المي » نزلت العاملات الى الشوارع » تلبية 
لنداء الالجنة البلشفية في بتروغراد » لتظاهر ضد اللجاعة والحرب والقيضرية . 
ووفك بعنته لاه جز 3 اكترائية اعامية من عمال بووغراف© تعرل 
الاضراب السياسي الى مظاهرة سياسية عامة ضد النظامالتيصري . 
» وفي غ١‏ شباط (4 اذار) » تضاعفت المظاهرة. قوة » وبلغ عده العمال 
لمضربين هذه المرة ٠.٠‏ الف . 

وفي ه؟ سباط ٠١(‏ اذار)»امتدت اطركة الثورية الىجميع سمال بتروغراد. 
وتحولت الاضرابات السياسية في مختلف الاحياء الى اضراب سياسي عام في 
المديئة بامسر ها ٠‏ قفي كل مكان مظاهرنات واستبا كات » وفوق رؤوس 
الجاهير المنظاعرة تخفق اعلام حمراء تحمل هذه الشعارات : «لسقط القيصر !م 
«انسقط الحرب !»> «نريد خيزا!». 

وفي صبيحة +, سباط ١١(‏ اذار) » اخذ الاضراب السياسي والمظاهرة 
يتحولان الى محاولات لثورة مسلحة . فقد راح المال ينزعون سلاح البو ليس 
والدرك » ويتسلحون هم انفسهم . الا ان الاصطدام المسلح: مع الشرطة في 
ساحة أزنامنسكايا انتهى: باطلاق الرصاص على المظاهرة . 


وانذر المترال خابالوف » قائد منطتة بتروغراد العسكرية » العاله 
بوجوب استئناف العمل في م٠‏ شاط(م؟ اذار) » والا ارسلوا الى الجبهة. وفي 
هم سباط ( ٠١‏ اذار ) » ابلغ القيصر.المترال خابالوف : «انني آمر بوقف 
الاضطرابات في العاصعة منذ الغد» . 

ولكن اصبح من غير الممكن «وقف» الثورة ! 

ففي نهار ٠١+‏ سُباط ١1(‏ اذار) » قامت السرية الرابعة للفوج الاحتياطي 
التاقع لفيلق بافلوسى » باطلاق النار » لا على الهال » بل على فصائل الشرطة 
اللنبالة التي كائت تتبادل علد الرصاص مع العال . وهكذا احتدم النضال 
شديد! علدا في سبيل اتكتساب تأبيد الجيش » خصوصاً من جانب العاملات 
اللواتي كن يستصرخن .امنود مباشرة » ويتآاخين معهم» ويدعو نهم الىمساعدة 
الشعب على قلب الاوتوقراطية القيصرية المغيضة . 

اما الننشاط العمبي للحزب البلشفي » فكان يقوده مكتب اللجنة الم كزية 
لمزبنا » الموجود آنذاك في بتروغراد » وعلى رأسه الرفيق مولوتوف ٠‏ في 
شاط ١١(‏ اذار) » اذاع متكتب اللجنة المر كزية بيانا يدعو الى متابعةالنفال 
المسلم ضد القيصرية »الى انشاء حكومة ثورية موقتة  .‏ 7 

في ٠0‏ شباط (م١‏ اذار) » رفضت القوات العسكرية في بتروغراد اطلاق 
النار. على العهال وانتقلت الى.جانب الشعب الثائر . ولم يكن عده المنود 
الثائرين يتجاوز في الصباح ٠١‏ الاف » فاصبح في المساء اكثر من +١‏ الفا . 

وشرع العال واللنود الثاثرون يعتقلون الوزراء والمترالات القيصريين » 
ويطلقون سراح الثوريين المسجونين » فلا يكاد المعتقلون السداسيون ستعيبون 
حريتهم حي ينضموا الى النضال الثوري . 

وكان تبادل اطلاق الرصاص في الطرقات مستمرا مع رجال الشرطة 
والدرك الذين ركزوا اللدافغ الرمثائة في عنابر المنازل.. الا ان انتقال البش 

سريعاً الى جانب العمال قرر مصير الاوتوقراطية القيصرية . 

ولما وصل نبأ الثورة الظافرة في بتروغراد الى المدن الاخرى والى الجبهة 


8 


اخذ العال والجنود يعزلون الموظفين القيصربين في كل مكان . 

هكذا انتصرت ثورة شاط الدعوقراطية اليورجوازية. 

وقد انتصرت لان حر كتها كانت الطبقة العاملة البي ترأستحر كة ملايين 
الفلأحين» المتجليبين بلباس الجنديء في سبيل «السلام والميز والحرية». فزعامة 
البروليتاريا هي التي قادت الثورة الى النجاح . 

« أن البروليتاريا هي الني قامت بالثورة: هي الني قدمت برها نالبطولة» 
وجادت بدمها » وجر"ت . وراءها اوسع جاهير الشغيلة والسكان الفتراء ». 
.هذا ما كتبه لينين في الايام الاولىمن الثورة (لينين : المؤلفات الكاملة » 
المحلد . ؟ ص سم 76 » الطبعة الروسية) . 

ان ثورة ه٠4١‏ الاولى كانت قد هيأت الانتصار السريع للثورةالثانية» 
عام ١.017‏ . وقد قال لينين في-هذا الصد : 

«لو ل تم البروليتاريا الروسية خلال ثلاث سنوات » من ١١5‏ اله 
0 > باعظم المعارك الطبقية حيث بسطت نشاطها الثوري الى مداه» لما 
كانت الثورة الثانية اسرعت ذا المقدار » معنى ان مرحلتها المدائية ما كانت 
نتم خلال بضعة ايام » (المرجع ذاته ‏ الصفحة م#) 

ظهرت حالس السوفيات منذ الايام الاولى للثورة. والى تلك المجالس »> 
الني انثأها الال والمنود الثائرون » استندت الثورة الظافرة . كانت ثورة 
قد بينت ان بحالس السوفيات هي هيئات الثورة المسلحة » وانها في 
الوقت نفسه نوأة ح؟ جديد ثوري » وكافت فكرة حالس السوفيات حية في 
نفوس جاهير العال » فحققوها غداة قلب القيصرية مع هذا الفارق وهو ان 
يحالس السوفيات عام ١٠6‏ كانت تضم نواب العهال:فحسب » اما في شباط 
> فد تألفت ممادرة البلاسفة حالس سوفياتية لنواب العيال واجنوه . 

وبينا كان البلاشفة ينهضون مبائشرة بعبء القيادة في نضال الماهير في 
الشارع » كاثك الخزيان التفاهميان » حزب المنشفيك والمزب الاسترا كي 
الثوري » يستو ليان على مقاعد.النيابة في حالس السوفيات » ويضمنان لنفسها 


وم 


الاكثرية فيها . وما ساعد على ذلك » الى حد ما » أن اكثرية زعماء المزب 
البلشفي كأنوا في السجن .او في المنفى ( كان لينين في الغربة » وستالين 
وسفرداوف مثفيين الى سيبيريا ) » في حين ات المنشفيك والاشتراكيين 
الثوريين يروحؤن ويغدون بكل حرية في وارع بتروغراد . وهكذا تسم 
مثلو اللزبين التفاهمين المنفيك والاشترا كيين الثوريين ». مقاعد الرئاسة 
في سوفيات بتروغراد وفي طنته التنفيفية . وحدث مثل ذلك انضاً في 
موسكو وعدة مدن اخرى . ول حصل البلامّفة . على الا كثرية في تحالس 
السوفيات منذ البداية » الافي ايفانوفو ‏ فوزنسانسك و كراسئوياربك 
وبضع مدن اخرى . 

وكان الشعب المسلح عالعهال والمنود»بايفادهم مثليهم الى حالس السوفيات» 
ينظرون اليها على انب! هيئة المك الشعبي . وكانوا يعتبرون » بل كانوا 
مقتنعين » أن المجالس السوفياتية لنواب الهال والنود ستحقق مطالب الشعب 
الثورية » وان الصلح سيغقد قبل كل شيء آآخر . 

الا ان طيبة العهالو امنود المتناهية لم تلبث أن عاددتعليهم بنتائيمزعجة. 
فان الاسترا كيين الثوريين والمنشفيك لم تكن تخطر لهم ببال فكرة. وضع 
حد إلحرب » والحصول على السلام . بل كانوا عازمين على الاستفادة من 
الثورة لمنابعة الحرب . اما فها يتعلق بالثورة ومطالب الدُعب الثورية ؛ فان 
الاثترا كيين الثوريين والمنشفيك كانوا يعتبرون ان الثورة قد النهت > ول 
بسق سوى توطيدها » والدخول في طريق تعايش « عادي » » دستوري » مع 
البورجوازية . ولذلك اتخذت القيادة الامْثرا كية الثورية والمنشفيكية » في 
سوفيات بتروغراد »كل ما بوسعها من تدابير لطمس قضية وقف المرب © 
وقضية ااسلام » ولتسلم الحكم الى البورجوازية . 

وفي 0 شباط ( ١١‏ اذار ) ١197‏ ء جمد النواب الاحرار )١(‏ في دوما 
الدولة » بعد ما اتفقوا بين الكواليس مع الزعماء الاشتراكيين الدُردبين 


) الاحرار : الاسبراليوث . (هياة ااتعريب‎ )١( 
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والمنشفيك » الى تأليف الاجنة الموقتة لدوما الدولة » وعلى رأسها رئيس الدوما 
الرابعة » رودزيانكو » الذ ي:كانمن كبار ملا الاراضي ومن انصار النظام 
اللي ..وبعد بضعة ايام » اتفقت -اللحنة الموقتة مع الزعماء «الاشتر ا كيين الثو رين 
والمتشفيك الو حودقة في اللجنة التنفيذية لسوفيات العال واطْنود » بدونعم 
البلاشفة » على تأليف حككومة جديدة لروسيا : هي المكومة البورجوازية 
الموقتة » وعلى رأسها الامير لفوى » الذي كان القيصر نقولا الثاني » قبلثورة 
سباط » يفككر يممله وزيره الاول . وكانت التكومة الموقتة تضم زعم حزب 
الكاديت » ميلي و كوف »© وزعم الاو كتوبربين » غوتشكوف © ومثلين 
آخرين نافذين لطبقة الرأمماليين. وقد ”أدخل الاشتراي الثوري كر سى » 
هذه التكرنة كمثل ل و الدعوقر اطي ع 5 1 

مكذا سم الزعاء الاثتراكيون الثوريون: والمنشفيك في اللجئةالتنفيذية 
للسوفيات » الحكم الى البورجوازية. ولا “أطلع سوفيات العمال والنود 
على الواقع » وافق باكثريته على نشاط الزجماء الاشتراكيين الثوربين 
والمنشفيك ‏ بالرغم من اختجاجات البلافة 

وعلى هذه الصورة » انشئت نقتت فى روسيا الساطة الجديدة الدولة » المؤلفة 
يا قال لينين_من ممثلى«البورجوازيةو كبار ملاع الاراضي المتبرجزين » . 

ولكن كان"الى جانب الخكومة البووجوازية » سلطة اخرى 
هي سوفيات نواب العال والنود . وكان نواب انود مؤلفين بصورة 
رئسسية من فلا<ين بجندين . فكان سوفيات نواب العال والطلنود هو هيئة 
التحالف بين العال والفلادين ضد الساطة القيصرية » وفي الوقت نفسه » هرئة 
سلطة العال والفلاحين انفسهم » هيئة ديكتاتورية الطبقة العاملة والفلاحين . 

فنثأ عن ذلك تشابك طريف بين السلطتين » بين الديكتاتوريتين : 
ديكتاتورية البورجوازية الممثة في الحكومة الموقتة » وديكتاتوريةالبرو ليتاريا 
والفلاحين المدئلة في سوفيات نواب العال والمنود . 

كان هنالك ازدواج في السلطات . 
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كيف نفسر كون المنشفيك والاشترا كيين الثوريين اصبحمواء في 
البداية » اكثرية في مجالس السوفيات 9 

كيف نفسر تسلي العال والفلاحين المنتصرين» باختبارهم» زمام السلطة الى 
جمثلي البورجوازية . ْ 

:كان لينين يفسر ذلك بالامر التالى : وهو ان ملايين من الئاس الذين لم 
تألفوا ممارسة السياسة من قبل »> فتحوا اعينهم. على ' الهمياسة » وسعروا بانفسهم 
منخذين الييا . وكان اكثر هؤلاء من صمار المستثررين > ومن 
«فلاحين » ومن عمال كانوا الى امد غير بعيد فلاحين. » اي من اناس محتاورتف. 
مكاناً وسطاً بين البورجوازية والبروليتاريا :.فقدكانت روسيا في ذلك المين » 
بين جميع الاقطار الاوروبية الكبرى » القطر المميز بصبغته البورجوازية 
الصغيرة البارزة . وفي هذا القطر « نبضت موجة بورجوازية صغيرة اغرقت 
كل سشيء » وطحنت البروليتاريا الواعية لا بعددها وحسبعيل بعقليتها ايضاً » 
اي انها أ'عدت اوساطاً واسعة من العال بنقلها الييم مفاهييها ‏ مفاهم 
البورجوازية الصغيرة » في السياسة » . ( لينين : المؤلفات الكاملة» الجلل .+ 
حنعة وإزن ج الطبغة الروسية ) .. 

انهذه الموحة من عنصر البورجوازية الصغيرة » هي التي رفعت الي فوق» 
حزبي المورجوازية الصغيرة » المنشفيكي والاشتراي الثوري . 

وأودد لينين ايضاً سبباً آر» هو التغير الذي طرأ على تركيب 
البروليتاريا خلال الحرب » وعدم كفاية درجة الوعي والتنظيم لديا في بداية 
الثورة . ففي اثناء المرب » حدثت تغبيرات هامة في البروليتارءا نفسها » فان 
ما يقرب من .٠ه‏ بالمئة من ملا كات العمال موا الى اليش » بِيما تسرب عدد 
كبير من صغار الملا كين والصناع واصحاب الدكا كين » الغرباء عن عقلية 
البروليتاريا » الى المعامل فراراً من التجنيد . 

وهذه العناصر من البورجوازية الصغيرة في دنيا المال » هي التي كانت 
تؤلف التربة التي استمد منها ساسة البورجوازية الصغيرة » المنشفينك 


طن 


والاسْترا كيو نالثوريون » غذاءم . 

لهذا السب وقعت » فى الشهور الاولى للثورة ؛ المماهير الشعبية الواسعة 
الق ل :نألف مارمة. الالجناسة » والقطفك غلها مؤنية العنضر الووعرازئ 
الصغير» واسكرتها الانتصارات الاولىالثورة» وقعت تحت تأثير احزاب التفام. 
وهذا السب رضيت هذه الخاهير بالتخلى للبورجوازية عن سلطة الدولة » 
لطنيا #ق سيق تتوينا +:ان التاظة الووحوازية لن تاق تخاطعالين 
السوفيات . 

فكان امام الحزب الملشفي مبمة العيل » بصبر وأناة » لايضاح الخالة امام 
الخاهير » فيرفع التناع عن الصبغة الاستعمارية للحتكومة المؤقتة » ويفضح خيانة 
الاشترا كيين الثوربين والمنشفيك » وبين بانه لس من الممكن الحصول على 
السلام الا بان تحل حكومة السوفيات بحل الحكومة المؤقتة . 

وقد اتكب المزب البلشفي على اداء هذه الهمة باعظم ما يمككن مسن 
النشاط والعزم . 

فأعاد تنظيم صحافته العلنية . فلم عض خمسة ايام على ثورة شباط » حتى 
حصدرت جريدة البرافدا في بتروغراد. وبعد بضعة ايام اخرى » صدرت جريدة 
الاشتراى الديموقراطي في موسكو . وسار الحزب على رأس الماهير 
البي اخذت تفقد ثقتبا البو رحوازية الرة » والمنشفيك والاشرااكين 
الثورين » واخذ يوضح للجنود » وللفلاحين » بصبر كبير » ضرورة القيام 

مشترك مع الطبقة العاملة » مبيناً لم ان الفلاحين لن يحصلوا لا على 
السلام » ولا على الارض اذا لم تتابع الثورة تطورها » واذا لم تحل حكومة 
السوفيات محل اللتكومة البورجوازية الموقتة . 


يضارا 


الخلاصة 


نشت المرب الاستعارية بسبب التفاوت في تطور الاقطار الرأسمالية » 
يسبب انقطاع التوازن ببنالدول الرئيسية » بسيب اقتناع الرأمعاليين بضرورة 
تقسيم جد يد العالم » بواسطة الحرب » وايحاد توازن جديد بين التقوى . 

وما كانت. المرب لتكون ا القوة الهدامة » بنرما ما كانتسارت بذلك 
العنف » لو أن احزاب الامية الثانية لم تحن قضية الطبقة العامة ولم تنقض 
قرارات مؤتّرات الامية الثانية خد الحرب » ولو انما قررت ان تقف هىي» 
وكيش الطنقة العامة عد المكوناك الاسيار 2 مسار الي 

وكان الحزب البلشفي المزب البروليتاري الوحيد الذي بقي أميناً لقضية 
الاخترا كة والائة »وااز اطرن الاهلة -حددسكريته الامتغارية:. اما 
شائر احزاب الاممية الثانية » التى كانت » بواسطة فئاتها القائدة » مرتبطة 
النو زع انر #اناوثينا وعدت لقنا حلت لويذ الاسعا وك والفيت ان 
المعسكر الاستعاري . 

ان لزي الى اناق تيمة :للأزية" النامدة ار عمال ارايت قالطو 
هذه الازمة واضعفت الرأسعالية العالمية . وكان مال روسيا والحزب الملشفي 
اول من عرفو » في العام » كيف يستغلون ضعف الرأممالية » ونخرةون 
حبهة الاستععاز » وبقلدون القيصر » وتخلقون الجالس السوفياتية لنواب العمال 
واطنوه : 

ان اماهير الواسعة ه.ن اليورجوازبين الصغار » والنود » و كذلك من 
العبال ورا كوس المرفنة رادها 218 اسكرتهم الانتصارات الاولى 
للثورة » واطيأنوا لوعود المنشفيك والاسترا كيين الثوريين » الذين كانوا 


يمون ان كل شيء سسسير بعد الان على ما يرام . 


بمه؟ 


فكانت مهمة الحزب البلشفي ان يوضح ماهير العال والمنود » السكارى 
بنشوة الانتصارات الاؤلى » انهم لا يزالون بعيدين عن الانتصار النام الثورة». 
وان السلطة ما دامت في ابدي الحكومة البورجوازية الموقتة »وما دام انصار 
النفاهم » المنشفيك والاشترا كيون الثوريون » سائدين في الجالس السوفياتية» 
فات الشعب لن حصل لا على السلام » ولا على الارض»ولا على اللميز » وان 
من الضروري » لاجل.الانتصار. اليا ؛القيام يمخظوة اخرى الى امام » وتسليم 
السلطة الى حالس السوفيات . 
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التصرتن 
حزب البلاشفة في مرحلة التبيثة 
لثورة اوكتوبر الاشتراكية وانجازها 
(نسان ارود _مذو١)‏ 


١‏ الغالة في اللاد بعد ثورة شماط ‏ خروج المزب 
من الوضع السمري وانتقاله الى العمل الساسي العلني - 
وصول لبنين الى تتووغواده- موضوع ات ليئين في 
ننسان ‏ اتحاه الحزب تحوالانتقال ال ىالثورةالاشتراكة. 


كانت الموادث » ومسلك الحكومة الموقتة » توْ كد كل يوم | كثر فا كثر 
صحة خطة الللاشفة » وتبين بوضوح متعاظم ان الحكومة الموقتة لست مع 
الشعب بل ضده » وليست مع السلم بل مع الحرب» وانما لا تريد ولاتستطيع 
أن تعطي لا السلام ولا الارض ولا الذيز. وكان عمل البلاشفة لابضاحالموقف 
يحد تربة صااة . 

ففها كان العال والطْنوه ستطون المكوءة القيدسرية > ويد كون 
الممتكنة كن سدورهاا0 انق اطكرت ‏ الرمة قن ميئة واقما 
الى الارقاء على المذكية. وفي ٠+‏ آذار 1و ارسات الى القيدر سرا 
رسواين هما غوتشكوف وسُولغين . لقد كان في نية البورجوازية تسلممقاليد 
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الساطة الى مدشيل »سقيق نقو لا رومانوف . ولككن حين داحغز تشكوف» 
دما خطايا القاه في اجّاع لهال سكة 3 : د عاش الامبراطور ميشيل !» 
طالب العال باعتقال غوتشكوف على الفور وتفتيشه » وه يرددوث > 
بغضب؟ المثل القائل : «الفجل البري لس احلى مذاقاً من الفحل الاسود». 

كان من الواضح ان.العال لن يسمحوا بعث الملحكية . 

وفها الهال والفلاحون » الذين قاموا بالثورة وسفكوا دمهم من اجلها > 
يتتظرون وضع حد للحرب » ويطالبون بالميز والارض » ويلحون في اتخاذ 
تدابير حاممة النضال ضد الخراب الاقتصاديكانت الحكومة المؤقنة تصماذنيها 
عن هذه المطالب الشعبية الميوية . ذلك انها » وهي المؤلفة من ابرز ممثلى 
ال أمعاليين و كبار ملآىالاراضي ءما كان ليخطر لها حتى في بال ان تلى مطلب. 
الفلاحين بتسليمهم الارض 6لا انها ماكانت تستطيع اعطاء الثفية خيزا» اذ 
كانذلك يقتضي المساس بمصالح كبار تحار القمج» واستعمال كل الوسائل لاخ 
القمح من كبار ملا كي الاراضي والكولاك » وهو امر ما كانت لتجرقٌ 
عليه » لانها كانت هي نفسها مر تبطة عصالحم هذه الطبقات. وم يكن في وسغها 
كذلك ان تحقق السلم . فان ارتماطها بالاستعماريين الانكليز والفرنسبين كان. 
يجعلها بعيدة عن التفكير في انهاء المرب » وتسعى على المكن الى استغلال. 
الثورة لاشراك روسيا في الحرب الاستععارية اشراكا اوسع وانشط » بغية 
يق مراميها الاستعارية » وهي الاستيلاء على استنبول وااضابق » و كذللكه 
على غالسيا . 

كان من الواضح ان ثقة الجاهير الشعبية في سياسة الحكومة المؤقتةستزول. 
وتننهي في يوم قريب . 

.واتضح قاما ان ازدواج السلطة الذي نثأ نعدد تور خالل 12 بعدمن 
المسكن ان يدوم طو يلاء لان سير الموادث كان يتضي_بثير كز الساطة في 
نقطة واحدة : أما كاك مه عراما فارز عا دن البو ناك : ْ 


)١(‏ القيصر المءزول. (هيئة التعريب) 
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صحيم ارك سياسة الافاه » سياسة المنشفيك والاءئثر احكيين الثوريين > 
كانت لا تؤال تلتى تأبيدا بين الجاهير الشعبية . فقد كان عدد غير قليل من 
ألعّال »وعده ا كبر من الطنود والفلاحين » لا يزالون يؤمنون بان« المجلس 
لاحي ساق قرد سا فسوي كل اس ء على احسن وحه »> وبعتقدون ان 
الحرب لم تكن تحري ٠‏ من اجل الفح » بل هي الشرورة فرضتها للدفاع عن 
الدولة . وكان أينين مسحي هؤلاء الناس. «دفاعيين» (١ ١(‏ منيخدعين عن حسن 
نية » اذ كانوا لا يزالون يعتيرون ان سياسة . الوغود والأواعظ الي سار 
عليها المنشفيك والاشترا كيون الثوريون م( هى سياسة صحريحة ٠‏ ولكن كان 
ا ان 3 هذه الوعوده وه ذه اأمواعظ لس طويلا » لان سير 
التفاهمية التي المسايرل 00 الاشتراكى دون 00 والمنكفيك هه ي سياسة 
عاطلة وتغرير بالسذج من اله 

ولم تكن الكومة 0 تفن واتا عل شاط التحال الل ده عر 
الجاهير الثورية » سياسة التآمر على الثورة بين «الكوالس» » بل كانت تلجأ 
احياناً الى حساولات للقيام جوم متكشوف على المريات الديموقراطية » 
وعحاولات اداعادة الطاعة الى نصاما» خصوصاً بين المنؤد» ومحاولات اداقرار 
النظام» أي لادخال الثورة ف الاطار الذي تريده البورجوازية. ولكنها 2 رغم 
الحريات الدعوقراطية وتّارسها يحرارة حر العلا والضداة اوبات « 
والاجتاع » والتظاهر . واصبح العهال والمنود لا بألون 0 
على أوسع وحه من الحقوق الذهو قراطية الي فازوا ما لدرة الآؤلى »الابتراك 
بنشاط في حياة الملاه السياسية » ولفهم الحالة :.الجديدة فهما عقا وتقرير الساوك 

)١(‏ : دفاعيون : هي تعريب لكهة «اوبوروتتسه» الروسية وكانت تطلق في روسيا 
خلال حرب ١و١‏ - ١١‏ و١‏ »ء على الاشترا كيين المناصرن للحرب الاستعمارية ٠‏ 

(هيئة التعريب) 


وحن 


الواالشي اقباحة: 
ان منظيات اازب اللشفي لمشفي التي عملت بصورة غير مشروعة في ظروف 
القيصرية القاسسية ري روط » من الوضع السري وصارت تقوم 
بعمل سياسي وتنظيمي مكشوف . وكان عده اعضاء المنظرات الملشفية لا 
تتحاوز في ذلكالوقتء٠‏ ؛ اوه ؛ الفاً. غير |: نهم كانوآ ملاكات قرست بالتضال. 
وقد اعيد تنظ لان الحزب وفق قواعد ال كزية الدهوقراطية » واصبحت 
كل هيئات المرب » من القاعدة الى القمة» تؤلف بطريق الاتتخاب. 
ان انتقال الحزب الى الوضع المشروع » كشف عن الاختلافات التي 
كانت موجودة في قلبه ٠‏ فان كامينيف وبعض مناضلى منظية موسكو ؛ مثل 
ريكوف وبوبنوف ونوغين » اتخذوا موقفاً نصف منشفيى قوامه تأبيد 
المكوية الؤفة وسانة والذقاعيت» :تا رندا مشبروطا .اما جتالن »رارف 
قد عاد حديثاً من المنفى » ومولوتوف والاخرون » ومعهم اكثرية الازب » 
فكانوا بدعون الى سياسة عدم الثقة بالتكومة الموقتة » ويناهضون «الدفاعية» 
ويدعون الى النضال النشيط في سبيل السلام؛ ال ىالنضال ضد المر ب الاستعوارية. 
وكان عدنه من مناضلي الكزب لترددون » مفصضحان ذلك عن تأخره السياسي 
الناجم عن قا نم مدة طويلة في السجن أو في المنفى . 
وكان غياب لينين » زعي المزب » حدث فراغاً بحسوساً . 
وفي “ (15) نان ١5107‏ » عاد لينين الى روسيا بعد نفي|طويل . 
وكان لقدومه أن بالغ في الخزب وفي الثورة . 
وحين كان لينين لا يزال في سويسرا » كتب » وقد وصلته فقط اولى 
انباء الثورة » الى الحزب والى الطبقة العاملة في روسيا » وسائله المعروفة : 
«رسائل من بعيد» » وقد جاء فيها : 
«اما العال ! لقد اتيم معحزرات من الدطولة البرو ليتارية 
والثعبية في الحرب الاهلية ضد القيصرية » وعلييم ان تأترا 


ون 


المرحلة الثانية من الثورة» . (لينين _ المؤلفات الكاملة ‏ 
الجلد ٠؟ ‏ الصفحة ١‏ - الطبعة الروسية) 

وصل لينين الى بتروغراد في ليلة م نبسان . وقد حفلت عطة فنلندا 
وساحتها بالوف من العال والْنود والبحارة تجمعوا لاستقباله . فلها ترجل من 
القطار اخذت اناهير حماسة لا تودف » وقد رفعوا زعيبهم على الا كف 
.وحملوه الى القاعة الكيرى في الحطة . وهنا حاول المنشفيكيان تشيكيدزه 
.وسكوبيليف ان يلقيا باسم سوفيات بتروغراد » خطابي «ترحيب» « يعبران 
فيهها عن املها» في ان يحد لينين «لغة مشتركة» مع المنشفيك . ولكن لينين 
لم بصغ البهما » بل تعداهها وتوجه مماشرة الى ماهير العال والطنود » والقى 
من على ظبهر سيارة مصفحة » المطاب المشبور الذى دعا فيه ا ماهير الى 
النضال لتحقيق انتصار الثورة.الاشترا كية. «لتحي الثورة الاسترا كية !»: 
هكذا خم لينين اول خطاب القاه بعد سنوات طويلة من النفي . 

منذ ما وصل لينين الى روسيا » انصرف يكل عزيته الى العمل الثوري ». 
والقى » غداة ودوله » تقريراً عن الحرب والثورة في اجتاع للملاشفة » ثم كرر 
موضوعات هذا التقرير فياجتاع حضره بالاضافة الى البلاشفة حجاعةمن المنشفيك. 

وهذه الموضوعات هي المعروفة بموضوعات نسان المشهورة » التي اعطت 
الحزب والبروليتاريا خطة ثورية واضحة للاننقال من الثورة البورجوازية الى 
الثورة الاشترا"كية . 

وكان أوضوعات لينين هذه نأن بالغ في الثورة » وفي نشاط المزب 
اللاحق ايضاً . لقد سجلت الثورة انعطافاً هائلا في حياة البلاد » وكان الحزب 
في ظروف النضال المديدة _ بعد خلع القيصرية _ بحاجة الى اتجاه جديد 
للسير بجرأة وبقدم ثابتة في الطريق الجديدة . وموضوعات لينين هي التي 
اعطت المزب هذا الاتحاه . 

تشتدق موشوعات: شان براعا عقريا تفال اللو سيل الاتتقال 
عن القورة العرتراطية الو وهر ازة الى الكروة الاثتزا كية وسيل الانتقان 
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من المرحلة الاولى للثورة الى المرحلة الثانية : الى مرحلة الثورة الاسْتراكية ‏ 
وكان كل التاريخ الماضي الحزب قد هيأه للنبوض ببذه امهمة العظيمة ٠‏ فن 
عام ١4.‏ » كان لينين قد قال في كر اسه خطتان للاشتر تو اكيةالدموقراطة 
في الثورة الدموقراطة » ان البروليتاريا ستشرع» بعد اسقاط القيصرية » في. 
تحقيق الثورة الامتراكية . غير ان العنصر المديد في موضوعات نيسان » هو 
الها خطلت بزناع] واقفيا اوسا # مهرما مي التائمة' التظرية + انباقر 
بالانثتال الى التورة الاثترا كن 
كانت التدابير الانتقالية “في الميدان الاقتصادي» هي : تأمم كل اراضي. 
البلاد مع مصادرة اراضي كبار الملاكين » دمج البنوك جميعها في بنك وطني. 
واحد مخضع راقبة سوفيات نواب العمال » اقامة رقابة على الانتاج الاجتاعي. 
وعلى توزيع المنتحات . 
وفي الميداث السياسي ي © كان لينين يقترح الانتقال من المهورية البرلمانية 
الى مهورية السوفيات . وهي خطوة جدية 0 الامام في ميدان المارحكسية. 
النظرن'ية والعملية . فحتى ذلك اين » كان النظريون المار كسيون يعتبرون. 
ان المهورية البرمانية هي احسن سكل سياسي للانتقال الى الاثتراكية . اما 
الان » فكان لينين يقترح الاستعاضة عن اعخهورية البرلمانية بجمهورية. 
السوفيات » باعتبارها احسن سكل للتنظم السياسي للمجتمع » في مرحلة. 
الانتقال من الرأممالية الى الاسترا كية . 
وقد جاء في الموضوعات : 
« ان الشيء الفذ في الوضع الروسي القائم » اغا هو الانتقال. 
من المرحلة الاولى للثورة » التي اعطت الم للبورجوازية ثنيجة. 
عدم كفاية الوعي والتنظيم لدى البروليتاريا » الى المرحلة الثانية . 
للثورة > الي يجب ان تعطي الم للمروليتاريا » وللفئات الفعيرة. 
من الفلاحين. » ( لينين: المؤلفات الخنارة_الجلد الثاني ص س). 
وجاء فيها في مكان آخر : 
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هلا حهورية برمانية ‏ فالرجوع اليها بعد قيام يحالس 
السوفيات لواب العهال» تكون خطوة الى الوراء ‏ بل جتهورية 
المحالس السوفياتية لنواب العمال والاحراء الزراعيين والفلادين» 
فيالبلاد باسرها » من القاعدة الى القمة» ( المرجع ذاته_ص ؛ ). 

وكان لينين بقول ان اهرب » حتى في عبد الحكومة المديدة » الحكومة 
الموقتة » لا تزال ا نهب . جربا النعازة . ومبمة الخزب هي ان شرح 
ذلك لاجاهير » وان ببين لها ان اتهاء ارب بصلح ديوقراطي حقاً لا بصلم 
مفر وض بالقوة » سيء مسحل بدون قلب البورجوازية . 

امافيا يتعلق بالحكومة الموقتة » فكان الثعار الذي وضعه لينين بشأنهاهر: 
دلا تأبيد لحكومة اأوقتة على الاطلاق !» 

وبين لينين كذلك فى موضوعاته » ان حزينا ما يزال اقلية في الس 
السوفيات في الوقت الحاضر » وان كتة المنشفيك والاشتراحكين الثوريث 
تسيطرعلىهذه المحالس»وتشكل اداة عند با نفوذ البورجوازية الىالدروليتاريا. 
ولذلك فههمة ازب هي : ش 

د أن شرح اجاهير ان بحاس السوفيات لنواب العال هو 
الشكيل الوحمد الممحكن للحكومة الثورية » واذن » فلا يمكن 
أن كو مها تعادات هته اللكرية شحافية ”فود 
اللورجوازية » الا ان نشوح للحماهير بصر ومثابرة وعناى »> 
اخطاء خطتها. ويتكون ذلك على ا كاصو ص بان نكيف الفسناوفق 
المطالب العملية ل#ذه الجاهير ٠‏ فما ومنا اقلية » نقوم بالانتقاد 
وتوضيح الاخطاء » مو كدين في الوقت نفسه خرورة التقال كل 
سلطة الدولة الى يحالس السوفيات لنواب العال . » ( المرجع 
ذاته ا ص © ( 5 

ومعنى ذلك ان لينين ل يكن يدعو الى.الثورة المسلحة على التكومةالموقتة 
الي كانت تتمتع 1 نذاك بثقة الس السوفيات » لم يكن بدعو الى قلب-هذه 
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المكومة »بل كان بريد » عن طريق الايضاح وكسب الانصار » احراز 
الاكثرية فْ الس السوفيات » وتعديل سياسة هذه المحالس» ومن ثم بواسطة 
عد اللعالبى © تقبو 2 كين اللكرمة وسنامياة, 

وكان معنى ذلك ع الاتجاه نحو تطور الثورة تطوراً سابياً . 

وكان لين بطاب » بعد لذ » خلع «الثياب الوسيخة» » بالعدول عن 
تسمية الحزب باسم الاشتراى _ الدموقراطي . فد كانت احزاب الامية 
الثانية » و كذلك المنشفيك الروس » يمون انفسهم « اشرااكين 
دعوقراطيين » . وقد دنس الانتهازيون' » خائنو الاترا كية » هذا الاسم 
وسانوه. ولذا اقترح لينين تسمية الحزب اليلشفي : المؤزب الشوعي ْمك 
كان مار كس والتحلس يسميان حزيها . وهو اسم صحيح من الناحية العهية » 
ما دام المدف الهائي للحزب اللمشفي هو بلوغ الشيوعية . ان الانسانية لس 
في وسعبها ان تنتقل مباشرة الا من الرأمعالية الى الامتراكية » اي الى جعل 
وسائل الانتاج ملكا مشتركا » وتوزيع المائجات بين الناس »كل حسب مله . 
ولكن لينين كان يقول بان حزينا ينظر. الي ابعد » فالاشترا كية لا بد من 
أن تعول. وتطود شنا فقث إلى الشبوعية ال يل عليننا عيذ الشمان : 
«من .كل حسب كفاءته » ولكل حسب 5-8 ١‏ 

وكان لينين يطلب اخيرا » في موضوعاته » انشاء أممية حديدة » اميم 
ثالثة » محررة من الانتهازية ومن الاسْترا كية _ الشوفينية » هي الاممية 
الشيوعية . 

وقد اثارت موضوعات ليئين صيحات انق في صفوف البورجوازرنة 
والمكنيك والاشترا كين الثررين 

فأذاع المنشفيك نداء الى الهال بدأ بهذا التحذير : «الثورة في خطر» . 
وكان اللخطر في رأي المنشفيك هو ان الللاشفة وذعوا مطلب التقال السلطة 
ىضق غالن الوفيات لواف الال واطتوو.: ٠‏ 

ونشر بليخانوف في جريدته يدينسيتفو (الوحدة) متالا وصف فيه خطاب 


نض 


لينين بانه خطاب هذيان . وقثل بليخانوف بككءات المنثفي تشيكيدزه الذي 
كان قد صرح : «سيظل لينين وحده خارج الثورة » اما نحن ؛ فسنتأابسع 
طريقناه . 

وفي ١4‏ نسان انعقد الجلس العام البلشفي لنظمة بتروغراد ‏ المديئة » 
قوافق على موضوعات لينين واتخذها اساسأ لاعاله . 

وبعد مدة وجيزة »وافتت منظات الحزب المنطقية بدورها على 
موضوعات لينين . 

وهكذا تبنى الحؤب بامعره موضوعات لينن ببالغ الارتياح » باستثناء 
افراد قلائل من طراز كامينيف وريكوف وبياتا كوف . 


مح ددع ازمة الحكومة الأوقتة ‏ اتعقاد 
الجلس العام لاحزب الملشفي في نسان . 


فها البلاسفة يستعدون لتطوير الثورة ودفعها الى امام »كانت الأحكومة 
الموقتة تتايبع العمل ضد الشعب . ففي م١‏ نسان » اذلى وزير االقارحية 
هيليو كرف بتصريح الى الملفاء قال فيه : دان الشعب باسره يريد خوض 
ارب العالمية حتى الانتصار النهائى » والحكومة الموقتة عازمة على الوفاء 
بتعبداتا طلفائنا وفاء كاملا» . 

وهكذا كانت الحكومة الموقتة تقسم بان تمقى أمينة للمعاهدات القيصرية 
وتعد بان تسفك ايضأ وايضا من الدم الشعبي بمقدار ما يطلب الاستهاريورتف 
لالحصول على «النهاية الظافرة» . 

في١‏ نسان اطلع العال والجنود علىالتصريح («مذ كرة ميلي و كوف»). 
وفي ٠٠‏ نيسان دعت اللجئة الم كزية للحزب البلشفي الماهير الى الاحتجاج 
على السياسة الاستعماربة الي تسير عليها الحكومة اأوقتة . وفي يومي 7٠‏ و91 


يلف 


نسان ١م‏ وؤايار) 39و نزل الى الشارع ما لا قل عن مكة الف من<'هير 
الهال والمنود يتظاهرون سسخطاً على دمذكرة ميلي و كوف» » وعلى اعلامهم 
هذه الشعارات : دانششروا المماهدات السرية !» » «لتسقط الحرب ! » » دكل 
الساطة للسوفيات !» . وتوافد العال والجذود منالضواحي نو مر كز المديئة » 
نحو مقر الحكومة الموقتة. ووقعت فيشارع نيفسي وفي نقاطاخرى منالمدينة 
أصطدامات مع جماعات من البورجوازية . 

دوعا اعذاء#الفورة» الألزاك اسان لازال كروتارف:ة ان" اطلاق 
النار على المنظاهرين » بل لد اعذوا هذا لامر عد”ته » ولكن الوحدات 
العسكرية الى تلت هذه الاوامر رفضت تنفمذها . 

وفناثناء الااهرة الت فرعى حغيل بت ااعطاء طلنة اتازي فى لانو غراة 
(باغداتبيف وآ خرون) شُعار قلب الحكومة الموقتة حالا . فشحبت اللجنة 
لمر كزية للحزب البلشفي ساوك هؤلاء المغامرين «السارين» بشدة »اذ كانت 
تعتبر أن هذا الشعار ليس في اوانه' » وانه غير صحيح » ومن .أنه ان يضايق 
الحزب في مسعاه الى ا كتساب الا كثرية في حالس السوفيات الى جانبه » كا 
.يناقض اتجاه المزب غر تطوير الثورة سأمياً 

لقد سجلت حوادث .؟ و ١م‏ نسان بدء ازمة الحكوءة الموقتة . 

وكان ذلك اول صدع خطير في سياسة التفاهم التي يسير علييا المنشفيك 
والأشرا كوت التوريوت : 

وفي ؟ أبار ١41١9‏ طرد ميليو كوف وغوتشكوف من المكومة الموقنة 

وتألفت اول حكومة «وقتة اثتلافنة » ضمت الى جانبمثلى البورجوازية » 
وزراء من المنشفيك (سكو بيليف وتسيرتيلي),واشترا كيين ثوريين (تشرنوف 
و كر نسكي وآخرين ) . 

وهكذا » فان المنشفيك الذين كانوا » عام هو » عتيرون اشتراك 
مثلى الاشتر اكية الدموقراطية في حكومة مؤقتة ثووبة » أمرا غير مقبول » 


لضن 


وجدوا الان ان من المقدول اشتراك مثليهم في حكومة موقتة غدوةلثورة. 

كان معنى ذلك » انتقال المنشفيك والاشترا كيين الثور بين الى معرجكر 
البورجوازية عدوة الثورة . 

في .م نباك وى ؛ اشتح الجاس العام اللمشفي السابع (علس ننسان) . 
وهو'اول علس عقده البلاشفة عثنا منذ وحود الْزب . وهو منحيث اميت 
حتل في تاريخ الحزب مكانة مؤقّر للحزب . 

لقد اظهر' لس نبسان الوطني ما.اصبح عليه الحزب من غو وتطورعظم. 
وقد حضر الجاس سسم؟ مندوبا باصوات فعلية وم١‏ مندوبا باصوات استشارية. 
وكان هؤلاء المندوبون عثلون ١م‏ الف عضو منظم في الحزب . 

وقد ناقش المجلس ووضع خطة الحزب في كل القضانيا الاساسية المتصلة 
بالحرب والثورة » حكقضابا الوضع العام » والهرب » والحكومة الموقتة » 
ومحالس السوفيات » والمدألة الزراعية » والمسألة القومية:» وغيرها . 

وطور لينين في تربره الميادىء التى سبق له ان صاغها ف موضوعات 
لبناة + ميبة اطرب هي أن تن الالتقال .مق اارسة:الأوى اكور فلك 
امرعة واق أعطت الك الى اللورتؤؤزاؤة + المربحلة اثانة من الور د + 
التي يجب أن تعطي الك الى البروليتاريا والفئات الفقيرة من الفلاحين » 
(لمنين). فعلى الحزب ان بتحه نحو تبيئة الثورة الاسْترا كية. اما مهمة المرب 
المماشرة القرسسة » فقد صاغها ليئين في سعار : « كل الح للسوفيات 7 

وكان عار د كل الحم للسوفيات » يعني وجوب الانتهاء من ازدواج 
السلطات » اي الانتهاء من انقسام السلطة بين الحكومة الموقتة والس 
السوفيات » ووجوب تسليم كل اللمسم للسوفيات ؛ وطرة تمثلى كبا فلي 
الاراضي والرأمعالين من هيكانت المم. ا 

وقرر المجلس ان من اهم مبهات الحزب » ان يرضح للجاهير دون" كلل 
« ان الحكومة الموقثة هي من حيث طييعتها » اداة سيطرة كباز ملا كي 
الاراضَيٍ والبورجوازية» » وان 'تكشف كذلك عن سوء ااغبة من أسياشة 


“يا". 


النفاهم » سياسة الاشترا كيين الثوريين والمنشفيك » الذين مخدعون الشعب 
بوعود كاذبة ويعرضونه لضرباتاطهرب الاستعارية وضربات اعداء الثورة . 

ووقف كامينيف وريكوف في الجلس وتكاها ضد لينين . فكررا ما 
بقوله المنشفيك من ان روسيا ل تصح بعد ناضجة للثورة الاشتراكية » وان 
الهورية البورجوازية » دون سواها » ممكنة في روسيا . واقترحا على 
الخزب وعلىالطبقة العاملة الاكتفاء «عراقة» الحتكومة الموقتة. فها » من حيث 
الموهر » كنا » مثلها مثل المنشفيك » بدعوان الى الابقاء على الرأممالية 
والحفاظ على حك البورجوازية . : 

كذلك زيئنوفييف » وقف ضد ليئين » وذلك في مسألة هل يبتى الحزب 
البلشفي في حماعة زعرفالد » ام يقطع صلاته با » وينشىء أمية حجديدة 9 'فقد 
اظهبرت سئوات الحرب اركف هذه الماعة » مع قيامها بالدعوة الى السلام » لم 
تقطع مملياً صلاتها بالدفاعيين » البورجوازيين . ولهذا الع" لينين على ضرورة 
الكروج من هذه الماعة فورا وتنظيم امية جديدة هي الامية الشيوعية . اما 
زينوفييف فاقترح البقاء مع الزعرفالدين . الا ان لينن سحب م وقفه 
زشؤفييف محزم » ووصفت خطته بانها خطة « مغرقة في الانتهازية وضارة » ! 

وناقش لس نسان ايضا المسألة الزراعية والمسألة القومية . 

وبناء على تقرير لينين عن اأسألة الزراعية » اتف ف المعلس قرارا بقضي. 
مصادرة. اراضي كبار الملا كين » ووضعها تحت تصرف لان الفلاحين » ويتأمم 
كل. اراضي البلاد . ودعا الملافة ماهير الفلاحين الى النضال في سبي ل الارض. 
وبوا لم ان المرب البلشفي هو المزن الثوريالوحيد الذي ساعد الفلاحين. 
مليا على:تقويض سلطان كبار ملا كي الاراضي . 

وكان قرير الرفيق ستالين عن المألة القومية اهمية كبرى . فنذ ما قبل. 
الثورةٍ » وعلى اناب الحرب الاستعارية » كان لينين وستالين قد وضعا. 
مبادىء سياسة المزب البلشفي في المسألة القومية . وكانا بتو لانبان منواجب 
الجزب البروليتازي ان يؤيد حركة التحرر الوطني التي تقوم يا الشعوب 


لقف 


المظلومة ضد الاستعمار . وبذلك كان المزب البلشفي يدافع عن حق الاممفي 
التصرف بنفسها مما في ذلك حتها في الانفصال وتأسسها في دول مستقلة . وقد 
دافع الرفيق سّالين » مقرر اللجنة المر كزية » عن وجبة النظر هذه امام 
المحلس العام إلحزب . 

وعارض بياتا كوف موقف لينين وستالين » وكان منذ سئوات المرب » 
قف مع بوخارين موقفاً قومياً سُوفينياً في المسألة القومية . وكانا كلاهما ضد 
حق الامم في التصرف بنفسها . 

وكان موقف الحزب الطازم الثابت في المسألة القومية » ونضاله في سيل 
المساواة النامة بين الامم » وحو كل اشكال الاضطهاد القومي وعدم النساوي 
بين القرميات » قد ١‏ كسبه عطف كل القوميات المظلومة وتأبيدها . 

وفها بلى نص القرار الذي اتخذه #للس نسان العام عن ا سألة القومية : 


رقف 


د ان سياسة الاضطهاد القومي » الموروثة عن الاوتوقراطية 
والللكية ؛ تحد كل تأبيد من قبل كار ملايى الاراضي 
والرأمماليين والبورجوازية الصغيرة » الذين بريدون بذلك ان 
تحافظوا على امتيازاجم الطبقية » وان يفرقوا بين عمال مختلف 
القوميات . والاستععار الحديث » الذي بقوي الميل الى السيطرة 
على الشعوب الضعيفة .واخضاعها » هو عامل جديد في تفاقم 
الافطهاد القومي . 

د انعو نير الافطهاد القومي » بقدار ما هو ممكن في, 
الجدمع الرأسمالي » لا يتم الافي ظل نظام وجهاز للدولة » جمهوري 
ودمموقراطي حازم يؤمن التساوي النام بين كل الامم وكل 
اللغات . 

« يجب ان 'يءترف لكل الامم الداخلة في تكوين روسيا > 
يحق الانفدال بحرية وتشكيل دواة مستقلة . فان انكار هذا 
الحق وعدم اقرار التدابير الي تضمن تطبيةه ععلياً © معئاه 


تأبيد سياسة الفتح أو الاالماق ٠‏ ان اعتراف البروايتاريا يحق. 
الامم في حرية الانفصال » هو وحده الذي يؤمن الا من النام. 
سن عمال متلف الام وساعد على تقارب الامم قاريها 
دعوقراطياً ا 
« ولا نحوز الوح اناد حت الامم في الانفصال المر » 
ومسألة الفائدة من:انفصال هذه الامة او تلك في ه ذا الوقت. 
اي ذاك . فهذه المسألة الاخيرة » يحب على حزب البروليتاريا 
ان يفضل فيها في كل حالة خاصة بصورة مستّقة قاماً » وفقاً 
الما تقتضيه مصالح النطور الاجتاعي -- » ومصالمح نضال 
البروليتاريا ااطبقي في سبيل الاشتر 
دان الحزب يطالب حك 0 0 واسع » وبالفاء 
المراقية من فوق » وبالغاء اللغة الرسمية الاحمارية للدولة » 
وبتحديد حدو المناطق ذات الى الذاقي وذاتالادارة الذاتية 
على اساس قيام السكان الحليين انفسهم بتقدير الشروط 
الاقتصادية» والاخلاق»والعادات»والتركيبالقو مي لاسكان. .الخ . 
« ويرفض حزب البرولتاريا رفضاً باتا ما يسمونه «الاستقلال 
الذاقي الثقافي القومي» » اي سحب الشؤون المدرسية وغيرها من 
صلاحية الدولة ؤتسليمها الى نوع من الجالس القومية . فارف 
لهال القاطنين في مكانواحد» بل وحت المشتغلين في معمل واحد» 
يفرقهم هذا الاستقلال الذاتي الثقافي القومي تفريقاً مصطنما 
حسب انماهم هذه «الثقافة القومية» او تلك » أي انه يقري صلة 
العمال بالثقافة البورجوازية لختلف الامم » في حين ان مهمة 
الاشترا كية الديموقراطية هي تقوية الثقافة الامية لابروليتاريا 
العالمية . ١‏ 
« ويطلب الحزب ادال قانون اساسي في الدستور يلغي 
الامتيازات » ويلغي كل انتقاص من حقوق الاقليات القرمية 


قفض 


مهما كان . 
د ان مصالح الطبقة العامة تتطلب اندماج سال جميسع 
القوميات القاطنة في روسيا في منظات بروليتارية موحدة » 
سياسية او نتابية او تعاونية او ثقافية ... الخ . فان مثل هذا 
الاندماج لعال مختلف القوميات في منظيمات موحدة » هو وحده 
الذي يسم لابرو ليتاريا بانتقو م بنضال ظافر ضد الرأسمال الدولي» 
وضد القومية البورجوازية 6« (ستالين 0 المار كسية” والقضمة 
الوطنية وقضية المستعمرات » ص. با.س - م.م » الطبعة 
الفرنسية » المطبوعات الاجتاعية الدولية » بارس سمهو / . 
هكذا فضم علس نسان العام » الاطة الانتهازية الخالفة للينينية » التي 
كان بدعو اليهسا كامينيف وزنئوفييف وبياتا كوف وبوخارين وريكوف 
وانصارهم القلائل . 
لقد سار المجلس بالاجماع مع لينين فاتخذ موقف أوافحاً في كل التضايا 
الهامة » وانحه في خطته نو انتصاز الثورة الاشترا كية . 


هجوم حش المكومة الموقتة على المبهة :- 
تملع مظاهرة العيال واطنود ف دوق 


على اساس قرارات لس نسان العام» عد الحزب الى القيام بعمل كبير 
واسع لاكتساب الماهير وتثقيفها وتنظيمها للنضال . وكانت يخطة اطزب في 
هذه المرحلة قائة على ايضاحالسياسة البلثفية بصنر واناة» وفضح سياسة المنشفيك 
والأشثرا كيين الثوربين التفاهية » بغية عزل هذين الحزبين. عن المجاهير 
والاستيلاء على الا كثرية قى- عالن السؤفيات : 
وكان البلاشفة » عدا نشاطهم في >الس السوفيات » يقومون بعمل وا 


ا 5 


قُْ النقاات وطان المصائع والمعامل . 
وقام البلائفة يعمل كير صوصاً في اليش . فاخذت تتألف منظيات 
عسكر بة في كل مكان.وعمل البلاشفة دوت كال» دراء في الربة او فيالمؤخرة» 
لتنظم اجنود والبحارة . وكانت الجر يدة الللثفية في المهة : او كوبنايا برافدا 
( حقيقة الأنادق ) تقوم بدور كبير في نشر الفككر ة الثورية بين اللنود . 
وبفضل هذا النشاط الذي بذله البلاسفة في الدعاية والتحريض >كرا حالعال » 
منذ الشبور الاولى للثورة » يحددون حالس السوفيات فى مدن عديردة » 
وقطوها عاتن ابرق انف الأعاء خط روزن التعنيك والاشر كا 
الثورين »وينتخون عوضاً عنهم انصار: الحزب البلشفي . 
وكان مل البلاسشفة بعطي تتائيج طيبة في بشروغراد بوجه خاص . 
ثمن ٠س‏ ابار الى س« حزيران ؛ انعقد بحلس عام للحان المعامل والمصائع في 
بتروغراد » فسار ثلاثة ارباع المندو بين مع البلاسّفة . ان البرو ليتاريا محموعبا 
تقرسا » قْ هذه الديئة » دعت الشعار البلشفي : «كل ال لسوفيات ! » 
وفي م ( ٠+‏ ) حزيران > انعقد الأؤر الاول نمجالس السو فياتفي روسيا. 
وكان البلاشفة لا يزالون اقلية في يحالس السوفيات » اذ لم يكن معهم الا عدد 
يزيد قليلا عن ٠٠١‏ مندوب » مقاول عدد يشراوح بين .٠ن‏ و 0م ملدوب 
من المنشفيك والاشترا كيين الثوريين وغيرهم . 
فضح البلاسفة بقوة » في مؤتّر السوفيات الاول » سياسة التفام مع 
البورجوازية وعواقبها الوخيمة القتالة » و كشفوا القناع عن الطبيعةالاستعارية 
للحعرب .والقى لينين خطابا برهن فيه صحة الخطة البلشفية » وصرح بان حم 
السوفيات فقط يستطمع اعطاء ايز للشعيلة والارضش للفلاحن وتحقيق السلام 
وانتشال البلاذ من امراب . 
٠‏ وكانت تحري في الوقت نفسه حملة جاهيرية كبرى في احياء العمال في 
بتروغراد لتنظيم مظاهر ودم وطالن لؤّر السوفيات . فقررت اللنضنة 
التنفيذية لسوفيات بتروغراد تعيين يوم ١8‏ حزيران ( اول قوز ) موعداً 


وام 


للتظاهر » رغبة منها في اجتداب حدوث مظاهرة عفوية للمال » وسعياً وراء 
استغلال الروح الثورية لدى الخاهير في سيل مكريها . وكان المنشفيك 
والاشترا كيون الثوريون .أماون ان تحري المر كة تحت سُعارات موجبةضد 
البلاشفة . و لككن الحزب البلشفي سارع الى اَاذ الاستعدادات هذه المظاهرة 
بكل عزعة » و كتب الرقيق ستالين في البرافدا : « ان مهمتنا هي الحصول 
على ان نحري مظاهرة م١‏ حزيران في.بتروغراد تحت شسُعاراتنا الثورية » . 

وفي ١4‏ حزيران ١419‏ > مر المتظاهرون امام النصب التذكاري لضحايا 
الثورة . وكانت المظاهرة استعراضاً حقيقيا لقوى الحزب البلشفي » وقد دلت 
على تقدم الروح الثورية بين الجاهير وعلىثقة الجاهير المتعاظة بالحز ب البلشفي. 
اما شعارات المنشف لك والاشْترا كين الثورين الداعية الى الثّة بالمحكومة 
الموقتة وضرورة متابعة الحرب » فقّد غرقت في بحر الشعارات الملشفية » اذ 
مر دم #الفمتظاه رامن اعلاماً غلبيا الشغازات التالية + لتشقط اطرب!» 
« لسقط الوزراء الرأسماليون العشرة ! » » د كل 11 للسوفيات ! » 

وكان معنى ذلك اهيار المنشفيك والاسْترا كين الثوريين انيار كاملا » 
وانيار الحكومة ااوقتة في العاصمة . 

غير ان الحكومة الموقتة قررت متابعة سياستها الاستعارية مستندة الى 
تأبيد مؤقر السوفيات الاول. وفي يوم ١4‏ حزيران بالذات» وتنفيذاً لارادة 
الاستعماريين الانكليز والفرنسيين» دنعت المنود فيالجهة الىالمجوم . وكانت 
البورجوازية ترى في هذا المحوم الوسيلة الوحيدة للقضاء على الثورة » اذكانت 
تأمل ان تأخذ في حالة الانتصار »كل السلطة في يدها » وان تدفع السوفيات 
الى الوراء ».وان تسدق الملاشفة . وفي حالة الفثل يكون من الممكن القاء 
المسؤولية على البلاشفة انفسهم » باتمامهم بتفسييخ المدش . 

ولم يكن ثة محال للشك بان الحجوم سيفشل . وهو ما حدث فملا . فان 
اعياء الجنود وعدم فهمهم الغابة من الحجحوم وعدم ثقهم بقيادة غريبة عنهم في 
تر كيبها » ونقص الذخيرة والمدفعية » كل ذلك ادى. الى فشل اهجوم فياللدبة. 


كلام 


وقد احدث نبأ المحوم وفشله تأثيراً كبيراً في العاصمة » وتحاوز سخط 
العمال والمنود كل حد . واتضح ان التكومة الموقتة قد خدعت الشعب حن 
صرحت عن عزءها على اننهاج سياسة سلمية » وتبين انها تريد متابعة الحرب 
الاستعارية »ىا تبين ان لطنة السوفيات التنفيذية المر كزلة في روسياءو كذلك 
سوفيات بتروغراد »ل بريدا او لم يستطيعا التصدي لاعال المتكومة الموقتة 
الاجرامية » وانحر"١‏ في ذيلها . 

طففيم الغضب الثوري عند العمال والمنود في بثروغراد » وجرت في ” تموز 
1 تموز) في حي فيبورغ مظاهرات عفوية كانت تستمر طوال النهار.وقد 
بدأت متفرقة » ثم ما لبثت ان تحولت الى .ظاهرة عظيمة مساحة تحت عار 
اثتقال لمكم الى السوفيات . وكان الحزب اللمشفي ضد قيام حركة مسلحة في 
ذلك الين » اذ كان يعتير ان الازمة الثورية لم تنضج بتعد» وان المجش 
والملحقات لست على استعداد أبيد الثورة المسلحة في العاصة » وان ثورة 
مسلحة منعزلة وقبل اوانما فى بتروغراد يمكن فقط ان تسبل لاعداء الثورة 
يق اقيهة اقرف والكن بعننما ام.م هن لوفكم :ان لبن مين !لمكن :رد 
اماهير عن التظاهر » قرر الحزب البلشفي الاشتراك في المظاهرة حتى يعطيها 
صبغة سامية ومنظية . وقد نجم المزب في ذلك . فان مات الالوف من 
المتظاهرين توجهوا نحو مقر ملس سوفيات بتروغراد ولنة حالس السوفيات 
التنفيذية المر كزية في روسيا » حيث طلبوا الى >الس اابوفيات “اخذ الحم 
فييدها وقطع كل صلة بالبورجوازيةالاستعارية وانتهاج حياسة سل فعالة ناجعة. 

وبالرغم منالصبغة السامية لامظاهرة » جردت ذد المتظاهرين فصائل رجعية 
من أو نكر ( التلاميذ الضباط ) ومن ااضباط > فسالت دماء العال والنود 
غزيرة في موارع بتروغراد . وكانت اد الوحدات تأخراً وعداوة الثورة » 
.قد استدعيت من المبهة لقمع حركة المال . 

وبعدما تم للمنشفيك والادترا كيين الثوريين » بالتحالف مع البورجوازية 
والمئرالات البيض » ع مظاهرة العمال والمنود » ارتدوا علىالكخزرب البلشفي . 
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فطمت مكاتب ري البرافد» وءطلت البرافدا وسولداتسكايا برافدا (حقيتة 
الجنود ) وعدد من الجرائد البلشفية الاخرى. وصرع المونكر في الشارع 
العامل فو ينوف لا لشيء سوى انه كان ليع جر بدة لسستوك برافدي (صحيفة 
اطقعة)' ٠‏ وبدأ نزع سلاح الحرس الاحمر » وسحبت وحدات اللامية الثورية 
من العاصة وارسلت الى الميبة . وجرت الاعتقالات فى اللهمهة والأؤخرة 
وصدرت في * وز مذ كرة توقيف يحق لينين » واءتقل عدد من امناضلن 
البلاشفة البارزين » ونببت مطبعة ترود ( العمل ) اليكانت تطبع فيها النشرات 
البلشفية . واذاع النائب العام في بتروغراد بلاغاً يقولان لينين و كثيرين غيره 
من البلاشفة قد ا<يلوا الى التضاء بتهمة « الخيانة العظمى » وتنظيم الثورة 
المسلحة . وكانت التهمة ضد لينين» قد « فبر كتها » من اوها الى آآخرها » هيئة 
اركارت حرب المترال دينيكين » استناداً الى شبادات نفر من 
الج واسيس والخيرين . 

وهكذا انغيست الحكومة الانتلافية الموقتة » الني يشترك ما الملثفيك 
والاستر ١اكيون‏ الثوريون المارزون امثال تسير يلي وسكوبيليف 
وكير نكي »2 في مستنقع الاستعار والرجعية بشكل مكشوف . فبدلا من 
سياسة سلم » انتبجت سياسة «تابعة الحرب . وعوضا عن صيانة حقوق الشعب 
الدموقر اطية » سلكت سياسة يحو هذه المقوق وفع العمال والمنود بقوة 
السلاح . 

ان مالم بحرو عليه مثلا البورجوازية غو تشكوف وميليو كوف » اقدم 
عليه « الاسشتر | كيو ن » كر نسكي ونسير ينيلي وتشرنوف وسكو بيليف . 

مكذا اناهى الازدواج في السلطات . 

انتبى في صالح البورجوازية » اذ ان كل السلطة انتقلت الى يد الحكومة 
الموقنة » وتحولت حالس السوفيات بقيادتما المنشفيكية والاشترااكية الثورية 
اذل اعورم : 
" :وانتيت الرعلة النكه اذرزة # بعد ينا اصيفت الله للعرات :+ 
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و - اتجاه المحزب البلشفي و تضير 
الثورة المسادة ‏ المؤتر السدادس للدزب ٠.‏ 


اجتمع امور السادس للحزب البلشفي» في بتروغراد » وسط حملةاستفزاز 
هائلة سُنتها صحافة البورجوازية والبورجوازية الصغيرة . وكان المّر ُعتد 
بعد انقضاء ع توبات على مؤكّر المزرب االخامس الذي انعئد ف إندن » 
وبعد مرور خمس سنوات على الجلس العام البلشفي الذي انعقد في براغ . 
واستمر الممّر من +0 تموز الى م آب 7١4؟١‏ » وجرى بصورة لا شرعية . 
وقد ا كتفى الحزب بالاعلان في الصحافة عن دعوة المؤمّر للانعقاد » دو نتعين 
المكان الذي ينعقد فيه . وجرت الخلسات الاولى في حي فيبورغ . اما 
الملسات الاخيرة فعقدت في بنارة مدرسية بالقرب من باب «نارفا» حيث تقوم 
اليوم دار للثقافة. وكانت الصحافة البورجوازية تطااب باعتقال المؤترين.وكان 
جو اشيس الشرطة جادين في البحث وهم يصرفون بإسنانهم » ولحكن جهودهم 
ذهبت هماء ولم يستطيعوا | كتشاف المكان الذي كان المؤمّر منعقدا فيه . 

وهكذا كان الملاشفة » بعد مروز خمسة اشهبر على قلب القيصرية » 
مضطرين للاجتاع سرا » وكاك لينين زعم الحزب البروليتاري مضطرا الى 
الاختباء في كوخ من اغصان الشجر قرب بحطة رازليف . 

لم يستطع ليل معناو و القع سين ملا ات بتر شعن الكومة الموقنةء 
ولكنه قاده من خنأء تواسطة تلامذته ورفاقه بالسلاح في بتروغراد : ستالين » 
سفرد لوف" 2 مولوتوف » أورجو نيكيدزه . 
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وقد حضر المؤتمّر ١690‏ مندوباً بإاصوات فعلية ومم١‏ مندوباً باصوات 
استشارية . وكان عده اعضاء الحزب في ذلك العبد يترب من ٠‏ + الفأ . وفي 
م توز» اي قبل سحق مظاهرة العال وحين كان نشاط الملاسشفة لازال علنياًء 
كان لدى الحزب ١؛‏ جريدة منها 8+ باللغة الروسية و١١‏ باللغات الاخرى 
ان تدابير الارهاب التي.اتخذت ضد البلاشفة والطبقة العاملة في ايام توز لم 
تنتقص من نفوذ حزبنا » بل على العسكس زادته قوة. وقد قدم مندوبو 
ا منظمات الحلية كثيراً من الوقائع الشاهدة على ان المال والمنود انوا 
بغادرون المنشفيك والاشترا كيين الثوريين بصورة جماهيرية وسمونهم 
بازدراء « اشترا كيين سحانين » . وكات العهال والطنود اعضاء المر ين 
المنشفيكى والامْتراكىى الثوري يمزقون يطاقامهم الحز بية ويثر كون حزيهم 
واللعنة على سُفاههم » ثم بأتون الى البلاسشفة طالين قنوفم_ ف«صنوفهم ٠‏ 
وكانت المسألتان الاساسيتان في المؤتمر هما التقرير السياسي للجئة ار كزية» 
والخالة السياسية . وقد بين الرفيق ستالين في هذين التقريرين يما ينبغي من 
الدقة والوضوح » ان الثورة تنمو وتنطور بالرغم من جب ود البورجوازية 
لسحتنها . واوضح ان الثورة تطرح على بساط البحث عدداً من التضايا هي : 
تطبيق مراقبة العال على الانتاج وعلى توزيع المنتجات » اعطاء الادض 
للفلاحين » نقل الك من ع بدي البورجوازية الى ايدي ااطبقة العامة والفلاحين 
الفتراء ::وقال ان الثورة من ححيث مننتما اغذث تضع ثور اشتراكنةا. 
كانت حالة البلاد السياسية قد تبدلت بصورة ماموسة مند ايام تموز.ه 
بعد هناك ازدواج في السلطات . فقد رفضت الس السوفيات » ذات القمادة 
المنشفيكية والامْتراكية الثورية» ان تأخذ السلطة كلها. ولهذا اصحت عاجزة. 
ل 0 الموقتة البورجوازية الني كانت تنابع تزع 
ملاح الثورة وتحطم منظانما وضرب المزب البلشفي . وزالت امكانيات تطور 
الثورة تطوراً سامياً » ولم ببق الا شيء واحد »ا قال الرفيق ستالين هو : 
اخذ الم بالقرة » عن طريق قلب الحكومة الموقتة . ولكن اخذ: الحم 
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بالقوة امر لا تستطيعه الا البروليتاريا المتحالفة مع فقراء الريف . 
كانت جالن السوفيات الى :ما زال بقودها المنشفيك والادترااكيون 
التوريوة فد ارقت ال مضع الورسزازة ول متمق بكو أن 
تقوم في الخالة الحاضرة الا بدور هيئة مساعدة الحكومة الموقنة . ولذلك قال 
الرفيق ستالين بانه اصبح من الواجب » :بعد ايام. تموز » سحب سشعار « كل 
الي للسوفيات ! » . غير ان النخلي موقتاً عن هذا الشعار لا يعني ابداً التخلي 
عن النضال في سبيل عي الحرفيات . فالمسألة لا تتناول حالس السوفيات بوحه 
عام من حيث هي هيئات الكفاح الثوري » بل تتناول فقط حالس السوفيات 
الوجودة» التي يقوذها النشفيلك والامثراسكيون الثوويرنة . 
ثم اعلن الرفيق ستالين : 
دان المر<لة الساسة للثورة قد التنبت » واقبلت المر<اة غير السامية »فر حلة 
المعارك والانفجارات ...» (محاضر المؤتمر السادس لمزب العال الاشتراي 
الدموقراطي في روسيا » ص ١١١‏ » الطبعة الروسية ) . 
وهكذا اتمه المزب نحو الثورة المسلحة . 
ولكن 'وجد في المؤتّر اناس تحلى فيهم نفوذ البورجوازية » فعارضوا اتحاه 
الحرب لمحو الثورة الاسترا كية 
فان التروتسكي « بريوبراجنسكي» اقترحان يشار في القرارالمتعلق بالاستيلاء 
على ال » الى انه لا يمككن توجبه البلاد في طريق الاشترا كيةالا اذا اتدلعت 
الثورة البروليتارية في الغرب . 
فعارض الرفيق ستالين هذا الاقتراح التروتسي وقال : 
« لد س هناك ما ينفي امكان ان تككون روسيا بالذات هي 
البلد الذي بشق الطريق الى الاسْترا كية . ينبغي نبذ الفكرة 
المالية القائلة بان اوروبا وحدها يمكن ان تدلنا على الطريق . 
هناك نوعان من امار كسية : مارحكسية عتائدية حامدة 
ومار كسية حية » وانا اقف في صف الاخيرة » ( المرجع ذاته 
ص سم ا إسم ). 
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اما بوخارين الذي كان بدافع عنالمواقف التروتسكية »فقد زعم انالفلاحين 
ذوو مزاج«دفاعي»»و انهم متكتلونمع البو رجو ازية»و لن لتبعو االطبقة العاملة. 

فين الرفيق ستالين في جوابه على بوخارين ان الفلاحين تلفون . فهناك 
فلاحو ناغنياء يؤيدون البو رجوازية الاستعمارية»و هناك الفلاحو نالفتراء الذين 
يودون التحا لف مع الطيقة العاملة .وهم سيؤ بدونا فيالنضالفي سيل انتصار الثورة. 

ورد المؤكر تعديلات بريوبر اجنسكي وبوخارين وصادق على مشروع 
القرار الذي قدمه الرفيق ستالين . 

وناقش المؤمر البرنامج الاقتصادي للحزب البلشفي وصادق عليه . وكانت 
نقاطه الاساسية هي:مصادرة اراضي كيار الملا كين و تمه مكل الارض فيالتلاد» 
تأميم البنوك » تأميم الصناعة الكبرى» اقامة رقاية الهال على الانتاج والتوزيع. 

وامار المؤقر اشارة خاصة ال ىاهمية النضال فيسبيل اقامة رقابة المالعلى 
الانتاجءهذه الرقابة النيستلعبووراً عظيا عند الانتقال الىتأميالصناعة الكبرى. 

واكد المؤمر السادس تأكيداً قوياً » في كل ما اتخذه من قرارات » 
موقوقة لتق عن تالف الوولتارنا والتلاحق» التفزالة امن ميث عر مرطل 
لانتضان الثووة الآمترا كية :, 

ونتسست الاق النظية التشفيكة عن ساق الثقارات: .ونين انه المبزات 
الحطيرة النى تننظر ااطبقة العاملة في روسيا لا يمكن تنفيذها الا اذا ظلتالنقابات 
نظت لق نات ايستزفة يقيادة الحزى التلهتن اتناس :» 

واتخذ المؤمّر قراراً عن «اتحادات الشييبة» التى كانت تبرز اذ ذاك بصورة 
عفوية على الغالب . وقد استطاع الحزب بنشاطه اللاحق ان يجعل من منظمات 
الشنيبة هذه قوته الاحتياطية . 

وناقش المؤمّر فها اذا كان يحب على لينين ان يسم نفسه للقضاء . فكارنف 
كامينيف وريكوف وتروتسكى وآخرون » يعتبرون » حتى قبل المؤتمّر » ان 
على لينين ان يستسل لمكمة اعداء الثورة . الا ان الرفيق ستالين عارض في 
استسلام ليئين معارضة سّديدة حازمة . واقر المؤمر وحبة نظر الرفيق ستالن» 
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بإعتبار انما سيجري لن يكو ن محا كة بل تصفية حساب.ولم تخامر المؤتر اي شك 
فيا نالور جوازية لا تريد سوى شيء واحد» هو ازالة لينين جسانيا» باعتباره 
ماعو ترا طلا افع الوم اللعتهاجا جازيناخد الاعطراد البو ليد 
الذي تشهره البورجوازيةعلىقادة البروليتاريا الثورية »و بعث برسالة تحية الى لينين. 

واقر الموْعّر السادس نظاماً داخلياً جديداً لعزت . وكان هذا النظام 
الداخلي نص على ان كل منظيات الكزب يحب ان دق على | سس المو كؤيبة 
الدعوقر اطبة . وكان معنى ذلك : 

١تأليفكلهيئات‏ المز ب القيادية منالقمة ال القاعدة فوطرة الاشهاب: 

على كل هيئات المزب ان تقدم لمنظاتما تقارير دورية عن نشاطها . 

ع _ التقيد الصارم بالنظام الحزبي « وخضوع الاقلية للا كثرية . 

؛ ‏ قرارات الهيئات العليا اجبارية اطلاقاً بالنسبة للبيئات السفلى ولكل 
اعضاء المزب : 

وكان النظام الداخلي يقول بان قبول الاعضاء الجده في الحزب يحري 
بواسطة منظرات القاعدة بشاء على تزءكية عضوين فى المزب وبعد مصادقة 
الاجماع العام لاعضاء المنظمة التي ا الوا 5 

ووافق المتمر السادس على قبول جاعة « الميجر ايونتسي » ( ما بين 
الفروع ) وزعيمهم تروتسكي»في الحرب » وكانت هذه اماعة الصغيرة موجودة 
في بتروغراد منذ عام ١41+‏ » وكانت مؤلفة من منشفيك تروتسكيين وعدد 
من البلاشفة القدماء الذين كانوا قد تر كوا الخزب. وكان موقف. هؤلاء 
«الميجر ابو نتسي» في اثناء الحرب موقف منظمة وسطية » فكانوا ينافلون ضد 
البلاشفة ولكنهم كانوا كذلك على خلاف مع المنشفيك حول نقاط عديدة » 
اي ان موقفهم كان موققاً بين الطرفن » موققاً وسطياً » متردداً : وقد اعلن 
« الميجر ابونتسي » في المؤةر السادس » انهم متفقون والبلاشفة على كل النتاط» 
وطلبوا قبوهم في الحزب . فاحامم الم الى طلبهم ظناً منه بانهم زا اصبحوا 
مع الزمن بلاسفة حقيقيين . وفي الحقيقة اصبح بءض « الميجر ايو ننسي » مثل 


وثدرنا 


فولداريكى واورينسى وآخرين ايضاً » بلاشفة فما بعد . اما ترو تس وبعض 
اصدقائه المقربين » فتد تبين فيا بعد انهم وخلوا الحزب لا للعمل لفائدته بل 
لتمزيق اوصاله ولنسفه من الداخل . 
كانت كل مقررات ازمر السادس ترمي الى بيئة البروليتاريا والفلاحين 
الفقراء للثورة المسلحة . فقد وجه المؤتر كل الحزب نحو الثورة المسلحة » نحو 
الغو زة الاكو ا كه 
وكان البيانالذي اذاعه المؤتر باسم الحزب يدعو العمال والمنود والفلاحين 
الى الاستعداد لامعارك الماسمة ضد البو رجوازية » وينتبي بالكدات التالية : 
« استعدوا لمعارك الحديدة » يا رفاق الكفاح | مكدسرا 
التوى» شكلوا وحداتم الكفاحية بحزم وسحاعة وهدوء ودون 
ان تؤخذوا بالاستفزازات! تحت عل الحزب ايا البروليتاريون 
والجنود ! تحت علنا ابيا المظلومون في الارياف ! » 


و 
ه مؤاموة الجنوال كوو نيلوف على الثورة_ 
سحق ااؤامرة - انتقال سوفيات بتروغراد 
وسوفبات موسكو الى حانب اللبلاشفة ٠‏ 


ما ان ملكت البورجوازية زمام الحم كلواع طق اتيت لفق عالين. 
السوفيات الني احك سلا كول ولا قر > وانهت نحو اقامة ديكتاتورية 
مكشوفة عدوة للثورة . وقد بلغت الوقاحة بالمليونير دياب وسشتسكي ان صرح 
ئلا ان الخرب الوحيد الال » هو في رأيه « ان تأذ يد الجاعة الممروقة امنا 
ويد البؤ ستخناق اصدقاء الشعب المزيفين : السوفيات والاجان الدعوقراطية» . 
وكانت المجالس العرفية تعيث في المبة » واحكا م الاعدام تترى على امنود . 
وفي م آب ١417‏ طلب التائد العام الجترال كو رنيلوف تطبيق لحك بالاعدام 
في المؤخرة ايضاً . 

وفي ١١‏ آب افتتح في موسكو » في المسرح الكبير » لس الدولة الذي 
وعغنه المكومة الموقتة للا نعقاد لتعرئة قوىالبورجوازية وكمار ملا الازاضي. 
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وكان جل الحاضرين في المؤمّر من مثلى كبار ملاكي الاراضي والبورجوازية 
والمنرالات والضاط والقوزاق. وكان بعضالمنشفيك والاسّترا كيين الثوريين 
عثلون فيه يحالس السوفيات . 

ويوم افتناح محلس الدولة » نظم البلاْفة في موسكو» على سبيل الاحتجاج 
اضراباً عاماً شمل ١‏ كثرية المال . ووقعت كذلك اضرابات فيعدة مدناخرى. 

وقد هدد الامتراي الثوري كر نسكي» وهوالنموذج المي للمدعي المغرور»ه 
في خطابه في الجلس بان يقمع «بالخديد وفي الدماء »كل الحاو لات لاقيام بحركة 
ثورية » ما فهذلك محاولاتالفلاحين للاستيلاء بالقوة علىاراضي كبار الملا كين 

اما عدو الثورة المترال كورنيلوف » فكان يطلب « الغاء اللحان وعالس. 
السوفيات » » ... فقط » لا غير . 

وم تلبث. ان حجنت لمر كز القيادة العامة موا كب اصحاب البنوك و كبار 
التحار واصحاب المصانع » مقدمين للحنرال كورنياوف اموالهم وتأييدم . 

ودُوهد ايضاً بين هؤلاء «الحجاج» مثو «الطلفاء» أي مثلو انكلترا وفراسا 
الذين طلبوا التعجيل في الحجوم على الثورة . 

اوعكذا اتجه السير حثيثاً نحو مؤامرة المنرال كورنيلوف على الثورة . 

وكانت هذه المؤامرة 'تبيتأ علناً . واماع المتآمرون لاضليل الناس ا 
البلاسشفة ييئون ثورة مللمحة في بتروغراد في يوم ١‏ آب » عناسمة مرور سنة 
اشهر على الثورة . وقد انقضّت الحكومة الموقتة وفي رأسها كرنسكي على 
البلاسفة »؛ وسّددت الارهاب ضد حز ب اليرو ليتاريا. وجمع اللفرال كو رنيلوف 
بوبععه حر لحل بتزوغراءتوابافة غالى الموفات الف سكرقة 
ديكتاتورية عسكرية . 

وكان المنرال كورنيلوف قد اتفق في بادىء الامر مع كرنسكي حول 
مؤامرته ضد الدّررة . غير ان كر نسكي انقلب في اللحظة الاخيرة وتخلى فحأة 
عن شر ركه » أذ خدثي ان تعمد الجاهير الشعبية » حان نهوفها سحق حركة 
كوز تلوق الى كتين اللكرمة ابورعوازية ابد : وتطريقها اذا ل تعن 


ولمء؟ 


هذه المكومة تخليها حالا عن كورنيلوف . 
00 وفي .ه١٠‏ آب وجه_كورنياوف الى بتروغراد سرية الفرسان الثالئة نحت 
امرة المنزال كرعوف معلناً انه بريد داثقاذ الوطن». وجوابا على عصياتف 
كورنيلوف »> وجهت اللجنة الم ركزية للحزب الملشفي دعوة الىالعال والمنود 
لارذ ردا حازما بالسلاح على هذه المركة المعادية الثورة . قتسلح العال بسرعة 
واستعدوا للمجاببة » وازداد افراد الحرس الاحمر خلال تلك الايام عدة 
أضعاف ..وعمأت النقابات اعضاءها » ووقفت التشكيلات العسكرية الثورية 
سق بتروغراد على قدم الاستعداد للقتال » و'حفرت الحناوق حول بتروغراد 
ونصيت الاسلاك: الغاتكة واققتلفت خطوط النتعة اطديدية + وافيل مق 

كرؤشاء عدة آلاق من 'الشارة الملفين للدفاع عن العامة . و' ارسل 
مندوبون. للاقاة « الفرقة الوحشية » التي كانت تتقدم نحو بتروغراد . وما 
اوذح المندوبوت للجنود ‏ وهم جبليوث من القفقاس ‏ حقيقة مؤامرة 
كورنياوف » رفضت «الفرقة الوحشية» السير على بتروغراد 1 وارسل كذلك 
معدي اله الى وخدات كورنيالوف الاخرى . وفي كل مكان معرض 
الغطر افكت لان قرز وعيكات لتاذة التشال هبن كور تاوف ١‏ ... 

فاستولى على الزعاء المنشفيك والاشتر ا كيين الثوريين » ا فيهم كر نسي» 
ذعر عيث» واخذوا حاو لون خلال هذه الايام»ان يحدوا حماية لدى الملاسّفة »اذ 
اقتنعوا بان البلاشفة هم في العاصعة القوة المقيقية الوحيدة التي في استطاعتها ان 
تقبزر كورنيلوف ٠‏ 

الا ان البلائقة عند تعيثهم افاهير لسسحق كو رنيلوف» لم يتتخلوا قط عن 
نفالهم مد ححكومة حكرنسى » فكانوا يفضحون امام افاهير حصحكومة 
كرنسكي والمنشفيك والاشترا كيين الثوريين الذين كانوا في الواقع يسهاون 
بسياستهم مؤامرة كورنيلوف المعادية للثورة . 

وبفضل كل هذه الندابير» تم سحقمؤامرة كورنيلو » واتتحر ارال 
كرعوف . اما كورنيلوف وزميلاه وينيكين ول و كومسكي فتد اعتقاوا .غير 


كمم 


ان كرنسكي لم يليث ان اطلق سراحهم بعد ذلك بقليل . 

ان سدق مغامرة كورنيلوف أظهر» دفعة واحدة» النسية بين قوى الثورة 
وقوى اعداء الثورة » واظبر ان معسكر اعداء الثووة باسره فاشل خاسر » 
ابتداء من المترالات وحزب الكاديت الى المنشفيك والاسْترا كيين الثورين 
المتخبطين في شاك البورجوازية . وصار من الواضح ان سياسة الاستمرار في 
حرب متلكة » والكراب الاقتصادي الذي اولدتة هذه السياسة »قد زعزعا 
نهائيا نفرذهم بين اجماهير الشعبية . 

واظهر سحق كورنياوف انضا ان الحزب الللشفي قد غا واصبح القوة 
الحاسمة في الثورة » القوة القادرة على تحطيم جميع محاولات اعداء الثورة ٠.‏ ولم 
يكن حزينا بعد» حزيا حاما » ولكن تبين خلال حاولة كورنياوف انه القوة 
الحا كة اللقيقية م دام العال والمنود شفذوتن تعلماته دون تردد . 

واظهر سحق كورنيلوف اخيرا ان الس السوفيات » التي كان يبدو 
انا قد مانت » تنطوي على قوة عظيمة للمقاومة الثورية » اذ لم يكن ثة بحال 
للك في ان حالس السوفيات وطانها الثورية هي الني سدت الطريق امام 
جيوش كورنياوف وزعزعت قواها . 

ان النضال ضد كورنيلوف بعث الياة فى حالس السوفيات لنواب الال 
والمنود » وحرزها من قيود سياسة النفام » واخذ بيدها الباق اتفال 
الثوري الواسعة » ووجبها الى جانب المزب اللشفي . 

واخذ نفوذ البلاشفة في حالس السوفيات ينمو بصورة لم يسيق ها مثيل . 

كذلك نفوذهم في الارياف كان ينمو بسرعة . 

فقد اظهر عصيان كورنيلوف لخاهير الفلاحين الواسعة ان كبار ملأى 
الاراضي والجنرالأت » اذا تم لهم سعق البلائفة وحالس السوفيات » فسوف 
ينتقلون الى مهاحمة الفلاحين . ولذا ازدادت الؤوع الكبرى من الفلاحينالفتراء 
التفافاً حول البلاشفة . يإ ان الفلاحين المتوسطين الذين كان ترددهم قد منع 
تقدم الثورة خلال المر<لة الممتدة من نسان الى آب 917 » بدأواء بعد 


ام ؟ 


ستحق كور نيلوف »© لتجهون باخشيارهم نحو الحزب البلشفي» فينضور 2 الى 
جاهير الفلاحين الفتراء . وهمكذا اخذت حاهير الفلاحين الواسعة' تدرك شسْيئأ 
افشيئاً ان المزب البلشفي هو الهزب الوحيد الذي يستطيع ان يخلصها من 
الحرب وان يقبر كبار ملاكي الاراضي وان يعطي الفلاحين الارض . 

واخذت حوادث احتلال اراضي كبار الملا كين النبلاء من قبل الفلاحين 
:تشكاثر الى حد كبير في ايلول وتشرين الاول »١419‏ واصبح للوء الفلاحين 
الى حرث هذه الاراضي بالقوة حادث عاما يمتد الى كل اخحاء البلاد . واصحت 
المواغل ويكات تأدب عامزة عن اناق الفلاحين التأهفية إلى التو رة:, 

لد ' كانت التؤرة فى عرد 

واتت مرحلة تنشيط حال سالسوفيات وتحديدها » مرحاة بلشفتها. فاخذت 
المصانع والمعامل والتشكيلات المسكرية » عند تحديد نوابها » ترسل الى يحالمن 
السوفيات مثلى المزب البلشفي عوضاً عن المنشفيك والاشترا كيين الثوريين . 
وفي اب , غداة الاتصار على كورنياوف 4 اعلن سوفيات بتروغراد 
انحيازه للسياسة الماشفية . واستقال مكتب سوفيات بتروغراد السابق المؤلف 
من الاءدترا كيين الثوريين والمنشفيك وعلى رأسهم تشيكيدزه » متخلياً عن 
:مكانه للبلاشفة ٠‏ وفي ه اياول انحاز سوفيات نواب العال في موسكو الى 
البلاشفة . واستقال كذلك المكتب المنشفيى والامتراى الثوري فيسوفيات 
موسكو , وترك كانه للبلائفة ٠‏ 000 1 

وكان ذلك كله دليلا على ان الشروط الاساسية الضرورية للثورة المسلحة 
:الظافرة قد نضحت . 

فبرز من جديد سُعار «كل 11 للسوفيات !» . 

. ولكنه لم يمد ذلك الشعار القدبم» سشعارتسلم السلطة الى يحالس السوفيات 
المنشفيكية والاشترا كية الثورية » بل صارشعار ثورة السوفيات علىالحكومة 
الموقتة » لكى تنتقل السلطة الكاملة في البلاد الى حالس السوفيات التي 
شرها الاش : 
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أما احزاب النفاهم فمّد ساد الارتباك صفوفها : 

وتحت خغط الفلاحين ذويالافكارالثورية تألف بين الاشترا كيين الثوريين 
جناح يساري عرف باسم الاءدترا كيين الثوريين «الساريين» وقد اعلن هؤلاء 
أستياءهم من سياسة النفاهم مع البورجوازية . 

وتألف بين المنشفيك ايضاً فريق من «الساريين» عرفوا باسم « الاميين » 
وكانوا عيلون نحو البلاشفة . 

اما الفوضويوت > ومكانوا جاعة لا أن لها من حيث النفوذ » فتّد تفرقوا 
عانيا الى م » واختلط بعضهم بالعناصر المجرمة من حثالة الجتمع 
اللصوص والمواسيس ‏ واثقلب بعضهم الى مغتصبين « مثاليين » ينهبون 
الفلاحين وصغار المنتجين في المدينة » ويصادرون نوادي العال ومراكزم 
وما وفروه من دراهم » وارتى البعض الآخر علناً في معسكر اعداء الثورة » 
سعياً وراءٍ تنظيم حياتهم الشخصية من فتات موائد البورجوازية . ولكنهم 
كانوا جميعاً ضدكل سلطة ما في ذلك خصوصاً سلطة العال والفلاحين 
الثورية » لاقتناعهم بان السلطة الثورية لن تسمح لهم بنهب الشعب وتبذير 
الخلكية الشعبية . 

بعد سحق كورنياوف قام المنشفيك والاشترا كيون الثوريون بمحاولة 
جديدة لاضعاف النبوض الثوري الذي كان يشتد ويزداد قوة . ولهذه الغاية 
جعوا في ١١‏ اياول ١410‏ مؤتمراً ديموقراطياً لروسيا » مؤلفاً من علي 
الاحزاب الاتراكية وتحالس السوفيات التفاهمية والنقابات والزمستفو 
والاوساط الصباعية والنجارية وبعض التشكيلات العسكرية. واف المؤتّز في 
قلبه ما امموه «البرمان التمبيدي» (لس الخهوزية الموقت). وكان التفاهميون 
بأملون ان يتمكنواء بواسطة هذا البرلمان التمهيدي » من وقف الثورة وتحويل 


الملاد عن طريق الثورة السوفياتية الهطريق النطور الدستوري البورجوازي « 


اميك 


طريق المياة البرلمانية البورجوازية . ولكنها كانت حاولة فاسلة قام بها ساسة 
مفاسون لارجاع دولاب الثورة الى الوراء . وكان من الواضح تامأ ان هذه 
الحاولة ستفثل فثلا مخزياً ٠‏ وهو ما حدث فعلا . فد هزأ العمال بالتمرينات 
البرمانية التي كان التفاهميون يقومون با . وزيادة في السخرية والتبك اطلقوا 
على البرمان اسم « الام التمبيدي» ! 

وقررت الاجنة المركزية لاحزب البلشفي مقاطعة «البرلمان الامبيدي» . 
«وصحيح ان الفرقة البلشفية في هذا «البرمان التمبيدي» المؤلفة من اناس من 
بوع كاميندف وتيودورفيتش » لم تكن تريد مغادرة قاعة هذا البرللان » 
غير أن للنة الحزب المر كزية اجبرتها على ذلك . 

كان الماح كامينيف وزينوفييف على ضرورة الاشتراك في البولاف 
التمبيدي برمي .الى صرف المزب عن الاستعداد للثورة المسلحة . وقد تكلم 
الرفيق ستالين في احدى جلسات الفرقة البلشفية في مجلس روسيا الديموقر اطي » 
.غعارض معارضة شُديدة في هذا الاشتراك » ووصف البر لان التمبيدي 
بانه دنتاج اجهاض امرك الكو رنيلوفية» . 

كان ليئين وستالين يعتيران الاشتراك في البرمان النمبيدي » ولو للمدة 
قصيرة من الزمن » خطأ خطيراً » لما يمكن ان يولده هذا الاشتراك لدى 
الجاهير من اوهام عن ان البرلمان التمهيدي قادر حقا على تحقيق شيءما 
للشغيلة . 

وفي الوقت نفسه كان البلاشفة يهيئون يحد وثبات انعقاد الْمؤمّر الثاني 
#لسوفيات » آملين أن نحرزوا فيه الا كثرية . وتحت ضغط مالس السوفيات 
البلثفية » وبالرغم من العراقيل التي خلقهبا المنشفيك والاشتراكيون 
الثوريون الذين كانوا مسيطرين على البجنة المر كزية لمجالس السوفيات لعموم 
روسيا » "حده النصف الثاني من شهر اوكتوبر ١419‏ موعداً لانعقاد المؤتر 
الثاني للسوفيات . 


م 


+ ثورة أو كتوبر المسلحة في بتروغراد. 
واعتقال الحكومة الموقتة _- .مؤعر قر السوفبات. 
| الثاني وتأليف الحكومة الموفياية مواسم 
مؤتمر السوفيات الثاني عن السلام وءن الارض - 
اتصار الثورة الاشتراكية ‏ 
اباب اتصار الثورة الاشتراكية 


كان الملاشفة تأر ن بعزعة كبرى للثورة السلحة . وكان لينين يقوله 
ان البلاشفة بعدما اح زوا الاكثرية في ألمجالس السوفياتية لواب العمال. 
والجنود في العاسضتين .وسكو وبتروغراد ‏ اصبح في امكانهم ومنو اجبهم 
أن ن يأخذوا الي ,د , . وقال لياين مستعرذا ما ثم من خطوات : « ان. 
| كثرية الشعب م ما 
واعطى لين ف م .لاته ورساثك الى اللحنة المر كزية والمنظمات البلشفية » 
البرناءمج الواقعي اللاوس لاحقيق الثورة المسلحة : كيفية الاستفادة من 
الوحدات العسكر بة والاسطول الاحتار والحرس الاحمر» وماهي المرا كز 
والنقاط الماممة التي ينغي الاستيلاء عليها في بتروغراد أمين لاح الثورة 
المسلحة » الخ 15 
وفي باو كتوبر جء لينين سراً من فثلئدا الى بتروغراد » وفي ٠٠‏ 
اوكتوبر انعقدت جلسة اللجنة لمر كزية » تلك الجلسة التاريخية التي تقرر فيها 
القيام بالذررة | للحة في وقت قريب . وكان قرار اللحنة ار كزبة الناريخي 
الذي كته لينين يتول : 
د ترى. الاجنة اأر كز ية. ان الومع الدولي لاثورة الروسية 
(#درك المرد السلحة في الاسطول الالمافي من حيث هي 
ظاهرة خطيرة لامو الثورة الاشترا كيةالعالمية في اوروبا باسرهاه 
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. التهديد باجراء صلح بين المستعمرين بقصد خلق الثورة الروسية)» 
وكذلك الوضع العسكري ( القرار القاطع الذي اتخغذته 
البورجوازية الروسية و كرنسكي وزملاؤه يتسليم بتروغراد اله 
الالمان ) » ثم احراز حزب البروليتاريا الاكثرية في الس 
السوفيات ‏ كل ذلك بالاضافة الى نبوض الفلاحين وحدوث 
انعطاف في الثقة الشعبية لصالح حزبنا ( انتخابات موسكو )»> 
واخيراً الاستعداد الواضح اغامرة كورنيلوفية ثانية ( سحب 
الحبوشش من بتروغراد » نقل القوزاق الى هذه المديئة » عاصرة 
القوزاق اديئة منسك » الخ  )‏ ان كل هذه الوقائع تضع 
الكروة المبلعة عل شماط اليف 

« ولماكانت الاحنة المر كزية تعتير ان الثورة ااسلحة لا بد 
ولا مناص منها » وانها قد بلغت الاضج النام » نهي تدعو كل 
منظات اطزب الى استداه نشاطها من هذا الواقع » وارت 
تبحث وتحل على هذا الاساس كل ااسائل العملية ( مثلا مؤقر 
السوفيات لانطقة الشمالية » اس حاب ايوش من بتروغراد » 
حوادث موسكو ومنسك؟ وغير ذلك)». 2« ) لينين : اأؤلفات 

الختارة » الول الثاني ».ص ١١6‏ ). 
وقف فى وحه هذا القرار التار يخي وصوت ضده عضوان من اعضاء الاحنة 
الركرية ها #اميليف وزيتوقيف . انها © كامتعفيك. وسبانا علبا نضتهورية 
برلخانية بورجوازية ويفتريان على الطبقة العاملة بزع انها لا تلك التوة اللكافية 
للقيام بالثورة الالثترا كية » وانها لبت بعد » «لى ما يتفي ٠ن‏ الاضح لاخذ 

الحكم : 

أما ترو تتحكي فى يصوت فى هذه اطاسة ذد القرار بصورة مباشرة . 
ولكنه اقترح ادخال تعديل من أنه ان حبط الثورة الساحة وتيجعلها هباء . 
فتد اقترح حدم البدء بالثورة السلحة قبل افنتاح مؤمّر السوفيات الثافي .وكات 
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معنى ذلك تطويل امد الثورة المسلحة والماطة فيها » واعلان موعدها مقدماً 
واطلاع الحكومة الموقتة على ذلك . 

وارسلت اللجنة المر كزية للحزب البلشفي مندوبين الى الدونباس ( حوض, 
الدونيتز ) والاورال وهلسنغفورس و كرونشتاه والى الجبة المثوبية 
الغربية ... الخ » لتنظيم الثورة المسلحة في الملحقات . وقدكاف المزب الرفاق. 
فوروسشيلوف ومولوتوف وجيرجنسكي واورجونتحكيدزه وكيروف. 
وكاغانوفيتش و كو سدشيف وفرونزه وباروسلافسى وآخرين بقيادة الثورة 
المسلحة في الملحقات . وكان الرفيق جدانوف في ماورينسك (في الاوزال) 
يقود العمل فيالميش . وكان مندوبو اللجنة المر كزية شرحون لقادة المنظات. 
الملشفية برنامج الثورة المسلحة ويميبون ...م لدعم الثورة | أشلحة في بتروغرد . 

وطبقاً لتعلبات لنة الازب المركزية انشئت طن عستكوية.ثووية تابعة 
لسوفيات بتروغراد » فاصميحت هيئة اركان.الثورة المسلحة » المعترف مها 
من الميع - 

وخلال ذلك عانت الرزجعية عدوة الثورة هي أيضا تميء قواها على عجل. 
فتألف اتحاد معاد للثورة امه « اتحاد الضاط » . وكان اعداء الثورة يؤلفون 
في كل مكان هيئات اركان”لتشكيل افواج صدام . وفي اواخر اوحكتوبر 
كان لدف الرحيية سع قونها #وانقلت سريات قؤلفة' ناسرها “من فرسان 
القديس حاو رجيوس . 

ووضعت حكومة كر نسى على بساط البحث مسألة نقل اللحكومة الى 
موسشكو » وكان ذلك دليلا على استعدادها لتسلم بتروغراد الى الالمان لاجل 
قع الثورة في العاسمة . ولكن احتجاج العمال وجنود الطامية اجبر الحكومة 
الموقتة على البقاء في بتروغراد . 

وفي ١١‏ ا وكتوبر انعتدت حلسة واسعة للجنةالحزب.اار كزية » وانتخبت 
مر كؤاً حزباً لقيادة الثورة المسلحة » وعلى رأسه الرفيق ستالين . وكانهذا 
المركز » وهو النواة القائدة في البمنة العسكرية الثورية التابعة لسوفيات 


الملا 


بتروغراد » هو الذي قاد الثورة اأسلحة علياً . 

وقد وقف الابرزاميان زئوفييف وكامينيف مرة اخرى» في جلسة اللحنة 
المر كزية » بعارضان الثورة المسلحة . وعندما خذلهما الاخنة مر كزية قررأ 
أبداء رأيهما ضد الثورة المسلحة وضد المزب علدا » في الصحافة . وفي ١6‏ 
او كتوبر نشرت جريردة نوفايا<يزت )١(‏ اانافيكية فرعا لكامينيف 
وزشوفبيف عن ضير الملاشفة لثورة مساحة بعتبرانما هما كغامرة . وهكذا 
أفشى كامينيف وزينوفييف للاعداء قرار اللجنة المر كزية عن القيام بالثورة 
المسلحة وتنظيمها في القر يب العاجل . وكان ذلك خيانة واضحة . وقد كتب. 
لين بصدد ذلك : « ان كامينيف وزيوفييف قل سلما آلى رودزياتكو 
و كرنكي قرار ْنة حزيها المر كزية عن الثورة المسلحة » . ووضع لينين 
امام اللجنة المر كزية مسألة طرد زينوفييف وكاميئيف من المزب . 

اتخذ اعداء الثورة حالا » على اثر انذار: المائنين لهم » كل التدابير لقمع 
الثورة ااسلحة وسيدق اأزب البلشفي الذي هو فيئة اركان الثورة . وعدت 
الحتكومة الموقتة جلسة سرية قررت فيها التدابير اللازم اتخاذها امكإفحةالملاشفة . 
وفي؟١‏ او كتوبر استتدعت الحكومة اأوقتة الى بتروغراد » على جنا حالسرعة »> 
جيوساً من اللبهة . ونزات دوريات قوية تحول في #لطرقات . ونجحتالرجعية 
عدوة الثورة في تجميع قوى هامة في موسكو ايضاأ . وكانت اللتكومة الموقتة 
قد وجذعت خطتها » وهي : قبل افنتاح الأؤمر الثاني للسوفيات دوم واحد > 
مهاحمة معهد سمولنى _الذي كان مقر اللجنة لمر كزية البلشفية ‏ واحتلاله 
وححق الم كر العاف اللسنن ولمنك اداه اتتتيمت اللكرية ال 
مواق قرا نك تك ايا احقة قال . 

غير ان ايام المتكومة الموقتة وساعانما كانت معدودة . ولم تكن م قوة 
تستطي..ع وقف السير الظافر الثورة الاشترا كية . 
:)١(‏ الحاة الجديدة. 0 ( هيئة التعريب ) 
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في ١؟‏ أو كتوبر ارسل البلاسفة مفوضين من قبل اللجئة العسكرية الثورية 
إلى جميع الوحدات الثورية ٠‏ وخلال الايام السابقة للثورة المسلحة » استعدت 
الوحدات العسكرية و كذلك المصانع والمعامل » بعزعة كبرى لقتال » 
و”اعطيت مهات دقيقة للمدرعتين أفرورا ( الفجر ) و زاريا سفو بودي 
( فجر الخرية ) + 

ولكن في جلسة سوفيات بتروغراد » وبدافع الادعاء والغطرسة » افشى 
تروتسكي اعدو الناريخ الذي حدده البلاشفة للقيام بالثورة المسلحة ٠‏ اع 
حكومة كرنسى من احباط الثورة المسلحة » قررت اللجنة المر كزية للحزب 
البدء بالثورة ولنجازها قبل موعدها »اي قبل افتتاح المؤّر الثاني للسوفيات 
بوم واحد . 

وفي 4 أو كتوبر ( + تشرين الثاني ) » بادر كر نسكي في الصباح البااكر 
الى اصدار مرسوم بتعطيل جريدة المزب البلشفي المر كزية: رابوتشي بوت 
(طريق العال ) » ووجه مصفحات الى ادارة تحريرها والى مطبعة البلاشفة . 
ولكن حوالي الساعة العاشرة صباحسا]ً » ووفقاً لتعليات الرفيق ستالين » وه 
المرس الاحمر والنود الثوريون هذه المصفحات واقاموا حراسة مشددة على 
ابواب المطبعة وادارة تحرير جريدة وابوتشي بوت . وفي الساعة الحادية عشرة 
صدرت وأبوتشي بوت وفيها نداء الى خلع الحكومة الموقتة . وفي الوقت 
انفسه » بناء على تعلمات المرحكز الحزبي الذي كان تود الثورة المسلحة » 
أوجبت على عجل الى معد سمولني فصائل من المنود الثوريين والمرس 
الاحمر . 

قد بيدأت النرؤة المبلية: 

وفي 4لراو كتوير ليلا» وصل لينين الى مو لني واخذ بيديه قيادة الثورة 
المسلحة. وظلت تفد على ممو لني طيلة الليل وحدات ثورية من امش وفصائل. 
تن الزن 'الاحيو #افروتيهيها اللاشئة غر دحك البيتاضةا لخامترة القصير 
الشتوي الذي كانت المكوءة الموقتة معتصمة فيه . 


نكا 


وفي 5؟ أو كتوبر (+7؛ تشرين الثاني) ا<تل الحرس الاحمر والجيوش 
الثورية اللحطات والبريد والبرق والوزارات وبنك الدولة . 

وأحل البرلمان التمهبيدي . 

واصبح معهد مولني » الذي كاك مقر.سوفينات بتروغراد واللعلة 
المر كزية اللشفية » مر كزا لهيئة اركان الثورة » وعنه تصدر اوامر القنال . 

لقد برهن عمال بتروغراد خلال هذه الايام انهم احتازوا » تحت قيادة 
(الحزب البلشفي » مدرسة كانت لهم نعم المدرسة . وكانت فدات ”لمش 
الثورية » التي هيأها للثورة المسلحة عمل البلاشفة » تنفذ اوامر القتال بامانة » 
وتقاتل جنباً الى جنب مع ارس الاحمر . ولم يتأخر الاسطول عن الماش 
في هذا المضمار . فتد كانت قلعة حكرونشتاد البحرية حصناً الحزب البلشفي 
وكانت ٠نذ‏ زمن طويل لا تعترف بسلطة الحكومة الموقتة . 

وفي 6 او كتوبر دست المدرعة افرورا » بقصف مدافعها المصوبة الى 
القصر الشتوي » افتتاح عبد جديد : عهد الثورة الاشتراكية الكبرى . 

وفي هم اوكتوبر ( ب تشرين الثاني ) اذاع البلاشفة نداء« الى مواطني 
روسيا » بعلن اسقاط الحكومة الموقتة البورجوازية » والتقال سلطة الدولة 
الى السوفيات . 

وكانت المكومة الموقنة قد تحصنت في القصر الشتي تحت حماية الو نكر 
وفصائل الصدام . وفي ليل ه١٠‏ 0 او كتوبر هاجم العال والنود 
والبحارة الثوريون القصر الشتوي واستولوا عليه والقوا القبض على الحكومة 
الموقتة . ٠‏ 

لقد انتصرت الثورة المسلحة في بتروغراد . 

وفىي الساعة العاشرة والدقيقة اللخامسة والاربعين من مساء نم أو كتوبر 
( ؛ تشرين الثاني ) ١419‏ » افتتح في ممولني الممر الثاني لمجالس السوفيات 
5 وشا 6 يت كانت الثورة المسلحة في اوجها في بتروغراه » والحكم قد 
أصبح فعليأ في ايدي سوفيات بتروغراد . 
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وكان البلاشفة قد حصاوا في المؤتمّر على الا كثرية الكبرى » أما المنشفيك 
وحاعة .البوند والاشترا كيون الثوريون اليممنيون » فاها رأوا ان نهم قد 
أفل ؟ غادروا امو تر معلنين انهم يرفضون الاشتراك في اعماله . وتاوا بيانا 
وصِفوا فيه ثوزة او كتوبر بانها « مؤامرة عسكرية » . فشجب المتر موقف 
المنشفيك والاشتراكيين التورين + وانثان. الى الة لا كتفي ابعدم .الاسف 
لانسحاءهم » بل بعلن اغتباطه لهذا الانسحاب »© اذ يصيح المؤمر » يمخروج 
المونة منه» مؤتمراً ثورياً حقيقياً لنواب الهال وانود . 
واعلن الموْتمّر ان السلطة كلها قد انتقلت الى ابدي حالس السوفيات » 
واذاع نداء جاء فيه : - 
د ان المؤمّر » مستنداً الى ارادة الا كثرية العظمى من الغهال 
والمنود والفلاحين » ومستنداً الى الثورة المسلحة الظافرة التي قام 
ها عمال بتروغراد وحاميتها » يأخذ السلطة كلها بيديه » . 
وفي ليل 5؟ او كتوبر ( هم تشرين الثاني ) ١419‏ » أقر مؤتّر السوفيات 
الثاني الموسومعن السلام. وقد دعا فيه البلدآن المتحارية الىعقد هدنةفيالطال» 
مذما ثلاثة اسبر على الاقل » للقيام بمفاوضات لاج لالسلام . ومع توحيه النداء 
الى حتكومات البلدان المتحاربة وسُعو.با + وجه المقر زداءه في الوقت نفسه 
الى.د العهال الواعين في انكلترا وفرنسا والمانيا:» بوصنها اكثر امم الانسانية 
تتدباً واكبر الدول المثتركة في الحرب المحاضرة » . وقد دعا المؤمر هؤلاء 
الهال الى اسداء معو نتهم لاجل « نحاح قضية السلام ومعها قضية تحرير اللماهير 
العاملة والمستثمترة من كل استعباد وكل استئار .» 
وف الليلة نفسها أقر مؤْمّر السوفيات الثاني المرسوم عن الارض وبموجبه 
« بلغى حالا حق كبار الملا كين فيملكية الارض دوت اي تعو بض » . وكانه 
هذا القانون الزراعي مستمداً من تفويض عام من الفلاحين ”وضع بالاستناد الى . 
#4تفويضاً حلياً . ووفقاً لنصرص هذا النفويض» *يلغىحق الملكية الخاصة. 
على 'الازض الى الابد » وستغاض عنه علكية الامة » علكية الدولة للارض. 


يداد 


فتسم اراضي كباز الملاكين والاديرة واقطاعات النبلاء الى بتع الشغيلة 
ويكون هم فيها ‏ حق التصرف لاني . 

وقد استم الفلاحون من ثورة او كتوبرالاشترا كية بموجب هذا المرسوم 
اكثر من ١٠.‏ مليون دسياتين (الدسياتين - مو. ١»‏ هكتار) منالاراضي. 
الخديدة التي كانت حتى ذلك المين في ايدي حار اللا كن والبورجوازية 
والاسرة المالكة القيصررة والاديرة والكنسة . 
وتحرر الفلاحون من عبء اجور الارض السنوية التي كانوا يدفعونها 
لكبار الملا كبن وكانت تبلغ ٠.ه‏ مليوت روبل ذهبي . 

واصبحت كلالثروة التي محتويها باطن الارض ( البترول » الفحم » المعادنه 
الع..) وكذلك الغابات والمياه » ملكا للشعب . 

واخيراً تألفت في مؤتّر السوفيات الثاني اول حكومة سوفياتية وهي : 
لس «فوضي الشعب . .وقد تألف المجلس بكليته من البلاشفة والتئخب لينينه 
رئساً لاول لس افوضي الشعب . 

هكذا انتبى المؤمر الثاني النارخي لجالس السوفيات . 

وعاد ااندويون الى مناطقهم لاذاعة نبأ انتصار حالس السو ' تفي 
بتروغراد ولتأمين اننشار الك السوفياقي على البلاد باسرها . 

لم تتنقل السلطة الى السوفيات في كل مكان في الوقت نفسه . ففهاكانت 
السلطة السوفياتية قد قامت في بتروغراد » كانت سُوارع موسكو لاتزاله 
تشهد معارك عنيفة شديدة استمرت اياماً عديدة . فان الاحزاب المعادية 
لشرزة 6 المتغنيك: والأختزا كين التورين > يداعدها اطرين الا 
والجو نكر » اهرت على العمال والمنود نضالا مسلحاً لمنع انتقال السلطة الى 
ابدي سوفيات موسكو . ول يمكن قبر العصاة واقاءة ٍ السوفيات في. 
. موسكو 0 

وفي بتروغراد نفسها وقعت:فى بعضّ الاحياء » خلال الايام. الاولى التي | 
تلت انتصار الثورة 0 معادية الثورة هدفها تقريص الحم 
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السوفياني ٠‏ كذلك في ٠١‏ تشرين الثاني 99ل »4 تمكن كرنسكى 2 الذي 
فر من بتروغراد اثناء الثورة المساءحة وان مكلف حلبة الفال + من جع 
عدد من وحدات القوزاق والقاها على بتروغراد بقيادة الجترال كراسئوف . 
وفي ١١‏ تشرين الثاني 0و١‏ » اثارت المنظمة الرجعية العادية للثورة 
المسماة « لنة انقاذ الوطن ب اشترا كيون ثوريون ©» 
حر كة عصيان بين المو نكر في بتروغراد نفسها . ولكن العصاة 'قبروا دون 
كبير عناء , فخلال يوم واحد » في مساء ١١‏ تشرين الثاني » سحق البحارة 
والحرس الاحمر عصيان الجونكر » وفي م١‏ تشرين الثاني هزم. المترال 
كراسئوفقرب مرتفعات يولكوفو. وقاد لين لنفسه ال لقم العصيان 
عد الترقات »ا هل :اثناء ترزة او كقوير الملحة وكانت. بملارثه ٍ 
لا تتزعزع » ويقينه الفادىء بالانتصار يلهمان الماهير ويراصان صفوفها . 
قر العدو » واعطى المنرال كراسئوة . الذي وقع اسيراً 0 
يانه لن يناضل بعد الان هد الم السوفياني » فاطلق سراحه بناء على « كامة 
الشرفى » هذه . ولكن كراستوف خان فما بعد وعده الذي قطعه على نفسه 
كجنرال. اما كرنسكي فقد تنكر في زي امرأة وهرب «الى جهة 
م ش 

وفي موهيليف » في مقر القيادة العامة للجيوش » حاول كذلك المترال 
دوخونين القيام بعصيان . وكانت الكومة السوفياتية قد دعت دوخونين الى 
الدخول حالا في مفاوضات مع القيادة الالمانية لعقّد هدنة » فرفض الانصياع 
لتعلهات الحكومة » فاصدرت السلطة السوفياتية ام را باقالته » وثار انود 
تحطموا مقر القيادة العامة وقتلوا دوخونين . 

كذلك حاول النيل من حك السوفيات الانتهازيون المعروفون في داخل 
الحزب : كامينيف وزينوفييف ورركوف وبثليابنيتكوف وآخرون . فقد 
طلبوا تأليف « حكومة اشتراكية متحانسة » يشترك فيها المنشفيك 
والاشترا كيون الثوريون الذين خلعتهم ثورة اكتوبر منذ قليل . وفي6١‏ 
تشرين الثاني ١419‏ صوتت اللجنة المر كزية للحزب البلشفي على قرار برفض 


م 


الاتفاق مع هذه الاحزاب العادية للثورة . اما كامينيف وزيئوفييف فقد 
وأصفا خائنين للثورة . وفي ١١‏ تشرين الثافي اعلن كامينيف وزلئوفييف 
وريكوف وميليوتين انسحابهم من اللجنة المر كزية لعدم موافقتهم على سياسة 
الحزب . وفي أليوم نفسه » ١١‏ تشرين الثالي » اعلن نوغين باسمه الشخصي 
وباسم ريكوف» و ف . ميليوتين وتيودوروفيتش و١‏ . سُليابنيكورقف 
وربازانوف ويورنيف ولارين » الذين كانوا اعضاء في علس مفوضي الشعب » 
انهم غير موافقين على سياسة الاجنة المر كزية للخزب » وانهم ينسحبون من 
لس مفوضي الشعب . وقد احدث قرار هذه المفنة من المبناء ابتهاجا في 
صفوف اعداء ثورة اكتوبر . بوراحت المووجوازية واعوانها يشضمكوركف 
ويصيحون بان البلشفية في انهيار » ويتنبأون ملاك الحزب البلشفي . غير ان 
هذه المفنة من المبناء الحاربين لم تعزع المزرب لطلظة واحدة . فتد وصفتهم 
اللجنة المر كزية » باحتقار » بانهم فار”ون من الثورة واعوان للبورجوازية » 
ثم انتقات الى يحث جدول الامال . 

اما الاشتزا كيون الثوريون « الساريون » فرغبة منهم في الاحتفاظ 
بنفوذهم بين جماهير الفلاحين التي كانت قيل ميلا واضحاً الى الللاشفة » قرروا 
عدم تعكير علاقاتهم مع البلاشفة والحافظة مؤقتاً على الجهة الموحدة معهم . 
واعترف مؤّر حالس السوفيات الفلاحية المنعقد في تشرين الثاني ١11‏ كل 
ماحققنه ثورة او كتوبر الائتراكية وبجميع مراسم السلطة السوفياتية . وعقد 
اتفاق مع الاسشترا كيين الثوربين « الساريين » ووخل عدد منهم في خلس 
مفوضي الشعب ( وهم كو ليغاييف » سبيريدونوفا » بروشيان » وشناينيرغ ). 
ولكن هذا الاتفاق لم يدم الا الى حين توقيع معاهدة برست ليتوفسك 
وتشكيل طان الفلاحين الفتراء» عندما اخذ نحدث تفريق عميق بين الفلاحن» 
واصبح الاءثترا كيون الثوريون « البساريون » ا كثر فا كثر تمثلين لممالح 
الكولاك » فاثاروا عصياناً ضد الملاسّفة وسحقتهم السلطة السوفياتية . 

بين او كتوبر ١419‏ »2 وكانون الثاني شياط ١4١8‏ » تمكنت الثورة 


٠‏ وو 


السوفياتية من الانتشار الى البلاد باسرها . وكان 5 النوقات سير مك1 
على اراضي اوراس ار الو اد ار رواحي 
الظافر 1 المؤفاق.. 1 

لد اتتصرت ثووة او كتوبر الاشترا'كية الكبرى . 

وبين الاسباب العديدة الت اوت الى هذا الانتصار » السهل تسنياً »' الذي 
أعززه القروة الأنليا كت وزوسيا عقني الاخازة الى الاسباف الزكنيية 
التالية : ١‏ 

ذو كان" امام ثورة او كتوبر عدو ضعيف نسبياً » سي ء التنظع © :قليل 
النجربة في السياسة » هو البورجوازية الروسية. فالبورجوازية. الروسية التي'لم 
تكن بعد قوية اقتصادياً » والتي كانت تابعة كلياً لمشتريات المكومة » لميكن 
لديا لا الاستقلال السياسي ولا المبادرة الكافية ااضروريان لايحاد مرج من 
الحالة . فهي لم تكن تلك تجربة التطبيقات وعمليات التضليل السياسية الواشعة 
النطاق التي تبرع فيها مثا البورجوازية الفرنسية »م انه لم يكن لديا 6 في 
التراضيات وااساومات الدنيئة البارعة الوامعة المدى» مثل المدرسة التي تلكا 
مثلا البورجوازية الانكليزية . فحت الامس التريب » كانت البورجواذية 
الروسية لا تزال تسعى وراء تفاه مع القيصر الذي خلعته ثورة شاط » ثم “للا 
«وصلت بعد ذلك الى الهم لم تجد احسن من متايمة سياسة القيصر المكروم: 
مخطوطبها الكبرى . شكانت » كالقيصر » تريد « الحرب الى انهاية الظافرةا» 
رغم ان المرب اصبحت حلا لا يطاق على كاهل البلاد » ونكت الشعب 
والجيش نكا تاماً. وكانت» كالقيصر » تريد المحافظة » من حيث الاسابن: » 
على ملكية النبلاء للارض » رغم ان الفلاحين كانوا يعانون الموت والهلاك من 
قلة الارض ومن نير كيار الملا كين . اما فها يتصل بالسيامنة نو الطبقة العاملة» 
فقد ذهمت البورجوازية الروسية في حقدها على المال الى ابعد مما ذهب 
القيصر» فهي لم تسع فقط الى الابقاء على ارهاق اصحاب المصائع: والمعامل للعمال 
وتقويته » بل جعلته ايضاً لا.يطاق ولا يغتفر باجوه! الى تسريح الال 


1م 


' حاهيريا . 

فلا غرابة اذا.لم ير الثعب فرقاً جوهزياً :بين سيابية :القيصر وسياسبة 
البورجوازية » واذا تحول حقده على القيصر الى حمّد على حكومة البورجوازية 
الؤقنة . 5 0 
سه الحزبان التفاهميان» الاشتراي الثوريٍ والنشليي ء. يتبتعان 


على الآ 000 ا كنم لوزيو انفسهم 
كعملاء البؤرجوازية الاسبتعمارية » ففتّدوا نفوذم على الشعب » اصبحت 
البؤرجوازية وحسكو متها الموقنة معلقتين في المواء . 
؟ كان على زأس ثورة او كتوبر تلك الطبقة الثورية » طبقة العال في 
رفسا هده الطنة الى عربت وات الخازاكة وال مرت لال تيم 
قصيرة من الزمن » بثووتين » واكتسبت على اعتاب الثورة الثالثة. » هيبة 
واعتيازاً اولياها زعامة الشعب 3 لاجل السلام والارض والغغخرية 
والاسترا كية. فلو لم يكن على رأ س الثورة هذا الز عبم المنمتع بثقة الشعب » 
الذي هو الطبقةالعاملة في روسيا » لما تحقق تحالف العمال والفلاحين » ولولاهذا 
اإجالف :1 كدت ررد اف كو تن الانتمار. 
م _ كان للطبقة العاملة في روسيا حليف جدي في الثورة هو الفلاحون 
الفقراء الذي كانوا يؤلفون.الاكثرية العظمى من سواد الفلاحين . ان تجربة 
شر الثورة الثانية التي يمكن مقارئتها » دون تردد » بتجربة ‏ عشبرات السنين 
من الاطور « العادي »».لم تذهب سدى بالنسة للجماهير الكادحة من الفلاحين . 
فقد تسر لهم خلال هذه المدة ان مختيروا علياً جميع الاحزاب ف روسيا » 
وان يتتئعوا بان الكاديت والاشْترا كيين الثوريين والمنشفيك » ما كنوا 
ينوون تعكير علاقائهم بصورة جدية مع كبار ملاكي الاراضي ضي » ولا سبفك 
دمام في .سبيل الفلاحين » وان في روسيا حزباً واحداً.فقط لبس له ايارتياط 
بمكبار ملاي الاراضي ي » وهو على استعداد لسحقهم في سايل تلبية حاحات ١‏ 


انيكنا 


الفلاحين » وهذا المزب هو المزب البلشفي . هذا الواقع هز الذي صار 
الاساس المقيقي لتحالف البرو ليتاريا والفلاحين الفتراء . وهذا التحالف بين 
الطمقة العامة والفلاحين الفقراء هو الذي حدد ساوك الفلاحين المتوسطين الذين 
ترددوا مدة. طويلة » ثم فقط على اعتاب الثورة المسلحة في او كتوبر » تحولوا 
ادف الضف الثروة » واتحدوا مع الفلاحين لفقا 

ولا حاحة للبرهان بان ثورة ا و كةوبو ما كانت لتنتصر لولا هذا التحالف. 

4 كان على رأس الطقة العاملة هذا الحزب االمختير الحنك في المعارك 
السياسية : الحزب البلشفي . فان حزباً مشل الحزب البلشفي فقط » لديه ما 
يكفي من الجرأة لقيادة الشمب الى الحجوم الماسم » وما يكفي من التبصر 
لاجتئاب كل انواع العثرات على الطريق المؤدية الى الهدف » ان مثل هذا 
الحزب وخده كان في استطاعته ان يجمع بصورة ملائة وان يدمج في سيل 
ثوري واحد » حركات ثورية مختلفة كار كة الديموقراطية العامة في سبيل 
السلام » وحر كة الفلاحين الديموقراطية في سبيل الاستيلاء على اراضي كباد 
لملاكين » وحركة التحرر الوطنى لدى الشعوب المظاؤمة المناضلة في سبيل٠٠‏ 
المجاا» "الأرميتة 1 وي 15 البرؤلقانياالاكرا كيه لل سل 
البورجوازية وتشبيد ويكتاتورية البروليتاريا . 

ولاريب ان اندماج هذه السيول الثورية الختلفة في سيل ثوري عارم. 
واحد » هو الذي قرر مصير الرأممالية في روسيا . 

عبات رن او كتوبر والأرب الاستعارية في معيعانها » والدول, 
البورجوازية الرئسية منقسمة الى معسكرين متعاديين » وليس في امكانها » 
لانشغالها بالمرب فيا بينها وبالعمل على اضعاف بعضها بعضاً » ان تتدخل بصورة: 
جدية في « الشؤون الروسية » وان تنهض بصورة نشيطة ضد ثورة او كتوبر. 

ولا ربب ان هذا الظرف قد سهل الى حد كير انتصار. ثورة او كتوبر 
الانتراكية . 


0 نضال الحزب البلشفي في سيل 
توطيد الحم السوفياقي ‏ صلح برست 
لتوفسك أأاؤتر السابع للحزب . 
كان لا بد لتوطيد ال؟ السوفياتي من تهدم جهاز الدولة البورجوازي 
القديم وتحطيمه ارما اربا » وانشاء جهاز جد.د لادولة السوفياتيةفي مكانه. وكات 
لا بد بعدئذ » من محطم بقارا الماعات المميزة القدعة» ونظامالاضطباد القومي > 
والغاء امتيازات الكنيسة » وعو الصحافة المعادية للثورة » وكل الماظيات المعادية 
الثورة على يمختاف اسْكالها من علنية وسرية » وحل الجلس التأسيسي 
البورجوازي. وكان من الضروري اخيراً » بعد ما تم تأميم الارض » تأميم كل 
الصناعة الكبرى ايضا » ومن ثم الخروج من حالة الخرب » اي انباء الحربه 
التي كانت تعرقل اكثر من اي شيء آخر توطيد الك السوفياتي . 
وقد تم النحاز هذه التدابير حميعها خلال بضعة اشهر » من اوآخر 1411 
حتى اواسط م١1و١‏ . ش 
فامال العرقلة والتخريب التى كان ينظمب! الاثترامكيون الثوريون. 
والمشفيك بواسطة مؤظفي الوزارات » “«طمت و'صفيت. فألفيت الوزارات. 
واقيمت في مكانها ادارات سوفياتية ومفوضيات الشعب . وانشىء امجاس 
الاعلى للاقتصاد الوطني لادارة صناعة اليلاد . ونظمت الاحنة فوق العادية 
لحكل روسيا «فيتشيكا» بقيادة ف'. جر جنسكى » وههمتها مكافحة اعداء الثورة 
واعال التخريب . وصدر مرسوم بانشاء اليش الاحمر والاسطول الاخمر . 
وأحل” المجلس التأسسي الذي جرت الانتخابات لتكوينه بصورة رئسية قبل. 
ثورة او كتوبر » وكان هذا الجاس قد رفض تصديق مراسيم مؤقّر السوفياته 
الثاني عن السلام وعن. الارض وعن التقال الى الى السوفيات . 
ولاجل ازالة بقايا الاقطاعية والاصناف المميزة وو عدم المساواة في كل 
ميادين المياة الاجتاعية محواً نهائياً » صدرت مراسي بالفاء الاصناف المميزة 
وبالغاء جميع انواع القيود القائة على أساس قومي او طائفي » وبفصل الكنسة 
عن الدولة » والمدرسة عن الكنيسة » وينح المساواة للنساء وبإقامة التساوي في 


4م 


المحقوق بين القوميات في روسيا . 

واصدرت التكومة السوفياتية قراراً خاصاً معروفاً باسم « اعلان حقوق. 
سُعوب روسيا » ينص على ان تطور بُعوب روسيا بحرية » وتساويا التام في. 
الطقوق » ميان ومكر "سان بالقانون . 

وفي سبيل دك القوة الاقتصادية للبورجوازية مناساسها » وتنظم الاقتصاد 
الجديد » الاقتصاد الوطني السوفياني 7 وفي سيل تنظم الصضساعة الجديدة 
السوفياتية بوجه خاص » جرى تأمم البنوك والسكك المديدية والتجارة 
الحارجية والاسطول التجاري وكل الصناعة الكيرى يجبيع فروعها : اي 
صناعات الفحم والتعدين والمترول والاتجات الككيموية والانشاءات. 
الميكانيتكية والنسيج وتضفية السكر ... الخ ... 

وفي سديل تحرير بلادنا من التبعية المالية للرأممالبين الاجانبومناستثارم » 
ألغيت يع القروض الاجندية التي عقدها القيصر والمكومة الموقتة. فان شعوب 
بلادنا لم تكن راغية في وفع الديون التي “أخذت لمتابعة حرب النهب والسلب » 
والبى كانت تجعل روسيا مستعيدة للرأسمال الاجنى . 

ال نالحد ادن وما جاتنا عط هيه ال لد الزن َف الوسر از 
.و كمار ملاكي الاراضي والموظفين الرحعيان والاحز زاب المعادية للثورة » 
ووطدت. الى حد كبير اس السوفياني في داخل البلاد . 

غير انه لم يكن من الممسكن اعتبار وضع الحم السوفياتي وطيداً قاماً ما 
دامت رُوسما ف حالة حرب مع المانيا والنمسا . فلأجل توطيد الحم السوفياقي 
بشكل نجا ني »كان من الفروري الانتهاء من المرب . ولهذا أسهر المزبه 
النضال في شبيل السلام منذ الايام الاولى لانتصار ثورة او كتوير . 

لقد اقترجت اللكومة الدوفياتينة « على جميع الشعوب المتحاربة وعلى 
حكوماتها الدخول دون امهال في مفاوضات لعدّد سل دعو قر اطي عادل ». 
ولكن « الحلفاء » _ انكلترا وفرنسا ‏ رفضوا اقتراح الحكومة السوفياتية. 
ونظراً لرفض فرنسا وانكلترا التغاوض من اجل السلم #كروظ اللعرية 


ا 


السوفياتية » تنفيذاً لارادة مالس السوفيات » ان تباشر المفاوضات مع, 
المانيا والنيسا . 

وقد بدأت المفاوضات في م كانون الاول في برست ليتوفسك 5 وفي 6 
كانون الاول وأقع بين الطرفين اتفاق هدنة يقضي بوقف الاتمال الحربية. 
موقتا 1 

جرت المفاومات في وضع كان الاقتصاد الوطني فيه يعالي الخراب. 
والانيار » والبلاد قد أتعمتها الحرب ونمكتها » وقواتنا العسكرية تغادر 
الهة التي اخذت تنبعثر وتنفسخ . وتبين خلال المفاوضات ان الاستعاريين 
الالمان يريدون الاستيلاء على اقسام واسعة من اراضي الامبراطورية القيصرية. 
القدعة + اما بولو نا واو كرانيا والولاءات اللطيتية فيريدوت تموينها الى دول. 
تابعة لالمانيا . ل 

كانت متابعة الحرب: في هذه الظروف معناها تعريض كيان الهبورية 
السوفياتية المْنثئأة حديثاً الى خطر الهلاك . فوجدت الطدقة العامة وجماهير 
الفلاحين نفسها امام ضرورة القبول بشروط السلم القاسية والتراجع امام اخطر 
وحش مغثرس في ذلك الوقت : وهو الاستعار الالماني » وذلك للحصول على 
فئرة مهادنة » وتوطيد اليم السوفياني وانشاء جيش جديد هو اطيش الاحمر» 
قادر على الدفاع عن البلاد خد هرات الاعداء . 

فقام حميع اعداء الثورة » من المنشفيك والاشترا كيين الثوريين الىافراد 
الحرس الابيض المفضوحين » بحملة دعاية مومة ضد توقيع معاهدة السم 
وكانت خطتهم واضحة » فكانوأ ير يدون احياط مفاوضات السلم » واستفزاز 
الاللان الى المحوم » ووضع اللي السوفياتي الذي لم يتبسر له بعد توطيد 
اركانه » نحت ضربات قاسية » وتعريض الاتصارات العيال والفلاحين الى 
لطن فق .+ 

وكان حم في هذه الأهمة السوداء حليفان.هما تروتسكي و-« تابعه » بوخارين 
الذي كات مع راديك وبياتا كوف » بترأس جماعة معادية للحزب معت نفسها 


ىق 


لاخفاء حقيقها. جماعة «الشيوعيين: النارينم . فاشهر تروتسي و «الشيوعيوت 
البساريون » في داخل المزب نضالا عنيفاً ضد لينين » مطالبين متابعة الحرب- 
وكان من الواضح ان هؤلاء الناس » وقفهم هذا » اغا مخدءون الاستعاريين 
الالمان واعداء الثورة في داخل البلاد » اذ كانوا برمؤن لوحن ابجوو دية 
السوفياتية الفقية » الني ' يكن لديها حش بعد » الى ضصربات الاستعمار الالماني. 

القد كانت سياسة:استفز از وخيانة مقنعة عهارة 'بعيارا ت سارية . 

في ٠١‏ شباط 41414 انقطعت مفاوضات السلم في برست ليتوفسك. فرغم 
اصرار لينين وستالين » باسم اللجنة المر كزية » على وجوب توقيع .اسل » 
خرق تروتسى » وكان: اذ ذاك رئيس الوفد السوفياني في برست ليتوفسك » 
تعليات المزب البلشفي الصريمة وخانما » فضرح بان الخهوربة السوفياتية ترفض 
توقيع السلم بالشروط التي تقترحها المانياء وفي الوقت نفسه اخبر الالمان ان 
جمهورية السوفيات لن تحارب » وستتابع تريح جبشها . 

لتدكان ذلك علا سنيعاً فظيعاً . وما كان للاستععارين الالمان ان عنوا 
انفسهم باكثر من ذلك من خائن اصالح البلاد السوفياتية . 

قطعت اللتكومة الالمانية الهدنة » واستأنفت الححوم. فتراجعت بقابا 
جدشنا القدمم امام ضغط القوات الالمانية وانهزمت . وتقدم الالمان بسسرغة 
كبرى واستولوا على مساحات واسعة وهددوا بتروغراد . وكان في نبة 
الامتعار الالمافي » بعد ما توغل في الاراضي السوفياتية » ان يقضي على الحم 
السوفياقي وكعل بمو وطلتا مستكيرة لل اوم يكن في استطاعة الجيش القيصري 
المبعثر ان يقاوم جحافل الاستعار الالماني. » فكان يتراجع تحت ضربات 
القوات الالمانية . 

غير ان التدخل العسكري المسلح الذي نه الاستعاريون الالمان اثار 
نهوضاً ثورياً عظيا في الملاد . فحواباً على نداء الحزب والحكومة السوفياتية 
بان ذ الوطن الاشتراى فى خطر » » سارعت.الطقة العاماة.الى تأليف وحدات 
اليش الاحمر بجماسة وحرارة . وردت الفصائل. الفنية لهذا اليش الخديد 


بحو ؟ 


جش الشعب الثوري هجوم الوهش الالمافي » المسلح أتم تسليح » وسالة 
وبطولة . وقوبل الغزاة المهاحمون برد عنيف قرب نارفا ويسكوف » واوقف 
تقدمهم نحو بتروغراد. واصبح يومم؟ شاط الذي ردت فيه جيوش الاستععار 
الالماني » يوم ميلاد المش الاحمر الفني. 

وكانت لطنة المزب المر كزية قد اقرت » منذ ١86‏ شاط » اقتراح لينن 
بتوجيه برقية الى الكومة الالمانية لعقد السل حالا. غير ان الالمان. كانوا 
يتابعون الحجوم للحصول على شروط للسل تؤمن لهم فوائد اكبر. ولم تقبل 
التكومة الالمانية بتوقيع السم الا في ٠+‏ شباط » وذلك من شروط اقسى 
علينا دكثير من شروط المفاوضات الاولى . 

واضطر لينين وستالين وسفردلوف الى القيام باد واعنف نضال داخل 
اللحنة ال مر كزية ضد تروتسى وبوذارين وااتروتسكيين الآخرين» للحصول على 
قرار في مصلحة السلم . وقد اوضح لينين بان بوخارين وتروتسكي : «اقد 
ساعدا » في الواقع »الاستعماريين الالمان وعرقلا تقدم الثورة وتطورها 
في المانيا » . ( لينين » المؤلفات الختارة » المجيل + » الصفحة مم ) 

وفي ٠+‏ سباط قررت اللجنة المركزية قبول شروط هيئة الاركان 
الالمانية وتوقييع السلم . انخيانة تروتسكي وبوخارين كلفت اجمهوريةالسوفياتية 
منا غالياً . فتد اخذت المانيا لتوانيا واستونيا » فضا عن بولونيا » وفصلات 
او كرانيا عن الجهورية السوفياتية لتص.يم“دولة تابعة لالمانيا » وتعهدت 
الجبورية السوفياتية بدفع غراءة للالمان . 

وكان « الشيوعيون البساريون » يتابعون خلال ذلك نفالهم ضد لينين 
ويمحدرون ا كثر فا كثر في مستنقع الحيانة . 

فان المكتب المنطقي للحزب الشيوعي في موسكو » الذي استولى عليه 
مؤقتا « الشيوعيون البساريون » ( بوخارين » اوسيتسي » يا كوفليفا.» 
ست وكوف » مانستنيف ) اتخذ قراراً انقسامياً بعدم الثقة باللجنة المركزية » 
واعلن « ان انقسام الأزب في وقت قريب اصبح امراً لا كن تلافيه » . 
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.وذهب:«الشيوعيون الساريون» في موقنهمالى حد اتاد قرار معاد للسوفيات» 
فد جاء في قراره : « اننا نعتبر ان من المفيد » لمصلحة الثورة العالمية » يحابهة 
امكان ازالة السك السوفياقي الذي اخذ يصبح الآن حكاً شكلياً عضا » . 

وقد قال لينين عن هذا القرار بانه « غريب وفظيع » . 

وفي ذلك اين لم يكن واضحاً بعد الحزب السبب المقيقي لالتهاج 
اتروتسكى و« الشيوعيين السارين » هذا الساوك المعادي للحزب . واكن 
تبين اخيرا ( في اوائل مس ) خلال محاكة المنظية. المعادية للسوفياتالمسماة 
:«كتلة اليمينيين والتروتسكيين» ان بوخارين وفرقة «الشيوعيين البسادبين» التي 
كان يتودها » كانوا يهيئون بالاتفاق مع تروتسكي والاشترا كيين الثورين 
««الساريين» مؤامرة ضد الكومة السوفياتية. وكانت غاية بوخارينوتروتسي 
وشركائها عرقة معساهدة العم في برست ليتوفسك واعتقال ليئين وستالين * 
وسفردلوف وقتلهم » وتأليف حكومة جديدةمن البوخارينيين والتروتسكيين 
.والاشترا كيين الثورين «السارين» . 

وكانت فرقة « الشيوعيين الساريين » » اذ تحمك مؤامرتما المعادية للثورة» 
اتقوم في الوقت نفسه » مؤيدة من تروتسي » ,هجوم مكشوف على الحزب » 
ساعية الى زيق اوصال المزب وتقسيمه ويعثرة صفوفه . غير ان المز بٍالتف 
.في ذلك الوقت العصيب حول لينين وستالين وسفردلوف وأيد اللجنة المركزية 
في قضية السلم وفي جيع القضايا الاخرى . 

وظلت فرقة « الشيوعيين الساريين » منعزلة مدحورة . 

ولاجل تسو بة قضية السلام بصورة نائية » عقد الزب مؤّره السابع 5 

افتنح المأتر في + آذار 1414 » وهو اول مؤقّر عتده حزينا بعد 
'استيلائه على الحم . وكان فيه 4 مندوبا بصوت فعلى ومه مندوبا بصوت 
استشاري . وكان عد اعضاء الحزب المثلين في المؤثّر ه ١‏ الفا . ولكن في 
:الواقع كان اعضاء المزب اذ ذاك لا يقلون عن ,ام الفا . وسبب هذا الفرق 
.هو أن خسرورة التعجيل عد المؤقر لم تعط قسما هاماً من المنظات الوقت 
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الكافي لارسال مندوبيها »كأ ان المنظات التي احتل الالمان مؤقتاً اراضيها لم 
تتمكن من ارسال مندوبين عنها . 

وقد القى لينين في المؤةر تتريراً عن. سم برست ليتوفاك » قال فيه : 

د ان الازمة الصعبة التي يحتازها حزينا بسيب تأليف معارضة بسارية في 
قلبه هي من اعظم الازمات التي عرفتها الثورة الروسية » ( لينين » المؤلفات 
الخنارة » لل , » ص ب#روس ) . 

وأقبل القرار الذي اقترحه لينين عن سم برست ليتوفسك د .م ضذد ١١‏ 
واستتكاف ؛ . وفي اليوم التاللي كتب ليثين في مقال عنوانه « سم مشؤوم » 
عاين: 

ا شروط السلم قاسية الى آخر تحد . غير ان الناريخ سيلفظ كانه 
الاخيرة . فالى العمل لاجل التنظتم والتنظم والتنظم ! فامس:قبل لنا رغم 
جميع لحن ! » ( لينين » المؤلفات الكاملة » الجلد مم » الصفحة ممم » 
الطبعة الروسية ) . 

وكان قران المؤتر يشير الى انقيام الدول:الاستعارية في المستقبل ايضاً 
يبجمات عسكرية على الههورية السوفياقية هو امر لابد منه » وهذا يعتغير 
المؤتر ان مهنة :المزب الاساسية هي اتخاذ احزم التدابير واشدها لرفع مسئوى 
النظام في صفوفه نفسها »وبين العال والفلاحين ايض » لتبيئة الجاهير للدفاع 
عنتهى النفاني عن الوطن الاتراي » ولتنظم اليش الاحمر ولتعليم السكإن. 
تعليا عسكريا عاماً . 

وبعد ما واف قالمرءغغى. صحةانقطة اللينينية فهايتصل يسم برست ليتوفسك» 
سحب موقف تروتسى وبوخارين » واستدكر محاولة « الشيوعيين الساريين » 
الاتفو وين #معانة علوم الانتسامي في المؤمر نفسه . 

ان عقد'سل برست :ليتوفسك سمح الحزب بكسب الوقت لتوطيد الحكم 
السوقياني وتنظم اقتصاديات البلاد . 

وسعم عقد السم بالاستفادة من النزاعات والاصطدامات في .معسعكر 


بدلذسن 


الاستعمار ( الحرب ااتي ما زالت مسثثيرة بين الكتلة الالمانية النمساوية وبين 
دول الطلف ) وادخال التفسخ في قوى العدو » وتنظم الاقتصاد السوفياقي 
وانشاء الحش الاحمر . 

وسمم عقد الس للبرو ليتاريا بالحافظة على تأبيد الفلاحين لحا » وبجمع القوى 
تمق الت الات اين اعلال لوي الاهلية.. 

ان لينين علّم الزب البلشفي » في مرحلة ثورة أو كتوبر » كيف ينبغي 
المجوم بشحاءة وجسارة وعزية » عندما تكون الظروف اللازمة لذلك 
متوافرة . وفي مرحلل برست ليتوفسك علدم لينين اازب كيف شغي 
التراجع بانتظام» عندما تكون قوى العدو ظاهرة الآفوق على قوانا » وذلك 
للعمل بمنتهى العزعة والقوة » على جميئة هجوم جديد على الاعداء . 

وقد برهن التاريخ صحة خطة لينين . 

وقرر المؤقر السابع تغيير اسم الطزب وتعديل برناعه . واصبسح يدعى 
منذئذ « الحزب الشيوعي ( الباشفي ) في روسيا ». وكان,ليئين هو الذي 
اقترح تسمية حزينا « الحزب الشروعي » لان هذا الاسم ينطبق اما على 
المدف الذي يرمي اليه المزب » وهو تحقيق الشيوعية . 

واتتخبت لمنة خاصة لوضع برنامج المزب الجديد مؤلفة من لينينوستالين 
وآخرين » واتخذ المشروع الذي وضعه لينين اساساً لهذا البرنامج . 

وهكذا انحز المؤمر مهمة تارمخية كبرى : فتد ضرب الاعداء المتحصنين في 
قلت ريا » اي د الشيوعيين اللسارين > والتزوتتكن » ونم في:.مشب 
البلاد من المرب الاستعارية وفي الحصول على السلام » على المهادنة » وسعم 
الحزب : بكسب الوقت_لتنظم اليش الاحمر © ووضع امام الأزب واجب 
ادخال التنظيم الاشتراي الى الاقتصاد الوطني . 


ألم 


لمان الفلاحين 0 0 0 ِ 

الاشترا كيين الثوريين « الساريين » وسحقه ‏ 
موتو السوفبات الخامس واقرار دستور الجهورية 
السوفباتية الاتحادية الاشتراكبة الروسسة. 


ف عمل واسع في ميدان البناء الاسترا ى . وقد ممى لينين المرحلة اممتدة من, 
تشرين الثاني ١419‏ الى شباط م١51١‏ مرحة « هجوم الهرس الاحمر على 
الرأسمال» . وخلال النصف الاول من عام م618١‏ 2 فكن 8 السوفياتي. 
من نحطم اأقوة الاقتصادية للبورجوازية دع ف لكك متاليد المرا كز 
القيادية فيالاقتصاد الوطنى (المصانع والمعامل والبنوك وسكك ا ديد والتحارة. 
الخارجية والاسطو ل البحري التحاري 6.66 الخ ( و حطم لماز البورجوازي. 
جلك الدوة 0 تصفية الحاولات الاولى البي قام بها اعداء الثورة. 

إلا ان كل 1 كن كافيا ؛ بل كان بعيداً نع عن الكفاية ., 
فلاسير الى امام »كان من الواجب » بعد تهديم النظام القدم » الانتقال الى. 
بناء النظام المديد ٠‏ ولهذا بدأ في ربييع ١414‏ » الانتقال الى مر<لة جديدة 
وان » مر <لة الانتقال من « تحريد امغتصبين »> الى توطيكد. 
الاتصاراتالني تحتقت توطيداً منظماً » اي الى بناء الاقتصاد الوطنيالسوفيائي. 
وكان لينن العمال ان من الفروري الاستفادة من اللمهادنة الى أقصى حطلكل. 
للشروع في بناء اسس الاقتصاد الامتراى . فكان على البلاشفة ان بتعاموا 
تنظ الانتاج وقيادته على طريقة جديدة . وقد كتب لينين ان المز ب البلشفي. 
قد م روسيا » أن الكزرب البلشفي انتزع روسيا من الاغنياء أصلحة الشعب > 
والآن يجب على الحزب البلشفي ان يتعم كيف م روسيا . 

كان لينيف يعلد ان ألمهمة- الر ئنسية في هذه المرحلة في احصاء كل منها: 
ينتجه الاقتصاد الوطني ومراقبة الابواب والطرق التي يستعمل فيهيا مموع, 


ا 


الانتاج ٠‏ فقد كانت العناصر البورجوازية الصغيرة هي الائدة في اقتصاديات 
ابلا ” . وكان الملابين من صغغار الملاكين في المديئة والقرية يشكاون تربة 
خصية لتطور الرأسالية » وكان هؤلاء الملا كون الصغار لا يعترفون لا بنظام 
العمل ولا بنظام الدولة » ولا مخضعون لا للاحصاء ولا لامراقبة . وكان من 
اهم مصادر اللمطر في ذلك الوقت العصيب سعي العنصر. البورجوازي الصغير 
الى الاحتكار والربح:والجشع في التجارة و حاولة صغار الملا كان وصغار التجار 
ان يثروا وكا هل عبان اس القع 
فشبر المزب نضالا حازما ُديداً ضد التراخي في الانتاج » وضد المروج 
على نظام العمل في الصناعة . فتد كانت ابماهير تألف ببطء عادات العيبل 
الجديدة » ولذلك صار النَضال في سيل التقيد بالنظام هو الهمة المر كزية 
في تلك المرحلة . 
وأكد لينين ضرورة تنمية المباراة الاشترا كية في الصناعة وادخالالاجرة 
على اساس التطعة » والنضال فدجعل الاجور في مستوئى واحد » وان تطبق » 
الى جانب تدابير النثقيف والاقناع » الاساليب الزجرية ضد المستغلين الذين 
بريدون انتزاع | كثر ما يمحكن من الدولة » وضد الذين -كاساون ويتومون 
باعمال الاحتكار . وكان بعتبر ان النظام )١(‏ الجديد » نظام العمل » النظام 
التئئم على العلاقات الرفاقية » النظامالسوفياني _» سيصوغه ملابينالشغيلة خلال 
لهم اليوفي . وكأن يقول « ان تحقيق ذلك سستغرق مرحلة تاريخية كاملة» 
( ليين » الؤلفات الكامة » اويل حم » الصفحة + »> الطبعة الروسية ) . 
هذه التضايا المتصلة بالبناء الاسترا كي » المنصة بانشاء علاقات اننا 
جديدة > علاقات الذتزا كه » عاللها لينين في مو لفه المشهور: المبهات المباشرة 
لالحكم السوفياتي . 
وحول هذه التضايا ايضاً اسهر « الشيوعيون الساريون » ااأتضال ضد 
ليئين جنباً الى جنب مع الاشترا كيين الثوريين والمنشفيك . فراح بوخارين 
واوسينسكى والاخرون نحماون على ادخال التقيد بالنظام » وعلى الادارة 
الموجدة في المشروعات » وعلى استعال الاختصاصيين في الصناءة » وعلى تطبيق 
)١(‏ : الديسلين (هيثة التعريب) 
ام 


مبد أالمردود التجاري .)١(‏ وكانوا بنسجون الافتراءات على لينين زاعين: ان 
هذه السياسة تعني الرجوع الى الانظية البورجوازية . وكان «' الشيوعيورتف 
الساريون» برو”جون في الوقت نفسه لوجبة النظر التروتسكية القائلة زان البناء 
الأختراكق واتفان الاقتراكنة :ووس تتسلات : ْ 

ولم تكن هذه العبارات « السارية ». التي برودها « الشيوعيوتف 
الساريون » سوى ستار الدفاع عن الكولاك » والمتكاسلين » والمحتكرين », 
الذين كانوا اعداء التقيد بأي' نظام وينظرون بعداء الى تنظيم الدولة للحياة 
الاقتصادية وكذلك الى الاحصاء والمراقبة . 

وبعد تسوية المسائل المتصلة بتنظي الصناعة المديدةٍ » السوفياتية » النفت 
الحزب الى القضايا المتعلقة بالريف :. وكان نضال الفلانحين الفقراء ضد الكوءلاك 
اذ ذاك في معمعانه . 

فقدكان الكو لاك يزوادون قوة » ويستولون على الاراضي يي الي انتزعت 
من كبار الملاكين . فكان من الواجب مساعدة الفلاحين الفتراء . وكارك 
الكولاك » في نضالهم ضد الدولة البروليتارية » يرفضون ان يبيعوها القمم 
على اساس الاسعار الثابتة » ويريدون اجبار الدولة السوفياتية » عن طريق 
المجاعة » على العدول عن التدابيز الاشتراكية . فوضع المزب مهمة سحق 
الكو لاك اعداء الثورة . وأنظمت بعثات كبرى من العال الى الريف لتنظيم 
الفلاحين الفقراء والتغلب على الكو لاك الذين تحيسون الزائد من القمح . 

وقد كتنب لينين .هذه المناسبة مانلى : 

د اما الرفاق العمال ! اذكروا ان الثورة في وضع حرج . لا تنسوا 
انم انتم > وان وحدم » تستطيعون انقاذ القورة . اننا يحاحة الى عشرات 
الالوف مننخة العهال» من مال الطليعة الخلصين للاشترا كية» الذين لا يمكن 
أغراؤهم بالررشوة ولا ان تند يده الى سرقة» القادرينعلى انشاء قوة حديدية 
خدالكو لاك وا محتكرين واللصوص والمرتشين واغخر بين...' هذا ما نحن يحاحة 
)١( ٠‏ : اي ات يعمل كل مشروع صناعي دون خسارة » اي بشكل يؤمن به كل 
لوازمه ونفقاته بقواه الخاصة وحسب البرنامج » دون الاجوء الى مساعدات من ميزانية 
الدولة . (هيئة .التعريب) 

ألم 


اليه » ( لينين ‏ الؤلفات الكاملة _ المج_إر سم » الصفحة وم »© الطبعة 
الروسية ). 

واعلن لينين انه النضال في سبيل القسمهو الاضال. في سبيل الاشترا كية.م. 
وعلى اساس هذا الشعار جرى 0 الهال لازحف على الارياف » واتخذت. 
مراسم عديدة تقم الديكتاتورية في ميدان التموين وتعطي هيئات مفوضية 
النموين سلطات استثنائية لشراء القمح بالاسعار الحدوة الثاثة . 

وتألفت طقاً روه ١١‏ حزيران م١4١‏ » طان الفلاحين النقراء > 
فلعبت دوراً كيراً في النضال ضد الكو لاك وفي اعادة توزيع الاراضي. 
المصادرة “وزيع ادوات الاستئار » وخزن الحصول الزائد الذي كان ف 
حوزة الكولا' ٠‏ دتّوين المراكز العالية والميش الاحمر . وانتقل خمسون. 
مايون هكد اراضى الكولاك الى ابدي الفلاحين الفقراء والمتوسطين 
وضودر من الخو لاك قسم كبير من وسائل الانتاج مصلدمة الفلاحين الفقراء. 

وكان تنظم طن الفلاحين الفقراء فاتحة مردة جديدة في تطور الثورة في 
الريف . :قد . ت هذه اللجان نقاط الاستناى لديكتاتورية البروليتاريا في. 
القرية » وخ حر اها حجرى الى حد كبير تكوين ملاكات للحش : الاحمر 
من الفلاحين . 

ان ذحف الو ليتاريين الى القرية وتنظم .لمان الفلاحين الفقراء وطدا 
المي السوءيتي في الارياف » وكان لما اهمية سياسية كبرى في اكاساب. 
الفلاح المدوسط الى جنب الحتكم السوفياتي . 

وفي اوامء م و١‏ » عندما انحرت لان الفلاحين الفقراء مهمتها » انتبي. 
وجودها : باءددت في الس السوفيات اأريفية . 

في 4 تررم 1و١‏ اننا مؤتمر السوفيات الخامس » وشهر في هالاشترا كيون 
الثوريون داليسر .د نضالا عنيفاً مد ليئين دفاعاً عن الكولاك. وقد طل.وآ 
وقف النضال ضد الكو لاك والعدول عن ارسال فصائل التموين المؤلفة 
من العال الى الريف. وما اقتنع الاشتراكيون الثوريون « الساريون » بانه 
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ا كثرية المؤمّر تعارض خطتهم معارضة حازمة » دُقوا عصا الطاعة في موشككو 
واستولوا على طريق د تريوخ سفياتيتلسي » » وصوبوا مله نيران المدافع 
على الكر ملين» ولكن البلاشفة سحقوا خلال ساعات قلية هذه المغامرة التي 
قام ها الاشتراكيون الثوريون « الشاريون » » وقد حاولت منظيات 
الامترا كيين الثوريين « الساربين « الحلية في نقاط عديدة من البلاد » ان 
تقوم كذلك بحركات عصيان » ولكن المغامرة سحقت بسرعة في كل مكان . 

وقد تبين الان في حاقة الأنظمة المعادية لاسوقيات اسماة «كتلة اليمينيين 
والتروتسكين » » ان عصيان الاشترا: كيين الثوريين « الساريين» قد جرى 
ععر فة بوخارين وتروتكي وعوافتتها » وانه كان جزءاً من البرنامج العام 
للمؤامرة اللمعادية للثورة الي حبكها البوخارينيونت والتروتسكيون 
والامثترا كيون الثوريون « البساريون » ضد الك السوفياقي . 

وفي ذلك العهد نفسه » تسلل الاشتراكى الثوري « الساري » بلومكين 
الذي اصبح فيا بعد عيلا لتروتكي : الى وقر "ادا الخلاقة اوقل 
السفير ميرباح بتصد اثارة الحرب مع المانيا . غ سير أن الحكومة السوفياتية 
كنت من احتناب الحرب واحباط هذا الاستفزاز الذي قام به اعنداء 
الثووة ب 

واقر مؤتر السوفيات الخامس وستور الخهورية السوفياتية الامحادية 


الروسية » وهو اول دستور سوفياني . 


م 


الخلاصة 


غلا متاق هن 2 التاق اوتكرين و3 افر اكرى لشي 
مهمة من أصعب الهمات : فقذ | كتسب اكثرية الطبتة العاملة © في عالس. 
السوفيات » وجذب الى جانب الثورة الاشترا كية ملابين 1 الفلاحين » 
وانتزع هذه الخاهير من نفوذ احزاب البورجوازية الفغيرة ( الاختزا كيين 
الثوريين والمنشفيك والفوضوبين ) » وفضح خطوة فخطوة سياسة هذه, 
الانحزاب الؤجبة عد مصالم القفيق ..وقام الوب البلشفن. يتقاط سيامي 
كبير على اللدهة وفي المؤخرة لتبيئة الماهير لثورة او كتوبر الاشتراكية. 

والعناصر الماسمة في تاريخ الحزب خلال هذه الأراحل هي : عودة لينين. 
من البجر » موضوعات نبان التي وضعها لينين » المجلس العام لاحزب انعتد. 
في نسان » مؤكر الحزب السادس . وقد استمدت الطبقة العاملة من قرارات 
الحزب القوة والثقة بالظفر ووجدت فيها الجواب على اهم «سائل الثورة . 
ووحه علس نسان المزب نحو النضال لاجل الانتقال من الثورة الدعوقراطية. 
البووغر ار .5:!ل_القوزة الانظثر اكية ,ليا ال قر البادين. فته وبي انطوك. 
غن القررة المح هه الووصوان نوكرشي ارق 

ان الحزين التذهميين » الاسْرا كي الثوري واانشفيكي » وكذلك. 
الغوذوين والاحزاب الأخرق غير الشيوضة » وصلوا في تطورهم الى نهاشه.. 
فقد أصحوا حا » حتى قبل ثورة او كتوبر » احزاياً بورحوازية » واخذوا: 
يدافعون عن كيان النظا م الرأسعالي وسلامته . وقد “قاد اازب البلشفي. 
وحده نضال هذه ا#اهير في سبيل قلب البورجوازية واقامة حكم السوفيات. 

وحطم اللاسْفة في الوقت نفسه عاولات الامزاميين في داخل اأزب ». 
اءثال زيتوفييف وكاموذيف وريكوف وبوخارين وتروتسكي وبياتا كوف». 
الذيق م البهوة اهرك الوب عق طرق النوزة لاا 


ان الطبقة العاملة المتحالفة مع الفلاحين الفقراء والائزة على تأبيد امنود 
والبحارة » قواضت - الورجوازية» تحت قيادة الحزب البلشفي » واقامت 
حك السوفيات وشيدت دولة من طراز جديد : هي الدولة السوفياتية 
الاشترا كية » والغت مليكية كبار االااكين للارض » ووضعت الارض 
تحت تصرف الفلاحين » وابمت كلاراضي البلاد » وصادرتاملاك الرأسعاليين» 
ونجحت في الكروج من المرب » وفيتوقيع السم » وحصلت على الهادنة 
اللازمة » وخلتقت بذلك الظروف ال مناسة لتطوير الانشاء الاسشترا كي . 

لقد قضت ثورة ا وكتوبرٌ الاشتراكية على الرأممالية » وانتزعت من 
البورجوازية وسائل الانتاج » وحولت المصانع والمعامل والارض وسكك 
اليد والبنوك الى ملك للشعب بأسره» الى مالك اجتاعي . 

وسْيكدت دنكتاتورية البروليتاريا » وسامت الطبقة العاملة قمادة دولة 
عليه تؤايقة » ولك مز فنا الطنقة الطعة الما لاي" 

لقد افتتحت ثورة او كتوبر الائتراكية عبداً جديداً في تاريخ الانسانية» 
هو عبد الثورات البروليتارية . 


للقن 


ساون 


حربب البلاشفة ف مرحلة اتدعصل 
العسكرئن الاجنبى والحرب الاهلية 
(16ول ءرور) 


 ينجالا بدء التدخل العسكري‎ ١ 
. المرحلة الاولى من الحرب الاهلية‎ 
تم عقد السلم مع المانيا في برست ليتوفسك » وتوطدت دعائثم الأحكم‎ 
السوفياقي بنتيجة ما اتخذه من الاجراءات الاقتصادية الثورية . وقد تم هذان‎ 
الحدثان فيا الحرب في الغرب في ابان احتدامها . فاوقعا اسّد الذعر في صفوف‎ 
. الاستعاريين الغربيين لا سما استعماربي الدول الطليفة‎ 
كان هؤلاء خشون ان يؤدي توق قيع السل بين المانيا وروسيا الى تخفيف‎ 
وضع المانيا العسكري وبالتاليي جعل وضع الجيوش الليفة في المهة اسشق‎ 
واوعر كدتك انا فرعو من أت يؤدي قيام السم بين روسيا والانه)‎ 
الى تقوية الاندفاع 2 حو السلم في جميع البلدان وعلى جميع المبهبات » فنتصدع‎ 
قضية الحرب » أي قضية الاستعاريين » وتتعرض الى الخطر . وكانوا مخافون‎ 
اخيراً ان يصبح قيام الحم السوفياقيفي اراضي بلاد واسعة متراميةالاطراف»‎ 


القن 


موان تصبح ا<اتهالداخلية ائر هدم سلطان البورجوازية » مثالا تسريعدواه 
ألى العمال والمنود في الغرب . فان هؤلاء » وقد شُعلهم استياء ميق من حرب 
ما زالت تستطيل » يمكن ان يفعاوا ما فعله الروس فيحولوا حرابم المصدور 
أسياده ومضطهديم . لهذه الاسباب جميعها قررت حكومات 1 المليفة 
الشروع في تدخل عسكري في روسيا لهدم الى السوفياتي واقامة حجكم 
.بورجوازي يعيد النظام الرأسعالي الى البلاد » و بلغي معاهدة السلم مع المانيا 2« 
.ويقم من .جديد جبهة حرب خد المانيا والنمسا . 

وما زاد في اقبال الاستعاريين الحلفاء» بطيبة خاطر » على هذهالمهمة السافلة 
االسوداء » انهم كانوا متتنعين بتقلقل الك ١‏ سوفياني » ول يساورهم الشك فيانه 
.سينهار سريعاً اذا ما بذل اعداؤه ما ينغي من جهود . 

ان غجاحات الحم السوفياتي وتوطّد اركانه » بعثت كذلك ذعراً أشد 
.واعظم في صفوف الطبقات الخلوعة» ‏ كيار ملاي الاراضي والرأممالين_ 
وفي صفوف الاحزاب الهزومة ‏ الكاديت والمنشفيك والاشترااكيين 
؛الثو ريين والفوضويين والقوميين البورجوازيين من كل لون وفي صفوف 
.جنرالات الخرس الابيض » والضباط القوزاق ... الخ .. 

فنذ الايام الاولى لانتصار ثورة او كتوبر » اخذت هذه العناصر المعادية 
تجبر دائحة بان الم السوفياتي لن يحد تربة صالمة في روسيا » وأنه مقضي 
عليه » وانه هالك حتماً خلال اسبوع او أسبوعين ©» او خلال سُهر > واذا 
.طال اجله فلن يزيد على سهرين او ثلاثة #اولكن لا كان ل السوفيات »رغم 
. تعاويذ اعدائه » يستمر فيوجوده ويزذاد رسوخأ» رأى اعداء الم السوفياتي 
. داخلروسيا ان لا مندوحة من الاعتراف بان هذا الحم امنع جانباً مما كانوا 
حون » وان القضاء عليه يقنضي جهوداً جدية ونضالا شاوياً من قبل 
جميع القوى ال معاذية للثورة. ولذلك قرروا القيام بعمل عصياني واسع في سبيل 
- جمع القوى المعادية للثورة » وخامة ملاكات عسكربة باساليب الخداع والاغراء 
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وبكل اسلوب» وتنظيم ردات ولا سما في مناطق القوزاق والمناطق التي يكثر 
قيها الكولاك . 

. وهكذا برزت الى عالم الوجود »منذ النصف الاول من عام م١؟١‏ » 
قوتان واضحتان مستعدتان لتقو يض الم السوفياتي وهما : استععاريو الدول 
الطليفة » واعداء الثورة الداخليون فى روسيا . 

ولم تكن اي من هاتين القوتتن ملك الوسائل الكافية لكي تعمل وخدها 
لقاب الم السوفياتي . فكان لدى اعداء الثورة في روسيا دض الملاكات 
العسكر بة وبعض الموارد في الرجال » خصوصا من فئات القوزاق العليا ومن 
الكولاك » وهي موارد ضرورية للقيام بعصيان ضد الحم السوفياني » 
.ولكن اعداء الثورة لم نكن لديم مال ولا سلاح. اما الاستعاريون الاجانب 
فكان لديهم» على العكس» المال والسلاح» غير انهم لا ستطيعون 2 ع 
'قوى عسكرية كافية للتدخل » وذلك لس فقط ل هذه القوى لازمة مواصاة 
"ارب ضد المانيا والنمسا » بل لسبب آآخر ايضاً هو ان هذه التوى قد لا 
تكن فون عابا ناك ضد المي السوفياتي . 

ان الملابسات التي اكتنفت النضال ضد حم السوفيات فرضت اندماج 
هاتن القوتين المعاد يتين للسوفيات الخارجية والداخلية . وقد تم هذا الاندماج 
في النصف الاول من 1518. 

مكذا جرى التدخل العسكري الاجنبي خد الى السوفياقي » تدعه 
العصيانات المعادية للثورة التي قام يها اعداء السك السوفياقي في داخل روسيا . 

هكذا انتهت الجادنة وبدأت في روسيا الحرب الاهلية » ني حرب عمال 
وفلاحي سُعوب روسيا ضد اعداء الي السوفياتي الحارجبين والداخليين . لقد 
سن استعباريو انكلترا وفرنسا واليايان والولانات المتحدة الاميركية التدخل 
'العسكري دون اعلا نالكرب» مع ان هذا التدخل كان غرياً خد روسيا »بل 

كان حرباً من ابشع ما عرف . فان هؤلاء الاسقياء» قطاع الطزق « المتمدنين» 
تسللوا خلسة »يا يفءل اللصوص »© وانزلوا قواتهم في الاراضي الروسية . 


١ 


انزل الانكليز والفرنسيوت قوامهم في مالي روسيا » فاحتلوا ارخا تل 
ومورمانسك» ودعوا هناك عصيان الحرس الابيض» وخلعوا ْ السوفيات» 
وشكلوا حكومة من الحرس الابيض اسموها «حكومة شعالي روسيا » . 

وانزل اليابانيون قواتهم في فلاديفوستوك واحتلوا االاطق الساحلية 
وسْتنوا عاليى السوفيات ودعوا العصاة من الحرس الابيض » الذين اعادوا 
النظام البورجرازي فها بعد . 

وفي القفقاس الثالي » شكل اللترالات كورنياون والكسيف ودنيكن» 
عساعدة الالكايز والقرنسين © وجش متطوعة» من اموس الابيض» واتاروا 
العصيان ببن الفئات العليا من القوزاق » وانطلقوا في زحف على السؤفيات . 

وفي منطقة الدون » قام النرالان كراستوف ومامونتوف » ساعدهها 
الاستعاريون الالمان سراً ( اذ لم:يكونوا يقوون على مد يد المساعدة اليهها 
غلنا ساب معاهدة السلم المعتودة بدنهم وبين روسيا ) باثارةعصيان بين قوزاق 
الدون » واحتلا منطتة الدون وانطلمًا كذلك في زحف على السوفيات . 

وفي منطقة الفولغا الوسطى وسديريا »1 لت التدخلات الانكليزية الفرنسية 
آلى تنظيم عصيان في الفيلق التشيكوسلوفاي . وكانت الحكومة السوفياتية قد 
اجازت هذا الفيلق » المؤلف من اسرى الحرب » أن بعود الى وطنه عنطريق 
سديريا والشرقالاقصى. غير ان الاسْترا كيين الثوريين والانكليز والفرنسيين 
استغلوه في اثناء الطريق لاقيام بعصيان ضد المتكم السوفياتي . وكان عصيان 
امش التشيكو سلوفاكى عدابة اثارة الانطلاق لعصيان الكولاك في حوض 
النولما وسسيزيا © و كذلك شرو غال معامل: فوتكيناك واتحيفسك الذين 
كانوا ينقادون للاشترا كيين الثوريين. وفي منطقة الفولغا » تشكلت حكومة 
سامارا المؤلفة من الحرس الابيض والاشترا كيين الثوريين » يأ تألفت في 
اومسك حكومة ارس الابيض السديرية . 

ول تشتركالمانيا » ول يكن بوسعها انتشترك » في تدخل الككدلةا لانكليزية 
الفرنسية اليابانية الاميركية . وذلك راجع بالدرجة الاولى الى حالة الحرب 


خرف 


القائّة بينها وبين هذه الكتلة . ولكن رغم ذلك » ورغم معاهدة الصلح العامة 
بين روسيا والمانيا » لم شك احد من اللاشفة في ان حكومة الامبراطور 
غليوم عي 2 بالنسة للاد السوفيات » عدو لا بقل ضراوة عن الأتدخلين 
الانكليز والفرنسيين واليابانيين والاميركيين. وفي الواقع» فعل الاستعاريونه 
الالمان كرما.هو مكن وغيرم>كن لعز البلاد السوفياتية واضعافها واهلا كبا 
فسلخوا عن روسيا السوفياتية او كرانيا »ولو ان ذلك تم » في الحقيقة » وفق 
« معاهدة > مع علس الرادا الاو كرانية » كذلك اوخلوا جيوسُهم الى هذه 
البلاد بناء على طلب « الرادا » الاو كرانية المعادية للثورة » والتى كانت في 
د اطرين لاض #نوزاه يون النقمب الأو كران ويدار يكل 
وحشى » وحرأموا علمه كل اتصال بروسيا السوفياتية . واقتطعوا من روسيا 
السوفياتية منطقة عبر القفقاس حيث ادخلوا » بطلب من القوميين المي ورجيان. 
والاذربيجانيين » قوات المانيّة وتر كية » وسيطروا في با كو وتفليس سيطرة 
الاقياف واخوا نامر اارال كاكرف # المترفةق شطة اوري 
صحيح انهم ناصروه سراً » ولكنهم لم يدخروا وسيلة في هذا السبيل » مقدمين 
له التشائ والماث + 

وهكذا وجدت روسيا السوفياتية نفسها منقطعة عن مناطتها الرئيسية الي. 
تدها بالاغذية والمواد الاولية والوقود . 

كانت اطالة صعبة ساقة في روسيا الذوفياتية في هذه المرحلة . فالميز نفد » 
واللحم نضب » وعض الموع العمال نابه . وكان يوزع على عال موسيعكو 
ولينينغراد خسون غراماً من المي زكل يومين . بل مرت ايام لم يوزع فيها 
الميز ابداً . وتوقفت المصانع عن العمل او كادت بسبب فتدان المواد الاولية 
والوقود ٠‏ غير ان الطقة العاملة تخر عزائها و د سحاعتها 8 واطزب. 
البلشفي لم تخر عزاثه ولم تخمد شجاعته . أن مصاعب هذه الفارة التي لم سمع 
ها مثيل » والنضال الضاري خد هذه اعصاعب » اظورت كم هو خص. 
لا ينضب العزم الكاءن في الطبتة العاملة » و كم هي عظيءة ولا تقاس عقياس 


رذني 


قوة نفوذ الحزب البلشفي وهياته . 
اعلن الحزب ان اللاد باسرها هي معسكر محارب» واعاد تنظم كل 
الحياة الاقتصادية والسماسية والثقافية على اساس ارب . واعلات الحكومة 
السوفياتية ان « الوطن الاْتراكي في <طر » ودعت الشعب الى المقاومة . 
والتى لينين سُعار : « كل سْيء من اجل اللبهة » » فهرع كات الألزف حفن 
الهال والفلاحين » الى الانخراط متطوعين اختياريين في صفوف اليش الاحمر. 
وذهب الى اللمهبة ٠١‏ يترب من نصف اعضاء المزب والشيية الديوعية . لقلد 
استنهض المزب. الشعب الى الحوب في سميل سلامة الوطن ضد غزوة قوات 
التدخل الاجني» وضد عصيان الطبقات المرتثمرة التي قو"ضتها الثورة . وكان. 
علس الدفاع الإلي والفلاحي الذي ألفه لينين » يقود وين البهة بالرجال. 
والمؤن والاعتدة والذخائر . وكان هن نتيحة الانتقال من ..دأ التطوع, 
الاختياري الى مبدا أ اخدمة العسككربة الاجيارية » ان توافدت على 'المش. 
الا حمر فئات جديدة من الجدين برقى عددها الى مئات الالوف من الرجال». 
2 عض فثرة وجيزة حتى باخ عدد اطرش الاحر مليون جندي. 
ودغم وضع البلاد الصعب الثاق» ودغم ان ادش الا ركان ما يال فتياً» 
و بتيسر له بعد ان يشتد ساعده » ا التدابير التي اتخذت ٠ن‏ أجل الدفاع, 
ادت الى نحاحات اولية دّيئة . فقد ”ره اطترال كراسنوف عن تزاريتسين. 
حين كان يعتقد ان سقوطها بيده امر تم » وقذف به الى مأ وراء الدون . 
وأحصر نشاط الطنرال دينيكين ضن بقعة قلبلة الاتساع من التفقاس الثهالي». 
ولي المترال كورنياوف مصرعه في معر كة مع ايش الاحمر » وأطردتمن. 
قازان وسمنئيرسك وسامارا قواتالتديكوساوفا كيين وتصاباتالاشترا كيين 
الثوريين والخكرس الابيض » وداحرت حو الاورال . واسحق العصيان الذي 
قام به ساف كوف » من الخرس الابيض » في باروسلافل »وكات لو كبارت ©. 
رئس البعدة الانتكليزية في موسكوء هو الذي نظم هذا العديان . وقد التي 
القيض عنلى لو كبارت نفسه . أما الاشترا كيون الثوريون الذين اغتالوا 


ان 


الرفيقين اوريتسكي وفواودراسكي »2 ودبروا مؤامرة سافلة على حياة 
ليئين » فتد قوببل ارهاهم الابيض 1 البلاشفة » بالارهاب الاجر » فلم 
سحقهم في جميع مر!اكز روسيا الوسطى التي لها ولو شيء من الاهمية: . 

وكان اليش الاحمر الفتي تتصلب ويشتد عوده ف المعارك مع الاعداء » 
ولعب المفوضون الديوعيون » الذين كانوا نعملون في الحش الاحمر انذاك » 
دوراً حاسماً في توطيد امش » وفي تثقيفه السنياسي وتقوية كفاءته العسكرية 
ودوح النظام فيه . ١‏ 

وادرك الحزب البلشفي ان نجاحات اليش الاحمر هذه لا يمكن ان 
تقرر مصير العمليات اأربية » فهبي ليست سوى لمحاحاته الاولى . وادورك 
الحزب ان ثة معارك جديدة اعظم أنا وسيكة الوقوع » وان البلاد لن 
تستطيع استرجاع مناطق عو ننها بالاغدية والمواد الاولية والمحروقات » الا 
بنتيحة معارك ضارية طويلة الامد ضد الاعداء. ولذلك اخذ الملاشفة ستعدون 
بقوة مرب طويلة الاجل » وقرروا وضع المؤخرة بكاملها في خدمة اللببة . 
واقامت المكومة السوفياتية نظام الشبوعية اطوبية .فوضعت تحت رقابتها» 
فضلا عن الصناعة الكبيرة » الصاءة المدوسطة والصغيرة ايضاً » بغية تحكديس 
بضائع الاستهلاك الواسع وتزويد اليش والقزية بها . واقرت نظام الحصر في 
تحارة القمح » ومنعت التحارة الفردية به » ووضعت نظام اقتطاع 
قوامه احصاء وأخذ كل الفائض من المتتحات الغذائية لدى الفلاحين » 
لتكديس احتياطي من المنطة ولنموي ناليش والعال بالمواد الغذائية .واخيرا» 
فرضت العمل الاجباري على ااطبتات كانة. وحين فرض المزب العمل اليدوي 
على البورجوازيين » وحرر بذلك العال كي يقوموا بعمل آخر اعظم 
مُأنا من اجل الجبهة » فهو اغا حقق ا بدأ القائل : « من لا يعمل لا بأكل ».. 

هذه المجموعة من التدابير ااتي اقتضاها الدفاع عن الللاد » في ظروف 
فائقة الصعوبة و كانت » تدابير ذات صفة مؤقتة » هي الى معيت الشيوعية 


أطربية . 


م 


استعدت البلاد هرب اهلية طويلة وناقة ضد اعداء المحكى السوفياتي » 
الداخليين والخارجيين . وكان عليها ان ترفع عدد المش الاحمر » نحو اواخر 
عام 40418 الى ثلاثة أضعافه . وكان عليها تكديس الوسائل لتموين هذا 
المدش. 

وقد كاب لينين في تلك الايام : 

د كنا قررنا ان يكون لدينا جيش قوامه مليون جنديه 
عند نطول الرييع + واليوم © يلزهنا حش قو امه ثلاثة ملاتين .+ 
وقوسنا انا يلك هذا للش ومقلك ان 


. اندحار المانيا عسكرياً  الثورة في المانيا‎  » 
تأليف الامة الثالثة _ اللمؤر الثامن احزب.‎ 
« دنا ات البلاد السوفياتية تستعد لامعارك المديدة ضد التدخل الاجني‎ 
كانت تحري في الغرب » حواوث حاممة سواء ف مؤخرة البلدان المتحاربة او‎ 
 اسينلاو على جهاتها . فالحرب وأزمة المواد الغذائية تأخذان ناق امانيا‎ 
وفيا انكلترا وفرنسا واميركا الثهالية تحند ايضاً وايضاً قوى احتياطية جديدة»‎ 
شارف احتياطي الانا و التبما الفكيل عل النقاء :. لج اصبح واضحاً ان المانيا‎ 
. والئمس | » وقد نزفتا ونمبكتا » صائرتان الى اندحار قريب‎ 
والى حانب ذلك » كان يتعاظم في المانيا والنيسا غضب الشعب على هذه‎ 
ارب المشؤومة المهلكة التى استطالت دون مماية » وعلى مؤقف الحكومتين‎ 
الأستها د عق نهدن الرث 4 اللنث: آدما العم الى التبتكة ونا ضاعة: وقند‎ 
سام في تكوين هذه اطالة النفسية » التأثير التوري العظم الذي احدلته ثورة‎ 
او كتوبر » وتاخي اللنود السوفياتين مع انود التمسويين والالان على‎ 
اليهة منذ ما قبل عتد السلم في برست ليتوفسك » ثم تأئير ؤقف اكرب‎ 
مع روسيا السوفياتية وعد السلى معها . فان المثل الذي ضربته روسيا » حيث‎ 


امرون 


وضع الشعب حداً للحرب البغيضة عن طريق خلع حكومته الاستهارية » كان 
لابدان يكون درساً امال النمسوين والالمان . أما الحنود الألماث الذين 
كنوا في الجبية الشرقية وثقلوا بعد سل بوست ليتوفسك الى الجنهة الغربية ‏ 
نما كانمن الممكنالا انيفسخوا اليش الالاني باحاديثهم عزتاخيم عع النود 
السوفياتين وكيف استطاع هؤلاء ان تخلعرا مق اطرميي ابيا اطضن 
اللمسوري فد بدأ ينفسخ قبل ذلك دكثير « للاساب نفسها . 

ينتبحة هذه العوامل >تمعة » | شد اموي الى السلم في اليو ش الالمانية» 
وم تعد لديا المقدرة السابقة على القتال » وراحت تتقبتر امام ضغط جيوش, 
الدول الخليفة . اما في المانيا نفسها » فقد نشات » في تشرين الثان مزوا» 
ثورة اطاحت بالامبراطور غليوم وحكومته . ش 

فاضطرت المانيا الى الاعتراف بالهزعة» واللى طلب ب الصلح من دول الخلف. 

وهكذا تدنت المانيا » بضربة واحدة » من دولة من الدرجة الاولى الى 
'مستوى دولة من الدرحة الثانية 

وكان لهذا الحدث بعض المغزى السلبي بالنسبة الى السك السوفياتي » ذلك 
لانه كان يجعل دول الملف » وهي منظية التدخل السكري فد حلم 
السوفيات » القوة المهيمنة السائدة في اوروبا وآسياء ويتيحلها ان توغل فيتدخلها 
أن دري مانا حول اللا المزائنة موزان نف اناق على الك 
السوفياتقي. . وهو ما جرى بالفعل كا سترى فيا بعد . ولكن هذا الحدث كان 
له » من جهة اخرى > آثر ايماني اعظم. اذ انه قف العبءمن البلاد ال ؤفياتية 
تخفيفاً ساسياً . فاولا » استطاع السك السوفياقي ان يبطل معادة برست 
ليتوفسك » معاهدة النبب والسلب » وان تكف عن الدفع باسم غرامةالكرب» 
وان شنرع في نضال صريح » عسكري وسياسي » لتحرير استونيا وليتونيا 
وبياوروسيا وليتوانيا واو كرانئيا وعبر التفقاسمن نير الاستعهار الالماني. 
وثانياً ‏ وهو الام كان وجود نظام حمهوري في وسط اوروبا » اي في 
الانا »:ووحوو غالن سوقاتة من نآب الغبال واللتروة الآيد اث عدات 


إيخرض 


تأثيراً ثوريا _ وقد احدث هذا التأثير بالفعل ب في بلدان اوروبا :ما يودي 
حا الى تقوية وضع ال السوفياقي في روسيا . صحيح انالثورة في المانيا 
كانتثورة بورجوازية لا اشترا كية لت اداة 
طينّعة في بد البرلان البورجوازي» لان الاشترا كيين الديموقراطييندعاة التفاهم 

عيا اناه المنشفيك في روسيا م الذين كانوا سائدين فيها » وهو ما بفسر 
ضعف هذه الثورة . اما مدى ذعفها فدشهد عليه» مثلا » انما تر كت دو نعقاب 
مقتل ثوريين مرموقينامثال روزا لو كسمبورغ وكارك ليبنخت اللذين اعتالما 
قتلة من ارس الابيض الالمافي . عير انما كانت ثورة على كل حال . فقد 
خلع الامبراطور غليوم » وافلت العال من قيوده > وهذا وحده كان لا 
بد ان يطلق الثورة في الغرب » كان لا بد ان محدث نهوضا في الثورة في 
البيدان الاوروبية ٠.‏ 2 

بدأ النبوض الثوري في اوروبا . ففي النمسا تطورت الحركة الثورية 
واتسعت . وفي هتغاريا ( الجر ) » برزت حهورية سوفياتية . وعلى اساس 
الموجة الثورية » ظبرت الى الوجود الاحزاب الشيوعية في اوروبا . 

قد نثأت تربة حقيقية لمع الاحزاب الشيوعية في الاممية الثالثة » 
الاممية الشيوعية 

وفي آذار ١١١9‏ > في المؤقر الاول للاحزاب الشيوعية لختلف البلدان 
المنعقد في موسكو » تأسست الامية الشيوعية:عيادرة من لينين والملاسفة. وقد 
حال حصار الاستعماريين واضطهادهم دون وصول كثير من المندويين الى 
«موسكو » ورغم ذلك » حضر التّر الاول مندويون من اهم البلدان 
الاوروبية والامير كية . وقد قاد لينين اعمال المؤمّر 

ابان لينين » في تتريره عن الديموقراطية البورجوازية وديكتاتورية 
البروليتاريا » مغزى الحكم السوفياني من حيث هو الدموقراطية القيقية 
للككادحين . واقر المؤتر بيانا موجهاً الى البروليتاريا العالمية يدعوها فيه الى 
النضال الاسم في سبيل الديكتاتورية. البروليتارية » في سبيل انتصار محالس 


لمارفنا 


السوفيات في جميع البلدان . 

وألفت المؤتمر طنة تنفيذية للكومنترن > اي افيئة التنفيذية للامية 
الثالثة » الامية الشيوعية . اا 

وهكذا نثأت منظمة ا اممية من طراز جديد ©» هي 
الامية الشيوعية » الابمية المار كسية ‏ 

وفي وضع من الظروف المتناقضة : 0 ظروف اشتداد ساعد الكتلة 
الرجعية المؤلفة من دول الحلف ضد الحكم السوفياتي » من ججهة » وفي 
ظروف النهخة الثورية في اوروبا » وخاصة في البلدان المغلوبة عسكرياً » هذه 
النبضة التى حسّنت حال البلاد السوفياتية » من جبة اخرى : في هذه الظروف 
المنناققة » انعقد المؤتمر الثامن لهزينا > في آذار ‏ 41و . 

وقد حضر المؤكر ١.م‏ مندوب لهم أصوات فعلية عثلون +بديسوس 
عضواً في المزب . اما المندوبون ذوو الاصوات الاستشارية فبلغ عدده مئة 
ومندوبين .)1١١(‏ 

وعندما افتتح كينين المؤقر » "كرس كته الاولى لذ كرى واحد من. 
خيرة منظمى الر زب البلشفي »هو ي.م. سفردلوف > الذي توفي عشية 
افتتاح المأثمر . 

اقر” امقر البرنامج اللديد لاحزب . ويشتمل هذا البرناءج على بيان 
الصفات المميزة لا رأسمالية » ولمرحلتها العليا : الاستعار . وفي البرنامج مقارنة 
بين نظامين للدولة : الديموقراطي البورجوازي والسوفياني. ويعرض البرنامج 
بالنفصيل المهمات الواقعية الملموسة التي تترتب على الحزب في النضال في سبيل 
الثتزا كية + وهي + اللنين سحن النهاية ق- ريد النورجوازية نما ' انلك > 
تنظم اقتصاديات البلاد وفقاً لنباج اشترالي موحد » اشراك الثقايات في 
تنظيم الاقتصاد الوطني » التقيد بالنظام الامتراي للعمل » الاستفادة من 
الاختصاصيين في الاقتصاد الوطني مق اكرا ف اهنات البرفانة + هذا 
الفلاحين المتوسطين تدريحياً و باتتظام الى عمل البناء الاشترا كي . 


وأقر المؤمر اقتراح لينين بأن يتضمن البرنامج» المجانب تعريف الاستعار 
باعتياره المرحلة العليا للر أممالية » وصف الرأمعالية الصناعية والاقتصاةاليضاعي. 
البشيط » وهو الوصف الموجود في البرنامج القديم الذي أقره المؤقر الشالفي 
للحزب . وكان لينين يرى ان من الضروري التنويه» في البرنامج» ما فياقتصادنا 
من ت ركيب وتعقيد » فيشار الى ان في البلاد اشكالا اقتصادية مختلفة بما في 
ذلك الاقتصاد البضاعي الصغير الذي عثله الفلاح المتوسط . ولهذا وقف لينين » 
خلال مناقشة البرنامج» بشدة وحزم ضد وحبات النظر المنافية للبلشفية » الني. 
ابداها بوخارين » اذ اقترح ان تحذى من البرنامج النقاط المتملقة بالرأسمالية 
وبالانتاج البضاعي الصغير وباقتصاد الفلاح المتوسط . وكانت آزاء بوخارين. 
تعبر عن رأي المنشفيك والتروتسكين بانكار دور الفلاح المتوسط ف انشاء. 
النظام السوفياتي . وفي الوقت نفسه كان بوخارين بطمس ويخفي ظهور 
العناصر الكو لاكية وغوها » هذه العناصر الى بو “لدها الاقتصاد الفلاحى 
اللغاى الصنس ١‏ ش 
كذلك مسن لك ا وهار ونا كوت الخازة اللي ذى 
القضية الوطنية . فتد عارض كلاهما في ان يتضمن البرنامج فترة عن حق الامم, 
في تترير مصيرها »ىا عارضا مساواة الامم في الحقوق » ححة انهذا الشعار 
سيمنع انتصار الثورة البروليتاريةم يمنع إتحاد البروليتارين من مختلف. 
القومنات . فدحض ليئين مفاهم بوخارين وبياتا,كوف الاستعارية الشوفينية 
الضارة المثؤومة . 
واحتلت مسألة الموقف من الفلاح.المتوسط مكاناً هاماً في اعمال المؤتر 
الثامن . فبعد صدورالمرسوم المهروف عن الارض» اخذت القرية تصبح ١‏ كثر 
فاكثر قرية فلاحين متوسطين . واصبح الفلاح المتوسط يؤلف الان اكثرية 
السكات الفلاحين .:ولماكان الفلاحون المتوسطون تأرججون بين البورجوازية 
* والبرق ليتاؤنا'*:فقد اصبح الام الفتكرية وسلوكهم اهمية عظمى فيا يتصل. 


لل 


عصائرالحرب الاهلية والانثاء الاشتراي. وكان مآ ل الحرب الاهلية مرتهناً» 
الى حد كير » بهذين السؤالين : الى اي طرف سيتحاز الفلاح المتوسط » ومن 
.هئ الطبقة الى مشكسب الفلاحين المتوسطين الى جانهبا 5 البروايتاريا ام 
البورجوازية 9 فان : التشيكو سلوفا كيين والحرس الابيض والككر لاك 
والاسْترا كيين الثورين والادفيك توصلوا في.صيف ١١8‏ الى تقويض 
السك السو فياقي في حوض اافولفا » لان قسماً هاماً منالفلاحين المت سطين ديهم 


.وووف يحا نيهم . وحدث الامر نقسة خلال حركات العصما نْ الى نظمبا . 


الكولاك في روسيا الوسطى . ولككن» اعتباء را من خريف 21418 طرأ حول 
على الخالة الفكرية لدى جاهير الفلاحين المتوسطين» وكان هذا التحول فيمصاحة 
المي السوفياتي . فتد رأت جاهير الفلاحين ان انتصار اكرس الأبيض يؤدي 

الى عودة <؟ كبار ملاي الاراضي » والى استرجاع الارض من الفلاحين » 
والى عودة النبب والسياط والتتتكيل بالفلاحين . وكان نشاط لان الفلاحن 
.الفقراء» الى سحقت الكو لاك » من العوامل الت ساهمت ف التحول الفكري 
الذي طن على جاهير الفلاحين . في ضوء ذلك كله » اعطى ليئين » في تشرين 
الثاني م1١١‏ » الشعار التالي : 

« شغي الوصول الى اتفاق معالفلاح المتوسط» دون التوقف لخ واضدة 

عن النضال ضد الكولاك » مع الاستناد بقوة الى الفلاحين الفقر اءفقط » . 
( لينين - المؤلفات الكاملة 0 سم » ص 4م » الطبعة الروسية ) . 

من الراهن ان ترود الفلاحين المتوسطين لم ينعدم تَاماً . غير انهم صاروا 
اقرب الى الحم السوفياتي » وصار تأييدم له أقوى وأثبت . وقد ساعدت 
على ذلك الى حد كيير » السياسة التى اوصى مور الحزب الدامن باتباعها تحاه 
امن التو يتطق : 00 ١‏ 


لقدكان المؤقر الثامن نقطة انعطاف في سياسة المزرب حيال الفلاحين " 


النوسطين . فان تقرير لينين ومقررات المؤتمر عينت خطة جديدة في معالجة 


إفرضس 


هذه القضية . وطلب المؤتمر من منظمات المزب ومن جميع “الشيوعيين ارف 
عيزوا بدقة تامة بين الفلاحين المتوسطين وبين الكو لاك » وان يعيلوا على 
اجتذاب الفلاحين المتوسطين الى جانب الطيقة العاملة بالاصغفاء والانتماه الى 
مطالبهم وحاجام . فكان ينغي النضال ضد تآخرالفلاح المتوسط غنطريق 
الاقناع لا عنطريق الوسائل الزجرية او اساليب العنف . ولذلك اوعزامؤتر 
بتحقيق الاجراءات الاشْترا كية في الريف ( كانشاء الكومونات والتعاونيات 
الزراعية ) دون اللجوء الى الا كراه . وفي كل الظروف التي يقع فيها مساس 
مصالح الفلا المتوسط الحيوية » ينبغي الوصول الى اتفاقيات علية معه» 
والتساهل والسدارن له فواخص الوسائل الآيلة الى تحقّق التحولات 
الاشتراكية. واقترح الموّ اتباع سيامة التحالف الوثيق 
مع الفلاح اللاوسط » على ان ”محّنظ للبروليتاريا الدور القيادي في هذا 
التحالف . , 

كانت السياسة الحديدة حيال الفلاحين التوسطين » الت اعلنه ا لينين في 
المؤقر الثامن » تتطلب من البروليتاريا ان تستند بقوة الى الفلاحين الفقراء » 
وان تحقق تحالفاً وثيقاً مع الفلاح المتوسط » وان تشن النضال على الكو لاك. 
اما قبل اأؤمّر الثامن » فقد انبج الحزب » بصورة عامة » سياسة قوامها جعل 
الفلا ح المتوسط على الحماد . وكان معنى ذلك إن الأزب اراد م ن الفلاح 
اقرط ان لا يتف يحانب الكولاك ويجانب الو رجوازية بوجه عام.. غير 
ان ذلك لم بعد يفي بالمطلوب الان . لهدا انتقل المؤتمر من السياسة الرامية 
الى كسب حياد الفلاح المتوسط الى التحالف الوثيق معه» النضال ضدالحرس 
الابيش وضد التدخل الاجني» وكذلك لتأمين النجاح في الانشاء الاشتراى. 
ان الخطة التى أقرها المؤتّر تجاه الماهير الاساسية من الفلاحين » اي تجاه 
الفلاحين المتوسطين » لعبت دوراً حامماً في تأمين الظفر في الحرب الاهلية ضد 
التدخل الاجني واعوانه من المرس الابيض . ففي خر لف 1١919‏ عندما كان 
على الفلاحين ان يختاروا بين الك السوفياتي وبين دينيكين » انحازالفلاحون 


نفس 


إلى جانب السوفيات ) فانتصرت ديكتاتورية البروليتاريا على أشد اعدائها 
خطرا: 
واحتلت قضية بناء اليش الاحمر عالا خاصاً في اعال الؤمّر . وقدظهرت 

فى المؤتمر المعارضة المسماة « المعارضة العسكرية » . وقد معت عدداً لايستهان 
ا الشوعين. الساريين » التدماء . غير ان « المعارضة المسكرية »كانت 
تضم انها 1 علاوة على تمثلي « الشيوعية السارية » المدحورة » مناضلن 00 
يسبق لهم أن اشتر كوا في ايه ا ان 0 قبادة 
تروتسكي في اليش . وكان معظم المندوبين العسكريين مدتائين جداً من 
تروتسكي» وساخطين على ر كوعه امام الاختصاصيين من الش القيصريالقديم 
الذين خاننا قسم منهم خيانة صرحة خلال الكرب الاهلية » يا كانوا غاضبين 
من موقف تروتسكي المشحون وقاحة واستهتاراً وعداءاً تاه الملاكات الللشفية 
القدية في البش . وذكرت في المؤمر امثلة « مستمدة من الواقع » يتبين منها 
كيف اراد تروتسكي ان يعدم رمياً بالرصاص عدداً منالمسؤو لين العسكربين 
الشيوعيين في الميش * وذنههم الوحيد انم لم حظوا برضاه» وهي خدمة 
مباشرة منه للعدو . ول حل دون تنفيذ حكم الاعدام مؤلاء الرفاق سوى 
تدخل الاجنة المر كزية واحتجاجات المناضلين المسكريين في اليش ٠‏ 

غير ان «المءارضة العسكرية» » الى جانب نضاها ضد تشويه ياه اوت 
االعسكربة من قبل تروت سكي #كانتت تدافع ف الوقفت نفسه عن وحهبات 
نظر خاطئة في عدد من القضايا الماعلقة بتكوين الميش. وقد وقف ليناين 
وستالين بكل حزم مد هذه « اأعارضة العسكربة » التي كانت تدافع عن 
بقابا الروح والعادات التي خلفتها في الجبش فصائل الانصار » وتناضل ضد 
انشاء جش احمر نظامي » وضد الاستفاوة من الخيراء العسكربين » وضد 
النظام الحديدي الذي بدونه لا كن اركف كر اميش يا حقيقياً ٠‏ وقد 
طلب الرفيق ستالين » في رده على « المعارضة العسكرية »» انشاء جيش نظامي 
مشرب بروح نظامية صارمة » وقال : 


د اما ان ننشىء جشاً حقيقياً من العمال والفلاحين » وخاصة 
من الفلانحين 6 مشهاً بروح النظام الصارم » فنحمي ابخهورية » 
واما ان نسير تحر هلا كنا !» 
وبعد ان ره المؤمّر سلسلة اقتراحات تقدمت ما « المعارضة العسكرية » » 
ذاو سات خنيدة أن روم قي وطات: مسو عل الأسات 
العسكرية المر كزية وبتقوية دور الشيوعيين في الجيش . ١‏ 
وينتيحة اعمال الاحنة العسكرية المنيثقة عن الؤمّر » أمكن الوصول الى 
قرار اجماعي من المؤترين حول المألة العسكرية . 
ان قرارات المؤمّر في المألة العسكرية» أدت الى تقوية اليش وتقرده 
انض ؤانها الى اطرت : 
ونوقشت في ازمر بعدئذ» المسائل الاعلقة ببناء المزب والجالس السوفياتية 
وبدور الحزب القياديفي عمل المالسالسوفياتية . ورد المؤمّر خلال المناقثات 
رداً حاسماً على جاعة سابرونوف ‏ اوسينسكي الالتهازية » التي كانت تنكر 
دور الحزب القبادي في عمل المجالس السوفياتية . ْ 
واخيراً » امام سيل المنتسبين المدد الى الحزب » اتَخَذ المؤتمّر قراراً حول 
تحسين التر كيب الاجتاعي الحزب » والشروع في تسجيل جديد . 
وكان ذلك فاتة اول تطبير لصفوف اطزب . 
. 
م _ اشتداك التدخل ‏ اطصار على بلاد السوفيات ‏ <لة 
كواتشاك وسحق كولتشاك ‏ حملة دشكين وسحق 
دينيكين ‏ هدبنة الاشهر الثلاثة ‏ اأؤثتر التناسع احزب. 
بعد دحر المانيا والامسا قررت دول الحلف زج قوات عسكرية 
هامة ضد البلاد 'السوفياتية . فعقيب هزعة المانيا واسحاب جيوسها 
من او كرانيا وعبر القفقاس حل علها الانكليز والفرنسيون فأتوا باساطيلهم 
الى البحر الاسود وانزلوا جدودهم في اوديسا وعبر القفقاس . وقد بلغت 


كرون 


الهمحية بالفزاة الحلفاء » الذين كانوا تتصرفون تصرف الاسياد في االلاطق 
الحتلة » انهم ما كانوا يتورعون عن اعدام جاعات بكاملها من العال 
والفلاحين . واخيراً » بعد احتلال تركستان » بلغ بهم الاستبتار والوقاحة 
انهم ساقوا الى ما وراء بحر قزوين ستة وعشرين مناضلا بلشفيا من قواد 
منظمة بأكو » وهم الرفاق : شاؤميان » فيو ليتوف »> جاباريدزه » ماليغين » 
عزيز بيككوف » كورغانوف وغيره » وهناك اعدموه بالرصاص بصورة 
وحشية » عساعدة الاشترا كيين الثوريين . 
وبعد فترة وجيزة اعلن الحتلون ذضرب المصار على روسيا » فقطعت 
المواصلات البحرية وجميع طرق المواصلات الاخرى مع العام الخارجي . 
وهكذا حوصرت البلاد السوفياتية وطوقت تقريبا من حميع المهات . 
في تدك الآونة »عتدت دول الحلفاء أملها الرئيسي على الاميرال 
1 لنشاك» وهو صنيعتها فيسيبيريا في مدينة اومسك . فأعلن تنصميه وها 
اعلى على عرش روسيا » » وسخضعت له جميع القوى المعادية الثورة في روسيا : 
وهكذا, صارت البهة الشرقية هي ابهة الرئيسية . 

+ وفي دبيع 14.14 بلغ كولنشاك » على رأس يش علبء خفاق الفولما 
تقرياً 5 فألقيت خيرة قوى الاسفة ضد كولتشاك » وأجند. اعضاء. 
الكومسمول )١(‏ والعال . وفي نسان415١‏ أنزل اليش الاحمر بكو لنشاك 
هزعة شنعاء » وبعد فترة وجيزة » بدأ ترات جع اليش الكو لنشاي على طول. 
خط اطي 

وفي أوج هحوم الخش الا حمر على المبة الشرقية » اقترح تروتسكي خطة: 
تدعو الى الريبة » وهي : الوقوف امام الاورال » والكف عن ملاحقة. 
كو لنشاك » ونقل الميوش من اللبهة الشرقية الى اليهة المنوبية . الأ ارف. 


. الكومسمول : اتاد الشبية الشيوعية في الاتحاد السوفاق‎ : )١ 
1 هثة التعر يب‎ 0 


رق 


لنة الحزب المركزية اوركت تَاماً ان من المتحيل ترك الاورال وسييريا 
في ابدي كو لنشاك» فهو هناك لا يلبث ان يستعيد قواه وينوض من كبوته 
معونة اليابانيين والانكليز » فرفضت هذه الخطة » واعطت التعلمات متسابعة 
الحجو م . فاستقال تروتسي العدم موأفقته على هذه التعليات فرفضت اللعة 
الم ركزية استقالته » ولكنها اجبرته على التنحي بلا ابطاء عن ادارة العمليات 
الحربية على اليهة الشرقية . واخذ هجوم الحش الاحمر تطور ضد كو لتشاك 
بقوة اكبر . وأنزل الجيش الاحمر بكو لنشاك سلسلة من الهزائم الجديدة » 
وحرر من نير البيض الاورال وسمميريا حيث دعت الطحش الاحمر حركة 
انصار عظيمة اناشقت ف مؤخرة البيض 1 


وفي صيف ١4١4‏ » كلف الاستعماريون المْترال يودينيتش الذي كان على 
رأس اعداء الثورة في المنطقة الشهالية الشرقية ( في بلاد البلطيق » قرب. 
بتروغراد ) » بأن حول انتباه اليش الاحمر عن الجبهة الشرقية بشن هجوم 
على بتروغراد . وكان بالقرب من بتروغراده حصنأن أثرت في حاميته) الدعاية. 
المعادية للثورة التي قام بها ضباط قدماء » فاعلنت هذه الطامية العصيان على 
الحكى السوفياتي » كذلك اكتشفت مؤامرة معادية لاثررة في هيئة اركانٍ. 
الجهة . واخذ العدو يده بتروغراد . غير ان التدابير السريعة التى اتخذها 
المي السوفياتي امد لوال بوالستارة اناف لز غرين لكين ا شرن 
من البيض » وانزال الهزعة بقوات يودينيتش » والقذف ما الى داخل أستونيا.. 

ان اتكسار يودينيتش امام بتروغراد » سهئّل . النخال ضد كو لتشاك . 
وفي عام 1419 »2 'هزمت جيوش كو لنشاك بصورة مائية. واعتقل كو لتشاك 
نفسه واعدم رمياً بالرصاص في اي ركوتسك » بعد محا كته من قبل اللضة 
الثورية . 


هوكذا انتّبى أمر كو لتشاك 3 


جروا 


وان الغفب فى سيريا بده عد الاغنية عن كو لتفاك + 
سكرة انكليزية » 
وشريطة فرنساوية » 
وتبغ من اليابان » 
ووصي من أومسك..كان! 


+ 
هلبات السترة 
وطارت الشريطة » 
وَننْد الدغان + 
فعزت الرضوي اذا 
وما رأى الغزاة ان كو لتشاك لم يحتق الآمال التي عقدوها عليه » عدّلوا 
خطة هجومهم على ابجهورية السوفياتية ' وترتب عليهم ان سحبوا من اوديسا 
قوات التدخل الت انزلوها فيها» ذلك لان هذه التوات » لدى احتكا كها 
بجيوش الجهورية السوفياتية » سرت اليها الزوح الثورية » فاخذت تثور على 
اسيادها الاستعاريين . وهكذا ثار في اووسا البحارة الفزسروت . 
و ذا » فبعد هزعمة كولتشاك » وحبت دول اللفاء اكبر انتياهها 
الى المنرال دينيكين » شريك كورئيلوف »> ومنظم « جش المتطوعة ».. 
وكا دينيكين يعمل فيهذا الوقت ضد المي السوفياتي في المنوب » فيمنطقة 
الكوبان . وكانت دول اطلف قد أمدات جدشه بكية كبيرة من الاسلحة 
والمعدات » وقذفت به نحو الشهال ضد الح السوفياتي . 
وهكذا اصبحت البهة الإنوبية هي البهةٍ الرئنسية . 
شرع دينيكين فيحلته الكبرى على الحم السوفياني فهصيف عام 1؟١.‏ 
وكان تروتسكي قد قواض الجبهة في الجنوب» فنزلت بيو شنا الحزعة تاو الهزية. 
وق منتمت شزرين الأول كان النيض قد اتخاراا كل "او كر اننا لابو تراز 
على اوريل واخذوا هددون نولا » وهي المدينة الني كانت تون اليش الا حمر 


وفرفن 


بالخرطوش والبنادق والرشاشات. واقتربت قولات البيضمن موسكو» وباتت 
امهورية السوفياتية في وضع اكثر منحرج. فأرسل اهرب نذير انخطر» ودعا 
الشعب الى المقاومة . والقى لينين عار : « ابميع الى النضال ضد دينيكين» . 

وبوحي البلاشفة وإهامهم » بذل الال والفلاحون قصارى جهدم وقواهم 
أسحق العدو . 

ولاجل تنظم العمل لسحق دينيككين » ارسلت الاجنة المر كزية الى المبهة 
الجنوبية الرفاق ستالين وفوروشيلوف وارجونيكيدزه وبوديوني » وأنحي. 
تروتسي عن قيادة عمليات الميش الاحمر في الجنوب . 

قبل وصول الرفيق ستالين» كانت هيئة اركان المهة المنوبية قد وضعت». 
بالاتفاق مع تروتسكي » خطة ترمي الى نقل المححوم الرئسي ضد ديئيكين من 
تساريتسين الى نوفوروسيبسك » مع المرور عبر سهوب الدون » حيث يحد. 
اليش الاحمر نفسه فيمنطقة حرومة مَاماً م نسيل المواصلات ومأهولة بالقوزاق 
الذين كان قسم كبير منهم ما يزال » في ذلك اللين » تحت تأثير المرس 
الابيض . فانتقد. الرفيق ستالين هذا المشروع انتقاداً مديداً » واقترح على. 
اللجنة المر كزية خطته هو لسحق دينيكين » وقوامها توجيه اهجوم الرئسي. 
عل خط كار كروت ونان« رونهو ف وكانك هذه اللظة كين لذوانا” 
التقدم في هجومها على دينيكين تقدمأ سريعاً» بفضل العطف الواضح الذييكنه 
السكان دشنا خلال سيره عبر مناطق عمالية وفلاحية. وعلاوة على ذلك » فان 
وجود شلكة غنية من اناطوط الحديدية في هذه المنطقة » يصمح بّموين قواتنا 
بانتظام بكل ما هو ضروري فا . واخيراً : تفتم هذه الخطة لمجال لتحرير. 
الدونياس وتأمين الوقود لبلادنا . 

فوافتت طنة الحوّب المر كزية على خطة الرفيق ستالين . وفي النصف الثاني. 
من هر تشرين الاول عام ١41‏ » بعد ان قاوم دينيكين مقاومة ضارية» 
هزمه اليش الاحمر فيالمعارك المامعة التيدارت رحاها امام اوريل وفورونيج. 
فأخذ وينيكين يتراجع سرعة » ثم راح يندحرج تدحرجاً نحو المنوب ». 


يك 


وقواتنا في اثره . وفي مطلع عام ١4٠٠‏ »كانت او كرائيا باسرها والقفتاس 
الغيا قد روا من البيص:: 

وفي اثناء المعارك الخاسمة على النهة اللنو بية» عاد الاستععاريون' من جديد 
المقذف جشل يودينيتش على بتروغراد لكي غر وهنا موالاواتالتوفاتة 
نحو الشال ومحسنوا وضع جيوش دينيكين . وقد ,بلغ البيض مشارف المدئة 
الا ان البروليتاريا الباساة في بتروغراه جعلت م ن صدرها ع للدفاع عن 
اول مدينة للثورة . وسار الشيوعيون »كا يفعلون داثاً » في مقدمة 0 
.وبعد معارك حامية الوطس » اندحرت القوات البيضاء » و'قذفت من جديد 
الى ما وراء حدود بلادنا » الى استونيا . 

مكدا اقن :امو عت كن اها : 

وبعدما تم سحق كو لتشاك ودينيكين » سادت فترة مهادنة قصيرة . 

ولا رأى الاستعماريون ان الجيوش البيضاء تنى ببزائم منتكرة » وان 
التدخل مط » وان امج السوفياتي بزداد قوة ومنعة في جميع انحاء البلاد » 
فها ينمو في اوروبا الغربية سخط العال على حرب التدخل هد ابجهودية 
السوفياقية » رأى الاستعماريون كل ذلك فشرعوا في تعديل موقفهم من الدولة 
السوفياتية . وفي كانون الثاني » قررت انكلترا وفرنسا وايطاليا رفع 
الحصار عن روسيا السوفياتية . 

وانفتحت بذلك ثغرة هامة في جدار التدخل . 

ول .يكن معنى ذلك طبعا ان الدولة السوفياتية قد انتبت منالتدخل ومن 
المرب الاهلية . نما زال هتالك خطر هجوم من جانب بولونيا الاستعمارية . 
كا ان الغزاة لم يطردوا بعد” نائياً من الشرق الاقصى ومن عبر القفقاس ومن 
الوم . بيد ان البلاد السوفياتية حصلت على هدنة مووتة اتاحت لها أن توحه 
قعطلاً اكبر من المهود مو التعمير الاقتصادي . وصار بوسع الحزبان يتم 
بالمسائل الاقتصادية . 


كان عدد كبير من العمال الاختصاصيين قد هجروا الانتاج ابا الحرب 


امرض 


الاهلية 4 ساب أغلاق المصانع والمعامل . فدعا المزب هؤلاء العهال للعمل 
عدداً في الانناح ضن اختصاصهم . و'وجه بضعة 1 لاف من الشيوعيين لاعادة 
تنظم النقليات والمواصلات الي كانت في وضع حرج . فبدون اعادة خطوط 
النققل والمواصلات الى حالها الطبيعية» لم يكن هن الممكن الانصراف جديا الى 
أعادة 0 الرئسية لاصناعة . واناظ م مل التموين وتحسن . وبوشر 
باعداد برنامج لكهربة روسسا . وكان حمسة ملابين من انود لمر 2 ت السلاح» 
و دكن :بالامكان تسر نهم نظرآ خطر ار ب الحدق . فحولت بءض وحدات 
الحش الاحمر الى حموش عمل » واستفيد منها في مهام التعمير الاقتصادي . 
وتحول علس الدفاع العالي والفلاحي الى يحلمئن العمل. والدفاع . ولتسهيل 
اعمال » أنشئت يجانه طجنة مناهج الدولة : (غوسيلان) . 

في هذا الوضع كج ف اواخر ا ذار ٠؟9وطؤ‏ اأؤمّر التاسع لالحزب. وحضر 
المؤمّر مه تاوما م اع ات فعلية عثلون 4 عضواً في الأزب»ما 
حضره 159 مندوياً لهم أصوات استشارية . 

وحدد المؤر ١٠‏ على البلاد من مبهات اقتصادية مباشرة في حقل النلقل 
والصناعة »وأكد بصورة خاصة على ضرورة م.اهمة التقابات في التعمير 
الاقتصادي . 

وأعني الممّر عناية خاصة بقضية البرنامج الاقتضادي المو"حد الذي كارف 
بهدف فيالدرجة الاولى الى انجاض وسائل النقل وقضية الوقود وصناعة التعدين. 
وقد احتلت كبرية الاقتصاد الوطني ياسره المكان الرئيسي في البرنامج » وقد 
وصفه ليئين مشروع الكهرنبة بانه « برنامج عظم لعشر سنين او عشرينسنة ». 
وعلى هذ االاساس » وضع فيا بعد » المنهاج الشهير المعروف باسم « غونارو » 
( اي منهاج الدولة لكبربة روسيا ) وقد تحاوزته بلادنا اليوم تحاوزاً كبيراً . 

وأنزل المؤتمر هزية منكرة بجاعة « المر كزية الدهوقراطية » » وهي فئة 
معادية للحزب اتخذت موقفاً ضد القيادة الموحد. في الصناعة وضد المسؤولية 
الشخصية لمديري الصناعة » ودافعت عن فكرة « قيادة جاعية » لا حدود لها » 


6س 


وعن ميدأ عدم المسؤولية في قيادة الصناعة . وقام بالدور الرئيسي في هذه: 
الماعة المعادية للحزب كل من سابرونوف وأوسنكي وف. ٠‏ معيرنوف > ودهم 
في الممّر ريكوف وتومسي : 
9 
عدوات الاقطاعنين الولونمين على نلاد 
السوفيات - مغامرة النرال فرانجل ‏ تداعي 
الحطة المولون.ة ‏ سحق فوانحجل - نهاءة التدخل. 
رغم سحق كو لتشاك ودينيكين » ورغم ان بلاد السوفيات وسعت رقعتها 
اككترد قا كان تمرترعاا مق البيدن ولع الزدزة "تلت ناطق القال 
.وثر كستان وسيبيريا والدوت واو كرانيا وذيرها » ورغم ان اطلفاء 
اضطروا الى رفع الحصار عن روسياء رغم ذلك كله أبت دول اللفاء الاعتراف 
بإن الى السوفباتي قد برهن أنه لا يغلب وأنه هو الظافر المنتصر . ولذلك 
«قررت ان تحاول تدخا جديداً ضد الب لاد السوفياتية . وفي هذه المرة قرر 
الغزاة ان ستخدموا » من حبة 0 » وهو قومي بورحوازي معاد 
للثورة كان الرئس الفعلى للدولة النُولونية » ومن جبة اخرى فراتحل الذي 
جمع حوله في القرم فلول جدش دينيكين وراح يد الدونياس واوكرانيا . 
ان بولونيا الاقطاعية وفراثل كانا » حسب تعبير لينين » يمثشاية اليدين 
«اللتين حاول الاستعار العالمي بواسطته| خنق البلاد السوفياتية . 
وكان للبولونيين برناحهم وهو الاسترلاء على قسم من او كرانيا السوفياتية 
عند حت الضفة اليمنى من الدنيبر » واحتلال بيلوروسيا السوفياتية » واقامة 
حْ الاقطاعيبن البو لونيين فيغهذه اأناطق» وتوسيع رقعة حدود الدولةالبو لونية 
+« من البحر الى البحر » » اي من دانتزيغ الى اوديسا . ثم » لقاء المساعدة التي 
كان على المنرال فر امل ان يقدمها نهم »كان البو لونيون يفتكرون عساعدته 
على تحطم اليش الاحمر واعادة حم كبار ملا الاراضي والرأسمالين 
يحدداً الى روسيا السوفياتية. 


لمكا 


وقد وافقت دول الف على هذا البرنامج . 

وذهيت سدى جميع الحاو لات الني بذلتها الحكومة السوفياتية لاحراء 
مفاوضات مع يولونيا للمحافظة على السلم واءتناب الهرب. فان بلسووسكي ما 
كات ليريد حَقىَ السهاع بحد يرث السلم ٠‏ لقد كان بريد القتال . وكان #سب 
القوات المراء قد نمككتها المعارك الى خاضتها ضد كو لتشاك ودينيكين» فبي 
لن تصلد إماء جوم الآوات البوار ني : 

وهكذا انتبت فترة الهدنة القصيرة الامد . 

في نسان ١48٠‏ »> اجتاحت القوات الدولونية حدود او كرانيا 
السوفياتية واستولت على كييف » وبدأ فرانجل هجومه في الوقت نفسه » 
واخذ بيده الدونباس . وجواباً على هجوم اليش البولوني قامت القوات 
الجراء هجوم معاكس على طول خط القتال .وبعد ما حررت كييف وطردت 
الاقطاعيين البولونيين من او كرانيا وبياوروسيا » بلغت القوات الجراء في 
اندفاعها الهمجومي على اليهة المنوبية ابواب لفوف في غالسيا » فيا اخذت 
جيوش البهة الغربية تقرع ابواب فرصوفيا . لقدكانت جيوش الاقطاعيين 
البولونيين. على اعتاب هزعة كاملة . 

الا ان التصرفات المشوهة الني قام بها تروتكي واعو انه ف هيئة اركان 
الدث ش الاحمر » اجحبضت النتحاحات الي احرزها الحدة ش الاحمر . فان هجو م 
الميش الاحمر في الجبهة الغربية باتجاه فرصوفيا » سار بجريرة تروتكي 
وتوخاشفسكي - بشكل غير منظم على الاطلاق. فلم يترك للقوات الخراء الوقت 
اللازم لتوطيد المواقع التي استولت عليها »يا ان الوحدات الامامية “دقعت 
الى أمام ١‏ كثر من اللازم » اما الذخائر والقوات الاحتياطية فقد أبقيت في 
المؤخرة بعيدة ١‏ كثر من اللازم » وهكذا بقيت الوحدات الامامية بدورنف 
ذخيرة وبدون احتياطي ي » واستطال خط الحبهة بدون خابة » وبالتالي اصبح 

من السهول خرف ويتيحة ذلك كله» عندما استطاع 2 
بسيط من المش البو لوفي خرق جبهتنا الغربية ف احدى نقاطها » اضطرت 


لكان 


قواتنا الى بقيت بدون ذخيزة » الى الانكفاء والتقبقر . اما جيؤش الطببة 
المنوبية التي طرق تابواث:« لفوف » وردت اليولونيين هناك » فقد منعها 
« رئس الجاس الحربي للثورة » » تروتسي » من احتلال أفوف واآمرها' 
بان تعجل في ارسال فرق الخيالة » وهي الآوة الرئيسية فيالبهة الجنوبية » الى. 
الشهال الشعرقي البعيد» يححة دعم البهة الغربية » مع انه لم يكن من الصعب 
على اي انسان ان يدرك ان الاستيلاء على لفوف احسن .مساعدة مكنةة. 
للحبهة الغربية » في حين ان انسحاب فرق الخيالة من المبهة المنوبية ورحيلها. 
عن منطلتة لفوق معناء» في الواقع > تبتر القوات السوفياتية. عق أطبة 
المنوبية ايضا . وهكذا فان تروتسى » باصداره امر اللميانة هذا » قضى على 
جيوسنا في اللبهة المنوبية بالتراجع » وهو تراجع لم. يكن له اي اساس ول 
تفهم جيوسنا ما هو الداعي له . وقد تم هذا التراجع .بين فرح الاقطاعيين. 
البولونيين وتليلهم ٠‏ 

لتد كان ذلك عثابة معونة مماشرة » ولكن لس هتنا الغربيسة » بل. 
للاقطاعيين البولونيين ولدول الملف. 

بعد مضي عدة ايام » تم وقف هجوم القوات البولونية » وتأهبت قوانا 
لمجوم معا كس جديد . غير ان بولونيا » التي لم تعد لديبها القوة لمواصلةالحرب» 
والتي اخذها الفزع من هجوم معاكس يقوم به اليش الاحمر » عدلت عن 
مطامعها في قسم او كرانيا يا الواقع على الضفة اليمنى من الدنيبر وفى بيلوروسيا » 
وآاثرت ان تيرم صلحاً مع روسيا . وفي ٠١‏ تشرين الثاني ١147٠‏ » عقدت في 
ريغا معاهدة سلم مع بولونيا. ووفقاً ذه المعاهدة احتفظت بولونيا بغاليسيا 
وبجحزء من بيلوروسيا . 

بعدما عقدت ابجهورية السوفياتية السلم مع بولونيا » سمت على الانتهاء 
من فراتحل . وكان هذا قد تلقى من لاتير والفرنسيين اسلحة حديئة 
ومصفحات ودبابات وطائرات وتحبيزات مختلفة ة . وكان فرانحل علك وحدات 
صدام من الحرس الابيض » مؤلفة بالدرجة الاولى من شباط بيض ٠‏ ولكن 


م 


فرائحل لم بائحح في تحنيد قوى » ولو ضئية » من الفلاحين والقوزاق حول 
القرات الث انزلا في الكوبان ومنطقة الدون. غير ان فراتحل بلغ» مع ذلك» 
الدونياس» واخذ يهدد مناطتنا الفحمية . وكان مابعتتد وضع الى السوفياتي» 
ان اليش الاحمر كاناذ ذاك قد اخذ التعبمنه كل مأخذ. فتد كا نعلى المنود 
اخمر ان يتقدموا الى امام في شروط صعبة الى اقصى حد» وهم هاحمون قطعات 
فرانحل من جبة » ويسحقون في الوقت نفسه العصابات الفوضوية الاخنوفية 
( انصار ماخنؤف ) التي كانت تساعد فرا نحل . ولكن رغم ان التفوق. 
التكنيي كان في جانب فرائحل » ورغم ان اليش الاحمر لم تكن لديه 
دبابات » فقد استطاع اليش الا حمر مع ذلك ان يقذف بفرائخل الى ّيه 
جزيرة القرم . وفي تشرين الثاني ١4٠٠‏ » احتلت القوات الخجراء مواقع, 
بير كوب اللصينة » وتسللت“الى .به جزيرة القرم » وسحقت قوات فراتجل 
وحررت القرم من الخرس الابيض والفزاة . وصارت به جزيرة القرممنطقة. 
سوفياتية . 

ان انيار المشاريع الاستععاربة البولونية وسحق فرائل سحلا ختام. 
مرحلة الندخل العسكري . 

وفيناية عام ٠‏ م » بدأ تحرير عب رالتفقاس من نيرالقوميين البورجوازيين» 
جماعة « حزب المساواة » في اذربيحان » والقوميين المنشفيك في جيورجيا » 
والطاشناق في ارمينيا . واتتبت هذه الل بانتصارالح؟ الوفياقي فياذربيجان. 
وارمينيا وجيورجيا . 


ولكن ذلك لم نكن يعني وقف التدخل وقفاً تامأ . فتد” استير التدخل 
اليابافي في الشرق الاقصى حتى عام 1199 . كاحدثت عاولات جديدة لتنظم, 
الندخل ( الاتامان سيمونوف والبارون اونحرن في الشرق » تدخل المرس 
الابيض الفنانديين في كاريليا سنة ١81١‏ ) . بيد ان الاعداء الرئيسيين لبلاد. 
السوفيات »> وقوات التدخل الاساسية »”سحقت حوالى اواخر سنة ٠؟وو.‏ 


44م 


انأ كور القراة لواقم بواتلاتى لاض الزوعى عدا لمر د 
انتبت بانتصار السوفيات . 
وصانت ابمبورية السوفياتية استقلال دولتها » ووجودها الر . 
ذلك كان خاية التدسخل المستكري الاجني والكرب الاهلية . 
ذلك كان الانتصار التارضخي لمك السوفياتي . 
5 
هه كنف ولماذا انتصرت بلاد السوفءدات على القوى المتساندة 
المتألبة عليها » قوى التدخل الانكليزي الفرنسي الياباني 
البولوني » وقوى اعداء الثورة البورجوازيينت وكبار 
مستلدى الأر اي واظرين. ٠‏ الا رض "ل .راو سنيياة 


اذا تصفحنا الصحافة الكبرى الاوروبية والامير كية في عبد التدخل »2 
وما من 0 افر ن المستكري »كان يقد ظقر الطت الو قيقب ٠.‏ بل 
0 » فان 5 الكتاب البارزين » و ممع 0 ار سة 2 
ل م الي ةا 
أمر لا مفر مئه . 

وكان يتينهم بظفر التدخل ستند الى أن بلاد السوفيات لدس لديا بعد » 
جش احمر مكوأن .» بل كان عليها » ان صح القول » ان تؤلفه على الماشي . 
فيحين ان الغزاة المتدخلين والحرس الابيض يملكون جشاً على قدم الاستعداد 
نوها ما 

ومن ثم كان يقينهم هذا يستند الى ان اليش الاحمر لس لديه ملاكات 
عسكربة حربة » لان القسم الاعظم من الملاكات العسكرية انحاز الى جانب 


غم 


اعداء الثورة » في حين ان الغزاة المتدخلين والهرس الابيض لديم مثل ‏ هذه 
:الملاكات 
كذلك كان يقينهم بظفر التدخل يستند الى ان اليش الاحمر يعافي نقصاً 
في الاسلحة والذخائر من حيث الكنية والكيفية معا » بسبب تأخر الصضناعة 
'الخربية الروسية » ولم بوسعة ان يتلتى المعدات ااعسكرية من البلدارف 
الاخرى لان روسيا مطوقة من كل جانب يسيب الصار » في حين ان جش 
“الفزاة المندخلين والحرس الابيض مزتود وسيظل يتزود بأحسن طراز من 
الاسليحة والذخائر والمعدات . 
واخيراً كان يقينهم هذا يستند الى ان جش الغزاة المتدخلين والحرس 
الابيض تل اغنى الناطق بالمنتجات الغذائية » في .ين ان اليش الاحمر 
-مقطوع عن هذه المناطق ويعافي النقص في المواد الغذائية 
وفي الواقع » كانت جميع هذه النواقص والثغرات موجودة في وحدات 
“المش الاحمر . 
فن هذه الناحية » ولكن من هذه الناحية فقط » كان السادة اتدخلون 
.على حق عَاماً 
فكيف نفسر » في هذه اطالة » ان اليش الاحمر » وفيه هذا الأقدار من 
النواقص الجدية استطاع ان ينتصر على ججش الغزاة المتدخلين واارس 
:الابيض » وهو خال من مثل هذه النواقص 9 

١‏ لتقد انتصر الحمش الاحمر لان سياسة المسكم السوفياني » الني كارف 
اليش الا حمر يحارب بامعها » كانت سياسة صحيحة عادلة منطبقة على مصااح 
٠‏ الشعب » ولان الشعب ب ادرك وفهم ان هذه السياسة صحيحة عادلة » وانم 0 

.سياسته هو نفسه » قدععبها الى النهاية . 

لقد كان البلاشفة يعدون ان جيشاً يحارب باسم سياسة غير صحبحة. وغير 
عادلة لا يدها الشعب » لا يمكن ان يكتب له النصر . وتلك كانت » على 
:الضمط » حال جش الغزاة المتدخاين والحرس الابيض . لتد كان هذا: اليش 


م 


علك كل سي : قواداً قدماء ير ببن » ومعدات عسكربة ._ازة » وذخائر. 
واعتدة ومؤونة . فم يكن بعوزه الا شيء واحد : هو تأبيد شعوب روسيا 
وعطفها . ذلك لان سعوب روسيا لم تكن تريد - ولا سعها ‏ ان تشد ازر. 
سياسة معادلة للشعب يقوم ا الغزاة المتدخلون و « الاوصياء على العرش » من. 
المت تك ايو حت الثراة الخد علق ولطريى الايقن م 

القد انتصر الحش الاحمر لانه بقي وفيا مخلصا لشعبه حى النهاية ». 
وهذا أحبه الشعب وأبده من حيث هو جدشه. لتد انرثق اليش الاحمر من. 
الثعب» فاذا كانباراً يشعبه »يا بير الولد بامه» كان الشعبيحانيه» وكا نلا بد. 
ان شتدر . اما المجش الذي بقف ضد سعنه فلا ند ان عنى بالاندحار والهزعة . 

لقد اتتصر اليش الاحمر لان الحتك السوفياتي نجح في انماض المؤخرة 

ا » انهاض البلاد باحتعباء للعمل: في سيل اللببة . ان عدا لاعلك مؤخرة. 
قوبة تدعم جبهته بكل الوسائل » هو جش مكتوب له الانددار والهزيمة. 
وكان البلاشفة بعامون ذلك ولهذا حوالوا البلاد الى معسكر حربىي: عمو ناللبهة 
بالاسلحة والذخائر والاعتدة والمواد الغذائية وما يازم من الملاكات لاملاء. 
الثغرات . 

ةلقد انتصر اليش الاحمر :أ- لان الطنود الجر كانوا على بدئة من 
هدف الحرب ومراميها ويدر كون انها صحيحة عادلة » ب لان ادراك 
عدالة هدف | أرب ومراميها كان يقوي روح النظام والطاعة بين المنود ويرفع. 
من مقدرتهم الكفاحية » ج ولذلك اءطت حاهير الحنود الجر » في كل لظة 
خلال نضاها ضد الاعداء » البرهان على تكران للزات لا مثيل له » وعلى, 
بط ولة جماهيرية لم سبق لها نظير . 

ه ‏ لتد انتصر اليش الاحمر لان نواته القيادية » في المؤخرة واطبهة ». 
كانت الزب البلشفي » الحزب اأوحند المتلاحم بنظامه وتراص صفوفه » 
التوى ووجنة اقررنة كدان مكل الحسات و ميل طق بالققة 
العامة » الحزب الذي لا “بضاهى في كفاءته على تنظهم الملابين من الخاهير وعلى. 


يكنن 


خيادتها قيادة صحيحة رشيدة في الاوضاع المعتدة التشايكة . وقد قال لينين + 
« اذا امكن ان تحدث اأمعحزة التى حدثت »© فذلك ذقظ بفضل 

انالحزب كان على قدم الانتمداد > واث الحزب كان سوده نظام 

صارم » وان نفوذ الحزب وهييته كنا بوحدان يسع الأؤسسات 

و جميع الادارات» وان٠العشرات‏ وامثات والالوف ومن ثم الملابين. 

كانوا عون سُعارات اللحنة المركزية كرجل واحد» وكذلكه 

فقط بفضل ما "قدم من تضحيات ل سمع عثلها الحذا فقط » وجدنا 

انفسنا قادرين على الانتصار » رغم ما قام به استعاريو الدول الليقة 
واستعاريو العالم باسره من غزوات تكررت مثنى وثلاث ورباع ». 

( لينين - الأؤلفات الكاملة ‏ المجلر هم » ص +4 » الطبعة الروسية). 

د لقد أنتصر اليش الاحمر : أ ٠لانه‏ عرف كيف ينشىء في داخله 
قواداً عسكربين هن طراز جديد » امثال : فرونزه وفوروشيلوف وبوديوفي 
وغيرهم » ب لانه كان نحارب بين صفوفه ابطال عريقون » امثال : 
كوتوفسكي وتشابايفولازو ودُورس وبارخومتكو و كثيرون غيرم » 
ج - لان تثقيفه السياسي كان تم به رجال مثل لينين وستالين ومولوتوف 
وكالينين وسفر دلوف وكاغانوفيتش وارجو نيكيدزه وكيروف و كويبدشف 
وميكويان وجدانوف واندرييف وبتروفسكىي وياروسلافسكي وجرجسكي 
وسادنكو وميخلس وخروشتدوف وشفرنيك وشكيرياثوف وغيرم » 
د لان اليش الاحمر كان يضم بين صفوفه او لتك المنظمين والحر" كين غير 
الاعتياديين »وه المفوض ون العسكريون الذين كانوا بعملهم يوحدون 
الجتود الجر في صفوف متلاحة كاطديد » وبغرسون بينهم روح النظاموارأة 
والشجاعة في القتال » ويقمعون بعزم ‏ سريعاً ودون هوادة ‏ اعمال اللبيانة التي 
تصدر عن بعص الافراد من هيئّة القيادة » وبا لقابل يدعءون بشجاعة وحزم 
الهيبة والحد اللدين كسمه ألقادة » از بيون واللاحز بيون » الذين ائيتوا 
اخلادهم للحي السوفياتي » واظهروا كفاءمم لقيادة وحدات اليش الاحمر 


نكن 


بيد حازمة . 

وكان لينين.يقول : « لولا المفوةون العسكر يون 6 كان لديا جاش, 
احمر ». 

7 لقد انتصر اليش الاحمر» لانهفي مؤخرة الجيوش البيضاء» فيمؤخرة: 
كو لنشاك ودينيتكين و كر اسنو ف وفر انل » كان بعم لسرا بلاثفة مدهشون». 
<زبيون ولا حزبيون » ستثيرون العمال والفلاحين الى الثورة عل الغزاة: 
واطرس الابيض » وينسفون مؤخرات اعداء الح السوفيائي » فيسبلون. 
بذلك تقدم اميش الاحمر . ومامن احد يحهلان الانصار في او كر انناوسيبيريا؛ 
والشرقالاقصى والاورال وبيلوروسيا وحوضالفولغاء الذين.زقوا مؤخرات. 
البيض والفزاة المتدخلين » ادوا للحش الاحمر خدمة لا تقدر بثمن . 

م لتد انتصر المش الاحر لان البلاد السوفياتية لم تكن وحيدة في. 
نضاها د اعداء الثورة من المرس الابيض والمتدخلين الاجانب» ولان نضال 
المي السوفياتي » وما احرزه من تماحات » أثار عطف البروليتارين وتأبيدهم 
في العالم باسره . ففها كان الاستعماريون يسعون للق ابهورية السوفياتية, 
بالتدخل ا مسلح وبالحصار »كان عمال هذه الدول الاستعارية يناصرون. 
السوفياتين وساعدونم . فان نضال العال هد الرأسماايين في البلاد المناوثة. 
للجمهورية السوفياتية » ساهم في اجبار هؤلاء الاستعاريين على الكف عسن. 
التدخل . فان عمال انكاترا وفرنسا والبلدان الاخرى التى اتركت في حملة 
اذل م انا تطيون الاجو اك وهو شن المناك طرف ا 
لنحدة الغزاة والنرالات الييض » وكانوا يشككلون «اطان نضال غ تحت 
شمار :د ارفمرا لديم عن روسيا» . 

وكان لينين بقول : « ما ان رفعت المورحوازية العالمية بدها ضدنا » حتى. 
هب عالها اتقسهم عمسكون ععصمها » ( المصدر نقسه »ص 4086 ) ٠‏ 


ان 


الخلاصة 


ان كبار ملا الاراضي والرأممالين الذين سحقتهم ثورة ١‏ كتوبر»تمدوا 
بالاتفاق مع المترالات البيض » الى الآمر مع حكومات دول الحلف ضد 
مصلحة وطنهم » لكي يقوموا جميعاً بعدوان عسكري على بلاد السوفيات 
ويتوضوا الحكم السوفياتي . وعلى هذا الاساس ثم تنظم التدخل” الغنكري 
من جانب الدول المليفة » وحركات العصيان من جانب ارس الابيض في 
اطراف روسيا » وبنتيحة ذلك 'عزلات روسيا عن قواعد تمونها بالاغذية 
والمواد الاولية . 

وقد أدى اتكسار المائيا العسكري ووقف اللرب بين الكتلتين 
الاستعاريتين في اوروبا الى تقوية. دول الحلف » وبالتالى الى اشتداد التدخل » 
ما اثار متاعب ومصاعب جديدة لبلاد السوفيات . 

وعلى عككس ذلك » فان الثورة في المانيا وابتداء امرك الثورية في البلران 
الاوروبية خلقا وضعاً دولياً ملاثاً للحكم السوفياتي » وخففا من اللالة الني 
كانت تعانيها البلاد السوفياتية . 

وانمض الزب البلشفى العمال والفلاحين الى المرب من احل سلامة 
الوظق مق الزواد الانانب وقة الننض نمق الزو اريك وان ل 
الاراضي . وتم للجمهورية السوفياتية وجيشها الاحمر انزال الهزاتم بصنائع 
الدول الطليفة الواحد بعد الآخر : من كو لتشاك الى يود تدش الى دشيكين 
الى كراسئوف الى فرانحل »و كذلك طرد صنيعة اخرى هن داائع دول 
الحلف » هو بلشودسى » من أو كرانيا وبياوروسيا» وهكذا تم رد التدخل 


دان 


العسكري الاجني » و”قذفت قواته الى ما وراء حدود اللاد السوفياتية . 

هكذا انتبى اول اعتداء عسكري شْنه الرأسمال العالمي على لاد 
الاشتراكية » بالاخفاق التام . ش 

ان الاحزاب التى سحقته ١‏ الثورة وهى : الاشْترا كيون الثوريون » 
والكشنك» والتر هر وزقة والتؤسيرن افقو »لال قر التد كل اندو 
الجنرالات البيض والغزاة المتدخلين » ومحيكون المؤامرات ضد ابخهودية 
السوفياتية » وينظمون الارهاب ضد ااتاضلين السوفياتيين . ان هذه 
الاحزاب التى كان لها قبل ثورة | كتوبر شيء من النفوذ في الطبقة العاملة » 
ففجت هما عام 3 اثناء الارن الاعلية: . وردت لتاقي القمدة عل 
حقيقتها كأحزاب معادية الثورة . 

ان مرحلة الحرب الاهلية والتدخل كانت مرحلة الهلاك السياسي لمذه 


الاحزاب » ومرحلة الظفر النهاني للحزب الشيوعي في ابلاد السوفياتية . 


ام 


الفص رات 
الحرب اللبلشفي في مرحلة الانتقال الى 
العمل السلمي لاحياء الاقتصاد الوطني . 


(51ذد سو وولر) 
© 


؟ ‏ بلاد السوفيات بعد تصفية التدخل 
والحرب الاهلية _ مصاعب مر حلة الاحياء. 
بعد ما فرغت بلاد السوفيات من المرب » سارت في طريق عمل سمي 
“قوامه بناء الاقتصاد . فقد كان ينبغي شفاء جراح المرب . كان ينبغي احياء 
الاقتصاد الوطني المهدم وادخال شيء من التنظم على دُّؤون الصناعة والنقل 
:والزراعة . 
ولككن هذا الانتقال الى البناء الساهي كان لا بد ان يحري ضن 
ظروف عسيرة الى اقصى حد . فالنصر الذي تم احرازه في الحرب الاهلية كان 
قد كاتف غالياً . وكانت البلاد في خراب من جراء اربع سنوات من الحرب 
'الامتعمارية وثلاث سنوات من الحرب ضد الآادخل . 
ان انتاج الزراعة الاالي » في سنة ١47٠١‏ 4 لم يكن عل سوى نصف 
انتاج ما قبل المرب تقريبأ . وينيغي ان لا ننسى ان مستوى ما قبل الحرب 
كان هر مستوى الريف البائس في ايام القياصرة . وفوق ذلك » كان عددمن 
المناطق قد مني عو سم رديء في عام 6ل . وكان اقتصاد الفلاحين ف 


وم 


ا 

واصعب من ذلك ايضاً » كانت حالة الصتاءة المصابة مخراب تام . فانتاج 
الصناعة الكييرة 5لم ببلغ » في ا +الاما ينب بن عنم اتاج ماقبل 
الكرب . وكان معظم المعامل والمصانع متوقفاً عن العمل » وا اناجم كانت 
مخرية يدوو الماء » وصناعة التعدين في حالة برثى لها ٠‏ وفي عام وا 
بكامله > لم يتجاوز انتاج الحديد الصب . .م١‏ طن » اي ما يقرب من م 
بالمة من انتاج ما قبل الحرب . ولم يكن في البلاد ما ككفي من الوقود : 
وكانت وسائل النقل في فوضى . وكان الاحتياطي من المعادن والمنسوحات 
قد اسّنزف تقريباً. وكان يعوز البلاد الزم الضروريات : كانفيز » والدهن » 
واللحم » والاحذيءة » والملاس » وعيدان الدقاب » والح » والمترول » 
والصابون : 

وخلال الحمرب كان الناس قد رضوا بهذه المرماناتوهذه النواقص» حتى 
“انهم لم نعودوا ينتبهون اليها في بض الاحيان . اما الآن » وقد انتب تالمرب» 
فقد احس الناس فجأة با تنطوي عليه هذه المرماناتمن وطأة ثقية لا تطاق» 
وطلبوا تلافيها بغير إبطاء . ل 

وقد ظبر الاستياء بين الفلاءين . ففي معيعان المرب الاهلية كارف 
التحالف السياسي والعسكري بين الطبقة العامة والفلاحين قد ”أوجد واصبح 
قوباً . وكان هذا التحالف قاثًاً على اساس مده : كان حكم السوفيات 
يضمن للفلاح الارض ونحميه من اللاك العتاري الكبير » ومن الكو لاك » 
و شلتى العال من الفلاحين الغلال الخاصلة من اقنطاع الفائض عن حاحتهم ٠‏ 

اما الآن فقد تبين ان هذا الأساس لم يبق كافياً . 

فالدولة السوفياتية كانت قد رأت نفسها مضطرة الى ان تأخذ من الفلاح 
كل الفائض عن <احته لي تتمكن من سد حاحات الدفاع ٠‏ ولولا اقتطاع 
هذه الفوائض » لولا سياسة الشيوعية المربية » لكان النصر في الحرب الاهلية 
مسشتحيلا. فالحرب والتدخل هما اللذان فرضا هذه السياسة » وقد قملها الفلاحون 


ردان 


اذ ذاك »ول يكونوا يلقون بالا الى عدم وجود البضائع . ولكن لما وضعت 
الحرب اوزارها » وزال خطر عودة الملاك العتاري الكبير» اخذ الفلاح دي 
تذمره من اقتطاع كل ما يفيض عنه »كا طلب نزو بده نكمية كافية من 


البضائع . 
ان كل نظام الشيوعية الحربية كان »كا بين لينين» قد اخذ بصطدم مصالح 
الفلاحين ٠‏ 


وسوت منوعة الامثياة :دفو الطبقة العتاملة ارقا م كاليزولثارها 
كانت قد تحبات العبء الرئسي فى ليون الاهلية + 31. تالت“ تبطولة 
وانكار ذات » ضد قطعان المرس الابيض والغزاة » وضد الخراب والمجاعة. 
وكان خيرة العمال » واكثرم اورا كا » واعظمهم اخلاميف) » واشدم 
استمسا كا بالنظام يضطرمون بلظى الحاسة الاشتراكية . ولكن التدهور 
الاقتصادي العميق كان يؤثر في الطبقة العاملة ايضاً . فالتليل النادر من 
المعامل والمصانع التي كانت لا تال تعمل » كانت تتنخلل سيرها وقفات مفاجئة 
فادحة . وكان الال مضّطرين الى ان يتعاطوا شي المرف » فيصئعون الزناد 
( القداحات ) ويجملون الا كياس على ظبورهم ويتوحبون الى الريف ليلب 
المتتجات الفذائية , واخذٍ. الضعف دب الى الاساس الطبقىي لديكتاتورية 
بزو ليتاريا:» وكانت الطبقة العامة" تتغتت وتتبعثر » وكنت تشاهد بمبالا 
.يذذهبون الىالريف» وينقطعون.عن كوم الا » ويفقدون صفتهم الطبقية . 
وكان الجوع والتعب يثيران استياء قسم من العمال . 

فكان على الحزب ان يفكر بتوجيه جدند منطبق على الوضع المديد » 
فيا يتصل بكل قضايا الحياة الاقتصادية للبلاد . 
٠.‏ وأكبه المزب على هذه الجمة . 

. على إن العدو الطبقي لم .يكن نائًاً » بل كان نحاول ان يستغل الالة 

الاقتصاديةالمضنية واستياء الفلاحين . فنشبت في سيميريا واو كرانيا وفي مقاطعة 
تاميوف ( عصيان انطونوف ) فتن قام بها الكولاك ونظمها الحرس الابيض 


والاشترا كبون الثؤريون. ولوحظ تفاقم جديد في نشاط جميع العناصر المعادية 
للثورة : من منشفيك وائترا كيبن ثوريين وفوضويين وحرس ابيض 
وقوميين بورجوازيين .ولأ العدو الى خطة جديدة للنضال ضد حى السوفيات. 
فتستر بالالوان السوفياتية » وبولا من الشعار القديم الفاثل » سُعار : « لتسقط 
حالس السوفيات »» القى العدو ُعاراً جدنداً : « مع السوفيات » ولكن 
بدون الشيوعيين.» . 

وكانت الفتنة المعادية للثورة في قلعة كرو نشْتاد مثالا جلياً على خطة العدو 
الطرقي الجديدة . فقد بدأت الفتنة قبل ثائية ايام من افتتاح المؤقر العاثير 
للحزب » في اذار 9؟4١‏ . وكان على رأس هذه الفتئة المرس الابيض 
الونطون:الاشترااكين التوريي والمتعفيك #توعيثل دول العية.: 

وقد حاول التاون بالفتنة ان مخفوا » في اول الامر » ارادتمم في اعادة 
9 الرأموالين و كبار الملا كبن العقاريين وملكيتهم وراء عنوان «سوفياتي»» 
فصاغوا الشعار التالي : « السوفيات بدون الشيوعيين » . لقد كان اعداء 
الثورة بريدون استغلال استياء الماهير البورجوازية الصغيرة » وقلب حكم 
السوفيات » بالنسكرز بشعار سوفياني مزعوم . 

لقد سبل قيام فتنة كروشتاد امران : تر كيب حارة اليواخر اللربية 
الذي كان قد ازداد سوء! » وضعف المنظية البلشفية في كرو نشتاد . فالبحارة 
القدماء الذين كانوا قد ساثهوا في ثورة اكتوبر » كانوا كلزم تقريباً قد ذهيوا 
الى الحمهة » حيث كانوا يقاتلون قتال الابطال في صفوف الاش الاحمر . وقد 
انضمت الى الاسطول افواج جديدة لم تكن قد قرست بنار الثورة . كانت 
هذه الافواج.مؤلفة من جاعة من الفلاحين لا تال جافية الطباع ماما وتمتكس 
استياء حماهيز الفلاحين من سياسة اقتطاع الفائض . اما المنظمة البلشفية في 
كرونشتاه فى هذه المردة » فكانت قد ضعفت ضعفاً سُديداً من جراء سلسلة 
بو العؤات الى اريت نياك الذي الإطاله امنا الشتنك 
والقختنا كي التوزو ع واطويى" الأن يد السقا إلى جكفرو تاد 


وموم 


والاستيلاء عليها . 
لقد وضع القاثون بالفتنة يده على قلعة من الطراز الاول © وعلى 
الاسطول » وعلى كية كبرى من الاسلحة والقذائف. واخذت الرجعية العالمية 
تنشد اناشيد النصر . على انها تكرت كثيراً في ابتهاجها . فالميوش السوفياتية 
سحقت الفتنة في الخال . وجرد الطزب على اصحاب فتنة كرونشتاد خيرة 
ابناله » مندولى اأوتمّر العاثر'للحزب » وعلى رأسهم فوروسيلوف . ومشى 
الحبود الجر على كرو شتاد متقدمين فوق طيقة الطليد الرقيقة الت كانت تكسو 
المليج . وقد غرق الكثيرون منهم حين نحطم المليد تحت اقذامهم . لقد 
كان لا بد من مهاحمة حصون كرو نشتاد المنيعة التي لا تقتحم وانتزاعها عنوة. 
فكانت الغلية للاخلاص للثورة » كانت الغلية للشحاعة ولارادة بذل المياة في 
مول جع اللبوقيات + وامترات القوات المزاء عنوء ل كر وانتاة» وقضي 
على الفئنة . 
وب 

؟- المناقثة في الحزب حول الئقالات ‏ المؤتمر 

الماشر احزب ‏ الهزام الملمارضة ‏ 

السياسة الاقتصادية الإديدة (نيب .))١(‏ 


كانت طنة الحزب المر كزبة »كانت ١‏ كثرلتها اللينينية» تدرك بوضوح تام 
اله » بعد تصفمة المرب والانتقال الى العمل السامي ف بناء الاقتصاد » ل ببق 
ع سرب للابقاء على نظام الشيوعية ار بية القاسي » الذي فرضته حالة الحمرب 
والماد 

لقد كانت تدرك أن ضرورة اقتطاع الفائض ل تبى لازمة وانه ول وت 

)١(‏ نيب » كلة مؤلفة من الاحرف الاولى من الكيات الروسية اثلاث لني تمن 
0 السياسة الاقتصادية الجديدة . وقد اطاقت هسه النسمية على ا أر حلة الي تلت انتباء 
الحرب الاهلية والقضاء على التدخل . واطلقت “كفة « نيبات » على التجار والرأعاليين 


الذن افادوا من الوضع الذي خلقته « السياسة الاقتصاددءة الجديدة >6 26 واطلقت ايضاً على 
رحال الادارة ع غالوَ) في هذه الساسة . ( هيثة التعريب ) 


لحان 


من الواجب الاستعاضة عن ذلك بالضرية العينية )١(‏ » وذلك بغية تمكين 
الفلاحين من التصرف كا يشاءون » بالقسم الاعظم من فوائض انتاجهم . 
لقدكانت اللجنةالمر كزية مدركة ان هذا التدبير من تأنه ان يفسح المجال 
لاجل انغاش الزراعة » وتوسيع اتناج الحبوب والزراعات الفرورية لتطوير 
الصناعة » ولاجل تنشيط تداول البضائع في البلاد » وتحسين تموين المدن » 
واعطاء تحالف العمال والفلاحين » اساساً جديداً » اساساً اقتصادياً . 

وكانت اللجنة الم ركزبة مدركة ايضا ان اناضٍ الصناعة مهمة في الدرجة 
الاولى من اللمطورة » ولكنها كانت ترى انه سستحيل انعاش الصناعة بدون 
معونة الطبقة العاملة ونقاباتما . وكانت ترى ان من الممكن اثارة اهام العؤال 
بذلك » بافهامهم ان الأراب الاقتصادي عدو خطر على الشعب عالتدخل 
والحصار » وكانت ترى ان بوسع المزب والنقابات تأدية هذه أاهمة » بتكل 
تأكيد » اذا سلكا نحو الطبقة العاملة طريق الاقناع» لا طريقاصدار الاوامر 
العسكر بة» ما كانت الخال 0 اللدبة )حيث تكون هذه الاوامر ضرورية فعلا. 

ولكن ل تكن حيع اعضاء اازب يفكرون تنكير اللحنة ار كزية . 
فان الفرق الصغيرة المعارضة : من تروتستكيين و«معارخة ععالية» »و«مّي.وعيين 
ساريين» »و «مر كزيين دعوقر أطيين» الخ» قد ضلت سواء السييل؛ واخذدت 
تتردد امام المصاعب التي كانت على ويك الظهور في «طلع عبد البناء السامي 
للاقتصاد . وكان فْ الأزب عدد غير قليل هن قدماء المنشفيك » وقدماء 
الاشترا كيين الثوردين» وقدماء البونديين » وقدماء البوروتديين )١(‏ وانصاف 
القوميين على انواعهم من الأناطق الواقعة في اطراف روسيا . وكان معظم 
هؤلاء دتتمون الى هذه او تلك من الفرق المعارضة الصغيرة . ونظراً لكورل 
153ناق الى شري مما د ولق نفس الحصول » ١‏ نقد .2 (ديئة التعريب ) 

(؟) الناح الايسر من حزب الاشترا كيين الثوريين الاو كر انيين القومي المتعصب . 
اصدر هذا الجناح حىه ١51‏ حريدته المر كزية دورتيا ( اي التغال ) ٠.‏ ' 


( هيئة التعريب ) 


وتان 


هؤلاء الناس 'لسوا مار كسيين حقيقيين » ولا بعرفون قوانين التطور 
الاقنصادي » وليست لديم الصلابة اللينينية» فانهم لم يزيدوا النشويش والترود 
في هذه الفرق المعارخة الصغيرة الا تفاقاً . فكان بينهم من يفكرون بانه يحب 
عدم اضعاف نظام الش.وعية الكربية الصارم » بل على المكس » يتبغي « المزيد 
من سد البراغي » . وكان بيهم خرون يفكرون بان يحب على المزب 
والدولة ان يقفا بمعزل عن عمل انعاش الاقتصاد الوطني » وبان هذا العمل ينبغي 
ان يعبد به بكامله الى النقابات . 

وكان واضحاً انه امام هذا الاضطراب في بعض اوساط الحزب » سيبرز 
الى الوجود اناس وهواة مناقشة » و« زعءاء » معارضة من كل طراز » 
سسنعون جهده اليفرضوا على الحزب الدخول في نقاش . 

وهو ما وقع فعلا . 

فقد ثارت المناقشة اول الامر » حول دور النقايات » بيئا مسألة النقابات 
لم تكن بعد اذ ذاك هي المسألة'الاساسية في سياسة الحزب . 

وكان الحرك الاول لمناقشة والنضال هد لينين »> وضد الا كثرية 
اللينينية في اللحنة المر كزية » هرو سي فرغية مله في زيادة سوء الطالة » 
القى خطابا في جلسة لمندوبين الشيوعيين الى الجلس العام الخامس لتقابات 
روسيا » في اوائل تشرين الثاني .و١‏ » وصاغ سّعارات مريبة كانت تنحدث 
عن « شد البراغي » وعن « هز النقابات » : وكان تروتسكى يطلب ان بصار 
على الفور الى « تدويل التقابات » )١(‏ . وكان ضد اسلوب الاقناع حيال 
جاهير العال . لقدكان بريد نقل الاسلوب العسكري الى الثقابإت . وكان 
تروتسكى ضد تطوير الدموقراطية في النقابأت» وضد انتخاب اليئات النقابية . 

ودلا من اسلوب الاقناع » الذيلا مكن» دون وجوده » تصوار نشاط 
المنظات العالية » كان التروتستكيون يعرضون اسلوب الا كراه لا ا كثر 
ولا اقل » اسلوب اصدار الاوامر » لا غير . وحيث كان التروتسكيون 


) آي. جعابا تابعة للدولة . ( هيثة التعريب‎ 51311521108 )١( 


حوب 


يصلون الى قيادة العمل التقابي »كانوا » بسياستهم » تحملون الى النقابات 
الكلافات والانثقاق والتفكك . وكانوا ببذه السياسة » يثيرون ححهور العمال 
اللاحزبيين ضد الطزب » ويقتسمون الطرقة العاملة . 

وفي الواقع » كانث المناقشة حول النتابات تتعدى نطاق المسألة النقابية الى 
حد بعيد . فكما بين فيا بعد » قرار الاجتاع الكامل لاجنة المر كزية الحزب 
الشيوعي الروسي ( المنعقد في ١١‏ كانون الثاني ١+6‏ ) » كان النقاش يدور 
بالفعل « حول الأموقف ازاء الفلاحين الذين كانوا يناهضون الشيوعية ار بية » 
وحول الموقف نحو حهور العال اللادزديين »> وبصورة غامة » حولموقف 
الحزب نحو الماهير فى المرحلة التى كانت ارب الاهلية فيها قد قاربتالتبا». 
( الزب الشيوعي في الاتحاد السوفياقي في قراراته » الجزء الاول » ص ١ه‏ +» 
الطبعة الروسية ) . 

وعلى اثر تروتسكي » دُوهد بور الفرق الاخرى للنضال ضد المزب: 
« المعارضة العالية » ( سليابنيكوف » مدفيديف » كولاونتاي » واضرين 
ايضاً ) و« المر كزيين الدموقراطيين » ( سابرونوف» ورويئس » 
بوغوسلافصي » اوسينسكى »؛ ف . مجيرنوف » واخرين ايضاً )» والشيوعيين 
البساريين ( بو<ارين » وبريويراجنسي ) . 

فاما « المعارضة العهالية» فقد صاغت مُعار تسليم ادارة كل الاقتصاد الوطني 
الى « مؤتّر المنتجين في روسيا » . لقد كانت تريد ان تجعل دور اطزب لا 
سشيء وتنكر أهمية دنكتاتورية البروليتاريا في بناء الاقتصاد . كانت « المعارضة 
العالية » تضع النقابات مقابل الدولة السوفياتية والحزب الشيوعي . كانت 
ترى ان الشكل الاعلى لتنظيم الطيقة العامة » لس المزب » بل النقابات. لقد 
كانت « المعارضة العالية » » في الواقع » فرقة تقابية ‏ فوضوية للنضال 
خد الحزب . 

اما فرقة « الم ر كزية الديموقر اطلية» » فكانت تطالببالحرية الكاملة لافرق 
الانقسامية والتكتلات. وكان هؤلاء الناس سعون» علىغرار التروتسكيين » 
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الى الاتتقاص من دور الحزب القيادي في مجالى السوفيات وفي الثقابات. وقد 
وصفهم لينين بانهم فرقة أنقسامية من « الصخابين » » ووصف منهجهم ,انه 
منهج منشفيي - ائتراي - نوري . : 

كان تروتسكى في نضاله ضد لينين وضد الحزب مدعوما من قبل بوخارين. 
وكان بوخارين » وبريوبراجنسى » وسيريبريا كوف » وسو كو لنيكوف » قد 
أفوا فرقة م حاجزة » . وكانت هذه الفرقة تدافع عن اسوأ الانقساميين » 
اي عن التروتسكيين وتحميهم . وقد وصف لينين سلوك بوخارين بانه ه منتبى 
الانخطاط الفذكري » . ول بلبث البوخارينيون.ان تحالفوا » بصورة سافرة » 
مع التروتسكيين ضد لينين . 

وقد وحه لينين واللينينيون ضربتهم الرئيسية الى التروتسكيين » الذين هم 
القوة الاساسية لتتكتلات النضال ضد المزب . فائيتوا على التروتسكيين انهم 
لم بميزوا بين النقابات وبين المنظمات العسكرية » وبئوا لم انه لاعكن نقلن 
اساليب المنظات العسكرية الى النقابات . ومقابل المناهج التي قدمتب! فرق 
العارضة » صاغ لينين واللينينيون منهجهم اللخاص . وكان هذا المنهج ببين ان 
النقابات مدرسة للاوارة » مدرسة للادارة الاقتصادية » مدرسة الشيوعية . 
فشكل مملها ينبغي ان ,قوم على اسلوب الاقناع . بهذا الشرط فقط » ستتمكن 
من تعبئة جميع الهال للنض ال خد الخراب الاقتصادي » ومن اجتذايوم الى 
البناء الاستراى . 

وقد النفّت منظات الحزب حول لينين في النضال ضد فرق المعارضة . 
وكانت المعر كة حامية بشكل خاص في موسكو . ففيها كانت المعارضة قد 
حشدت معظم قواها » هادفة الى الاستيلاء على المنظمة الشيوعية في العاصة . 
ولكن بلاشفة موسكو صدوا دسائس الانقساميين صداً حازماً . وقام نضال 
حاد ايضاً في منظات الزب الاو كرانية . غير ان بلاشفة او كرانيا » بقيادة 
الرفيق مولوتوف الذي كان اذ ذاك امين سر اللجنة المر كزية للحزب الشيوعي 
في او كرانيا » هزموا التروتسكيين وانصار سُليابنيككوف . وظل المزب 


ا 


الشيوعي في او كرانيا » الحصن المنيع لزب لينين . وفي با كو » جرى تنظم 
سحق المعارضة بقيادة الرفيق اوردجونيكيدزه . وفي آسيا الوسطى » قاد 
الرقيق ل. كاغانوفيتش النضال ضد الفرق المعادية للحزب . 

لقد انضمت جميع منظمات المزب الحلية الرئيسية الى منهج لينين » 

وفي ه آذار ١98١‏ > افتتمح المؤتر الغاشر للحزب . وقد حضر هذا المؤقر 
4+ مندوباً بإصوات فعلية » يمثلون :ره »,م7 عضواً في الحزب . يا كان 
هناك بوم مندوباً هم اصوات استشارية . 

وقد رصد الممّر حصية المناقسّة حول النقابات »: ووافق با كثرية ساحقة 
على منهج لينين . : 

وحن افتتح لينين الممّر » اعلن ان المناقثة كانت ضربا من الترف غير 
المقبول . وبين ان الاعداء كانوا ينيطون آمالهم بالنضال الداخلى والانقسام 
قّ الكزب الشيوعي : 

وامام الخحطر الجسم الذي كان .يده المزب البلشفي وديكتاتورية 
البروليتاريا من جراء وجود فزق انقسامية » اهتمالمتّر العاشر اهتاماً خاصاً 
لقضية وحدة الحؤزب . فقدم لينين تقريراً حول هذا الموضوع . وجب المتمر 
حميع فرق المعارضة » وأسّار الى انها « في الواقع » كانت تساعد اعداء الثورة 
البروليتارية الطبقيين » . 

واوجب امغر خل جع الفرى: ‏ الانقساية على القور » وكلف. جيع 
المنظيات بان تسهر سهراً دقيقاً على عدم قيام اي عمل انقسامي ؛ وكان عدم 
تنفيذ قرار المؤمّر يدي الى الطرد فوراً من الزب . 

وفي حالة اقدام اعضاء من اللجنة المر كزية على خرق النظام الحزبي او 
استئناف العمل الانقسامي او الاغضاء عنه » فو”ض امور الى اللحنة المر كزية 
اتاد جميع العقوبات اللازمة بحق هؤلاء الاعضاء » حتى ما في ذلك » طردهم من 
اللجنة المر كزية ومن المزب . 


وقد أدأونت حميع هذه ال مقررات في قرار خاص يعنوان « حول وحده 


لس 


الحزب» » اقترحه لينين ووافق عليه اأؤمّر . 

في هذا القرار » يلفت المؤتمر انتباه جميع اعضاء الحزب الى ضرورة تحقيق 
وحدة صفوف الحزب وتّاسكها ووحدة ارادة طليعة البروليتاريا » خصوعا في 
ذترة كرحلة المؤتمر العاثر » التي فيها ساهمت الظروف في تقوية التردد بين 
السكان البورجوازيين الصغار في البلاد . 

بقول القرار : 


ومع ذلك » فقبل المناقشة العامة في الخزب حول النقابات » 
ظبرت بعض الدلائل على قيام نشاط انقسامي » اي اننا مهدنا 
ظبور فرق لها مناهحها الخاصة » مع ميل للانطواء » الى حد ما ». 
على نفسها » ولايحاد نظام تكتلي خاص ها . فمن الضروري ارف 
يدرك جيع العال الواعين ادراكاً واف حأًءان اي نشاط 
اتقسامي مهما كان » ينطوي على امور ضارة وغير مقبولة » لانه 
هذا النشاط أما يدي » في الواقع » بصورة محتومة » الى اضعاف. 
حسن التفاهم في العمل » والى تقوية ما يقوم به الاعداء الذين 
يتشبثون باذيالاازب المكومي؛ من محاولات متكررة هدفها 
تعميق الانقساء( في المزب ) واستفلاله'لاهداف اعداء الثورة . 


ويتابع المؤمر قائلَا : 


خض 


دان استغلال اعداء البروليت_اريا لكل نوع من انواع 
الانخراف عن الخطة الشيوعية الدقيقة قد برز باحلى الاشكال » 
في فتنة كرونشتاد » لما سارع اعداء الثورة البورجوازيون 
والخرس الابيض في جميع بلدات العالم الى اظهار استعدادهم 
للقبول حى بشعارات النظام السوفياقي » شرط ان 'يقضى على 
ديكتاتورية البروليتاريا في روسيا » ولما استيخدم الاشترا كيون 
. الثوريون » وبصورة. عاامة » اعداء الثورة البورجوازيون »> 
سُعارات العصيان المسلح في كرونشتاد» ضد الحكومة السوفياتية 


في روسيا » زاعمين أنهم يفعلون ذلك يسم ساطة السوفيات . 
ان مثل هذه الوقانع تثات بصورة كافية ارن المرس 
الابيض يريدون» ويستطيعون» ان يتدكروا بثوب الشيوعيين» 
بل أن كعروا وا كثر هوكهت] الى السان من الشوعيث > 
للوصول الى غاية واحدة » هي اضعاف حصن الثورة البروليتارية 
فق زونا سد :أن العترات المنفقية الى “ودغت 3 
توقراف فزن :هه كزؤهاد نفدل الماعل ان مكفيك 
قد استغلوا الاختلافات في داخل المزب الشيوعي الروسي»>لاجل 
دفع القائين بفتنة كرو نشتاد » الاشثر اكيين الثوريين واارس 
الابيض» ومساندتم بالفعل» مع تظاهر هؤلاء المنشفيك بالكلام 
باهم » فها خلا بعض #فظات صغيرة » اعداء التمردات » على حد 
قولهم » وانصار ل السوفيات .» 
ويشير القرار الى ان دعاية الحزب يحب ان تشرح شرحاً وافياً ما ينطوي 
عليه النشاط الانقسامي من ضرر وخطر بالنسمة لو حدة المزرب وتحفيق وحدة 
الارادة لدى طليعة البروليتاريا » الامر الذي هو شرط اساسي لنعاح 
ويحكتاتورية البروايتاريا . 
ومن حبة اخرى » يشير قرار المومّر » الى ان دعاية المزرب يحب أوكب 
تشرح الشيء الخاص الموجود في الاساليب الا كنيكية الاخيرة التي استعملها 
اعداء سلطة السوفيات . يقول القرار : 
« ان هؤلاء الاعداء الذين بانتوا مقتئعين »> بعد اليوم » بان 
كل محاولة معادية للثورة تحري بصورة سافرة » تحت راية المرس 
الابيض » مكتوب لها الفشل » يبذلون الان يع جهودم 
لاستغلال. الملافات في واخل الحزب الشيوعي الروسي » ولدفع 
حركة العداء للثورة الى امام » بهذا الشكل او بذاك » عن طريق 
تسليم الحم الى التكتلات السياسية التي هي » في الظاهر » اقرب 


ونض 


لس 


ما يكون الى الاعتراف بسلطة السوفيات ( الحزب الشيوعي في 


: الا ناد السوفيانى فى قراراته 4 الزء الاول 34 ص لام د 


؛باس > الطبعة الروسية ) . 

ثم يشير القرار الى ان دعاية المزب « يحب ان تبرز ايضاً 
تحردة الثورات السابقة.» حيث كان اعداء الثورة ساندورن 
لوث التككلدت: الووضر ازية العفيزة"؟ ىلكس التو وى 
المتطرف » بغية زعزعة الديكتاتورية الثورية وقلبها » وهكذا 
عهبدون الطريق بعدئذ لانتصار اعداء الثورة التام» الرأممالين” 
وكبار ملاى الارض » . 

وبالقرار ده حول وحدة الحزب » » ارتبط ارتباطاً وثيقاً 
قرار آخر « حول الانحراف النتابي والفوضوي في حزينا »» 
اقترحه لينين ايض » ووافق عليه لمر . وفي هذا القرار شجحب 
المؤمر العاشر المعارضة المسماة « المعارخة العمالية». واعلن ان نشر 
افكار ذات اتحاه فوضوي - ثتابيى يتنافى مع الانتاء الى 
الحزب الشيوعي » ودعا المؤّر المزب الى مكافحة هذا الا راف 
مكافحة حازمة 

وتبنى المؤر العاشر قراراً عظمٍ الاهمية حول ابطال نظام 
اقتطاع الفائض » وانشاء الضزيبة العينية » والانتقال الىالسياسة 
الاقتصادية الجديدة (نيب) . 

وفي هذا الانعطاف من الشيوعية الخربيةالى النيب يتجلى كل 
ما تنصف به سماسة لينين من حتكمة وصفاء نظر . 

كان قرار المومر يتحدثعناحلال الضريبة العينية حل اقتطاع 
الفائض .وكانت الضرببة الغذائية العينية اقل ارتفاعاً م نالاقتطاع. 
وكان ينغي اعلان مقدارالضريبة » كل ل ؛ قبل بذار الربيع. 
وكانت آجال التسلم حددة تحديداً مضبوطأ . ومى سل الفلاح 


الضربمة » كان له ان يتصرف كل ما سقى له زيادة عنها » وله 
الحرية في بيع الفائض عندهم يريد . وقد اشار نين في تقريره 
الى ان حربة التحارة ستؤدي في المدء الى انتعاش الر أممالية بعض 
الشيء في البلاد . وسيكون علينا ان نسمح بالنجارة الخصوصية 
ونأذن لامحاب العمل المصوصيين بفتح مشاريع صغيرة .و كن 
يجب الا مخيفنا ذلك . ان لينين كان يرى ان وجود قدر من 
حرية التجارة من سأنه ان يستثير اهام الفلاج باستئاراته » وان 
يرفع انتاجية عله » وان يحدث نهوضا سرعا في الزراعة » وكان 
برى أنه » على هذا الاساس » سيتم احياء صناعة الدولة » ويزاح 
الرأممال االخاص » وانه » بعد تكدس القوى والموارد © يصبح 
في امكاننا ان نلق صناعة جبارة تكون اساسا اقتصادياً 
للاثتراكية » ثم نباشر هجوماً قوياً حدم بقايا الرأسمالية فيالبلاد. 

لقد كانت شيوعية الحرب عحاولة للاستملاء عنوة » ببجوم 
' جبهي » على قلعة العناصر الرأستالية في المدينة والقرية . وقد توغل 
الحزب بعيداً في هذا المجوم » وتعرض لطر الانفصال عن 
قاعدته : فكان لينين يقترح التراجع قليلا الان » والارتداد » 
لفترة من الزمن » الى مسافة ا كثر قربا من المؤخرة »والاتتقال 
من مهاحة القلعةالى حاصرتها زمنأ اطول » وذلك لاجل تكديس 
قرى » ثم استكئناف الحجوم . 

اما التروتسكيون واعضاء المعارضة الاخرون »فكنورا 
يرون ان النيب هو يحوه تراجع . وكان هذا التفسير ملاثاً لهم » 
لانهم كانوا يدفون الى اعادة الرأسسالية . فكان ذلك تفسيرا 
للنيب مؤذياً ومعادياً لاينينية عداء عميقاً . وفي الواقع » 
فبعد سئة واحدة فقط من اقامة الندب » اعلن لينين في المإتقر 
الحادي عشر للحزب ان فترة التواجع قد انتهت » والقى سعار 


م 


2 اعداد شحوم ضد الر أسمال انخاص فْ الاقتصاد 2.64 ) لين 7 
المؤلفات الكاملة َ« اازء بام ص مم6 الطبعة الروسية ) : 

اما اعضاء اأعارضة الدين كانو امار كسيين سدئن وعلى حهبل مطبق في ُ 
السياسة البلشفية 2( فم فهموأ لا طبيعة الذب ولا صفقةه ة التراجع الذي حرى ف 
مطلع النيب . وقد تكانا انق ع عن طبيعة التنب. وأما فها يتصل بصفة التراجع 
فيشغي القول ان التراجعات حتاف بعضها عن عض . فبتاك فترات تكور”ت 
لزاماً فيها على الحزب او الجيش ان يتراجعا » لانها قد مني ببزعة . و في مثل 
هذه الحالات © نتراجع الحخزب او الحش لكي دقى : 2 
ملاكاته لعار لك جد ده : . والتراجع الذي اقترحه لينن عند أقامة الندث ن لم يكن 
قط تراجعاً من هذا النوع» نظر لان الحزب لم دكن قد ني يزية واد ل غلب » 
بل كاري هو نفسه قد قبر الغزاة واحرس الابيض خلال الحرب الاهل 
ولكن هناك فترات يوغل فيها الحزب المنتهر او اليش » كثيراً الى 0 
في هجومه » فينجم عن ذلك خطر جدي . فالحزب الجرب او اليش الجرب 
برى » في مثل هذه الحالات » من الذروري » بصورة عامة 6( لق للا فصل 
عن قاعدته » ان يتراجع قلا » فيقترب من مؤخرته » ليصبح امثن ارتباطاً 
بتاعدته في المؤخرة » وليجهز نفسه بتكل ما هو ضروري 6 ثم :يستأنف اهجوم 
بئقة | كبر وبضانات للنجاح . وهذا النوع من التراجع الموقت هو » على وحه 
التدقيق» ما حققه لينين في ظل النيب . وعندما عرض لينين امام المؤْعر الرابع 
للامية اليوعية الاساب التى قررت. اقامة النيب » اعلن بتكل صراحة قاثلا: 
دفي هجو ما الاقتصادي انطلقنا الى أمام اكثر 5 لنبغي »)دون ارتب نؤُمن 
موحرة 5 أميئة ٠.‏ 

لقد كانت مصيبة المعارضة ان جبلها ل 506 وم يمكنها قط من 

م هذه الخامة الى يضف + التراجع ف ظ النيب ٠‏ 

م المؤتر العاشر عن النيب قد أمن تحالفاً اقتصاديا متنا بين 


كم 


الطبقة العاملة والفلاحين لاجل بناء الامترا كية 
وعذه الة الانانية قد ياعدهنا انضا قزان خرن من الؤقن حول 
المسألة الوظنية . وكان الرفيق ستالين هو الذي قدم الاقرير حول هذه المسألة. 
لقد قال الرفيقستالين اننا قد محونا الاغطهاد القومي » ولكن هذا لا يكفي. 
فبنتنا هي بحو ترك الماضى الثقيلة » حو التأ+ خر الاقتصادي والسياسي والثقافي 
عند الشعوب التى كانت مضطهدة فها مضى . ويشبغي أن ساعد هذه الشعوب 
على اللحاق بروسيا الم ركزية » في هذا الميدان . ثم اشار الرفيق ستالين الى 
انحرافين في القضية الوطنية معاديين لاحزب : الشوفينية الاستعمارية ( الروسية 
الكبرى ) والتعصب القومي الحلي. وقد سحب المؤمّر كلا من هذينا لاخر افن» 
وكنيا ماري وخطرين عله الشيوعية وعلى الابمية البروليتارية . ولكن 
المؤتّر وجه الضربة الاقوى الى الشوفينية الروسية الكبرى الى كانت تؤلف 
الحطر الرئيسي » اي الى الموقف الشبيه بالموقف الذي كان يتخذه » في د 
١‏ القيصرية » الثو فينيون الروس الكبار ازاء الشعوب غير الروسية . 
ىو 
م النتائج الاو لى السب -. . اأؤتر الخادي عشير للحؤزب - 
تشكيل اتاد الجبوويات الاشتراكة السوفمات.ة هرض 
ينين منهاج آبنين التعاوني _- المؤقر الثاني عشر لاحزب 


ان وضع النيب موضع التنفيذ قد لاقى المقاومة من العناصر غير الثابتة في 
الخزب . وقد نحلت هذه المقاومة من ناحيتين. فمن حبة » كان بقف الصخابون 
« الساريون » »2 والمسوخ السياسيون »> امشال لومينادزه وشاتسكين 
والاخرين » الذين كانوا « ببرهئون » ان الليب هو التخلى عن انتصاراتثورة 
او كتوبر » والعودة الى الزأممالية» وموت ج52 السوفيات. ان هؤلاء الناس > 
بسبب جهلهم السياسي وعدم معر فتهم قوانين التطور الاقتصادي » ما كانوا 
يغهمو نسياسة المزب» وكانوا يصابون بالذعر وينشرون حوهمالتخاذل وتشبيط 
العزائم . ومن جبة اخرى » كان هناك الاستسلاميون السافرون » امثالء 


نش 


تروتسكي وراديك وزينوفييف وسو كو لنيكوف وكامينيف وشُليابنيكوف 
وبوخارين ورتكوف » وغيرهم ايض » من لم يكونوا يؤمنون بامكان تطور 
بلادنا الاشتراي . فقد كانوا ينحنون امام « جبروت » الرأسمالية » وسعياً 
وراء تثبيت مواقع الرأسمعالية في بلاد السوفيات» كانوا يطالبون منم الرأسماله 
اللاص امتيازات هامة » سواء في داخل البلاد ام في الخارج: يا كانوا يطلبون 
تسلم الرأسمال الخاص سلساة من مرا كز قيادة ا السوفياتي في الاقتصاد 
الوطنى » بشكل امتيازات » او شركات مساههة مختلطة يشترك فيها 
اسان امد 

ان هؤلاء واولثئك كانوا غرباء عن المار كسنة واللينينية . 

وقد'فضح المزب كلا الفريقين وعزها . ورد" الحزب رداً حامماً على 
ناشري الذعر ودعاة الاستسلام . 

ان هذه المقاومة لسياسة الحزب كانت تذكر » مرة اخرى » بضرورة 
تطهير اازب من العناصر غير الثابتة . ولذلك قامت الاجنة المر كزية بعمل 
هام لتقوية المزب » بتنظيمها تطهير المزب في سنة ١41١‏ . وقد جر التطبير 
في احتاعات عامة يحضو ر اللاحزبيين ومساهمتهم . وكان لينين قداوصى 
بتنظيف الزب دمن التنلسين» والشيوعيين المصابين بالبيروقراطية والشيوعيين 
غير المستقيمين والش.وعيين المائعين » ومن المنشفيك الذين « جددوا دهان 
الواجهة » ولكن بقوا منشفيكيين في قرارة نفوسهم » . ( لينين ‏ المؤلفات 
الكامة » املد بام »> الصفحة س١‏ » الطبعة الروسية ) . 

وبنتيحة التطهير » “فصل حوالي 17٠١‏ الفاً » اي زهاء 0« بالمثة من جموع 
اعضاء اطازب . 

ان التطهير قد ةتوى المزب تقويةُ كبيرة » وحسكن تركيبه الاجتاعي » 
وعزز ثقة الماهير به » ورفع نفوذه . واصيح المزب أشد تماسكاً وقويت 
فيه روح النظام : 

ان السنة الاولى من السياسة الاقتصادية الحديدة قد برهنت محة هذه 


لي ونا 


السياسة . فالانتقال الى الندب عزز بشكل سوس ». تحالف العمال والفلاحين 
القائم على اساس جديد . فنمت قدرة دنكتاتورية البروليتاريا وازدادتصلاتها 
وأصفّيت اعال الشقاوة التي كان يقوم بها الكو لاك تصفية تامة تقريباً. واخذ 
الفلاحون المتوسطون » منذ الغاء نظام اقتطاع الفوائض » يعاونون النظام 
السوفياتق على مكافحة عصابات الكولاك . وكانت سلطة السوفيات تحافظ في 
دما مجميع مرا كز قيادة الاقتصاد الوطني : الصناعة الكيرىءو النوّل والبنوك » 
والارض » والتحارة الداخلية » والتحارة الحارجية . لقد احدث المزب 
انعطافاً ف اللي ةَ الاقتصادية . فذخطت الزراعة سر عاتخطزات الى امام. 
وسحلت الصناعة والنقل حاحاتما الاولى . وسْهدنا 3 اقتصا دنأكان لا يزال 
بطيئاً جداً» ولكنه كان ببوضاً اكيداً . وادرك العمال والفلاحون ان المزب 
كان على الطريق القويم . 

وفي آذار >انعقد المؤتمر المادي عشر للحزب . وكان يضم مه 
مندويا ذوي اصوات فعلية » عثلون. ٠.‏ »مره عضو في الأزب » اي اقل من 
المؤقر السابق . وكان هناك ه+٠‏ مندوباً باصوات استشاررة . ويعود هذا 
المبوط في عدد الاعضاء الى التطهير الذي كان قد بدأ في صفوف الحزب . 

وفي المتمر » عرض المزب رصيد السنة الاولى من السياسة الاقنصادية 
الجديدة » فكان رصيداً جعل في امكان لينين ان يعلن قائلا : 

د لقد تراجعنا خلال عام . وعلينا ان نقول الان باسم 
الحزب : كنفى ! فقد تحقق الحدف الذي كان التراجع يرمي اليه 
وهذه المر-ة تشرف على الانتهاء » او هي قد انتهت . وهناك 
الان هد آآخر يفرض 'نفسه . هو اعادة تجميع التوى » . 
( لينين _المؤلفات الكامة » الجحيل بج » الصفحة مسجم »> 
الطبعة الروسية ) . 

واشار لينين الى ان النيب معناه نضال حامي الوطيس » نضال حتى الموت 
بين الرأسمالية والاشتراكية . «فان ستتكون الفلية ؟ » ذلك هو السؤال 


لذن 


الذي كان مطروحاً . ولاجل الانتصار » ينبغي: تأمين تحالف الطبقة العاملة 
والفلاحين » وتحالف الصناعة الامْترا كية والاقتصاد الفلاحي ». وذلك بتطوير 
المنادلات بين. المدينة والريف بجميع الوسائل . ومن الشرورني » لاجل هذه 
الغاية » ان تتعم حسن ادارة اقتصادنا » وممارسة التحارة باشكال متقنة . 

في تلك المرحلة »كانت التحارة تبدو على انما الخلقة الاساسية ف سلسلة 
التضايا الموضوعة أمام الحزب . فقبل حل هذه القضية » لم تكن في الامكان 
تطوير تباول البشائع بين المدينة والريف » ولم يكن في الامكان تتوية التحالف 
الاقتصادي بين العمال والفلاحين » ولح يكن في الامكان انهاض الزراعة 
وانتشال الصناعة من الخراب . 

كانت التنجارة السوفياتية » في ذلك الوقت لا تزال سُديدة الوهن . وكان 
الجهاز اللتجاري ضعيفاً جدا . فالشيوعيون لم يكونوا قد تعودوا التجارة بعد » 
ول يكونوا » بعد » قد تعاءوا » معرفة العدو » النيهافي» ولم يكونوا » بعد > 
قد تعاموا كيف يكافحونه . فكان التجار الحصوديون ‏ النيهانيون ل 
يستغلون ضعف التجارة السوفياتية » ويستأئرون بتجارة المننوجات والبضائع 
الاخرى الرائجة الاستعمال . وباتتقضية تنظي تحارة الدولة والتجارة التعاونية» 
على جانب تعظير من الاهمية . 

وبعد المؤمّر الحادي عشر » تضاعفت قوة النشاط الاقتصادي . فتضي 
بنجاح على عواقب الموسم السيء الذي اصاب البلاد . واستعاد الاقتصاد 
الفلاحي نبوضه بسرعة . واخذت الك 0ه قعل زوع بو دير رلي» 
وقكائر عدد المعأمل والمصا: نع التي اخذت تستأنف العمل . 

وفي تشرين الاول «م؟١٠‏ » احتفلت اممهورية السوفياتية بانتصار عظم: 
لقد حرر الجش الاحمر والانصار في الشرق الاقصى مديئة فلاديفوستك من 
التدخل الياباني » وهي آآخر قطاع من الارض السوفياتية كان لا يزال في 
اجدي الغزاة ب . 

والآن » وقد تم تحير حنيع اراضي البلاد من التدخل » واصبحت مهام 


مرا 


البناء الاترا كي والدفاع تتطلب المزيد من تعزيز التحالف بين شعوب. بلاد 
السوفيات» ”وضعت على بساط النحث قضية تكتيل المهوريات السوفياتية 
تكتيلا اوثق في اتحاد واحد » في دولة واحدة . اقد كانت الغابة الممتغاة جع 
كل القوى الشعبية لاجل بناء الاشترا كية . كانت الغاية الميتغاة تنظيم دفاع 
قوي عن البلاد . كانت الغاية المبتغاة تأمين تطور جميع وات وطننا تطورا 
اما وات ولهذا كان من الواجب ازدياد التقارب بين شسعوب 
بلاد السوفيات . 

وفي كانون الاول ١4+‏ > انعقد المؤمّر الاول لجالس سوفيات الاتحاد 
السوفياني. وبناء على اقتراح تقدم به لينين وستالين » تحقى في هذا المؤتمز اتحاد 
الشعوب السوفيائية اتحاداً اختياريا حراً في دولة واحدة هي : اتحاد الجبوريات 
الاشترا كية الوفياتية . وقد شُمل اتحاد الخمبوريات الاشترا كية السوفياتية » 
ف البدء » كلا من: حهورية روسيا الاسترا كية الاتحادية السوفياتية » وحمهورية 
عبر التفقاس الاتراكية الاتحادية السوفياتية » وحمهورية او كرائيا 
الاشتر ا كية السوفياتية » وجمهؤرية بلوروسيا الادتراكية السوفياتية . وبعد 
ذلك بقليل » تألفت في آسيا الوسطى ثلاث جهوريات سوفياتية متحدة مستقلة 





هي : حهورية اوزدكستان. » وحهورية تركانيا » وحمهورية تدحيكيا . 
وجميع هذه الهوريات دخلت ايضاً في اتحاد الدول السوفياتية » اتحاد 
الهوريات الاشتراكية السوفياتية » على اساس الموافةّة الحرة وااساواة 
في الحقوق » وعلى اساس احتفاظ كل منها يحتها في المروج بحرية من 
إلاتحاد السوفياتي 

ان انشاء اتحاد اللهوريات الامتزا كية السوفياتية كان معناه تعزيز حم 
السوفيات » كان .نصراً عظيا لسياسة الحزب البلشفي اللينينية الستالينية » في 
القضية الوطنية . ْ ١‏ 

في تشرين الثاني + م١‏ » خطب لينين في الاجتاعالكامل لجلس سوفيات 
موسكو ...وقد .عرض .ليان رديد السئوات الس لوجود حك السوفيات » 


خض 


فابدى قناعته الراسخة بان « من ووسا الندب سآنيثق روسيا الاسترا كية ». 
وكان هذا اخر خطاب له امام البلاد.ففي خريف ««؟١‏ ء اناخت على الزب 
مصيبة كبرى : لقد اصيب لينين بمرض خطير. وقد احس الحزب كله وجميع 
الشغيلة بان مرض لينين كان عثابة خطب مشخصي عظم حل" ينكل منهم. فكلهم 
كانوا يعدثون في قلق مبرح خائفين على حياة لينين الذي محبونه امد الب . 
ولكن لينين .كان بتابع مله »حق ف اثناء مرضه 3 وقد مكتب »وهو في 
اخطر حالات المرض » سلسلة من المقالات الملية الاهمية » وتلك كانت آخر 
مقالاته» فعرض فيها رصدد العمل الذي تم انجازه ورم برناعاً لبناء الاثتراكية 
في بلادنا قوامه اجتذاب جاهير الفلاحين الى هذا العمل : ولاجل اسراك هذه 
الجاهيْر في هذا العمل » عرض لينين برناعه التعاوفي في نطاق البرنامج العام 
الذي قدمه . 

كان التعاون يصورة عامة » والتعاون الزراعي بصورة خاصة » هو الذي 
يشكل » في نظر لينين» الوسيلة السهلة التناول والمفهومة لدى ملابين الفلاحين» 
الوسيلة التي تنيح الانتقال من الاستماراتالفرديةالصغيرة الى اللجعياتالانتاجية 
الكبرى » اي الى الكو نلحوزات. وقد بين لينين ان تطوير زراعة بلادنا يحب 
ان عر عبر مساهمة الفلاحين في البناء الاشتراى تحت شكل الاعاورن » عن 
طريق ادخال مبادىء العمل الجاعي في الزراعة بصورة تدريحية » وذلك في 
كدان تقرف لهات الزرافية ».اول الامر »م فى مدان اتاعيييا : 
وبين لينين انه حين توجد ديكتاتورية البروليتاريا وتحالف الطبقة العاملة مع 
الفلاحين» وحين تتأمن القيادة للبروليتاريا بالنسية الى الفلاحين » وحين يكون 
عندنا صناعة اشتراكية» يشكل التعاون الانتاجي المنظم تنظيا سديداً والشامل 
ملايين الفلاحين الوسيلة التى تنيح بناء المجتمع الاشتراىي الكامل في بلادنا . 

وفي ندسان ١,‏ » انعقد المؤمر الثاني عثير للحزب » وهو اول مؤكّر لم 
يستطع لينين حضوره منذ ان استولى البلاشفة على لحك : 

وقد ضم المؤّر بمء.؛ مندوبين باصوات فعلية عثلون مم الف عضو في 


شف 


الحزب » اي اقل ما في اللتّر السايق . وكان ذلك نتيحة التطهير الذي كان لا 
زال جارباً والذي ادى الى فضل نسمة مثوية كميرة من الاعضاء. اما المندوبون 
باصوات استشارية فكان عددهم 111 50 : 

وقد اخذ المؤتمر الثاني عشر لاحزب بعين الاعتبار » في مقرراته » جميع 
التوجيهات التي اعطاها ليذين في متالاته الاخيرة ورسائله الآخيرة . 

ورد المؤمر رداً سُديداً على جميع الذين حسروا النيب تخلياً عن المواقع 
الاشتراكية » وتسلما لمواقعنا الى الرأممالية » وعلى جميع الذين كانوا يقترحون 
الاستسلام لعبودية الرأسمالية . وقد قدم هذه الاقتراحات الى المؤتمر كل من 
راديك و كراسين » وكلاهما من اسشياع تروتكى . فد اقترحا الاستسلام 
لرحمة الرأسماليين الاجانب » وتسليمهم » تحت شكل امتيازات » الصناعات 
ذات الاهمية الميوية للدولة السوفياتية .يأ اقتريحا وفاء الديون التي عتدتها 
الحكومة القيصرية وألغتها ثورة أو كتوبر. وقد وصم الحزب هذه الاقتراحات 
الاستسلامية بانها خيانة. ان الحزب لم برفض استخدام سياسة. عقد الامتيازات» 
واغا قبل ا فقط في فروع معينة من الصناعة وضمن حدود تعود بالنفع على 
الدولة السوفياتية . ْ 

وكات بوخارين وسو كو لنيكوف قد اقترحا » حتى قبل المؤمر » الغاء 
احتكار التجارة المارجية . وهذا الاقتراح كان مرده ايد الى طريقته) في 
فهم النيب على انه تسليم مواقعنا للرأسعالية . وقد فضح لينين 1 نذاك بوخارين 
ووصفه بانه مداقع عن الحدكرين والذيهانيين والكو لاك . وصد المؤتّر الثاني 
عشر تلك الحجمات التى وجبت ضد احتكار التحارة االمارجية » الذي لا 
تجوز المسناس به . ١‏ 

كذلك » هزم المؤتمر تروتسكي الذي كان حاول ان يفرض على المزب 
سياسة مشؤومة مو الفلاحين . ودين انه لا يكن نسيان حقيقة واقعة هي 
كون الاستئار الفلاحي الصغير هو الساند في البلاد . وامار الى ان تطور 
الصناعة _ ما في ذلك تطور الصناعة الثقيلة _ لا ينغي ان يحري ضد مصالح 


وفضد 


جاهير الفلاحين» بل بالتتمالف مع هذه الماعير » لنفعة السكان الشغيلة بأسرهم. 
اقد كانت هذه القرارات موجهة الى تروتكي الذي كان يبغي بناء الصناعة عن 
طريق استئار الاقتصاد الفلاحي » وكان برفض » في الواقع » سياسة حالف 
البروليتاريا مع الفلاحين . 

وقد اقترح تروتسي في ذات الوقت » اغلاق معامل كبيرة وهامة للدفاع 
الوطنى مدل معامل بوتيلوف » ومعامل بريانسك وغيرها من المعامل » التى 
كالك ) عل بحن قردلا نوو ره + وذ رفش أذ تعواوابة جهار 
اقتراحات تروتسى . 

فقا لد 2 خطلى اوسة لنت > نكا الكر الثاق شر فين موسدة 
مؤلفة من اللحنة المر كزية للرقابة ومؤسسة التفتش العالية والفلاحية . وكان 
على هذه اللجذة أن تضطلع بهمة مثقة بالسؤولية هي : السبر على وحدة 
حزبنا وتقوبة النظام في الحزب وفي الدولة » وزيادة تحسين جه از الدولة 
السوفياتية بجميع الوسائل . 

واعار المؤثّر اهتاماً جدياً للمسألة الوطنية . وكان المقرر: عن هذه المسألة 
الرفيق ستالين . فامارالى الاهميةالدولية لسياستنا في المسألة الوطنية .فالشعوب 
المضطهدة في الغرب والشرق ترى في الاتحاد السوفياتي مثالا تاما على الطريقة 
الملائة طل المسألة الوطنية وو اضطباد القوميات . واكد الرفيق ستالين 
خمرورة العمل بعزم لازالة التفاوت الاقتصادي والثقافي بين سُعوب الاتحاد 
السوفياتي . ودعا الهزب بمجموعه الى النضال بحزم ضد الانحرافات في المسألة 
الوطنية : الشوفينية الروسية الكبرى والتعصب القومي البورجوازي الحلي . 

وفضح المؤقر اشياع الانحرافات القومية و كشف القناععن سياستهمذات 
المزاعم الاستععارية حيال الاقليات التومية . ففي ذلك الوقت كان القوميون 
اليو رجيون » مديفافي وغيره » يناهضون المزب . فكانوا يعارضون انشاء 
انحاد عبر القفقاس » وتوطيد اواصر الصداقة بين سُعوب عبر التفقاس .وكانوا 


يقفون من القوميات الاخرى في جيورحيا موقف سُوفيئين استعماريبين 


مض 


حةيقيين . فكانوا يطردو ن من تفلي جميع الذين ليسوا جيورجين » ولاسها 
الارمن . وقد اصدروا قانوتاً ينص على ان كل امرأة جيورجية تتزوج من 
رحدل غير جيورجي © تفدك الخنسية المرورجية ٠‏ وكان تروتسي وراديدك 
وبوخارين وسكزيينيك ورا كوفسى ساندون القوميين الليورجيين . 
وعد المأقن يتليل 'عقق نمو تر .خاضن لتاقل الخبورنات القرمة اللاراطة 
المسألة الوطنية بصورة خامة . وفي هذا المؤتمر كلشف القناع عن وجه كتلة 
القوميين البورجوازيين النثر : من | مثال سلطان غالييف وذيره »كا 'فضحت 
ايضاً كتلة القوميينالاوزيكيين: من امثال فيض الله خوجاييف والاخرين. 
لقد وضع المؤتر الثاني عشر رصيد العامين الاولين من السيامة الاقتصادية 
الجديدة : فكان رصيداً يوحي التفاوؤل واليقين بالنصر النهائي . 
وقد اعلن الرفيق ستالين في المؤقر : «ان حزينا قد بقي منين اللحمة 
شديد التاسك » وقد تمكن من القيام بانعطاف هائل » وهو يسير الى امام 
خفاق البنود » . 
© 
النضال ضد المصاعب في احماء الاقتصاد الوطني ‏ 
نشاط التروتسكيين مناسسية مرص . لبنين تِ 
مناقشة حديدة في الحزب هزعة التروتسكيين ‏ 
وفاة اين فوج لين ااؤترالثالك عشر لاحزب. 


ادت السنوات الاولى من النضال لاحياء الاقتصاد الوطني الى نجاحات 
ذات ثأن . وحوالي العام ١.‏ » لوحظت نضة في جميع الميادين . فزادت 
المساحات المزروعة زيادة محسوسة منذ ١4+‏ » واخذ الاقتصاد الفلاحييزداد 
قوة يوماً بعد يوم . وتطورت الصناعة الادْثرا كية وتقدمت . وغت الطبقدة 
العاملة عددياً بشكل محسوس . وارتقعت الاجور » وصار العال والفلاخون 
يعشون عدشة احسن واكثر يسراً ما في عأمي .19171١ ١9+‏ 

غير ان تتائيج الكراب الاقتصادي الذي لم تتم تصفيته بعد » كانت لا تؤزال 


تفضا 


حسوسة . فالصضاعة لا تل متأخرة عن مستوى ما قبل الحرب » وتطورها لا 
يحاري تطور حاجات البلاد . وفي نبابة العام مم١‏ »كان في البلام زهناء 
مليون من العال العاطلين عن العمل . فان البطء في تو الاقتصاد. الوطني لم 
كن سمي عمحو البطالة . وكان تقدم التخارة تاخلله وقفات مفاحئة سبب 
الارتفاع الفاحش في اسعار الاصناف المصنوعة في المدينة » وهي أسعار كان 
يفرضها على اللاد النيمانيون الاصلون و كذلك العناصر الندوانية في منظراتنا 
التجارية . وعلى هذا »كان الروبل السوفياتي يتعرض لنموجات قوية وقيمته 
في بوط . كل ذلك يان بعوق تين حالة العرال والفلاحين . 

وحوالي خريف مم؟١‏ تفاقت الصعوبات الاقتصادية بسيب ما ارتكيته 
هيئاتنا الصناعية والتجارية من حرق للسياسة السوفياتية فى الاسعار . فلو حظ 
فرق كبير بين اسعار البضائع الصناعية واسعار المنتبمات الزراعية . فاسعار 
المح منخفضة » فيا اسعار الاصناف الصناعية فاحشة . وكانت النفقات العامة 
في الصناعة مرتفعة » مما ادى الى غلاء البضائع . وكان النقد الذي تكسبه 
الفلاحون من بيع فحهم » تاخفض قيمته بسرعة . وعلاوة على ذلك » كارت 
التروتسكي بياتا كوف المتربع اذذاك ف « المجاس الاعلى للاقتصاد الوطني 2 
قد اعطى قواد الصناءة تعلهات رمة تنص على سحب اكثر ما يمكن من 
الارباح من بيع البضائع الصناعية » ورفع الاسعار رفعاً لا حد له © وذلك 
لتطوير الصناعة عبى حد زممه. اما فيالواقع» فكان هذا الشعار النيياني يؤدي 
فقط الى تضييق قاعدة الانتاج الضناعي وخراب الصناعة . ففي مشل هذه 
الظروف لم يكن من مصاسة الفلاحين ان يقتنوا بضائع المديئة » فكفوا 
عق قنرائها. فتقات ازنة .ى السريفه (9): ور كت انها فى الضناعة” + 
وبرزت مصاعب في دفع الاجور مما اثار اسنياء العال . وحدث في بعض 
المعامل ان بعض العمال المتأخرين جداً تركوا العمل . 

اوضحت اللجنة المر كزية للحزب الطريق نحو ازالة هذه المصاعب 


) تصريف منتجات الضناعة . ( هيئة التعريب‎ )١( 


ف 


والنواقص. فا"'تخذت تدابير اقضاء على ازءة التصريف و*خفضت أسعار المواد 
الواسعة الاستبلاك . وتقرر اجراء اصلاح نقدي قوامه اعّاد نقد متين ثابت 
هو النشرفونتز )١(‏ و'نظمتقضية دفع الاجور للمال. و'أقرت تدابير مؤدية 
الى تطوير النجارة عن طريق الحيئات السوفياتية والتعاونية 4والى ابعاد 
تجار الفرديين والجتكرين من كل لون عن التجارة . 

لقتدكان من الغبروري الانصراف الى: العمل بداً واحدة » ويسواعد 
مشمرة : ذلك ما كان يفكر به ويغمل له الاناس الخلصون للحزب - ولكن 
لم يكن كذلك سلوك التروتسكيين . فقد انتهزوا الات لينين الذي 
احجبره المرض الخطير على مغادرة الصفوف » وسُنوا هحوماً جديداً على 
الحزب وعلى قيادته .وقد قرروا ان الوقت ملاتم لسحق الحزب وقلب قيادته. 
وهم في نضالهم د الحزب لم تورعوا عن استغلال كل سي مكن: من 
اندحار الثوزة في المانيا وبلغاريا في خريف عام سمم؟؟ > الى المصاعب 
الاقتصادية في البلاد » الى مرض لينين . وفي هذه المرحلة على الضبط » هذه 
المرحلة الحفوفة بالصعوبات بالنسية للدولة السوفياتية عندما كان زعم الحزب 
مشدوداً الى سريره » بدأ تروتسكي هجومه على المزب البلشفي . ققد جمسمع 
خراء كل ماي الأرت من كناس معاد ابلينية. » ووضيع منهجاً امعارضة 
موجها خد الزن ود قياوته وغند سياسته ٠‏ وقد سمي هذا المنهج بتصريح 
ال ب؛ معارضاً . فقد اتحدت في النضال ضد حزب لينين كل فرق امعارضة : 
التروتسكيون > وانصار « المر كزية الديموقراطية ». وفلول « الشيوعيين 
الساريين » وبقايا « المعارضة العمالية » .. وقد تنبأوا في تصريحهم بازمة اقتصادية 
خطيرة وبانميار الك السوفياتي » وطاليوا بحرية تشكيل الكتل والفرق 
الاتقسامية باعتبار ان ذلك هو الخرج الوحيد من الطالة . 

اي انه كان نضالا في سبيل اعادة تشكين الفرق الانقسامية التي منعهبا 
المؤمّر العاشر للحزب بناء على اقتراح من لينين . 

)١(‏ النشرفوتتز يساوي عثر روبلات . ( هيثة التعريب) 


يفضا 


لم يضع التروتتكيون ابة قضية ماموسة هدفها سين الصناعة او الزراعة 
او التجارة الوطنية او ح الة الثغية » فان شيئاً من ذلك لم .تكن يثير اي 
اهام منهم . كان هناك شيء واحد ييتمون له » هو انتهاز غياب لينين لاعادة 
تشكيل الفرق الانقسامية واخل الحزب وزعزعة اسن اطزب »© وزعزعة 
لنته المركزية . 

وعقيب منهج ال +4 » اذاع تروتسكى رسالة مرغ فيها ملاكات الحزب 
في الوحل » وصاغ فيها سلسلة من الاتهامات الافترائية الجديدةضدالحزب. 
وقد كرر تروتسكى في هذه الرسالة المعزوفات المنشفية القدمة التي كان الخزب 
قد ممعه بردوها مرأت عديدة . 

كان التروتسكيون اجمون » قبل كل شيء » جهاز المزب . اذ كانوا 
يد ركون ان الهزب لا يستطيع ان محيا ويعمل دون جهاز متين البنيان . 
ولذلك سعتالمعارضة الىزعزعة هذا الهاز وتجدعه» الى اثارة اعضاء اهز ب على 
جهازه » واثارة الشباب علىملا كات المزب القدية. وكان تر وتسكي في رسالته 
مي أنشاعل الشبيية الظلابية + وعق. اعضاء الوب المناب الثين لل يتكونرا 
مطلعين على تاريخ نضال الأزب ضد التروتسكية. وكان تروتسكي» رغية منه 
في كسب الشبيبة المدرسية » يتملقها ويسميها « اضمن بارومتر للحزب » » وكان 
يصرح في الوقت نفسه ان ارس اللينيني القديم آ خذ في النفسخ . وقد ذكر 
تروت سكي زعماء الامية الثانية المتفسخين » مامحا خسة وسفالة الى ان الخرس 
البلشفي القديم سائر على خطاه . على ان تروتسكي » بصيحاته حول تفسخ 
الخزب » انا كان نحاول ستر تفسخه هو نفسه وتغطية مراميه المعادية 
للحرب . 

وقد ارسل التروتسكيون وثيقتي المعارضة هاتين ‏ منهج إل +4 ورسالة 
نتروتسي ‏ الى الفروع والخلاءا » ووضعوهها للمناقشة بين اعضاء اطزب . 

لقد كانوا بتحدون الكزب ويستفزونه الى النقاش والجدال . 

وهكذا كن التروتسكيون »يا فعلوا قبل ااؤمّر العاشر خلال اأناقشة 


تنمض 


النقابية » بفرضون الان ايضاً مناقشة عامة على الحزب . 

ورغم ان المزب كان منهمكا بتضايا اقتصادية اهم واعظم ثأنا » فقد قبل 
التحدي وفتح المنافشة . 

شملت الماقثة #وع المزب » واتخذ النضال طابعاً غاريا حامي الوطس 
في موسكو . فتد كان التروتسكيون يسعون الى الاستيلاء قبل كل شيء 
على منظمة العاسمة . غير ان المناقئة لم تكن في عون التروتسكيين بل هي قد 
ادانتهم » فهزموا هزعة سنعاء وتلقوا الضربات الساحقة على رو وسهمفي موسكو 
وكذلك في سائر الاتحاد السوفياتي » ولم يصوت لصالهم سوى بعض خلايا 
المدارس العالية والادارات 

وفي كانون الثاني ١5+‏ » انعتد الجلس العام الثالث عش الحزب »> 
فاستمع الى تقرير الرفيق ستالين الذي اعطى نتائج ااناقشة . فشجب الجاس 
المعارضة التروتسكية معلناً بان الأزن بواخه فيها اتحوافاً يووخواؤيا صغيراً 
عن الماركسية . وقد نالت مقررات المجلس فيا بعد موافقة الممر الثالث عشر 
للحزب والمؤقر الخامس للامية الشيوعية . فان البروليتاريا الشيوعية العالية 
دوعت اللزب البلشفي وايدته في نضاله خد الآروتسكية . 

بيد ان التروتسكيين لم يكفوا عن عملهم التهدمي . ففي خريف ١١04‏ 
شم تروتسكي مقالا عنوانه« دروس أو كتوبر» حأول فيه ا نيجع ل التروتسكية 
تحل حل اللمنينية ٠ولم‏ يكن هذا المقال سوى نسييج من الافتراءات على حزبنا 
وعللى قائده لين . وقد تهافت جميع اعداء الشيوعية والحجم الوفياتي على 
هذه اللائحة الافترائية . وقد استقبل المزب يمدق وغضب افتراء تروتكي على 
تاريخ البلشفية الطافل بالمبطولة. وفضح الرفيق ستالين حاولة احلال التروتسكية 
محل اللينينية » وصرح ف تعليقاته بقوله : « أن ههمة المخزب هي دفن 
التروتسكية من حرث هي .تيار فكري ». 

وكان لهؤاف النظري الذي وضعه الرفيقستالين بعنوان «اسس اللمننية» 
وصدر في 64و كاهمة كبرى في سوق التروتك كة في المييدان الفكعري 59 


خف 


وفي الدفاع عن اللينينية . ان هذا الكتيب هو عرض فذ رائع ودعم نظري 
هام للينينية 1 نذاك ولا يزال يسلح الان بلاسّفة العالم باسره بالسلاح المرهف » 
سلاح النظرية امار كسية اللينينية . 
في المعارك هد التروتسكية » حم ٠الرفيق‏ ستالين الأزب حول طنته 
المركزية وعأه لانضال المقبل في سبيل انتصار الاْتراكية في بلادنا . وقد 
استطاع الرفيق ستالين ان يثبت ان سحق التروتسكية فكرياً شرطغروري 
لتأمين المركة الظافرة الى امام نحو الاثترا كية . 
وقد قال الرفيق ستالين » مستعرضا تنائمح هذه المرحلة من النضال ضد 
الثر وتسكية : 
« بدون سحق التروتسكية » من المستحيل تأهين الانتصار 
في ظروف النبب ( السياسة الاقتصادية الجديدة ) » من المستحيل 
تحويل روسيا الخالية الى روسيا امترا كية ». 
نيدان عذه التجاحات الو امروعا سب انه اطزني» اللشيئنة > اتشت 
بسواد التكبة العظمى التي اصابت الحزب والطبقة العامة . ففي الواحد 
والعشرين من كانون الثاني 4و١‏ مات في مديئة غوريى »قرب مو سكو » 
قائدنا ومعاينا : لينين » مؤسس المزب البلشفي . لقّد تلقت الطبقة العامة في 
العالم باسره ذأ وفاة لينين كأفدح خسارة وأوجهها . وفي يوم تشييع لينين » 
اعلنت البروليتاريا الامية وقف العمل لمدة خمس دقائق » فحمدت السكك 
الحديدية » وتوقف العمل في المصانع والمعامل . ان سُعْميلة العام باسره » شيعو | 
يحزن عيق أباهم ومر بيهم » وخير صديق فم ومدافع عنهم : ينين . 
واجابت الطبقة العاملة في الاتحاد ال.وذياتي على موت ايئين بان ازدادت 
النفافاً ايضاً وايضاً حول المزب الدنيني. ففيايام المداد هذه » فكرملياً كن 
عامل مدرك في موقفه من المزب الشيوعي » اطزب الذي فق تعالم لينين. 
فانهالت على طنة الازب المر كزية ألوف وألوف من الطليات الصادرة عن 
العهال للانضمام الى الحزب . فاستحابت اللحنة المر كزية الى هذه اطر كة التي 


«لممم 


يقو م با ممال الطليعة » واعلات قيول. العال الطليعيين في المزب بصورة 
جاهيرية : وهي ار كة التي عرفت باسم فوج لينين . وقد دمخل الحزب 
عشرات الالوف من العال المدد » ودخله كل من كان على استعداد التضحية 
بحياته في سبيل قضية المزب » في سديل قضية ليئين . وخلال ثترة قصيرة » 
انضم الى صفوف اطزب البلشفي ا كثر من ...و. 6م عامل . لقد اقبل على 
الدخول في الحزب القسم المتقدم من الطدتّة العامة » القسم الاعظم اورا كا 
وثورلة"» القسم الاعظم ُجاعة وجرأة وتقيداً بالنظام . ذاك كان فوج لينين 
الذي انذم الى الحزب . 
لد بين موت لينين ك كان حزبنا قريباً من جاهير الهال » وم كاتف 
حزب ليذين عزيزاً على الهال . 
في ايام الحداد اللنيدة هذه » في المؤتمر الثاني للمجالس الوفياتية في 
الاتحاد السوفياتي » اقسم الرفيق ستالين باسم المزب قسماً عظيساً . قال : 
« نحن » معشر الشيوعيين » اناس من حملة خاصة » اناس 
أقدوا من نسيج خاص . نحن اولك الذين يؤلفون حش القائد 
لبروليتاري العظي » جيش الرفيق لينين . وليس هناك ماهو 
اسمى من سرف الانتاء الى هذا المش . لس هناك ما هو اسمى 
من لقب عضو في الملزب الذي مؤسسه وقائده هو الرفيق 
« دن فارقنا الرفيق لين » عبد الينا بان نصون عالياً اللقب 
اليد » لقب عضر 5 » وان شفظ له طهره ونقاءه . ونحن 
نقسم للك » ايها الرفيق لينين » بان ننفذ وصيتك بشرف ! 
« حين فارقنا الرفيق لينين » اوصانا بان نصون وحدة حزينا 
كا نصون انسان اعيننا . ونحن نقام لك ء ابيا الرفيق لينين » 
باننا هنا اضا دنحقق وديتك شرف ! 


2 وحن فأرقنا اأرفيق لنن» اوصانا بان نصون دتكتأتورية 


*م١‎ 


البرو ليتاريا وان نوطد دعا ها . ونحن نسي لك 6 ام االرفيق 
ليئين » باننا ل ن ندخر وسعاً » هنا ايضاً » لي نحتق وصيتك 


شرف ! 

د وحين غادرنا الرفيق لينين » اوصانا باك ترس ونوطد 
يكل قوانا التحالئف بين العال والفلاحين . وحن نقسم 
لك ء ايا الرفيق لينين » باننا هنا ايذا سناحز وصيتك 
شرف ! 

« ولقد حدثنا الرفيق لينين دام ودون كلل عن ضرورة 
التحالئف الاختيارى ار بين سُعوب بلادناء وعن ضرورة تعاونها 
الاخوى فى نطاق اتحاد ايهوردات . وحين فارقنا الرفيق لينين » 
اوصانا بان فوطي وان نوسع اتحاد اجمهوريات . ونحن نقسم 
لك » اا الرفيق لينين » باننا سنئحز شرف وصيتك هذه 
ايضاً ! 

و رثن آنا ينان غوهرة ان تقوية الجيش الاحمر والسير 
به نحو الكمال هما مهمة من اعظم المههات ثأناً امام حزينا . 
فلاقسم اذن ايها الرفاق » 0 لا ور جبداً في سبيل تقوية جبشنا 
الاحمر واسطولنا الا حمر ! 

« وحن غادرنا الرفيق لينين » اوصانا بالامانة لميادىء الامية 
الشيوعية » ونحن نقسم زك ابيا الرفيق لينين » باننا لن نضن 
حياتنا في سبيل توطيد وتوسيع انحاد سُغيلة العالم باسره » الابمية 
الشيوعية ! » 

ذلك كان عبد الحزب البلشفي ازعيمه لينين » هذالعهد الذي سببقى حياً 
خالداً على كر العصور . 
وفي.ابار ؛مو و » انعقد المؤمر الثالثك عشر للحزب . وقلى حضر 


بتي 


المؤتّر مئ» مندوباً باصوات فعلية يمثلون ١4هوه7*‏ عضواً في المزب . 
وكانت هذه الزيادة الضخمة في عدد اعضاء المزب بالنسية لهؤت السابق 
ناشئة عن انضام: زهاء ١5.‏ الف عضو حج ديد الى صفوف.المزب 
حين اعلان فوج ليثين . وكان اللدوبون باصوات استشارية 4١‏ 
مندويا. 
وقد سحب المؤقر بالاجماع منهج المعارضة التروتسكية » ونعته بانه نحراف 
بورجوازي صغير عن المار كسية »وانه تحريف للينينية » وايد المؤمّر قرارات 
امن الننياء النالك عقي لضرت. وتعرل اه الوب > و لصدزل 
تناج ا ا 
وتنفيذاً أبية العمل .غلى تقوبة ة التحالف بين المدينة والريف » اعط ى المؤعّر 
تعلمات ترمي الى الاستمرار في تطويز الضناعة » وفي الدرحة. الاولى الصناعة 
'المفيفة: » مع ُ كيده في الوقت نفسه خعرو رة التعجيل في افاء صناعة 
التعدين ٠‏ 
وصادق المؤمر على انغاء ء مفوضية الشعب لسارة الداخلية ؛ ووذضع امام 
جميع اليئات التجارية مبمة الاستيلاء على السوق وازاحة الرأ:ال اتخاص من 
مدان" التجارة: 
ووضع المؤمر مهمة توسنيع القروض الرخيصة التي تنحها الدولة للفلاحين » 
وازاحة المرابين من الره . 
ار ااؤئر الى 8 ألهمة الرئسية في العمل في الارياف > هي شُعار 
امس بجبيع الال ل عبر إتفاونبات بين خاغين الثلاطين ب 7 
: ؛ واخيراً بين الأؤقر طركة فوج لينين من اسمية عظيمة » ولفت 
اثتباه الحزب الى تقوية إلعمل لتثقيف اعضاء الحزب الشياب » وبالدرجهة 
الاولى افراد فوج لينين » مبادىء اللينينية . 


وم 


ه الاتحاد السوفاتي في نهاية مرحلة العيل 
لاحاء الاقتصاد الوطنىي _ مسألة الانشاء 
الاشتراكي وانتصار الاشتراكبة في بلادنطا ‏ 
معارضة زيئوفسف وكامشيف المنياة « الممارضة 
الجديدة »ع - المؤقر الرابع عشير احؤزب ‏ 
التوجه ‏ نحو التصنيع الاشتراكي ابلاه . 


انصرمت اربع سنوات من العمل العنيد الدائب يقوم به اطزب 
البلشفي والطبتة العاملة في طريق السياسة الاقتصادية المديدة » واشرف على 
التهاية اليل النظوك الراس: الى انعناء الاقتصاد الوطق © واتعاظيت اجتعتر 
تالكر قرزة الاحاد السركان الافقماكية والشياضية . 

في هذه الفينة »كان الوضع الدولي قد تغير . فان الرأسمالية حعدت 
لاول هجوم ثوري قامت به الجاهير في اعتاب المرب الاستعمارية. و'سحقت 
المركة الثورية في المانيا وايطاليا وبلغاريا وبولونيا وفي عدد من البلداتف 
الاخرى. وقد ساعد البورجوازية في ذلك زعماء الاحزاب الاشتراكية 
الديموقراطية التذاهمية. جاءت مرحلة التراجع الموقت» المزر ا موقت » للثورة. 
وجاءت مرحلة الاستقرار الموقت المزئي للرأسمالية في اوروبا الغربية » 
مرحلة توطيد مواقعها توطيداً جزئياً . غير ان استقرار الرأسمالية لم بم 
التناقضات الاساسية التي تزق المجتمع الرأسمالي » بل على المكس » 'فارن 
الاستقرار المزئي لارأسمالية زاد في احتدام التناقضات بين الال والرأسعاليين» 
وبين الاستعار وسُعوب المستعمرات » وبين ابماعات الاستعارية لختلف 
البلدان . ان استقرار الرأسمالية هيأ انفجاراً جديداً للتناقضات »> وازمات 
جديدة في بلدان الرأسمالية . 

والى جانب استقرار الرأسمالية »كان يحري استقرار الاتحاد السوفياتي . 
غير ان هذين الاستقرارين كانا مختلفان احدهها عن الاخر © اختلافاً اساسياً 


مم 


داري . فقد كان الاستقرار الرأ معالي ندر بازمة جديدة للر أمعالية » اما 
استترار الإنحاد السوفياق فكان بعنى غواً جديداً قي القوة الامطادة 
والسانة لذن الاكتر اكه 0" 

وعلى الرغْم من اندحار الثورة في الغرب » ظل الوضع الدولي للاتحاد 
انوناق نقوى ونتوطد » ولكن سسرغة أقا ل من ذي قبل . 

ففي عام 197 4 دعي الانحاد السوفيائي الى مؤعر اقتصادي دولى عقد في 
مديئة جنوى الايطالية ..وحاولت الحكومات الامتعمارية في هذا اأؤْعر » 
وقد سجعها اندحار الثوزة ف البيرانت الرأمجالة » ان توقع ضغطاً جديداً على 
0 » في شكل دسلوماسي هذه المرة . فطلب الاستعاريون 

ن بلاد السوفيات طلمات مخولة فأضحة : طلمو وااعادة المصائع والمعاءلي التي 
37 ثورة او كتوبر الى الرأمماليين الاجانب » ودفع جميع ديون انكو 
القيصربة. ومقابل هدين الشرطين »كانت الدول الاستعارية تفي الدولة 
السوفياتية بقروض » وقروض تافهة فوق ذلك ! 

فرد الاتحاد النوفياقي هذه الطلبات'. 

ولم يسفر مؤكر جنوى عن أية تنيجة . 

كذلك التهديد بتدخل مسلح جد يد » الذي وحبه وزير الخارجية الانكليزي 
كورزون في 7و١‏ بشكل انذار » قوبل بالرد الذي يستحقه . 0 

ذاما خيرت الدول الرأمعالية متانة المي السوفياتي » واقتنعت بانه ثابت 
وطيد » اخذت > دولة بعد دولة » تعيد انشاء العلاقات الدساوماسية ممع بلاونا. 
فغلال العام ١5+‏ » اقيمت العلاقات الدييلو فكافة مع ع انكاترا وفرنسا 
واليايان وابطاليا ٠‏ 

ووضح ان بلاد السوفيات استطاعت الفوز عرحلة كأملة من المهاونة السامية . 

كذلك تغير الوضع الداخلى في البلاد . فان العمل اليم بالتفاني 
ونكران الذات الذي قام به المال والفلاحون بقيادة الب البلشفي اعطى 
ثاره ٠.‏ كارت الاقتصاد الوطني بغرا ا . فخلال السنة الاقتصادية 


عملم 


4 ه45١4‏ اقتربت الزراعة من مستوى ما قبل الحرب » اذ بلغت/ام 
المثة من هذا المستوى . وانتجت ااصناعة الكبرى في الاتحاد السوفياقي» خلال 
ه مور » ما يعادل ثلاثة اوباع الانتاج الصناعي في فترة ما قل اهرب . 
واستطاعت بلاد السوفيات » في 54و ١86‏ > ان توظف في الاجمال 
الانشائية الكبرى ومس مليونا من الروبلات . وكان برنامج كهربة البلاه 
سير ينجاح . واخذت تقوى وتنوطد اأواقع القيادية التي تتسدميا الامتراكية 
في الاقتصاد الوطنى . واحرزت تجاحات ذات أن في النضال ضد الرأسعال 
الخاص في الصناعة والتجارة . 

ونم عن النهوض الاقتصادي تحسين جديد في . حالة المال والفلاحين . 
وسار النمو العددي لاطقة العاملة بسرءة كبرى . وازدادت اجور العمال . 
وارتفعت انتاجية العمل . وتحسنت حالة الفلاحين المادبة تحسناً ملحوظاأ . 
واد لاعف دولة العهال والفلاحين » في ١5986 ١954‏ » تخصيص مبلغ 
قدره 74٠‏ مليون روبل لمساعدة الفلاحين الصغار . وعلى اساس التحدن ف 
حالة العال والفلاحين » تطور نشاط الجاهير السياسي بقوة » وتوطدت 
ديكتاتورية البروليتاريا ورسخت اركانها . ونا نفوذ الحزب الباشفي وتماظيت 
طقيلنة . 

كان الماض الاقتصاد الوطنى ,شرف على نهابته . غير ان بلاد السوفيات » 
البلاه التي تبني الاثتراكية » ماكانت لتكتفي بانهاض الاقتصاد وحسب »ما 
كانت لتتكتفي ببلوغ مستوى ما .قبل المرب وحسب . فان مستوى ما قبل 
الحرب كان: مستوى بلد متأخر. كان من الواجب الانطلاق الى امام. وكانت 
المهادنة الطويلة الى فازت با الدولة السوفياتية تؤمن لا امكان متابعة العمل 
الانشانلي. 00 | 

ولكن هناكانت تبرز » بكل قوة » م ألة آفاق تطورنا » مسألة طابع 
تطورنا وطابع البناء الذي ننشئه » مسألة مصير الاتراكية ومتدراتا في 
الاتحاد السوفياتي . ففي اي اتجاه .ذيغي توجيه البناء الاقتصادي في الاتحاد 


1 


السوفياتي 9 قُ اتحاه الامثترا كية ام في اتجاه آخر من الاتجاهات 9 هل ينغي 
علينا » وهل في استطاعتنا » ان نبني الاقتصاد الاستراى » ام كتب علينا 
بيد التربة لاقتصاد آآخر » للاقتصاد الرأسعالي ؟ وهل من الممكن » بصورة 
عامة » بناء الاقتصاد الاشتراكي في الاتحاد السوفياتي 9 واذاكارت المواب 
بالا بحاب » قهل م ن الممكن ا فها الثورة ف البلاد الرأسمالية قِذَ تأخرت: 
والرأممالية قد 1 ؟ وهل من الممسكن ١‏ يناء الاقتصاد الاسترا كي عن 
طريق السياسة الاقتصادنة الجديدة » التي » مع توطيدها وتوسيعها قوى 
الاشترا كية في البلاد يكل ما في المستطاع » تسجل في الوقث نفسة » 5 نآ 
بعض التقدم للر أممالية ان ؟و كيف ينبغي يناء الاقتصاة الوطني 3 سراي » 
ومن اي طرف تدأ هذا اليئاء 9 

كل هذه الاسئلة كانت مطروحة على الْكزب في نجابة مر<لة .الانماض » لا 
من حيث هي قضايا نظرية » بل من حيث هي قضايا علية: » قضانيا الانشاء 
الاقتصادي ف كل يوم . 

كان من الضروري تقد اخوبة واضحة وجلية على كل هذه الاسءلة» في 
يعم مناضلو حزبنا العاملون في الاقتصاد الوطني والقائُون ببناء الصضاعة 
والزراعة » ولعي بعلم 5 باسره » في اي اتحاه يلبغسي المسيير 2 
الاائتراكية ام نحو الرأسمالية 9 

بدون اجوبة واضحة على هذه الاسئة » كان 00 ل نشاطنا العمبي في 
البناء نشاطا لا آفاق له » نشاطا على العمياء » نشاطا فارغا ‏ 

وقد اجاب المزب على كل هذه الاسدّلة باجوبة واضحة ودقيقة . 

قال المزرب : نعم » يمكن وجب يناء اقتصاد اثثرا كي في بلادنا » لان 
لدينا كل ما هو ضروري لاحل نناء الاقتصاد الاشتراى ؛ لاحل بناء اجتمع 
الانترالى الكامل . في010» انتصرت الطبقة العاملة على الر أسعاليةسياساً» 
اذ أقامت دكاتو ديتها السياسية . ومنذ ذلك الحين اتخذ المي الوفياقي كل 
التدابير لتحطم القوة الاقتصادبة لارأسالية » وللخلق الشروط الضضرورية لبناء 


ثنى 


الاقتصاد الاشتراي في اللاد . وهذه التدابير هى : تحر يد الرأمماليين و كيار 
اععان الأرافي ع اد و »كول الارض نوالف م قلعا ل بغرن 
المواصلات والبنوك الى ملكية وطنية عامة » الهاج السيامة الاقتصادية 
المديدة » بناء صناعة استوا كية للدولة »> تطبيق البرناممج التعاوني الليذني . اما 
الان » فالهة الاساسية هي العمل في طول البلاد وعرضها على بناء اقتصاد 
ديد © شتا > م ويذلك ع الانتضان. عل الرامجالة التقاديا افيد : 
فينبغي اخضاع كل سانا العملى وكل افعالنا لما يتتضيه تنفيذ هذه المبءة 
الاساسية . ان الطبة العاملة قادرة على النبوض مذا الواجب وستنهض به . 
وينبغي البدء بآنفيذ هذه المهمة العظيمة عن طريق الشروع في تصنيع البلاد . 
فالتصنيع الاشتراى البلادهو الملقة الاساسية التي يذغي البدء منها للانطلاق 
والتوسع في بناء الاقتصاد الوطني » الاشترا ى . ولا عمكن أن يوقف سيرنا 
ألى امام نحو الاسْتراكية » لا تأر الثورة في.الغرب » ولا الاستقرار ازئي 
للرأمعالية في اللدان غير السوفياتية . ولا يمكن للسياسة الاقتصادية المديدة 
الأآآنة شمن بيت 6 نااذاءالاررى نقد رحني مهما لصون نا الاسن 
الائترا كية لاقاصادنا الوطني . 

ذلك كان الجواب الذي اعطاه الحزب على مسألة الاصار اليناء الاشتراى 
في بلادنا . 1 

.بيد ان الحزب كان يعرف جيداً ان قضية انتصار الاتراكية فيبلد واحد 
لا تقتصر على ذلك فقط . فان بناء الامشتراكية فيالاتحاد السوفياتي عثل انعطافاً 
عظيماً في تاريخ الانسائية » وانتصاراً تارمخياً عالمياً للطبتة العامة والفلاحين في 
الاتحاد السوفياتي . الا ان هذا البناء هو عمل واخلى للاتحماد السوفياق » ولا 
كل جوف عه م ققئة التعطان الأكتن ا 5 لما الل الا شمن التفية > 
فهو ناحيتها الدولية . وحين دعم الرفيق ستالين الرأيالقائلبانتصار الاشترا كية 
في بلد واحد » اسار كثيراً من المرات الى ان من الواجب الثمييز بين حانين 
في هذه التضية : المانب الداخلى والجانب الدولي . ففها يتصل بالجانب الداخلي 


اينيك 


للقضية » اي العلاقات بينالطبقات في دال البلاد » فان الطرتة العاملة والفلادين 
في الاتحاد السوفياتي قادرون قاماً على التغلب اقتصادياً على بورجوازيتهم » 
وبناء مجتمع اشتراي كامل . الا ان هناك ايضاً الناحية الدولية من القضية » 
أي ميدان العلاقات الخارجية » ميدان العلاقات بين البلاد السوفياتية والبيدان 
عال رأسحالية » بين الشعب السوفياتي والبورجوازية العالية التي تكره النظام 
السوفياني اسّد الكره وتتحين فرصة لقيام يتدخل مسلح جديد مد بلاد 
السوفيات » للقيام ممساع خديدة لاعادة الرأسمالية الى الاتحاد السوفياقي . وها 
ان الاتحاد السوفياى هو يعد ؟ البلل الاسترا ى الوحيد » فما اليلدان الاخرى 
لا تال رأمعالية » فان التطويق الرأسمالي .حول الاتمان السوفياتي لا يزال 
مستمراً » وهو مصدر تحطر تدخل رأسمالي . فمن الواضح انه ما دام التطويق 
الرأسمالي موجوداً » بظل” خطر التدخل الرأسمالي كذلك ماثلا . فل يستطيع 
الشعب السوفياتي » بتواة وحدهاء ازالة هذا اللخطر االمارجي » خار تدخل 
رأمءالى ضد الانتحاد السوفياتي ؟ كلا » لا يستطيع . لا يستطيع لانه لا بدك » 
نحو خطر التدخل الرأمتالي » من عو التطويق الرأ»م الي » ومحو التطويق 
الرأسمالي يمكن فقط بنتيحة ثورة بروليتارية ظافرة في عدة بلدان على الاقل . 
وبننج من ذلك ان انتصار الاشترا كية في الاتحاد السوفياتي » الذي يتمثل في 
تصفية النبظام الرأسالي للاقتصاد وفي بناء النظام الاشتراي للاقتصاد» لا 
يمكن مع ذلك اعتماره انتصاراً نهائياً ما دام الخطر من التدخل المسلح الاجنبي 
ومن الحاولات لاعادة الرأسمالية » ماثلا ء وما دامت بلاد الاشتراكية غير 
مضموئة ضد مثل هذا اللخطر . فلاستئصال مخطر التدخل الرأسمالي الاجنبي 
ينبغي استئصال التطويق الرأممالي . 
صحيح ان الشعب السوفياتي وجدشه الإحمر » نظراً للسياسة الصحيحة التي 
يسير عليها الحكم السوفياتي » يستطيعان الره على ابي تدخل رأسمالي اجني 
جديد ما يستتخقه »ىا فعلا حيال التدخل الرأممالي الاول في الاعوام 1١914‏ . 
٠و‏ . ولكن ذلك لا بعني بعد” » حو خطر تدخلات رأمالية جديدة , 


لق 


فان اندحار التدخل الاول 0 ع خطر تدخل جديد » ذلك لان مصدر خطر 
التدخل . وهو.التطؤيق الرأسمالي ‏ لم يزل موجوداً . وهذا فان اندحار 
تدخل جديد » كذلك» أن يزيل خطر الادخل » فيا اذا ظل التطويق الرأسمالي 
مونجر وا + 

وينتجج من هذا ان انتصار الثورة البروليتارية في البلدان الرأسمالية » فيه 
مصلحة حيوية لشغيلة الاتحاد السوفياتي . 

تلك كانت وجبة نظر المزب فيا يتعلق بانتصار الاشترا كية في بلادنا . 

| وقد أصرت اللجنة المر كزية على مناقشة وجهة النظر هذه في الجلس الوطني 

الرابع عشار الحزب ألذي كان على وثك الانعتاد » وذلك لكي تحصل الموافقة 
عليها يتم تنيها يوصفها اتخاهاً للحزب » بوصفها قانوناً للحزب © اجبارياً لكل 
اعضانه . 

لقد كان لهذا الاتجام ائر سُديد في المعارضة اذهلها واشاع الاضطراب في 
صفوفها . وذلك » بالدرحة الاولى » لان الهزب اضفى على هذا الاتحاه طابعاً 
علياً وماهوساً » وربطه بالبرنامج العملي للتصنيع الاشتراي في البلاد » وطلب 
ان عد ككل فاون رق > شكل قرار صادر عن امجلس الوطني الرابع 
عشر للحزب »اي اجباري يع اعضاء الحزب : 

وقف التروتسكيون ضد اتحاه الحزب» وعارضوه بنظربة منشفيكية اسمهها 
« نظرية الثورة الدائة » » الى لا عكن تسميتها بنظرية مار كسية الا من قبيل 
الهزء بالما ركسية » والتى كانت تنكر امكان انتصار البناء الاشتراكى في الاتحاد 
السوفياقي . ْ 1 

ولم يحرأ البوخارينيون ان يعارضوا اتحاه الحزب «عارضة صريحة . غير 
انهم عارضوه مع ذلك » نحت سار من الرياء والنفاق ب « نظريتهم » عن 
اندماج البورجوازية اندماجاً ساياً في الاشتراكية » وا كلوها بشعار «جديد» 
هو : « اغتنوا وزيدوا ثروت؟ !». نقد كان رأي البوخارينيين ان انتصار 
الاثترا كية لا يعني تصفية البورجوازية » بل يمني تنشيط تطورها وزيادة 


ل 


ثروتا وغناها . 

اما زيذوفييف وكأمينيف » فقد غام رأ وقتا ,. | » باعلان ان انتصار 
١‏ لاسرا كية 5 الانحاد السوفياتي مستحيل سلب تأخره ه الاقتصاديوالتكنيى» 
ولتكنهها ما ليثا ان اقطرا الى العوذة الى وكرهها . . 

سحب الجلس الرابع عشر للحزب ( المنعتد في نيسان ه47١‏ ) كل هذه 
النظريات » الاستسلامية » التى وضعها اعضاء المعارضة » السافرون منهم 
والمتسترون » وصادق في قرار خاص على الاتاه الذي اعطاه الحزب نو 
اتتصار الامتراكية في الاتحاد السوفياتي . ش 

واضطر زيئو فييف وكامينيف» وقد 'أحرجا و يحذا ححة » الىالتصو يت 
على القرار . ولكن المزب كان يعلم انما اغا احلا نضالها هده » وانها قررا 
« شن المعركة على الحزب » في مؤتره الرابع عشر . وقد جما انصارهما في 
اليتينغراد وشكلا ما معي ب « المعارضة المديدة 6. 

وفي كانون الاول ماو١ا»‏ افنتح المؤْعّر الرابع عشر للحزب . وقد جرى 
المؤر في وضع من النوتر داخل المزب. فنذ وجود الحزب »لم تنثأ فيه مثل 
عدم اال برت أعلزام :وقد كال قن فر كر كبدن من هراك كز اعلواب) مثل 
وفد لينينغراد » ان قف خد لمنته المر كزية . 

حضر المؤقّر 6+ مندوباً باصوات فعلية و65 باصوات استشارية . 
وكانوا مثلون م0 الف عضو في المزب وه4؛4؛ الف مرسّح » اي اقل قليلا ما 
في المذقر السابق » وكان ذلك من نتائج التطهير الجزئي الذي جرى في خلاب 
المدارس العالية والادارات التى تين انها مشحوئة بعناصر معادية الحزب . 

وقد قدم الرفيق ستالين التقرير السياسي لاجنة المر كزية » فرسم لوحة 
رائعة عن تقدم قدرة الاتحاد السوفياتي السياسية والاقتصادية . فالصمضاعة 
وكذلك الزراعة » تم" انماضهما في فترة من الزمن قصيرة نسبياً » بفضل مزايا 
النظام السوفياني في الاقتصاد » وقد اخذتا تقتريان من مستوى ماقبل 
الحرب . ولكن رغم هذه النجاحات » دعا الرفيق ستالين الى عدم الركون 


للك 


الى ذلك وعدم الاستسلام الى الاطمئنان وهدوء البال » 1١‏ دامث هذه 
النجاحات لم تقض "على الواقع التالي » وهو .ان بلادنا.ما زالت. بلاداً متأخرة » 
زراعية . فالزواعة كانت تقدم ثلثي مموع الانتاج فها تقد الصناعة ثلثه فقظ. 
وقد قال الرفيق ستالن بأن مشألة تخويل بلادنا الى بلاد صناعية.» مستقلة 
اقتصادياً عن. البلدان الوأسهالية » موضوعة كل اتساعها امام الأزب : وفي 
|الامكان تحقرق ذال » :ومن الواجب تحقيقة.. اد اصبحت مبمة المزب 
المرءكزية :التضال: في سبيل تضنيع البلاد تصنيعاً اشتراكياً » النضال في سبيل 
انتصار الاترا كية . وقد اعلن الرفيق ستالن.: 
« آن تجويل بلادنا من بلاد زراعية: الى بلاه صناعية قادرة 
على ان تننج بقواها الخاصة التحهيزات والاذوات الشرورية » هو 
. جوهر خطدنا العامة واساسها » . 
كان من أن الاصنيع.الاشتراي للبلاد: ان يؤمن استتلالها الاقتصادي 
وان يقوي متدرتما الدفاعية وارك مخلق الشروط الفرورية لانتتصار 
الابئتراكية في الاتحاد السوفياتي .. 
وقد نإعض الزينوفييفيوت خطة المزب العامة . وعارض الزينوفييفي 
سو كو لنيتكوف » برنامجستالين عنالتصنيعالاشتراكي ‏ بالبرنامج البو رجوازي 
الذي بكان برائجا بين ذئاب الاستعار . فكان على الاتحاد. السوفياتي حسب هذا 
نامج »ان ببقى بلاداً زراعية » تننج بالدرحة الاولى» مواد اولية ومنتجحات 
زراعية » وتضدرها الى الخارج » وتستورد من هناك » بدلا منها » الآلات 
التي لا تصنهها هي » وألتي ينبغي ان لاتصنعها . كان هذا البرنامج» في ظروف 
عام ه4١‏ » برنحاً لاستعباد الاتحاد السوفياتي اقتصادياً من قبل البيداف 
الاجنبية المتطورة صناعياً » برناعاً لادامة تأخر. الاتحاد السوفياتي. صتاعياً 
ولارضاء ذئاب الاستعار في البلاد الرأسمالية ارضاء تام . 
كأن قبول هذا البرنامج معناه تحويل بلادنا الى ذيل عاجز: » ذيل زراعي 
لعالم الرأسمالي » وتركها عزلاء هزيلة حيال التطويق الرأممالي » وبالتاليي دفن 


دان 


قضية الاشتراكية في الاتحاد السوفياقي وقبرها. 2 + 

وقد شن المؤقذ « برنامج » ١‏ الزينوفييفيين الاقتضامي باإعجباره برناحاً 
لاستعماد الاتحاد السوفياقي . 

ا «المعارضة الخديدة» فها قامت به منمناورات» كتأ كيدها 
( رغم؛ ليئين !)ان صناعة الدولة عندنا » لست:صناعة اشْترا كية » وكاعلانما 
( كذلك رغم لينيف ! ) ان الفلاح المتوسط لا يمككن ان يكون حليف الطبقة 
العاملة في قضية' البناء الاشترا ى :. 

وقد كيت لقم هذه المداوراك: مرو عاك «التارقة الأديدة مروعننا 
مناقضة للمنمنية . 

وفضح الرفيق شتالين الور المنشنيي التروتسي “.«المعارضة ا ديدة» » 
وبين ان زينوفييف وكامينيف اغا برددان معزوفات اعداء المزب » الذين 

سن عليهم لينين في حينه نضالا لا هوادة فيه . 

كان وافحاً ان الزينوفييفيين ماه سوى تروتسكيين لم بحسنوا النستر . 

أكد الرفيق ستالين ان اعظم مهام المزب أن في تأمين التتحالف الوطيد 
دن الطرقة العاملة وبين الفلاح اللومط 3 العال لمناء الا * شترااكية . واشار الى 
انحرافين كانا موجودين اذ ذاك فيالحزب حول:القَضية الفلاحية» وعثلان خطراً 
على قضية هذا التحالف . الانحزاف الاول : تقدير خطر الكو لاك باقل ماهو » 
وتصغيره . الانحراف الثافي : الارتباك امام الكولاك والذعر منه » وتقدير 
دور.الفلاح الوسط باقل مما هو . ولكن ايالانحرافين كان امْد خطراً 9 اجاب 
الرفيق هتالين على هذا السؤال بقوله : «كلاهماءء الانحراف الاول والثاني » 
انوا من لاحر واذا امتد هذان الا نحرافان واتسعا » فهما قادران على تفسيخ 
الحزب والسير به نحو هلا كه.. ولككن لدينا في المزب > لأسن المحظ » قوى 
في استطاعتها بتر الا نحراف الاول والثافي كليهما » . 

وفي الواقع » سحق الحزب وبتر الانحراف « الساري » والانحراف 
اليميني كليى| . 


وم 


وعندما اجرى الور الرابع عشر للحزب رصيد الناقشات التي دارت 
حول الانشاء الاقتضادي » رد بالاماع المذاهج الاستسلامية الي صاغتها 
المعارضة » وكتب د نب في قراره الشهير : 
« في ميدان الانشاء الاقتصادي » ينطلق المؤتر من الواقع 
لتالي وهو ان بلادنا » بلاد ديكتاتورية البرو ليتاريا » للك « كل 
ما هو ضروري لبناء الجتمع الانتراي الكامل » ( لينين ) ٠‏ 
ويرى المؤتر ان النضال من اجل. انتصار البناء الاشتراي في 
الانحاد السوفياقي » هو مهمة حزينا الاساسية ». 
وصدق المؤعر || رابع عم النظام الداخبي الطديد للحزب . 
واعتباراً من المؤتقر الرابع عشر » اصبح اسم حزبنا : المزب الشيوعي 
( البلشفي ) لاتحاد اخبوريات الاترا كية السوفياتية . 
وقد رفض الزئوفييفيون» .الذين هزموا ف الممر » ان مخضعوا للحزب » 
وبدأوا النضال ضد متررات المؤتمر الرابع عشر . وبعد المؤتّر فوراً » عقد 
زينوفييف اجتاعاً لبجنة الشبدبة الشيوعية فيمنطقة لينينغراد التيكان زينوفييف 
وزالوتسى وباكايف وافدو كيموف و كوكلين وسافاروف وآخرون ايضاً 
من ذوى الوجهين » قد ربوا قيادتما بروح الكره .للدنة الحزب المركزية 
اللينينية . وفي هذا الاجتاع اتاذت لطنة الشبيبة الشيوعية في منطقة لينيتغراد 
قراراً » لم “سمع مثله في تاريخ الشبيبة الشيوعية اللينينية في الاتحاد السوفياتي» 
برفض المضوع لمقررات المؤقر الرابع عشر للحزب . 
غير ان القيادة الزينوفييفية للشبيبة الشيوعية في لينينغراد ما كانت تفكس 
بوجه 4 ن الوجوه الخالة الفكربة ماهير الشيبة الشيوعية في لينتغراد . ولذلك 
أدحرت وأهزمت بسسهولة» وسرعان ما عادت منظمة الشبيية الشيوعية ف 
لينينغراد الى احتلال المكان اللائق بها في الشبيية الشيوعية : 
وما ان اتت اعمال المؤقر الرابع عشر على :مابتها» حتى”أرسل الى لينينغراد 
فريق من المندوبين هم الرفاق مولوتوف» كيروف» فوروسيلوف » كالينين » 


انا 


اندرييف » وآآخرون. اذ كان من الواجب تنوير اعضاء المنظمة الحزبية في 
لينينغراد » حول.الطابع المجرم المعادي للبلشفية» طابع ذلك الموقف الذياتخذه 
في المأتمر وفد لينينغراد الذي لم ينل تفويضه الا بطريق الخداع . وقد جرت 
الاجتاعات التي عقدت لشرح اعمال الور في جو عاصف . وعتّد مجلس عام 
استثنائي لمنظمة لينينغراد الحزبية فكان ان ابدت ابخهرة الساحقة من اعضاء 
منظمة لينينغراد المزبية » ( اكثر من 40 بالمثة) مقررات المؤتر الرانع عشر 
لعزب تأبيداً تاماً » واستنكروا « المعارضة الجديدة » الزينوفييفية الممادية 
اسوب:. ومثك ذلك الزقك أعيعة هذه المارمة ين بازالاث: تورف 
عن 
وظل بلاشفة لينينغراد في الصف الاول من حزب ليئين وستااين. 
وقد استعرض الرفيق ستالين اعال المتر الرابع عشر الحزب فحكتب 
ما يلى : 
ْ ان الاسمية التارضخية للمؤمّر الرابع عشر لاحزب الشيوعي 
في الاتحاد السوفياتي» هي في انه عرف ان بعري اخطاء المعارضة 
الجديدة حتى جذورهاء وانه رمى بعيداً عنه عدم اعانما وتأوهاما 
ورسم » بوضوح ودقة » الطريق اتابعة النضال في سيئل 
الامترا كية © وفتتم امام الحزب آفاق الانتصار » وبالتالي» سلح 
البروليتاريا بامان لا يتزعزع: في انتصار البناء الاشتراي » 
(ستالين ‏ مسائل اللينينية الفصل السابع ) . 


ا 


ان سنوات الأنتقال الى العمل السامي لبناءالاقتصاد الوطنى » تؤلف م.رحلة 
الحزب ان يقوم بالانعطاف المفوف بالصعوبات من سياسة شسّيوعية المرب 
الى السياسة الاقتصادية الجديدة» ووطد اللزب التحالف بين الال والفلاحن 
على اساس اقتصادي جديد» وأنشى ع انحاى الخهورات الا ترا كية السوفياتية . 

وبو اسطة اساليب السما سه ة الاقتصادية الخديدة ( حم المصول على نحاحات 
حامحة فْ انما 9 ض الاقتصاد الوطني واحتازت _ يلاد السوفيات بنجاح مرحلة 
الانماض في تطوير الاقتصا د الوطني » وأخذت تنتفا ل الى مر حلة جد بدة هي 
مر حلة تصنيع البلا . 

ان الانتقال من المرب الاهلية الى اليناء الاسترا يك السهى » رافقته» 
خصوصاً في الايام الاولى : صعوبات جسيمة . فطوال هذه المرحلة » شن 
اعداء البلشفية » والعناصر المعادية في صفوف الحزب البلشفي بالاتحاد السوفياني 
ضالا ضارا ضد المزب اللينيني . وكان تروتسكي يقف عل دامن هذه العناصر 
العدوة للحزب . وكاناعوانه ف هدا النضال: : كامينيف وزشوفييف وبوخارين. 
وكان ف حساب المعارضة ان تفسخ دقرف لطر البلشفي يعك موث لمن 04 
وان تقسمه على نفسه » وان تبثفيه عدم الاعان فيقضية انتصار الاشترا كية في 
الاتحاد السوفياتي . واذا اخذنا بجوهر الامور » ذفان التروتسكيين كانوا 
يحاولون أن ب ينثئوا في الاتحاد السوفياتقي منظمة سياسية للبورجوازية الخديدة » 
ان نشوا حر ريا آخر 4 حزب العمل لاعادة الرأسمالية . 

ولكن الحزب رص صفوفه تحت رابة لينين » وحول لؤنته المر كزية 
اللينينية وحول الرفيق ستالين » وألطق الهزية بالآروت كيين » يم 
باصدقامُم الحده في لينيتغراد » اي معارضة زئوفييف _ كامينيف الجديدة . 

وبعد ان كدس اطازب البلشفي القرى والوسائل » قاد البلاد الى مر حلة 
تارضية جد رده ع( مر دلة التصنيع الاسثرا 3 7 

لضن 


العيا مادم 


الحرب لشفي ني 0 


١984 56 


٠. 
مصاعب مرحلة التصديع الاشترا كي‎ 
والنضال ضد هذه المصاعب _ تكوين‎ 
الكتلة التووتسكية الزينوقيفية إنضال‎ 
المؤب عمل الكت لة المعادي‎ 
هزمة الكمتسلة‎  تاففوسا‎ 


على اثر المؤتقر الرابع عشر » وسّع الحزب نغاله فيسبيل تطبيق الاتجاه 
العام للحكم السوفياتي حو الاصنيع الاشتراكي للبلاد . 
في مرحلة الانهاض كانت البمة الاولى هي انعاش الزراعة » والحصول 
منها على المواد الاولية والمنتجات الزراعية » ثم تحريك الصناعة وانباضها” » 
وارجاع المصانع والمعامل الموجودة الى -التها الطبيعية . 
وقد حئق 0 م السوفيات هده همات سهولة تسميا . ولكن كانت 3 
مرحة الانهاض 0 نقائص خطيرة . 
فاولا » كانت المصانع والعاملالرجودة انذاك ع «صانع وجاك ملكا 


لاوس . 


قديم ومتأخر » وقد لا يطول الوقت بها حتى تصمح غير صاللة للاستعال . 
فكان الواحجب يتضي باعادة تحهيزها على اساس تكد حديث . 

تجا » كانت المحاءة الموعودة فق بريطة الاداض» داك اسان شي عداً: 
فان المصانع والمعامل الموجودة كانت تنقصها عشرات ومئات من معامل 
الانشاءات الميكانيكية التي كانت ضرورية للملاده ضرورة مطلقة. ولا كانتغير 
موحودة اذ ذاك » فكان شغي انثاؤها » اذ أن صناعة: حرومة من مثل هذه 
المعامل لا يمكن اعتمارها ضناعة حقيقية . فكانت اللمهمة الموذوعة هي انشاء 
هذه المعامل وتزويدها تكنيك عصري حديث . 

ثالثا كان الاهتام » في مرحلة الانهاض » منصرفا بوجه سخاص الى الصناءة 
الكفيفة » وقدتطورتائُذاك واخذدت في المسير . ولكن لم يلبث تطور الصناعة 
الحقيفة نفسها ان اصطدم بضعف الصناعة الثقية » فضلا عن حاجات البلاد 
الاخرى التي لم يكن من الممسكن تلبيتها » الا بوجود صناعة ثقيلة متطورة . 
فكان الواجب يتضي الآن بصرف الهد الى الصناعة الثقيلة . 

جنيع هذه الهمات الجمديدة » كان من الواجب ان تحلها سياسة التصنيسع 
الاسترا كي . 

كان ينغي ان تنأ من حديد » ساسلة من الصناعات لم تكن ٠وجودة‏ 
في روسيا القيصرية : كان ينغي بناء معامل جديدة للانشاءات الميحكانيكية» 
وللالات المبكاني>كية » ولاسيارات » ولمنتجات الكيميائية وللتعدين »وتشييد 
صناعة لنا لبناء ا حركات والتجبيزات اللازمة لمراكز توليد الكهرباء » وزيادة 
استخراج الفازات المعدنية والفحم » ما دام انتصار الاشترا كية في الاتمحاد 
السوفياتي يتطلب كل ذلك . 

وكان ينغي بناء صناعة جديدة لإدفاع : بانشاء معام جديدة للمدفعية » 
وللقدذائف » وللطيران 4 وللديابات » وللرسّاسّات »ما دامت مصلحة الدفاع 
عن الانحاد السوفياقي 6 في ظروف التطويق الرأسإلي 9 تتطاب ذلك . 

وكان شغي تشديد معامل لاتراكتورات » ومعامل للالات الزراعية 


لجنا 


العربة » ووضع انتاجها في خدمة الزراعة » وذلك لاعطاء الملايين من 
الاقتصاديات الفلاحية الفردية الصغيرة امكان الانتقال الى الانتاجح الحكبير 
الكو ناوزي )١(‏ » مادام تمصلحةاتتصار الاشتراكية في الررف تقضي بذلك. 

كل ذلك » كان من الواجب ان تَحمَقه وتعطيه سياسة التصنيع » لان ذلله 
هو مأ بعئية التصنيع الادّثرا كي للملاد . 

ومفبوم ان اعمالا ضخمة في مثل هذا الاتساع »كانت تنطلب مليارات. 
من الروبلات ٠‏ وكان من المستحيل الاعتاد على قروض خارجية » لان البلاد 
الرأمهالية رفضت منحنا هذه التروض . فكان شغي ان نبني بالاعتاه على 
مواردنا ووسائلنا الخاصة دون معونة من الخارج . ولكن بلادنا لم تكن » 
في ذلك الوقت » غنية بعد . 

تلك كانت » اذ ذاك » احدى الصعوبات الرئسية ٠‏ 

أقد ماوت البلدان الرأمهالية صناعتها الثقيلة » بصورة عامة » على حساب. 
موارد م-تيدة من الخارج : على حساب نهب المستعيرات » على حساب 
فرض الغرامات والغرائب على الشعوب المغلوبة » على حساب الآروض 
الخارجية “ولم يكن في امكان بلاد السو فيات» م.دئيأ » ان تاجأ» للحصول على. 
وسائل وموارد للتصنيع » الى مثل هذه الاساليب القذرة المذككرة كنيب. 
الشعوب المستعمرة أو المغلوبة . اما فها يتعلق بالقروض الخارحية » فان هذا 
المورد كان مقفلًا فى وده الاتحاد السوفياتي نظراً لرفض البلدان الرأسعالية 
تعدمال هنا الت وك + قاف دمن الزاغيت: «أقان زهان بزااواوو اق 
داخل البلاد . 

وقد وجدت هذه الموارد والوسائل فيالاتحاد السوفياتي . فتد كان الاتحاد 
السوفياتي علك منابع لترا م الثروة لا تعرف مثلها آبة دولة من الدول. 
٠٠‏ ارارق كه رومية لذافة زى | فين الخرايي بع عق راك كردن جز 
( ومعناها التعاوني او اجماععي ) ولكفة « خازايتفو » ( ومعتاها اقتصاد ) فكوطهوزن 
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الرأسالية . كان تحت تصرى الدواة السوفياتية جميع المعامل والمصانع وجميع 
الارأضي التي انتزعتها ثورة او كتوبر الائتراكية من ايدي الرأمماليين 
وك ارملا كي الاراضى 6 و كذلك وسائل النقل والبنوك والتجارة المارجية 
واقعاوة الداجلة : آما | الارباح رةه من معامل الدولة ومخالفيا 4 
ومن النقل والمواصلات » ومن التجارة » وم ن البنو ك ذم تعد تبتلعها طيقة 
الر أسماليين الطفيلية » بل اصبحت تستخدم لتوسيمع الصناعة باستمرار 

وكان الحم السوفياقي قد الغى الديون القيصرية التي كانت فوائدها وحدها 
تكلف الشعب مئات الملابين من الروبلات الذهبية كل عام . وحين ازالام 
السوفياقي التملك الاقطاعي- للارض » حرر الفلاحين » بنتيجة ذلك » من دفع, 
٠ه‏ مليون روبل ذهمي تقريباً » كانو! يدفعونما سنوياً لكبار الملا كينمقايل 
استثحار الاراضي منهم . وما تحرر الفلاحون من هذا العبء » صاروا قادرين. 
على مساعدة الدولة في انشاء صناعة جديدة جبارة . فتد كان للفلاحين مصلحة 
حيوية في الحصول على ترا كتورات وآلات زراعية . 

جميع هذه المصادر للايرادات » كانت تحت تصرف الدولة السوفياتية ‏ 
وكانت قادرة على اعطاء مئا تالملابيت ومليارات الروبلات لاحل انشاء الصناعة 
الثقيلة . اغا كان من اللازم حابمة القضية يا يحاببها رب الببت الماذق في ادارة 
ها يلك » والاقتصاد الصارم في انفاق المال وبناء الانتاج على اساس دقيق 
معقول » وتخفيض تكاليف الانتاج » وتصفية النفقات غيرالمثمرة وهامجراً ... 

وهكذا فعا ل الم السوفياني . | 

فبفضل نظام الاقتصاد في النفقات » ترا كت موارد متزايدة من عام الى 
عام » لاحل الاعمال الانشائية الكيرى . ونوفرت الامكانيات لشروع ف بناء 
مشاريع حبارة مثل عطة تولي د الكهر باء » على يمر الدئيير » وسكة حديد 
تركستان ‏ سسيريا » ومعمل الا قروا فيستالينغراد » ومعامل الآلات 
الميكانيكية » ومعمل «1.م.و » اسيارات المسمى حالياً « زس » ( معمل 


ستالين ) .. الخ .. 
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واذا كان ما وف ف الصناءه » خلال جمهوا ابام وا © بلغ زهاء 
مليار من الروبلات » فقّد امكن بعد ثلاث سئين من هذا انار يشخ توظيرف 
ه مليارات من الروبلات تقريا . 

لقد كانت عللية 0 نسار ان الامام 1 

وكانت البلدان الر أمعالية ةترى ف توطد الاقتصاد الاشترا ى قْ الانحاد 
افوكان رووك جل اك عرد بادك ظنام الرأسعالي . ولذلك انخدت 
الحكومات الاستعاربة ل ما مكن من الندابير لاحداث ضغط حدلدك على 
الاتحاى السوفياتي » ولايقاعه في الارتياك » واح اطعلية ال :صنيع أو عرقلتها » 
على الاقل : 
غارة استفزازية على مر كز ال دار كوس» ( الشركة السوفياتية لهتاجرة مع 
انكاترا ( 5 وفي + ابار و١‏ 4 أعلات حكومة الحافظين الانكايزية قطع 
العلاقات الديملوماسية والتحارية ببن انكلترا والاتحاد السوفياني . 
الاييض » كان قد تحنس بالنسية الولونية » اغتال سفير الانحاد السوفياني « 
الرفيق فويكوف . 

0 الوقت لفسه »6 قام الحو اسيس والعملاء الخربون الانكايز 4 على 

وفي صيف ١41807‏ » وفي وقت 5 0 » نت غارا ت علىالسفارات 
ومراكرٌ البعئات التجارية السوفياتية في برلين وبكين ونانغاي وتيانتسين . 

وقد خلق ذلك مزيداً من المصاعب امام الم السوفياتي . 

والحكن الانتحاد الدوفياتقي لم يتم اضغط > ورد بسهولة 
استفز ازات المستعمرين وعلامم . 

وم بكي أقل مأنا » تلك الصعوبات البي اثارها التروتسككيون ا 
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المعارضة الاخرون ف وحه المز ب والدولة السوفياتية يعملهم التخر بي النهدعي. 
ولس عبثاً » قال الرفيق ستالين ا نذاكع إن هناك « شه حهة موحدة من 
تشمير لن الى تزوتسي » » تتكون ضد الك السوفياقي . فعلى الرغم من 
قر ارات الأؤعر الرابع عشر للحزب » ومن اعلان المعارضة. أخلاصبها هذه 
الترارات » لم يلق اعضاء المعارضة سلاحهم » بل على العتكس ء ازدادوا إمعانا 
في تقوية عملهم التهديمي الانقسامي 

وفي صيف ١0+‏ » الف التروتسكيون والزيتوفييفيون كد نضالضد 
الأزب » وججعوا حوها فلول جميع الفرق المعارؤة المدحورة » ووضعوا اسس 

حزم السري المعادي للينينية » خارقين » بشككل صارخعقانون الحزب الداخلي 

وقرارات مؤتّراته البي ‏ تع وحودالفرق الانتسامية . وقد وحهت لنة المزب 
المركزية انذاراً مؤداه : اذا لم تحل هذه الكداة المعادية للحزب » التي تشبه 
َكَل أب المنشفيكية المعروفة » فس >كون العاقية وجيمة على الغارها وليكن 
انصار الكثلة تادوا في غيوم . 

وفي خريف العام نفسه » على عتبة الجلس العام الخامس عشر للحزب ©» 
قاموا ‏ في اثناء الاجتاعات الحزبية المنعقدة مصانعموسكو ولينيئفراد ومدن 
اخرى » بمحاولة كانت غايتهم منها ان يفرضوا على المزب مناقثة جديدة . 
فقدموا منبجهم » وهو نسخة من المنهج الألوف المنشفيكي التروتسكي المعادي 
للينينية . وقد وحه اعضاء الحزب رداً شديداً لمعارفة » حى لقد طردوا 
اعضاءها من الاجتاعات طرداً في بعض الامكنة . ووجهت اللحنة المر كزية 
انذاراً جديداً الى اشياع هذه الكتلة » اذ اعلنت ان المزب لن يتسامح ا كثر 
من ذلك ازاء ععلهم النهديمي . 

فوجبت المحارضة الى اللجنة الم ركزية تصريحاً وقعه تروتسكي وز ينوفييف 
وكاميئرف وسو كو لتيكوف » يتحو ن فيه لهم الانقسامي » وبعدون بان 
:بلتزموا في المستقبل موقف أمانة وصدق . ولكن الكداة بقيت قاثّة فيالواقع» 
وتابع اسباعبا علهم السري هد الحزب . لقد تابعوأ سعيهم لتجميع حزب 
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معاد للينينية » وانثأوا مطبعة سرية » وعينوا اُترا كات مالية على اثباع 
5 » واخدوا ينشرون منهحهم ٠‏ 

امام هذا السلوك من جانب الروتكيق والاتوفقين معت الخلن 
العام االخامس عشر للحزب ( تشرين الثاني +1 ) » والجاس الكامل الموسع 
للحنة التنفيذية للامية الشيوعية ( كانون الاول ١995‏ ) »© مسألة الكتلة 
التروتسكية الزينوفييفية » ومّحما فى قراراتم! انصار هذه الكتلة » الذين 
وفوا انين التناصوة انؤلترا في متمير غو الاقف اللاشوكية:, 

ولكن ذلك ايضا كان امثولة غير بحدية لانصار هذه الكتة . وفي سنة 
.ور » خين قطع الحافظون الانكليز العلاقات الديبلوماسية والتجارية مع 
الاتا اد السوفياقي » شُددت الكت هحاتما على الزن . لقْد صنعت معدا 
جديداً 97 ادياً للمنينية ا « منهج اسم » » واخلكك تنشره بين اعضاء 
الحزب » ونطالب الاجنة المركزية » في ذات الوقت » بأن تفتح مناقثة 
عامة جديدة . 

ون هذا المنبج كان اكثر مناهج المعارضة كذياً واسْدها رياء . 
فالتروتسكيون والزينوفييفيون ل ير »في الاقوال » ايفي 

منبجهم »ضد تطبيق قرارات المزب « بعر دون موقف الاماثة 
والصدق . اما ف الواقع فكانوا مخرقون قرارات المزب باسّد الاسشكال 
فظاظة » ويسخرون من كل امانة وصدق نحو الحزب وطنته المر كزية . 

في الاقوال » أي في منهجهم »لم يكونوا ضد وحدة المزب » بل كانوا 
يعلنو نابم ضدالانقسام . اما في الواقع» فكانوا خرقون وحدة الحزب باسُد 
الاشكال فظاظاة » وشعون لذطة انقسامية » وكان هم »مذ ذاك © حزيهم و 
غير الشرعي « المعادي للماينية » الذي توافرت فنه جنيع الاسياب اللازمة 
ليصبح ع تعاديا السوفات معاد للثؤرة : 

ف اقواهم 6 .أي ف منهجهم » كانوا من انصار سياسة التصنيع 6 ا ل سكانوا 
همون الي اأر 53 زية بأ نا لا تقود التصنيع سرعة كافية . اما في الواقع » 
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فكانوا ينددون بترار اطزب عن الاصار الامتراكية في "الاتحاد السوفياني » 
ويزدرون سياشة التصنيع الاشتراي » ماكانوا يطاليون باءطاء سلسلة من 
المصانع والمعامل الى الاجانب بشكل امتيازات » و بعلقون آمالهم الرئيسية على 
الرأسعاليين الاجانب » اصحاب الامثيازات في الاتحاد السوفياتي . 

في الاقوال»ايفيمنهجهم »كانوا مؤيدين لطركة التنظم التعاوني فيالزراعة» 
بل كانوا بتهمون اللجنة المر كزية بانم! لا تقود الننظم ااتعاوني سرعة كافية. 
اما في الواقع » فكانوا يزدرون سياسة ادخال الفلاحين في البناء الاشترا يي 
وينذرون بأنه لا بد ان تنشب «نزاعات لا مكن حلها » بين الطمقة العاماة 
والفلاحين » ويعلقون. آمالهم على « المزارعين المتمدنين » في الريف » اي على 
اقتصاديات الكو لاك . 

انهذا المنبجكان اسْد رياء من جميع المناهج المرائية التي وضعتها المعارضة. 

'قد كان برهمي الى خدع المزب 5 

وقد رفضت الاجنة المر كزية ان تفتح المناقثة على الفور » واعلنت 
لاعارضة ان هذه المناقشة لا يمك. ن القيام ها الا ضن الادل المنصوص عليه 
في القانون الداخلي للحزب » اي قبل مؤقر الحزب بشهرين . 

وفي تشرين الاول ١09‏ > اي قبل المؤهر الخامس عشر بشهرين.» 
فتحت اللجنة المر كزية المناقشة العامة » فابتدأت المعركة . وكانت نتائج 
المناقغة عن مين لارثاء بالنسة لالكداة التروتسكية الزينوفييفية ٠.‏ فقد 
صوت 7/4 الف عضو من اعضاء الحزب مانب سياسة اللجنة المركزية . 
ونالت كتلة التروتسكيين والزينوفييفيين اربعة لاف صوت »> اي اقل من 
واحد في المنّه , ومندت 1-8 النضال ضد الطزب مزعة مزرية . فانالكزب» 
با كثر ينه العظمى » ل » بقلب .واحد » منهج الكتلة . 

تلك كانت ارادة الحزب الني جرى التعبير عنها بكل جلاء » الحزب الذي 
طلب انضار الكتلة انفسهم الاحتكام الى رأيه.. 
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ولكن ذلك ايض كان ورساً عدم الجدوى لانصار الكتلة . فيدلا من 
ان يدعنوا لارادة الحزب » موا على احباطها . فحى قبل اختتام ااقشة» 
لا رأوا ان اخفاقهم الخزي بات توما » قرروا الاجوء الى اشكال من 
النضال ضد المزب والمكومة السوفياتية اد حدة » كتنظيم مظاهرة 
احتجاجية عامة. في موسكو ولينينغراد » وذلك في + تشرين الثاني » يوم 
الاحتفال بذ كرى ثورة او كتوبر » يوم بسير كل الشعب الشغيل في الاتحاد 
السوفياق في استعراضات ثورية ضخمة . وهك ذا » كان التروتسكيون 
والزنوفييفيون ينوون تنظم مظاهرة مقابة على حدة . ولكن وقع ما كاف 
منتظراً » فم يستطع انضار الكتلة ان ينزلوا الى الشارع الا حفئة هزيلة سن 
متملتيهم القلائل جداً . فان مظاهرة الشعب باسره قد صدت هؤلاء المتملقين 
ومن على رأسهم من المحرضن » و كنستهوم تكنسا : 

ومذ ذاك ؛لم ببق حال لاشك فيانالتروتسكين والزينوفييفيين «ها قد 
انحدروا الى ا مستنقع المعادي للسوفيات . فاذا كانوا “خلال ا اناقشة العامة التي 
دارت فيقاب الحرب » قد استصرخوا الهزب ضداللحنة المر كزية » فانم في 
مظاهرجم الحزيلة قد استصرخوا. الطبقات العادية ضد الحزب وضد الدولة 
.السوفياتية . وا انهم حهلوا هدفهم هدم المزب الباشفي » فقّد بات هن المتحتم 
عليهم ان ينتهوا الى ارادة اراب للدؤلة السوفياتية » اذ لا سيل الى 
الفضل بن الحزب البلشفي وبين الدولة » في بلاد السوفيات . وهكذا وضع 
زعماء الكدلة التروتسكية اازينوفييقية :انفسهم خارج الحزب » .اذ لم يق 
بمكناً ان يتسامح الحزب بوجود اناس في صفوفه المحدروا الى مستتقع 
العداء للسبوفيات". 

وفي ١‏ تشرين الثاني 1997 » انعقد الاجتاع المشترك لاجنة المر كزية 
ولاجنة المراقبة المر.كزية » وطرد ترؤتسكي وزينوفييف من صفؤف 


طرف 


؟ ‏ ناح التصنيع الاشتراي _ تأخر 
الزراعة - ااؤقر الخامس عششير احزب ‏ 
الاتحاه نحو التنظم التعاوني ف الزراعة ّ_- سعحدق 
الكتلةالتر و تسكدةالزيئو فسمفمة _النفاقالسياسي 


منذ اية ١90‏ » بدأت سياسة التصنيع الاشتراكي تسجل نجاحات 
حاسمة . وكان التصنيع قد حقق » في ظروف اللب ا جدياً في فثرة 
قصيرة من الزمن . فاتتاج الصناعة والزراعة الاحالي » ( ها في ذلك انتاج 
الغابات ومصائد الاساك ) لم يقتصر على باوغ مستوى ما قبل الحرب 
وحسب »بل جاوز هذا المستوى ٠‏ فالصناعة التي كان نصيبها مسن جموع 
الاقتصاد الوطني قد ارتفع الى ؟4؛ بالممّة » بلغت مستوى معادلا لمستوى ما 
قبل الحرب . 

لقدكان القطاع الامتراي في الصناعة يتابع اتساعه بسرعة على حساب 
القطاع الخاص . فبعد ما كان نصيب القطاع الاستراي في 114 76 وا 
١ه‏ فيالثة » ارتفع في م5١ ١9817‏ الى +م في الملة » في حاين هبط 
ُصيب القطاع الخاص » ف ذات المرحلة » من ١١‏ الى ١١‏ في المئة 5 

لقد .كان معنى هذه الارقام ان تصنيع الاتحاد السوفياقي أضبح ذا صفة 
استرا كية سُديدة البروز » وان صناعة الاتحاد السوفياقي قد سارت في طريق 
اتتصار النظام الاشتراي في الانتاج» وان السؤال الموضوعفي ميدانالصناعة» 
وهو « لمن سيككون النصر 9 » قد لقي » بعد الآن » حلا له في مصلحة 
الاشتراحفة ., 

وقد بعراث ازالخة السارة الفروية غدل عذه الشرعة . فقذ غبطت: بحصقها 
في تحارة المفرق » من 7+ في المثة »في 4و١‏ ده ؟ ول » الى رس فيالمئة في 
دعور ‏ بلاجور » أما تحارة اله فقد هرطت فيها حصة العنصر اللخاص ف 
المرحة اتفسياامن هق المثة الى ه فى المثة + 


5غ 


وكان تطور الصناعة الكميزة الاشتراكية اسرع ايضاً » فان اتتاجها 
سحل فى سنة ١61‏ > وهي السئة الاولى بعد مرحلة الاياض . زيادة قدرها 
6 بمثة بالنسبة للسنة السابتة . وهذا رقم قياسي في الزيادة لا سيل : للصتاعة 
الضيخمة.الى بلوغه في اكثر البلدان الرأسمالية “تتدماً . 

اما في الزراعة » وخصوصاً زراعة اروب » فكانت الاوحة مختلفة مامأ . 
ومع ان الزراعة بممموعبا قد تحاوزت مستوى ماقبل الحرب » فالاتاج 
الاحالي لفرعها الرئيسي زراعة الحبوب لم يبلغ الا ١و‏ بالمئة فقطمن 
هذا المستوى . فانتاج القميح التحاري المعد لتموين المدن بلغ » بايد »> 
بام بالمئة من مسدتوى ما قبل اهرب . وفضلا عن ذلك » كانت جميع الدلائل 
تحمل على الظن بان الانتاج التجاري من امروب مهدد بوط جديد . 

كان ذلك برهاناً على ان تحزئة الاقتصاديات الضخمة التى تون السوق الى 
ضارا ةطتترء » وتمزثة الاقتمادرات الضغيرة إلى اقتضاديات فلاعية شديدة 
الصغر » تلك التحزثة التي بدأت عام م51١‏ »كانت لا تزال مستمرة ؛ كان 
ذلك برهاناً على ان الاقتصاد الفلاحي الصغير والشديد الصغر قد اخذ يصبح 
اقتصاداً شه طبيعي » لس في وسعه ان يعطي سوى حد ادنى فقط مسن 
الوب التجارية ؛ كان ذلك برهاناً علوان زراعة الحبوب في مرحلة >١9‏ 
رغم انما كانت تناج مقداراً لا ينقص عن زراعة ما قبل الحرب الا قليلا » 
لم تكن » مع ذلك » قاورة على ان تقدم لتموين المدن الا متداراً لا يزيد 
سوى قليل عن ثلث ما كانت زراعة الوب تستطيع ان تقدمه لاسوق 
او 

فلم حكن مهناك سك في ان جيش الانحاد السوفيالي ومدن الانخ 
السوفياقي »ستواجه قحطأ ومن ما دام.ت هذه الال سائدة في 78 
انوت + 

وبعد الازمة في زراعة الحبوب كانت ستقع أزمة في تربية الموائي 

ولاجل معاطة هذه الالة كان يذغي الاتقال الى الانتاج اازراعني 
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الفخم > الذي في وسعه ان يستخدم التراكتورات والآ لات » ومن تأنه 
ان يرفع الانا تناج التجاري [احبوب 0 حد كدير .. وكات امامالبلاداءكانيتان: 
اما الانتقال الى الانتا ج الضيذ م الرأسالي » الامر الذي كان من تأنه ان 
وفك الات 5 00 » وانبيار تحالف الطيتة العامة والفلا-ين » 
وتقوية الكو لاك » وانهزام الاذتراحكية في الريف » واما اللحوء الى جمع 
الاقتصاديات الفلاحية الصغيرة في اقتصاديات اشتراكمة كبيرة»في كو 1أوزات 
قادرة على استعمال الترا كتورات وسائر الآ لات الحديثة الاخرى » لاحل 
دفع زراعة الوب الى امام واغاء انتاجها التجاري . ْ 
ومنالواخم طعا ان از ب البلشفي والدولة السوفياتية لم ييكونا يستطيعان 
ان سلكا الا الطرءق الثانية » طريق تطور الزراغة بواسطة الكو ناوزات . 
وقد استلهم الازب توحيهات لينين حو لضرورةالانتقال »“ن الاقصاديات 
الفلاحية الصغيرة الى الاقتصاد الزراعي “الضخم » المنظم في اقتصاديات جاعية 
تعاونية .:قول هذه التوحيبات : 

أ) « من المستحيل الإلاص من البؤس عن طريق الاقتصاد 
الصغير » ( لينين- المؤلفات الكاملة ‏ املد 4؟» صء١٠ؤه‏ 
الطبعة الروسية ) . 

ب ) « اذا نحن حصرنا انفسنا » ضن اقتصاديات صغيرة » كا 
في السابق » فسنظل مهددين ملاك مؤ كد » ولو كنا مواطنين 
احرارا:فيارض حرة ».لالد +٠‏ “ص 4١7‏ »الطبعة الروسية). 

ج ) « اذا كان بامكان الاقتصاد الفلاحي ان يتابع تطوره 
الجل» ثمن الفروري اننؤمن » بصورة وطيدة » الانتقال المقبل 
انع أماهذا الانتقال المقملفهو حتا أن تتحدد تدريحياًالاقتصاديات 
الفلاحية الصغيرة المنعزلة المتأخرة جداً والقلية الجدوى فتنظم 
الاقتصاد الزراعي اماعي المشترك الكبير. »( المجلد ++ > الصفحة 


45؟ ©“ الطبعة الرؤسية ) . 
د)« عندما ننجح في ان نيين عليا للفلاحين أفضلية 
العمل في الارض بصورة مشتر كة » جاعية » رفأقية » تعاونية ) 
عندءا تنجخ في مساعدة الفلاح عن طريق الاقتصاد الرفاتي 
التعاوفي » عندئف فقط يناح لاطبقة العاماة القايضة بيدها على ساطة 
الدولة ان تبرهن فعلا لافلاح انما على 'حق » وان تحذب فملا الى 
حانسها الملابين الغفيرة من جاهير الفلاحئن بشكل وطيد » بشكل 
حقيقي » (الجلد :؛م » الصفحة ولاه » الطبعة الروسية .) 
هكذا كانت اطال على اعتاب المؤمّر الخامس هشر الحزب:. 
افتتتح المؤّر لحاس عشي لاحزب في ء كانون الاول 9ااو؟و. وقد 
هم 4 مندوبا بإاصوات فعلية و ١لا‏ مندويا باصوات استشارية ؛ لقد 
كان المندوبون عثلون سسم0؟ و48 عضواً فيالحزبو هه 8 ؛«عضوامتدرجاً. 
اثَار الرفيق ستالين في تقرير اللجنة المركزية الى نجاحات التصنينع 
واللخطوات السريعة ااتي خطتها الصناعة الامتراكية الى امام » ووضع امام 
الحزب المممة البَالية : 
ظ « توسيع وتثبيت مرا كزنا القيادية الاشتراكية في جميسع 
ميادين الاقتصاد الوطني »في المديئة يا في الريف »2 وذلك 
باتجاهنا نحو تصفية العناصر الرأسالية في الاقتصاد الوطني». 
ولما قارن ! رشع معان : دين الزراعة والصناعة » وب . ن تأخر الزراعة» 
ولاسها تأخر زراعة الحبوب الناجم عن تفتت الزراعة الذي ل حكن 
لوح ادال اتكنيك الحديث ١١‏ كد ان هذه اغال الي لا "نحسد عليها في 
الزراعة تخلق وضعاً ذطوي على خطر هده الاقتصاد الوطني برمته . 
:”وقد تساءل الرفيق ستالين بقوله : «واذن » فأين الخرج ؟ ان الخرج 
000 من الاقتصاديات الفلاحية .الصغيرة المعثرة الى الاقتصاديات 
م الكييرة الممر كزة المؤسسسة على العمل المشترك في الادرض »)هو فيالاتتال الى 
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زراعة الارض بالاسلوب التعاوفي القائم على تكنيك جديد » رفيع . الخريج 
عو في ان تتحد الاقتصاديات الفلاحية الصغيرة والشديدة الصغر بصورة 
تدريحية » ولكن ثابتة » مساهر 5 » ولس عن طريق الضغط بل عن طريق 
البرهان والاقناع » ان تتحد في اقتصاديات كيرة قوامها العيل في الارض 
بصورة مشترحكة » رفاقية » جماعية » مع استخدام الآلات الزراعية 
والترا كتؤرات » ومع تطبيق الاساليب العاهية لتنشيط الزراعة . وليس هناك 
مخرج آخر»:. 

وتبنى المؤّر الخامس عشر قرارا<حول ضيرورة توسيع التنظم التعاوني في 
الزراعة الى اقصى حد 0 المؤعر نرناحا لتوسيع وتوطيد شركة 
الكو نلحوزات والسوفخوزات ( ) »واعطى توحمهات دقيقة حول اساليب 
النضال لاحل التنظ مم التعاوني في الزراعة . 

وفي ذات الوقت.» اعطى المؤتمّر التو جيه النالي : 

«تشديد الهجوم ضد الكولاك واتخاذ سلسلة من التدابير الجديدة التي تحد 

من تطور الرأسمالية في الريف»وتوجه الاقتصاديات الفلاحية نحوالاء* ترا كية.» 
( الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياني,في قراراته » المرء الثاني » الصفحة 

وبوحي الضرورة القاضية بتقوية دور المنهاج في الاقتصاد الرطني » وبغية 
تنظيم هجوم الاشتراكية المنسق ضد العناصر الرأسالية على عمل الجبية 


» سوفذوز :. كهة روسية مؤّلفة من المقطعين الاولين لكي « سوفييتسكوي‎ )١( 
وتعني « السوفياتي » » و « خازايتفو » وتعني « الاقتصاد » . اي ان سوفخوز تعني‎ 
الاقتصاد السوفياتي » » وهي المزارع الي تملكبا الدولة السوذاتية وتديرها مباشرة مثلبا‎ « 
مدل المعامل في الصناعة » خلافاً لاتكو لخوز الذي مر تفسيره والذي يعني « الإقتصاد‎ 
التعاوني او اماعي » اي المزارع التي يديرها الفلاحوت انفسهم بعد ان ضموا ارأضييم‎ 
باختيارم بعضها الى بعض » فهي ملكبم بمجموعهم وهم <ق التصرف برا الى الابند.‎ 

( هيثة التعريب ). 
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الاقتصادية » اعطى المؤتر اخيراً الى الهيئات الختصة توجيهاً بوضع برنامج 
السئوات الخس الاول للاقتصاد في الاتحاد السوفياني . 

وعندما سوى المؤكّر االخامس عشر لاحزب قضايا البناء الاشتراكى »انتقل 
الى ما #قيف البو الووؤسعة الرفر سمة. / 

وقد تبين لامؤّر أن : « المعارضة قد قطعت صلتها باللينينية من الناحية 
الفكرية وانقلبت الى تكتل منشفيى » وسلنكت ميل الاستسلام امام قوى 
البوزغواؤية الذولية والداغلة » وتحولت »> موضوعياً » الى 81 بيد قوة 
ثالثة موجبة ضد نظام ديتكتاتورية البروليتاريا . » (الحزب الشبوعي فيالاتحاد 
السوفياني في قراراته 2 القسم الثاني » الصفحة «سمم» الطبعة الروسية). 

ورأى اأؤمر ان اللألافات بين الحزب و«المعارهفة قد اصبحت 
خلافات على البرنامج » وأن المعارضة التروتسكية قد شرعت في النضال ضد 
السوقيات : ولذلك اعلن لعن قامس عقر ان" الآنتاة إلى المتارمة 
التروتسكية ونشر آرائها أمران لا يتفقان مع الانتاء الى المزب البلشفي . 

ووافق 'اللتمر على القرار الذي اتخذه الاجتاع المشترك لاجنة المر كزية 
وطنة المراقبة المر كزية بطرد تروتسكي وزينوفييف من صفوف الحزب » 
وقرر » في الوقت نفسه »ان ينزل عتوبة الطرد مجميع العناصر النشيطة في 
ل داديك » وبريوبراجنكي » 
وراكوفسكي » وبياتا كوف »© وسيريبريا كرف »> وي. سميرنوف » 
وكامينيف » وسر كبس » وسافاروف » وليفشيتز » ومديفافى » ومميلغا > 
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الكدة التروتسكية الزيئوفييفية » مث 





و كذلك يكل فرقة « المر كزية الدموقراطية » ( سابرونوف » ف.سميرنوف» 
بوغو سلافسكي » درو ئس »وغيرهم ) 00 
اف انصار الكتة التروتسكية الزينوفييفية الذين 'دحروا فكرياً » 
وأهزموا في ميدان التنظم » قد فتدوا آخر ما بقي هم من نفوذ بين الشعب. 
. ويعد المؤدّر الخامس عشر بقليل » كتب اعداء اللينينية الذين طردوا 
من الحزب » تصرمحات اعلنوا فيها قطع صلتهم بالتروتسكية » وطليوا 
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اعادة قبوهم في الحزب . وفي المقيقة لم يكن الحمزب » في ذلك الحبين » 
ستطيع ان يعم ان تروتسكي وراكوفسكي وراديك و كر ستنسكي 
وسواكولنيككوف والآخرين » كأنوا منذ أمد هيد » اعداء للشعب وعملاء 
لدوائر الطاسوسية الاجنية » وان كامئيشيف وبياتا كوف و الآخرين » كانوا 
بنظمون اتصالات مع اعداء الاتحاد السوفياقي في الاقطار الرأسمالية » بغية 
5 التعاون 6 معهم فد الشعت السوفياتي . ولكن كانت التجحارب قد عدت 
الحزب مأ كفي ليعرف أن ابشع الدناءاتيمكن توقعها من جانب هؤلاءالناس 
الذين طالما وقفوا » ف احرج الساعات » ضد لينان » وفد حزب لين . 
ولذلك استقبل الحزب بالحذر تصريحات المطرودين . وعلى سبيل امتحان 
اول لاخلاص اصحاب التصريحات » وضع الحزب عدواً من الشروط لاعادة 
قبؤهم فيه . فكان على المطرودين : 
أ ( ان يشحيوا التروتسكية حهاراً » باعشارها عقيدة معادية 
للبلشفية ومعادية للسوفيات . 
ف9) ان يحرفرا خباراً إقا عبان اللزن. عتتن السمائة 
الو<يدة الصحيحة . 
ج ) ان مضعوا دوغا تحفظ لقرارات الزبة وقرازات 
هيكاته . 
د )ان يبقوأ نحت النجربة مدة 2 ن الزمن عتحن كرب 
فيها أصحاب التصر بح نظن اطي "انتراا ملعل . اسار اننا 
الامتحان » في امر اعادة قبول كل من المطرودين عفرده . 
لقد اعتير الزن ان اعتراف المطرودين اعترافاً علنياً بجميح هذه 
النقاط لا بد ان تكون له » في ابة حال » اهمية ايحابية بالنسية الى الحزب » 
لان هذا الاعتراف خطم وحدة صفوف التروتسكيين الزينوفييفيين »ويلقي 
التفسخ فها بننهم » ويدل » مرة أخرى » على قوة المزب وصواب قضيته 
ورمنوخها »5 ليح لاحزب »فق حالة تسن نية. اضداب الاعتربحات + ان 
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لعيك الى صفوقه أعضاءه التدناء ٠‏ وان يفضحهم في أعين ابيع 4 في حالة 
سوء النية » لا بوصفهم بعد الآن اناسا خطئون» بل بوصفهم ودرا 3 ميدأ 
هم 4 بريدون ان يغشرا الطةة العاماة 04 بوصقهم حاتاين «قضو حان عاما . 

وقد قبل معظم المطرودين الوط الني وضعبها اأزب لاعادة قبوهم ضٍ 
صقوفه واعلاوا ذلك على صفحات اطرائد . 

اما الحزب الذي كان يسلك نحوه مسلك التسامح ولا بريد ان ينعهم 
من أن يصبحوا عدداً من رجال الحزب والطرقة العامة » فتّد اعاد اليهم صفة 
عضو ينه 

ورغم ذلك م( ظبر مع الزمن ان تمر نخحات جم العناهمر النشطة « فى 
الكتلة التروتسكية الزينوفييفية لم تكن الا كذبا] ونفاقاً »ما خلا بعض 
الطالات الثادرة . ١‏ 

لقد تبن ان مز لاء السادة كانوا 4 حى قبل ان بصوغوا تصرنحاتمم. » قل 
كفوا عن ان يكونوا تياراً سياسياً مستعداً للدفاع عن مفاهيمه امام الشعب» 
واصبحوا زمرة من الوصو ليبن لا افكار ها » و مسمعدة لان تدوس بالاقدام » 
امام انظار 2 الناس » مأ بقى من مفاهيمها 04 ومستعدة للاسشاوة 2 على 
رؤوس الاشْهاد » ممفاهم الحزب التي كانت غريية عنها » ومستعدة لتبديل 
لونها كاطرباء 4 وذلك لغابة واحدة هى أن تبقى ف المزرنب وفي صفوف الطبقة 
العاملة » لكي تستطيع الحاق الضرر بالطيقة العاملة وحزما . 

ان «العناصر النشيطة» التروتكية الزينوفييفية قد تكشفت عن #تالين 
سياسيين » عن ماتلين سياسيين . 

ان السياسيين ذوي الوجبين «دأون عادة بالأداع » فهم يؤدون علهم 
امشؤوم عن طرق حاوعة الشفب والطبقة العاملة وحزما ع ولكن حب الا 
لقخصر النظر الى الخاتلن السياسيين. على انهم خداعون وحنية , فم زمرة 
من الوصو لين السياسيين الدين لا افكار هم 6 وقد فقدوا لق الشعب. وك 
زمن بعيد ويحاولون استرجاعها بالمداع » والتلون كالطرباء » والاحتيال » 
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وبابة وسيلة من الوسائل » .تهدفين غاءة, واحدة هي امحافظة على لقب رحال 
سانة :+ أن الخاتلن الساميى عنوق زيئرة لاامادىء ها سين الرصولين 
السياسيين المستعدين للاعتاد على اي كان » حتى على الجر مين العاديين »و حثالة 
ا جتمع » وحتى على الد اعداء الشعب في سبيل العودة الى الظهور على المسرح 
السراسي في« الوقت المناسب » والتربع على ظهر الثعب بصفة « حكام » . 
وقد كانت « العناصر النشيطة » التروتسكية الزينوفييفية من هذ! النوع 
من الخاتلين السياسيين . 
© 
م اهجوم على الكولاك ‏ فرقة بوخارين 
ريككوف المضال ضد الحزب _- اقرار مشعروع 
السئوات الجس الاول ‏ ااماراة الاشتراكية_ 
بدء الحركة الكوطوزية الاهصيرية. 
ارف تحريض الكداة التروتسكية الزشوفييفية ضد سياسة الأزب »وضد 
بناء الاشتراكية والتنظم التعاوفي في الزراعة » و كذلك تحريض البوخارينين 
الذي نكانوا يقولون ان عملية الكو لحوزات لن يكتب ها النجاح » وانه 
يحب عدم مس الكو لاك لانهم « سيندحون » في الاشترا كية من تلقاء 
انفسهم » وان اثراء البورجوازية لا يشكل خطرا على الاشترا كية »كل هذا 
التحر يض كان له صدى بعيد بين العناصر الرأسعالية في البلاد » وبالدرجة 
الاولى بين الكو لاك . فقد اصبح هؤلاء يعرفون من رد الفعل في الصحافة » 
انهم ليسوا منعزلين » وان هم في تروتسكي وزينوفييف وكامينيف وبوخارين 
ورتكوف وغيرم » حماة ودّفعاء . ومن المفبوم أن هذا الظرف ٠٠١‏ كان من 
أنه الا ان مشحذ مقاومة الكو لاك لسياسة الحكومة السوفياتية . وبالفمل 
اخذ الكولاك يبدون مقاومة متزايدة يوماً بعد يوم. فكانوا برفضون »بصورة 
جاهيرية » ان يبيعوا الدولة السوفياتية الفائض ٠ن‏ القمح الذي كدسوا منه 
كيات . واغذوا بتومون تاغال: الارغاب هد الكوطوزين والمتاضلين 
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الحزبيين » وقد المؤسات السوفياتية في الررف » ويثملون النار في 
الكو لحوزات وفي مرا كز التخزين العمومية . 
وآذراك انآرت انه ما لم يتم تحطيم مقاومة الكو لاك » وما لم *بدحروا في 

معركة ممكشوفة امام انظار جماهير الفلاحين » فسيتكون على الطبقة العاملة 
والجدش الاحمر ان يعانيا قلة القمح» ولن تستطيع الحركة الك وطوزة ان 
تبخذ صفة حر كة جاهيرية . 

وتطبيقاً لتوجيهات المؤمر االخامس عشر » باشر المزب هجوماً ارا 
ضد الكولاك تحت شعار : الاستناد التوي الى العلاحين الفقراء وتعزيز 
التحالف مع الفلاحن المتوسطين لاجل شن النضال الما.م ضد الكولاك . 
وحواياً ع على رفض الكو لاك بيع الدولة الفائض عندههم من القيح بالاسعار 
الحددة » امل المرب وال كومة سلسلةمن التدابير الاستثنائية ضديم » فط.ةا 
الملوه و١٠‏ ؛ من قانون اطزاء 6 الني تخول الساطة القضائية مصادرة الفائض من 
التيح عند الكولاك واحتكرين » في حال رفض بيع الدولة هذا الفائض 
بالاسعار الحددة . ومن جبة اخرى » منح الفلاحون الفقراء امتيازات اصبح 
في وسعهم > يقتضاها » ان يتصرفوا ممقدار هم باائّة من القمح المصادر من 
عند الكر لاك . 
احدثت هذه التدابير الاستثنائية اثرها : فانضم الفلاحون الفقراء 
والمتوسطون الى النضال الاسم ضد الكولاك . فبات هؤلاء معزولين . وتم. 
تحطم متاومة الكو لاك والحتكرين . ومنذ اواخر لم9١١‏ » أصبح خت 
تصرف الدولة السوفياتية يخزونات احتياطية كافية من القبح » ؤتقدم تا لطر كة 
التعاونية الى امام خطى ا كثْرٍ ثياتاً . 

وفي ذلك العام نفسه »ا كتشفت منظمة رين خطيرة بين الاختصاصين 
البورجوازين في ساختي » في حوض الدونيتز. وكان الخربونت على اتصال 
وثيق باصحاب المؤسسات القدماء _. الرأسماليين الروس والاجانب ‏ 
ومصالح اين العسكرية الاجنبية . وكان هدفهم احباط تطور الصناعة 
الاتراكية » وتسهيل اعادة الرأسالية الى الاتحاد السوفياتي . فكان الخربون 
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يقودوت استؤار المناجم بشحكل غير طبيعي » باذلين سدم لانقاص 
المستخرج من الفحم . وكانوا يتلفون المعدات واجهزة التهوية » وينظيوكف 
اهيارات وانفجارات » ونحرقون المناجم والمصائع والمراكز الكبربائية . 
وكانوا بعرقلون قهداً تحسين احوال العهال المادية » وتخرقون القوانين 
السوفياتية لخمابة العمل . ش 1 

وقد احيل الخربون الى التضاء » ونالوا المزاء الذي يستحقونه . 

ودعت طنة الحزبالمر كزية جميع منظيات المزب الى استخلاص الدروس 
اللازمة من قضية سّاختي . واثار الرفيق ستالين الى ان البلاشفة الذين يديرون 
المشاربع يجب عليهم أن يستوعبوا هم انفسهم تكنيك الاتتاج »حت لا 
ستطيع الخربون” الموجودون في صفوف الخبراء البورجوازيين التدماء ان 
مخدعوهم بعد الآن » والى أن من الواجب التعجيل في تكوين ملاكات 
فنية جديدة © 'شتقى افرادها من ميم الطيقة العاملة . 

وبناء على قرار من اللجنة المر كزية » ادخلت تحسينات لتكوين الحبراء 
الثماب » ووفقاً لقرار من الاجنة المركزية » ادخل تحسين كبير على العمل 
في المدارس العالية للتعليم التكنيي . و'جند من اجل الدراسة الوف من 
اعضاء الأب والشيبة الشيوعية ومن اللاحزبيين الخلدين لقضية الطبقة 
العام لة . 

وقبل انتقال الطزب الى الهحوم على الكو لاك » وطيلة المدة التي كان 
الحزب منبمحكاً فيها بتصفية الكدة التروتسكية الزينوفييفية » سلكت 
فرقة بوخارين ريكوف مسلكاً هادثاً نوعاً ما » وبقيت مثابةاحتياطي للقوى 
المعادية للحزب »> فل تقدم على «ساندة الترو تسكيين مساندة علنية » بلوقفت 
حتى في بعض الاحيان !لى جانب الحزب خد التروتسكيين . ولكن ما ان انتقل 
الحزب الى اهجوم على الحكولاك » وشرع في اتذاذ التدابير الاستثنائية 
خدم ؛ حت رمت فرقة بوخارين ريكورف القناع عن وحبها » وراحت تماجم 
سياسة المزب بصورة علنية محكشوفة . ذلك لان الروح الكو لااكية 
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لفرقة بوخارين_ريكوف لم تحتمل الكيت عفأخذ انصار هذه الفرقة »يدافعون 
حصراحة عن الكو لاك . وكانوا «طالبون بالغاء التدابير الاستثنائية» ؤالا فمن 
الممتكن يا كانوا يمون لاخافة الإسطاء والسذج ‏ ان يبدأ « الانخطاط » 
في الزراعة » بل كانوا بو كدون ان « الامحطاط » قد بدأ فملا . ذلك لانم 
لم يكونوا بلحظون صعود الكؤّنموزات والسوفخوزات » هذه الاشكال 
العليا للزراعة ».فكانوا حين يشاهدؤن اهيار .الاقتصاد. الى د »تصؤروتن 
الطاطه على .انه اطاط لازراعة .ولي : يدعموا.انفسهم نظر ا » نسحوا 
نظربة مضحكة أمعزها « نظرية انطفاء النضال الطبقي » . وكانوا بو كدون » 
على اساس .هذه النظرية 6 ان الاشثرا ئية كلا اخرزت غاحات اكير فى 
نضانها ضد العناصر الرأسمالية » خف تحدة النضال الطقن . ولن يلبث النضال 
الطبقي ان ينطفى» قاماً مما قريب » فيسل العدو الطبقي كل مواقعه دوت 
مقاومة » فلا فائدة » بالتالي » من: القيام مهجوم على الكولاك . وهتكذا كانوا 
0 من جديد. نظر يتهم النورجوازية » ألمالية 3 عن "اندزماح الكو لالع 
ساميا في الاْتراحكية ويدوسون بالاقدام الموضوعة اللينينية 'البيزة القائلة 
بان مقاومة العدو الطبقتي تحتدم وتتخذ اشكالا شد + كلا ازواد- الفدو 
عورا بان الارضن يد تحت قدميه » وكلما اجززت الاشتراكية مزيداً: من 
النجاحات » وان النضال الطبقي لاعكن ان« تطفىء » الا بعد انادة 
العدو الطبقي . 

لم يكن من العسيرعلىالازب ان يغهم انفرقة بوخارين_ربكوف كانت 
فرقة انتهازية عيثية لا تختلف عن الك التروتسكية الز ينوفييفية الاامسن 
حيث الشكل » الا من حيث ان الاروتسحكيين والزيئوفييفيين كان 'في 
أمكاء نم » نوعا ما ؛ تغطية جوهرهم الامزا مسي بعبارات سارية » عبارثات 
ثورية مزيفة صاخة عن « الثورة الدائة » » في حين ان فرقة بوخارين 
ريكوف التي ؤقفت ضد المزب عندما انتقل الى المجوم على الكولاك » 
لم تعد تستطيع تغطية وحبها الاستسلامي » واضطرت الى الدفاع عن 
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القوى الرجعية في بلادنا » وخصوصاً عن الكولاك » دفاعاً مكشوفاً دوما 
طلاء ولا قناع 3 

وادرك الخرب ان لا بد لفرقة بوخارين ردكوف من ان تمد يدها » 
عاجلا ام آجِلَا » الى فلول الكتلة التروتحكية الزينوفييفية » للقيام بنضال 
مشترك ضد اازب . 

كانت فرقة بوخارين كوف » الى جانب نشاطها السياسي » تقوم 
د« عمل » تنظيمي ممع انصارها . فأخذت بواسطة بوخارين » مجمع الشبيبة 
البورجوازية من طراز سليبكوف » ماريتسكي © امختفالد » غولدنبرغ 
وغيرهم » وبواسطة تومسبكي » القواد النقابيين الذين طفت علييسم الميول 
البيروقراطية ( امثال ملكك ةا سر ي ودوغاروف » واخرين ) » وبواسطة 
ريكوف » الرؤساء المنفسخين في بعض الادارات السوفياتية ( امثال 
1. مميرنوف » وايسئونت »واف. شميت » وغيرم ) . وكانت تنضم الى 
هذه الفرقة بطيبة خاطر » جميع العناصر المنفسخة سياسياً التي لم تكن لتخفي 
روحها الانبرا 

ا نر بوخارين ريكوف تأبيداً من قةمنظمة الخزب 
في موسكو ( إوغلانوف > كوتوف» اوخانوف» ريوتين» باغودا »يولو سكي « 
وآخرين) .وفي الوقت نفسه بقي قسم من الجناح اليميني متستراً » فلم يناهض 
خطة المزب مناهضة صرنحة» وظهرت في صحافة المزب والاحِتاعاتالمزبية في 
موسكو:» دعوة تنادي بضرورة التنازل للكو لاك وتقول بان من غير الملاتم 
فرض ضرائب على الكو لاك» وان التصنيععبء ثقيل على عاتق الشعب وارتف 
الوقت ل يحن. لانشاء الصناعة الثقيلة . وعارض اوغلانوف في | نشاء محطة التو ليد 
الكهربائي على الدئيير وطالب بتحويل الاموال المخصصة لاصناعة الثقية الى 
الصناعة اللخفيفة . وكان اوغلانوف والاستسلاميون اليميئيون الآخرون 
بِوْ كدون ان موسكو كانت وستبقى مدينة المنسوجا ت القطنية » فلا موجب 
لمناء معامل للانشاءات المكانيكية فيها . 
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الا ان المنظمة الحزبية في موسكو فضحت اوغلانوف وانصاره ووحبت 
اليهم انذارا اخيراًء وازدادتالتفافاً حول طلنة الحزب المر كزية . وفي عام 
و4 في الاجتاع الكامل لاجنة الحزب الشيوعي في موسكوء | كد الرفيق 
ستالين ضرورةٌ النضال على جبهتين » مع تر كيز النار على الانحراف اليميني. 
وبين الرفيق ستالين ان اليمينيين هرعلاء الكو لاك في الحزب وقال: 
دان انتصار الانحراق اليميني في حزبنا من أنه ان يطلق 
قوىالرأمجالية وان يزعزع المواقع الثورية للبروليتارا » وارنتف 
حمل للرأسمالبة حظاً اكبر في العودث الى بلادنا .» (ستالين ‏ 
مسائل اللينينية ).. 
وفي مستول عام > عل ان بوخارين»تكليفمنفرقة الاستسلاميين 
اليمينيين » اتصل بالتروتسكيين عن طريق كامينيف واخذ في وضع صيغة 
للنفاهم معهم على النضال المشترك ضد الحزب. ففضحت اللجنة المركزية هذا 
النشاط الاجرامي الذي يقوم به الاستسلاميو ناليمينيون منذرة بان هده 
التضية قد تؤدي ببوخارين وريكوف وتومسكي والآخرين الى نهاية خاسرة 
كثيبة. غير ان الاستسلامييناليميئيين لم يرعووا » فتقدموا في اللحنة المر كزية 
بتصريح برناحي جديد موجه خد المزب» فشجبته اللجنة المر كزية وانذرهم 
من جدديد وذ كرتهم بمصير الكتلة التروتسكية الزينوفييفية: ورغم ذلك 
تابعت فرقة بوخارين ريكوف نشاطها المغادي للجزب وقدم ريكوف 
ونومسكي وبوخارين استقالتهم الى اللحنسة الل كزية معتقدين انهم مخيفون 
الحرب بذلك. فاستتكرت اللحنة :المر:"كزرية سيناسة الاستقالات هذه» سياسة 
العرقلة التبخريب. واخيرآً اعلنت اللجنة المركزية في اجناعها الكامل المتعقد 
في تشرين الثاني م١١‏ ان :الدعوة لاراء الاتبازين اليمينين لا تتلاءممسع 
الانتاء للحزب واقترحت طره بوخارين رك فرق ةالاستسلاميين اليميئنيت 
وقائدها من المكتب السياسي للولة المر كزية» مع .توجيه انذار: جدي الى 
ريكوف وتومسكي واعضاء المعارضة اليميئية الاخرين. 
وما رأى متزمو الامتسلامين البميين أن النفية تتخول تحولا مزعماء» 
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اعطوا تصرصحاً مكتوباً يعترفون فيه باخطابهم وبصحة خطة المزب السياسية. 

مكذا قرر الاستسلاميو نالتراجع موقتاً لاثقاذ ملاكاتهم من السحق 
والتحطيم . 

وبهذا انتبث المزجلة الأو .من تفال ارهد الانشبلاسن السينين + 

ان الحلافات المديدة في الحزرب لم تبق خافية على اعداء الاتحاد السوفياتي 
في الخارج . ولهذاء اعتقاداً منهم بان«الانقسامات المديدة» في المزرب هي من 
علائم ضعف الحزب» قاموا بمحاولة جديدة طر الاتحاد السوفياتي الى الحرب 
واحباط قضية تصنيع البلاد التي لم قيض لما بعد ان توطد اركانما. ففي صيف 
48 نظم الاستعماريون النزاع بين الصين والاتحاد السوفياتي ودفعوا 
العسكر يبن الصينيين الى الاستيلاء على سكة الحديد الصينية الشرقية التى كان 
علكها الاتحاد السوفياتي» كا دقدوا الجيوش الصيئية الميضاء الى المدوان على 
حدود وطننا في الشرق الاقصى. الا ان غارة العسكريين الصينيين ردت 
وأصفيت في فترة وجيزة » وتراجع العسكريون بعد ما دحره الجيش الاحمر 
وانتهى النزاع باتفاق سامي مع السلطات المنشورية. 

وهكذا انتصرت سياسة الاتحاد السوفياتى السامية مرة اخرى »رغم كل 
00 مساعي الاعداء المارجيين ورغم «الاتقسامات» في واخل المزب. 

ول تلبث ان اقيمت من جديد العلاقاثالديباوماسية والتجارية بين الاتحاد 
السوفياتي وانكلترا التي كان الحافظون الاتكليز قطعوها في حينه. 

وفماكان الحزب مره هجهات الاعداء الخارجيين والداخليين بنحاح» قام 
في الوقث نفسه بعمل كبير لتوسيع بناء الصناعة الثقيلة وتنظم المباراة 
الامْتراكية وانشاء السوفخوزات والكونلهوزات وجميئة الشروط اللازمة 
لاقراو وتنفيذ برنامج السنوات الخخس الاول للاقتصاد الوطني . 

وفي نيسان 4 » انعمّد الجلس الوطني العام السادسعشر الحزب. وكان 
برنامج السنوات الخس الاول هو المألة الرئيسية في الجلس. وقد رد الجلس 
صمغة «الحد الادنى» آلتي دافع عتها الاستسلاميون اليمينيون وارادوها انناسا 
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لبرنامج للسنوات الحمس » واقر صيغة «الد الاعلى» يوضفها الزامية في جميع 
الظروف:: 
ومكبيذا انر اللسؤي تزاج النتوات اتلسن الآول القبين لبتساء 
الاسثرا كية. 1 
ووفقاً لهذا البرنامج »كانت الاعادات المخصصة للا ال الكبرى في 
الاقتصادالوطني من ١478‏ الى عمو ؤ» تبلغ :+6+ مليار رويل»منهاه»؟١‏ 
مليار رويل للصناعة والكبرباء و٠١‏ مليارات رويل للنقليات وم »مم ملياد 
رول للزراعة. ر 
لقد كان برناححا عظما لتزويد الصضاعة والزراعة 2 الا تماد السوفياتى 
التكنيك اديت المصرى: ١‏ 
وقد قال الرفيق مثالن: | 
د ان الجمة الاساسية لبرنامج السنوات الحمس هي أن نبني 
في بلادنا دئاعة قادرة على ان تحهز من حديد وان تنظم مسن 
جديد» على اساس الاشترا كية» لا الصناعة باسرها فحسب »> بل 
كذلك النقليات» والزراعة ايضأه.( ستالين ‏ مسائل اللينينية : 
رصيد برنامج السنوات الحمس الاول ) . ٠‏ 
على ان هذا البرنامج » وغم كل ضخامته لم يكن فيه شيء غير مترقب أو 
شيء يدير الرأس بالنسية للبلاسشفة. فتبد هيأ له يموع سير الطور في التصنيع 
وفي بناء الاقتصاد التعاوذ في الزراعي» وهأ له ايض ذلك الأندفاع ف الععبل 
النيشعل الهال والفلاحين والذي تلى في المناراة الاشترا/كية . 
وقد اقر المجلس الوطني العام السادس عشر لعزب نداء الى جميع الشغيلة 
لتطون حر الناراة الامترا كية. 
لقد“اعطت الماراة الاثتزا كية. غاذج رائمة للعمل ولدوقف اللديد من 
العيل. فان العال والكونكوزيين في كثير من المؤسسات الصناعيسنة وفي 
الكوكوزات ا وضعوا برامج مقابلة. فاندوا امثلة من العمل 
البطولي» ولم يكتفوا بإنجاز برائج البناء الاشتراي النياقرها الحزْبُ و الحكومة 
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بل تحاوزوها.لتد اخذت نظرة الناس الى العمل تنغير . فان. العمل الذي كان. 
في ظل الرأسالية سخرة شاقة ومذلة » اخذ حول الى «قضية شرف» قضية 
يد» قضية بسالة وبطولة» (ستالين). 

كان يحري في طول البلاه وعرضها بناء صناعي جار . فالعمل لانشاء محطة 
توليد الكبرباء على الدئيبر قائم على قدم وساق. وفي الدونياس بدأ بناء معامل 
كر امانورسك وغورلوفكا . وفي لوغانسك بوشر باعاوة بناء معم لالقاطرات» 
واخذت ترز مناجم جد ددة وأفران عالية جد دة. وفي الاورال كان سق 
معمل للانشاءات الميكانيكية و كذلك جموعة المعامل الكماوية في بريزنيكي 
وسوليكامسك. وشرع في بناء معمل ماغنيتوغو رسك للتعدين. واتسع العمل 
في بناء معامل السيارات. الكبرى في موسكو وغوري. وكانت تبنى معامسل 
جبارة للتراكتورات والحاصدات الدارسات ومعمل عظيٍ للالات الزراعية 
في روستوف على الدون» واتسعت قاعدة كوزباس (حوضخر الكوزنتسك) 
وهي التاعدة الفحمية الثانية في الاتحاد السوفياتي. وخلال١١‏ سْهرا» ظهر وسط 
السهوب التاحلة قرب ستالينغراد»معم ل عظم للترااكتدورات . وكان لهال في 
ورشات الحطة الكهربائية على الدنيبر وورمات معمسل التراكتورات في 
ست لينغر اديضربون المقاييس العالمية في انناجية الغمل. 

اث الااريخ لم يعرف بعد » انشاءاً دتاعياً على مثل هذا النطاق الواسم 
«الجبار » ولم يعرف مثل هذه الجاسة في البناء المذيد » ولا مثل هذه البطولة 
في العمل تبديها الملابين من جماهير الطبقة العاملة . 

كان ذلك من الطبقة العاملة نموضاً واندفاعاً حقيقياً الى الفبل » يتسعدون 
(نقطاع على اساس الباراة الاشتراكية . 

ولم .تأر الفلاحون هذه المرة عن العال . ففي القرية ايضاً بدأ الاندفاع 
آلى العمل بين ججاهير الفلاحين العاملين على بناء الكونلخحوزات.. . 

ان جاهير الفلاجين اخذوا ينعطفون انعطافاً واضحاً نو الكونلكوزات . 
ولعبت هنا السوفخوزات وعحطات. الآ لات والثرا كتوزات.» المجهزة احنن 
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تحبيز » دوراً كميراً .فكاءن الفلاحون بأتون حماعات جماعات الىالموفخوزات 
والى حطات الآ لات والتراكتورات » ويراقبون باهتام تمل الترا كتورات 
والالات الزراعية » وسدون حماستهم ويقررون حالا » وه واقفون هناك» 
« الذهاب الى الكو نحو ز » . ان الفلاحين الذين كانوا ميعثرين في اقتصاديات 
فردبة صغيرة واصغر ٠ن‏ صغيرة » ومحرومين من اتفه الادوات الاساسية ومن 
كل قوة للجر مها تكن بسيطة » وحرومين من امكان احياء الاراضي 
العذراء الواسعة وحرائتها » ورومين من كل امل في نحسين اقتصادم 4 
ومتر و كن لانفسهم تسحتهم وطأة الماجة والعزلة »وجدوا اخيراً الخرج 
وااطريق نحو حياة جديدة » وجدوه في جمع الاقتصاديات الصغيرة وتوحيدها 
فى جمعيات » في كونلحوزات » وجدوه في النراكتورات القادرة على حراثة 
أية « ارض صلدة »» واية ارض جرداء » وجدوه في مساعدة الدولة م 
الآ لات والمال والرجال والارثادات » وجدوه في امكان التحرر من 
نير الكو لاك الذين تغلبت عليهم الحكومة السوفياتية منذ فترة وجيزة 
ؤاحنت رقابهم الى الارض بين مظاهر الفرح والاستبشار التي غمرت اللايين. 
من جماهير الفلاحين . 

على هذا الاساس » بدأت ثم اتسعت فها بعد » الحر كة الكونحوزية 
الجاهيربة التي اسّندت بوجه خاص في اواخر عام ١954‏ © وسجلت سرعة 
لا مثيل ها في تزايد الكو للحوزات » سرعة لم تعرفها حىصناعتنا الاشترا كيةم 

وفي عام ١474‏ » بلغت مساحة الاراضي المزروعة في الكولموزاته 
مليوناً و ..وم الف هكتار » وفي عام ١474‏ بلغت اربعة ملايين .و 9م 
الف همكتار »اما في عام .م١‏ » فقد أصبح في امكان الكو لحوزات ان. 
تضع برنا بحا بزراعة ١6‏ مليون هكتار . 

وقد تكلم الرفيق متالين عن سرعة تزايد الكوللحوزات في مقاله « عام 
الانءطاف الكبير » ( عام ١‏ ) »> فقال : 
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د ينغي الاعتراف بان مثل هذه السرعة العاصفة فيالتطور 
غير معروفة حتى في صناعتنا الاشترا كية الضخمة التي تتميز 
سرعة تطؤرها »مع ذلك » بانم! » حموماً » واسعة النطاق عظينة 
المدى »> . 

هكذا كان الانعطاف في تطور ار كة الكو نحوزية . 

هحكذا كانت بداية المركة الكو نموزية اللجاهيرية . 

قال الرفيق ستالين في مقاله.: « عام الانعطاف الكبير » 
متسائلا : دما هو الجديد في الحر كة الكو لحوزية اطالية » 9 
ثم اجاب : « أن الجديد والماسم في المركة الكو نل وزية 
الحالية هو ان الفلاحين لا يذهيون الى الكونلكوزات حماعات 
منعزلة »يما جرى قبلا » بل: يذهبون اليها قرى كاملة » ونواحي 
كاملة » ومناطق كاملة بل واقالم كاملة . فا معنى. ذلك ؟ معناه 
ات الفلاح المتوسط اخذ طويقه الى الكوظوزات . ذلك 
هو اساس الانغطاف الذري الذي تم في تطور .الزراعة » 
والذي يؤلف واحداً من اه منجزات المي السوفياتي ... » 


وكان 'معنى ذلك ان مهمة تصفية الكولاك من حيث هم طبقة » على 
عماس تعميم الشكلن . التعاوني الماعي في الزواعةتعميماً ثاماً كاملا » قد 
عشارفت النضح او نضحت اما . 
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ادادضرة 


خلال النضال في سبيل التصنيع الاستراي للملاد» تغا ب امزرب» بين 69 
و4١‏ »على صعوبات جسيمة » داخلية ودولية:. وقد ادت جهوه المزب 
والطبقة العاملة الى انتصار سياسة التصنيع الاثترا ي. 

وأحلتمن حيث الأساس مهمة من اصعب الات في التصنيع وهي مهمة 
تكديس الوسائل والموارد لبناء الصناعة الثقيلة. وقد تم وضع الاسس لصناعة 
ثقيلة قادرة على تحهيز الاقتصاد الوطني باسره تحهيزاً جديداً. 

وتم اقرار برنامج السنوات انامس الاول للمناء الاسترا يي. وبوشر بعمل. 
فيخم لتطوير بناء معامل وسوفخوزات وكونهحوزات جديدة على نطاق 
واسع . 

وكان هذا التقدم الى الامام في طر يق الاشترا كية» برافقه احتدام النضال 
الطبقي في داخل البلاد واسْتداد النضال الداخلي في الأزب. وكانت اهم نتيجة 
لهذا النضال : سحق متاومة الكو لاك وفضح الكتلة الاستسلاميةالتروتسكية 
الزينو فييفية من حيث هي كدلة معادية للسوفيات » وفضح الاستسلاميين. 
اليمينين من حيث هم وكلاء الكولاك» وطرد التروتسكيين من المزب 
والاعتراف بان آراء االتروتسكيين والانتهازين اليمينيين لاتتفق والانتاء الى 
الحزب الشيوعي (البلشفي) في الاتاد السوفياتي. 

ان التروتسكيين» بعدما دحره المز ب البلشفي فكريأ» وبعدما فقدوا كل 
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قاعدة وسند في الطبقة العاملة » انقطعوا عن كونهم تياراً سياسياً وتحولوا الى 
زمرة لا مدأ لحاء زمرة وصولية من الحتالين السياسيين وعصابة من السياسيين 
المنافقين ذوي الوحبان. 

وبعدما وضع الحزب اسمن الصناعة الثقية » اخذ يعبىء الطقة العاملة 
والفلاحين لانخاز برنامج السنوات الحمس الاول لتنظم الاتحاد السوفياتي 
تنظيياً اشترا كي جديداً. وانتشرتفي طول الملاد وعرضها الماراةالاسترا كية 
دين ملاين الشغيلة » ونغأ اندفاع عظم نحو العمل » واحذ بنكو أن موقف 
جديد من العمل ونظام جديد لاعمل . 

وتنتبي هذه المرحلة بعام الانعطاف الكيير الذي سجل نجاحات كبرى 
للاشتراكية في الصناعة والنجاحات اللدية الاولى في الزراعة»ي) سل انعطاف 
الفلاح المتوسط حو الكو لحوزات وبداية الحركة الكو نحوزية الجاهيرية. 


ف 


ايلا يشر 


الحرب البلشفي في النضال لتعميم 
الاقتصاد التعاونى فى؛ الزراعة 


(«مور ‏ إسمور) 
9 
١_الوضع‏ الدولي في .م1 6م5١‏ - الازمة 
الاقتصادية في البلدان الرأسمالية ‏ استبلاء 
البالات على منشوريا - وصول الفاشست 
الى الم في الماننا بؤرتانث للحرب 


فها كان الانتحاد السوفياتي بحةق نحاحات هامة في التصنيع الاستر 9 للملاد » 
ويطور صناعته بسرعة متزايده» نشيت في بلدان الرأمهالية » في اواخر عام 
41 وتفاقمت خلال السنوات الثلاث التالية» ازمة اقتصادية عالمية لم يسبق 
لها مثيل من حيث قوبا النهدعية . وتشايكت الازمة في الصناعة بأزمة في 
الزراعة فازدادت اوضاع البلدان الرأسمالية سوءاً على سوء. 

وفماكانت الصناعة في الاتحاد السوفياتي قد نغت » خلال سنوات الازمة 
الثلاث (. س١‏ سس ()» الى الضعفين فبلغت عام سسو١»‏ ما يوازي ١٠؟‏ 
في المثة» بالنسبة لمستوى »١»«‏ كانت صناعة الولادات المتحدة الامير كيدم 


يفت 


تجبط» في اواخر عام سس و4 الى +١‏ في المنّة بالنسية لمستوى عام 979 » 
وصناعة اتكلترا الى .م في المئّة » وصناعة المانيا الى 45 في المئة » وصناعة 
فرنسا الى ب« في اأئة . 

وهكذا تبين مرة اخرى تفوق النظام الامترا كي في الاقتصاد على النظام 
الرأممالي . هكذا ثبت ان بلاد الاتراكية هي البلاد الوحيدة في العالم» 
المتحررة من الازمات الاقتصادءة. ' 1 

وبنتيحة الازمة الاقتصادية العالمية» اصبح ؛؟ مليون عاطل عن العسل» 
فريسة ة للجوع والبؤس والعذاب. واصابت ويلات الازمة الرواعيية عشرات 
الملايين 8 ن الفلاحين. 

3 الازمة الاقتصادية العالمية الى احتدام التناقظات ايضاً وايضأ بن 
الدول الاستعمارية نفسها وبين البلدات الغالية والبلدارت المغلوبة» وبين الدول 
الاستعارية واليلران 0 العمال والرأمعالين » وبين 
الفلاحين و كيار ملاي الاراضى 

وقد بين الزفيق ستالن في تتريز اللجنة المركزية في الموتر النادس عشر 
للحزب > ان المورحوازية ستبحث عن مخرج من الازمة “الاقتصادية عن 
طريقين » من جهة غن طريق اضطهاد الطبقة العاملة باقامة الديكتاتورية 
الفاشستية» اي ديكتاتورية اسْد عناصر الرأسمالية اغراقا فيالرجعية والشوفيذية 
واشدها امعاناً في الروح الاستعمارية » ومن جبة اخرى عن طريق سْن الحرب 
في سبيل توزيع المستعمرات ومناطق النفوذ توزيعاً جديداً على حساب مصالح 
البلدان الضعيفة الدفاع . 

وهو ما وقع فعلا . 

ففي عام بسو 2١‏ أسّد خطر الحرب من جانب اليابان. فقدرأى 
الاستعاريون اليابإنيون ان دول اوروبا والولايات المتحدةالامير كية منبمكة 
انها كا تاماً في ْوْونها الداخلية بسب الازمة الاقتصادية » فقرروا الاستفادة 
من الفرصة لحاولة الضغط على الصين الضعيفة الدفاع لكي مخضعوها هم ويصبحوا 
سادة الوضع فنها. وقد بادر الاستععاريون البابانيوت كذباً ونثاقاً الى استغلال 
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يعض داو ادك الحلية» التي اثاروها هم اليم » فانرلوا قوام في منشواريا 
خلسة كالاصوص و بدون اعلان الحر بعلي الصين - ٠‏ وقد استولت القوأتاليابانية 
عل مكو را ينانا وهات لنيها مواقع ملائة للاستيلاء على تتأ القن 
ولشن عدوان على الاتحاد السو فياتي. دفي تطلق ال يابان ‏ بيذي اماماء انبحبت 
من عصية الام واخدذت تاسلح بقَوة. 

اهأيت هذه اطالة بالولايات المتحدة الأمي ركيبة واتككثرا وفر نا الى 
ثقولة ة تسلحها أربي والبحرى قٍ اشرق الاقصى ١‏ لقد كان هدف "اليأبات 
واخيما وه 0 الصين لساطانها وأخرا- الذول ال ره الاوروبية 
والامير كنة منها. لجاب هؤلاء على ذلك بتقوية تساحهم. 

غير ان اليايات كانت ترمي الى هدف آمر ايض هو الابخاف عل التمرق 
لاقصى السوفياتي. ومءه 506 ان الاتحاد الشوفياتي , يكن يستطيع 
تحاهل مثل هذا اطامة فاخد ف توطيد الندرة الدفاعية عن ارا ضي ي الشرق 
.الاقصى السوفياتي : 

ومغذاه بدن الاشيرون الثابانيث الذين كوا مسؤلرة [لالناقكةم 
تكونت فى الشرق الاقضئ 'إول بؤرة للحرب. 

ان الازمة الاقتصاذية لم توه الى احتدام تناقضات الرأسمالية في الشرق 
الاقصى فقط» بل اوت الى احتدامها في ا اها ا الازمة التي استطالت 
في الصناعة وفي الزراعة »والبطالة الي انبعت وتعاظيت ت جدا» واوضاع ار مان 
التي تفاقت في الطبقات غير المالكة»كل ذلك زاد في استياء العمال والفلاحين 
واخذ هذا الاستياء يتحول الى نقمة ثورية في الطيقة العامل. وامْتدت النقمة 
2 ف الما انيا » الملل الذي كته من الناحية الاقتصادية الحرب 2« 
والغزامات المدفوعة الى الغاليين الانكليز والقرنسيين 3 والازمة الاقتصادية ؛ 
البلد. الذي كانت فيه الطبقة العامة تئن تحت نير بوَوجواذيتها والبورجوازية 
الاجنبية » الانكليزية الفرنسية. وهو ما سهدت به الملايين اللستة من الاصوات 
التي نالها المزب الشيوعي الالمافي خلال اتتخابات الرمخستاغ التي سبقت 


خضرت 


وصول الفاشيت الى المكم . لقد رأت البورحوازية الالمانيه ان المريات 
الدهوقراطية البورجوازية الباقية في المانيا مكن ان تنقلب عليها وان تلغب 
معها لعبة خطرة » وإن الطبقة العاملة يمكن إن تستفيد من هذه المريات 
لنطوير الحركة الثورية وتوسيعها » ولذلك قررت بات لبن هناك > (صورت 
البورجوازية في المانيا » سوى وسيلة واحدة هي و المرياتالبورجوازية 
وجعل البرمان ( الريخستاغ ) صفراً على الشهال واقامة ديكتاتورية ارهابية 
بورجوازية قومية » ديكتاتورية قادرة على سحق الطيقة العامة وعلى ايحاد 
سند وقاعدة لنفسها بين جاهير البورجوازية الصغيرة المشربة بروح كأ 
والانتقام . فاستدعت البورجوازية الالمانية الى الي المزب الفاثتي الذي 
معى نفسه » الخدع الشعب» حزب القوميين الام ترا كمين: اذ كانت تعلم عخندا ان 
الحزب الفالمستي هو اولا »ذلك القسم من البورجوازية الاستعمارية الذي. 
تميز بأد انواع الر جعية وباسّد انواع العداء للطبقة العاملة » وهو نيا 4 
المزب الذي يتميز بأفظع روح ثأرية انتقامية © ففي استطاعته ان حر وراءم 
ملاين من جاهير البورجوازية الصغيرة المغرقة في التومية . وقد حظيت. 
البورجوازية في ذلك ععونة خونة الطبقة العاملة » زعماء الابتراحكية 
الدعوقراطية الالمانية الذين عدوا الطريق للفاشبمتية بسما يأستهم التفاهمية . 

تلك هي الظروف التي احاطت بوصول الفاشت الالمان الى الم في 
عام لسو( . 

وقد حلل الرفيق ستالين حوادث المانيا في تقرير اللجنة المر كزية امام 
المؤتمر السابع عشير للحزب » فقال : 

د لا «نبغي ان ننظر الى انتصار الفاسّستية في المانيا فقط من 
حيث هو وليل على ضعف الطبقة العاملة » ومن حيث هو نتيحة 
للخانات الى ارتكيتها خد الطبقة العاملة » الاثثرا كية 
الدموقراطية التي عبّدت الطريق الفاشتية ٠‏ بل ينبغي النظر 
اليه ايضاً منحيث هو دليل على ذعف البورجوازية » من حيث 
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هو دليل على ان البو جوازية لم تعد قادرة على الك بالاساليب 
القدعة » اساليب البرلمانية والدعوقراطية البورحوازية © فتحد 
نفسها مضطرة الى اللجوء » في السياسة الداخلية » الى اساليب 
ال الارهابية . »(ستالين : مسائل اللينينية). 
لقد دشن الفاشست الالمان سياستهم الداخلية بحرق الرستاغ » 
واضطهاد الطبقة العاملة اضطهاداً وحشياً » وتحطي منظات العمال © وعو 
الحريات الدعوقراطية البورجوازية » ودسنوا سياستهم المارجية باللخروج من 
عصية الامم والتهيئة السافرة للحرب في سبيل تعديل حدود الدول الاوروبية 
بالقوة في صااح المانيا . 
وهكذا بفضل الفاش.ت الالارن » تكوكنت » في قلب اوروبا » بؤرة 
ثانية للحرب . 
ومن المفبوم ان الاتحاد السوفياتي لم يكن لستطيع ان بتجاهل واقعاً 
خطيراً كبذا . فأخذ يراقب بحرى الموادث في الغرب بيتظة » عاملا على 
تقوية قدرة الملاد الدفاعية على حدودها الغربية . 


؟ ‏ من سياسة التضيق على العناصر الكولا كمية 4 
الى سياسة تصفية الكولاك من حيث مم طبقة - 
النضال ضد تشويه سباسة الُمزب في الخركة 
الكوغخوزية ‏ اهجوم على العناصر الر أسمالية 
على طول خط الجهة الؤغر النادس كر عون . 


كان انضام الفلاحين بصورة جاعيرية الى الكولحوزات عام 157 
مو » نقيجة لكل النشاط السابق الذي قام به المزب والحكومة . فا 
عو الصناعة الالشتراحكية التي شرعت في صنع التراكتورات والآلات 
للزراعة على مقياس وأسع » والنضال الاسم ضد الكو لاك خلال حهلات 
خخرين القمعنني عام .+7 وعام ١4+‏ »2 وتتدم التعاون الزراعي الذي 
عود ألفلا ا 


فرت 


والسوفخوزات ‏ كل ذلك هيأ للاننقال الى تعميم الشكل التعاوني اقاعي 
تعميماً كاملا » هيأ لانضام الفلاحين الى الكولموزات بقرى عن بكرتها » 
وفي مناطق واقاليم باسرها . 

ان الانتقال الى تعمي الاقتصاد الماعي التعاوفي تعميماً كاملا » لم يكن 
يحري بشكل سيط سهي اي بأن تنضم جاهير الفلاحين الاساسية الى 
الكو نلحوزات بساطة وبصورة سامية » بل كان بحري خلال نضال جاهيري 
يقوم به الفلاحون ضد الكو لاك . فقد كان التعميم الكامل للاقتصاد اجماعي 
التعاوفي يعني انتقال جميع اراضي القرية الى الكونموز » غير ان قسماً هاماً 
من هذه الاراضي كان ف ايدي الكو لاك » لذلك كان الفلاحون يطردون 
الكولاك من الارض » وينتزعون منهم ملكيته م » وبأخذون الماشية 
والآ لات ودطلبون من الحكس السوفياتي اعتقال الكو لاك وإجلاءم. 

هكذا كان تعميم الاقتصاد اماعي تعميماً كاملا يعني تصفية الكو لاك . 

تلك كانت سياسة تصفية الكو لاك من حيث هم طبقة على اساس التعميم 
الكامل للاقتصاد ابماعي : 

وفي ذلك ااعهد » كان قد تألف في الاتحاد السوفيانتي الاساس المادي 
الكافي للانيهاء من الكو لاك » وتحطيم مقاومتهم وتصفيتهم من حيث هم طبتة 
والاستعاضة عن انتاجهم بانناج الحكولحوزات والسوفخوزات . 

في عام 0و١‏ كان الحكو لاك لا يزالون يننجون | كثرمن +.٠‏ مليون 
بود من التيح ( البود الواحد ح- معو١‏ كيلو غرام ) » منها ١٠‏ مليون 
بود من القمح التجاري . في حين ان الكونلحوزات والسوفخوزات لم تكن 
تعطي في عام ١.0‏ سوى وس مليون بود من القمح التجاري . اما في عام 
5+ ول » فبفضل اتجاه الحزب البلشفي اتجاهاً حازماً نو تطوير السوفخوزات 
والكو نلحوزات » وبفضل تحاحات الصناعة الاسترا كية البي كانت تزود القرية 
بالتراكتورات والالات الزراعية » تطورتالكونهوزات والسوفخوزات 
واصبحت قوة ذات ثأن . ففي هذا العام لم يكن اتتاج الكونموزات 


زفي 


والسوفذخوزات :قل عن 4١٠٠‏ مليون بود ٠ن‏ القمح » منها ١٠‏ مليوت بود من 
القسح التجاري اي اكثر ما اعطى الكو لاك في عام 5و١‏ . امافي عام 
٠و‏ فكان على الكو نلحوزات والسوفخوزات ان تعطي » وقد اعطت فعلا» 
اكثر من ..؛ مليون بود من القمح التجاري » أي ١‏ كثر بككثير مما اععلى 
الكر لاك عام /11وؤ : 

وهكذا فان الترتب الحديد لقرى الطبقية في اقتصاد البلاد ووجود 
الاساس المادي اللازم للاستعاضة عن الانتا ج الكولاكي للقمح بانتاج 
الكو نلحوزات والسوفخوزات »> اعطيا ل البلثفي امكان الانتتال من 
سياسة التضسيق على الكو لاك » الى سياسة جديدة » سياسة تصفية الكولاك 
من حدث هم طبقة » على اساس تعميم الاقتصاد الماعي تعميماً كاملا . 

لتد طح طبق الك السوفياقيحق عام ١9‏ » سياسة التضييق على الكو لاك. 
رض قل اولاق خريبة مرتفعة » وطلب مه بيع القمح الى الدولة 
باسعار ثايتة » وحدد مساحة الارض التي يتصرف با الكو لاي في نطاقمعين 
بوضعقانون 0 ن كيفية استئحار الاراضي» وفرص حدوداً للاقتصاد الى ولاي 
بوضع قانون عن كد استخدام اليد العاملة بالاجرة في الاقتصاد الفلاحي 
الفردي . غير ان الحم السوفياني لم يكن يطبق بعد » سياسة تصفية 
الكو لاك . فان القوانين عن استئجار الاراضي وعن استخدام اليد العاملة 
كانت تسمح بوحود الكو لاك »م انه حظر انتزاع ملكيةم » وهو ماكان 
ساري المفعول اذ ذاك » كان يعطيهم بعض الضمانات في هذا الصدده . وقد 
ادت هذه السياسة الى عرقلة تطور الكولاك واعاقة غوه » والى ازاحة 
وخراب بءض فئاتمم التي لم تستطع الصمود لتدابير التضييق هذه . غير ان 
هذه السياسة لم تككن تزيل الاسس الاقاصادية للككو لاك من حيث هر طيقة » 
لم تكن تؤدي الى تصفية الكو لاك . لقد كانت هذه السياسة سياسة تضييق 
على الككو لاك » لا سياسة تصفية الكو لاك . وكانت ضرورية خلال مدة 
معيئة ما وامت الكو ن1اوزات والسوفخوزات ذعيفة بعد » وغير قادرة على 


الاستعاضة عن الانتاج الكو لاحي لاقمح بانتاجها هي نفسها . 


فد 


وفي عام ١04‏ » نظراً لنمو الككونلحوزات والسوفخوزات » تحول الك 
التوقيان ع ن مثل هده السياسة واحجرى انوطافاً قوياً قٍ وانتقلن الى سياسة 
تصفية الحكر لاك » الى سياسة حو الكو لاك من حيث ثم طبقة »فالغى 
قانون استئحار الارض وقانون استخدام اليد العاملة » وبذلك حرم العو لاك 
من الارض ومن الشغملة العاملين بالاحرة 4 كذلك الغى الحظر عن انتزاع 
ماحكية الكر لاك ومع للفلاحين عصادرة ما لدى الكر لاكمن ماسيةوآ لات 
وغيرهامن ادوات لمصليحة الكو نلمحوزات 5 وهكذا صودرت املاك الكو لاك 
اا صودرتث 4 عام ١9 ١4‏ 4 املااك الرأمها لين ف ميدان الصناعة 3 مدع 
هذا الفرق وهو ان وسائل الانتاج التي كانت لدى الكو لاك لم تنتقل هذه 
اارة الى ايدي الدولة بل الى ايدي الفلادحن المتحدين المنشثار كين 4 اي 

كاف ذلك انتلاياً ثورياً من اق الانقلابات »كان قفزة من حالة 
الجتمع الكيفية السابقة الى حالة كيفية جديدة » مما يوازي » من حيث 

والصفة الفريدة الى يزت با هذه الثورة © هي انا حجرت من فوق © 
عمادرة من ساطة الدولة » مع تأبيد مياشر من 2ت » من ملاين الفلاحين 
المناضلين خد نير الككو لاك في سبيل ااياة الكو للهوزية اهرة 

00 موس هت هده الثورة 04 دذربة واحدة » ثلاث قضايا أساسية في ناء 

ا سترا كية 6 فهبي : 

|) قضت هائياً على كبر طبقة مستشورة ة في بلادنا منحيث العدد » طبقة 
اكر لاك 4 الي كانت حضًا لبعث الرأمعالية ورحوعمها 7 

ب ) ادت الى انتقال اكبر طبقات الكاوحين عدداً في بلادنا » طبقة 
الفلاحين » من طريق الاقتصاد الفردي الذي يولد الرأمهالية » الى طريق 
الاقتصاد الجاعى » الكو نلحوزي » الاشترا ى . 

ج ) اعطت الحكم السوفيَاق :اساسا اكتوا كبا في اوسع ميذان من 


تفية 


ميأدين الاقتصاد .الوطني » واشدها لزوماً للحياة » واكثرها مع ذلك تآخراً: 
اي في الزراعة . 
وبذلك.تم.القضاء في داخل البلاد علىالمصادر الاخيرة لرجوع الرأسمالية» 
وفي الوقت نفسه 'أنشثت الظروف الجديدة » الظروف اللاسمة » الني لا بد منها 
لبثاء الاقتصاد الوطنى » الانمتراى . 
وقد شرح الرفيق ستالين في عام م4١‏ مقومات سياسة تصفية الكو لاك 
من حيث هم طبقة » وار الى حر كة الفلاحين ابقاهيرية الرامية الى تحويل 
الزراعة #كاملها الى زراعة تعاونية » فتكتب ما بلى : 
«ها نحن نثبد كيف ينهار ويتحول الى غبار » « المبدأ 
المقدس » مدأ الملكية الخاصة » > الذي لان أخر امل 
للرأمماليين في جميع البلدان » الغالمين باعادة الرأسمالية الى 
الاتحاد السوفياتي . فالفلاحون الذين يعتبرهم هؤلاء الرأساليوت 
سماداً ببيء تربة خصية للرأسالية » بتتخلون بجاهيرهم عدن علم 
د الملكية الخاصة » الذي طالما كان موضع المديح والتمحيد » 
وينتقلون الى طريق التعاورنف » طريق الاشتراكية ... ان 
الامل الاخير بعودة الرأسمالية » بتداعي وينهار ! » ( ستالين : 
د عام الانعطاف الكبير » » راجع مسائل اللينينية ) . 
ان سياسة تصفية الححو لاك من حيث هر طبقة » قد تم تثبيتها في الترار 
النارخي الذي اتخذته اللجنة المر كزية للحزب الشيوعي في الاتحادالسوفياتي » 
في ه كانون الثاني ٠س؟؟‏ > «ه حول درجات السرعة في تعميم الاقتصادابجاعي 
اتغاوق »#وتدابين الدولة للساعدة على تغريد الكوطوزات عم وهذا التراز 
بأخذ بعين الاعتبار بشكل تام » تباين الظروف في مختلف مناطق الاتحاد 
السوفياتي » والتغاوت في درحة الاستعداد للاقتصاد التعاوني في شْنَى بقاع 
الاتحاد السوفياتي . 
وقد 'أوضعت درجات ختلفة فها يتعلق بالسرعة في تنفيذ التعاون. فقسءت 
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اللجنة المرححزية للحزب الشيوعي 'البلشفي » مناطق 'الاتحاد السوفياتي الى 
ثلاث جموعات » من حيث السرعة الواجب اتباعها في تنفيذ التعاو 20 

كانت المجموعة الأولى ل تخيل امم المناطن المنتحة للحبوب ؛وهي احسن 
المناطق استعداداً لتعاون © وفيها عدد اكبر من التراكتورات وحن 
السو فخوزات » ولدما رية اؤفى 0 ضد الكر لاك ايام خملات تخرين 
القمح السابقة . وهذه المنأطق هي س الشهالي (“الكوبان والدذرتف 
والتيريك )والفولغا الوسطئ : 9 لعا 00 : وقذ اقتربعك العف ار كز زية» 
مشأن هذه امجموعة من المناظق المنتحة اللحبوب » ان يم تنفيك 'التعاون فيبا 
خطوطه الكبرى الاساسية » في ربيع منة لقره 20 

اما المجموعة الثانية من المناطق الماتئحة للحبوب » وتفم اوكراثيا »ومنطقة 
الاراضي: السوداء الوسطى » ومسسيزيا » والاورال » وقازا كستان “والمناطق 
الاخرى الماتجة للحبوب > فكانت تستطيع النجاز الثعاوث » يخطوطه الكبرى 
الرئيسية » في ربيع سوا . 

اما المناطق والاراضي واجمهوريات الاخرى ( منطقة موسككو » وعبر 
القفقاس » وحمهبوريات آسيا الوسطى ؛ وغيرها ) فكان في وسعها ديد فترات 
تلنقفيد التعاون حى هابة برنامج السئوات امس 34 اي حق العام سو 

ورأت طنة المزب المركزية من الفروري » ازاء تصاعد سرعة 
الم ركة التعاونية » ان تيد ايضاً وايضاً في سرعة بناء المعامل المنتحة 
للتراكتورات والآ لات الماصدة الدارسة »وسائر الآلات التي تمرها 
التراكتورات ... الخ ... وفي الوقت نفسه» طلبت اللجنة المر كزية الروبشكل 
حاسم على الميول الرامية الى استصغار دور اليل في المر خلال هذه المرحلة 
من المركة الكو نموزية » هذه الميول المؤدية الى بيع الحيول والمتاجرة مأ ». 

وضوعفت الاعتادات الخصصة الكو لحوزات في موسم 99و1١‏ ٠و١‏ 
( فبلغت 0.٠‏ مليون رويل ) . ٠‏ 

و'قدم اقتراح بان تجري اعمال تحديد وتحرير الاراضي فيالكوللحوزات على 


ع 


نيه الدولة.* 

وكات "الترار تحتوني على توجيه هام جداً » مفاده ان الشكل الو ئنسي 
للحركة الكو لحوزية في هذه المرحلة »عو « الآرتل ‏ الزراعي » حيثتصيح 
وسائل. الاننا ج الرئنسية فقط 4 دون غيرها » مشتركةا» جاعية '. ش 

وحد , رت الاحنة المر كزية منظمات المزب شكل صارم وحدي كا 
« من الميل اي رين الى 'أجراء ار ك2 الكوتلوزية من فوق 6 2 عن 
طريق المراسيم » > اف يكن ان ينثأ عن ذلك خطن دام ؛ ؛ هو ان يضح 
تعميم | ل 5 لعبة » عقا عن ت#قيق مماراة حم حقيقئة ف تنظيم 
الكوهوزات . »( الحزب الشيوعي البلشفي في قراراته » الآ 
ص: "04 » الطبعة الروسية ) . 

ان قرار اللجنة المركزية هذا » اسْبغ الوضوح النام على تطبيق سياسة 
الحززب الجديدة في الارياف . 

وعلى اساس سياسة تصفية: الكو لاك والتعميم الكامل للاقتصاد اجماعي 
التعاوني » تطورت وغت. حر كة كوطلوازية قوية . ذكان الفلاحون يدحلون 
الى الى 50 بصورة واسعة تشمل رق ومقاطق باسر هأ © وهم كافون 
الكولاك من طريقهم » ويتحررون من نيرهم . ٠‏ 

ولككن الى جانب النجاحات العظيدة التي احرزج! ار كة التعاونية » لم 
ث أن ظبرت نواقص وثغرات في النشاط العالي لهناضاين المزبين » 

5 لسامة الكت و.ائقاء الكونخوزات . فرغم تحذير الأجدة 
المركزية » ضد الممالغة في التهوس امام انتضارات المركة التعاونية » اخذ 
كثير من المناضليناطزبيين يعنون في تعميم التعاون بصورة مصطنعة » دون 
ان يراعوا ظروف المكان والزمان » ولا درحة استعداد الفلاحين للانتّاء 
لى الكوناوزات 

وتبين انميدأ حوية الاختمار فيانشاء الكو 4وزاتءقد أخرقوانتبك. 
ففي عدد من المناطق استعيض عن مبدأ حرية الاخثيار » باساوب اجبار 





زء الثاني « 
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الفلاحين على الانتاء الى الكونلموزات » عن طريق بد بد هر« ين 
يا لو كانوا من الكو لاك » وبحرماهم من حقوقهم الانتخابية .. الخ .. 

وفي عدد من المناطق » عوضاً عن العمل التحضيري الضروري » ا 
عن شرح أسس سياسة الخزب في ميدان تعميم التعاون » كان ستعاض عن 
ا ا ا ريم الفاوة طديا قطنا : 
كوباصدار مراسيم من فوق » يشككل بيروقراطي » تحوي احصاءات منفوخة 
نفخاً عن الكو نكوزات المزعوم تنظيمها . 

ورغم تعلمات اللجنة المر كزيةبان الملقة الاساسية في المر كة الكو نحو زية 
هي الآرتل الزراعي حيث تصبح وسائل الانتاج الاساسية فقط مشتركة » 
جاع »ني عدو من الأسبكة ء قفزوا بشكل طائش » » من فوق الآرتيل » 
الى المشاعة ( الكومونة ) رأساً » وجعلوا كل شيء .شتر كأ » جاعياً ؛ حقىق 
ميافي السسكن » والماسية الحلوب او الصغيرة غير المعدة للسوق » والدواجن 
البينية ... الخ .. 

وكان قادة بعض المناطق الذين تهوسوا للاتتصارات الاولى في تعميم 
الاقتصاد ابماعي التعاوني » مخالفون تعلمات. الاجئة المركزنة الصريحة فيا 
لتعلق. بدرجات السرعة في تعميم الاقتصاد التعاوني » وبالمهل الممنو حة لتحقيقه . 
فان منطقة موسكو في ركضها وراء الاحصاءات المضفخية » اخذدت تدفع 
مناضليها الى انجاز تعميم التعاون في ربيع سلة .198 »رغم انه كان لديا 
مهلة ثلاث سنوات على الاقل ( حى ناية +م4؟١‏ ). وقد اريت خالفات 
امد خطورة ايضاً في مناطق عبر القفقاس وآمسيا الوسطى . 

وقد استغل الحكولاك واتباعهم هذه المبالفات لاغراض استفزازية » 
فكانوا يقترحون تنظيم المشاعات بدلا من الآرتلات الزراعية » والشروع 
فوراً فى جعل المسا كن والماشية الصغيرة والدواجن » مشتركة » <اعية . 
وكان الكك ولاك في الرقت نفسه نحرضون الفلاحين على ذبح مواشيهم قبل 
الدخول الى الكونكوز » ويقنعومم بان ماشلتهم د ستؤخذ منهم على كل حال» 
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عند انتهائهم للكو لخحوزات . لقد كان العدو الطبقي تأمل ان تؤدي الممالغات 
والاخطاء التي ترتكبها المنظات الحلية خلال تعمم الاقتصاد التعاوفي » الى 
اغضاب <اهير الفلاحين والى اثارة حركات عصيان ضد الحم السوفياني . 

ان الاخطاء النىي ارتكيتها المنظمات المزبية » والاعمال. الاستفزازية 
لمباشرة التي قام بها العدو الطبتي »كانت لها نتائجها . ففي النصف الثاني من 
بر شباط .م١‏ » وفها كانت حركة تعمم التعاون تسحل لنحاحات عامة 
|اكبدة » ظورت ف عدد من المناطق علا ثم خطرة تدل على وجوه استياء جدي 
بين حاهير الفلاحين . حتى لقد نحم الكو لاك وعملاق هم » هنا وهنا » في 
اثارة الفلاحين الى القيام. باعمال مباشرة خد المي السوفياتي . 

وعندما تلقت اللجنة المركزية عدداً من العلائم المقلقة عن تشويه خطة 
الحزب تشوياً يهدد حركة تعميم التعاون يخطر داه » عمدت فوراً الى معالمة 
الحالة » واخذت نوجه ملاكات الحزب الى طريق العمل السر بع لاصلاح 
الاخطاء المرتكية . وفي م« اذار ١9٠‏ » صدر » بقرار من اللجنة المر كزية » 
مقال الرفيق ستالين :« نشوة النجاح » . وقد وحه هذا المقال تَذيراً الى جميع 
الذين اخذتهم النشوة ودارت رؤوسهم امام النجاحات في تعسمٍ المركة التعاو نية» 
فوقعوا في اخطاء فاحشة » وامحرفوا عن خطة الزب » الى حميع الذين كانوا 
تحاولون دفع الفلاحين في طريق الكو نحوزات بواسطة تدابير الضغطالاداري. 
وكان المقال يصر اصراراً شديداً على ميدأ حرية الاختيار في انشاء 
الكو نموزات » ويؤ كد ضرورة الانتباه الى تنوع الظروف في ختلف مناطق 
الاتحاد السوفياتي عند تعيين معدلات سرعة التعاون واساليبه . وكان الرفيق 
ستالين يذكر في مقاله هذا بان الحلقة الاساسية في الركة الكو1وزية هي 
الآدتل الزراعي حيث تصبح جاعية « مشتركة » » وسائل الانتاج الرئيسية 
فقط _ وخصوصاً في زراءة المموب ‏ اما قطعة الارض التابعة للبت » 
ومباني السكن » و كذلك قسم من الماثية 'الحاوب » ثم المانثية الصغيرة » 
والدواجن » ... الخ ..» فلا يشملها ذلك » اي لا تصبح مشتر كة جماعية . 
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كان لمقال الرفيق ستالين أن سياسي عظمٍ . فقد ساعد منظات المزب 

على اصلاح اخطاما » وانزل ضرية قاصعة باعداء الحك السوفياتي » الذين كانوا 
بأملون 3 هم المبالغات التي وقعت عاثارة الفلاحين على الك السوفياتي. 

واقتنعت جماهير ا الواسعة بان خطة الازب البلشفي لا علاقة لما 
بالمبالغات « البسارية ».الحقاء التي ارتكيت في بعض الاماكن . واعاد المقال 
لمعه والاملكدان ااه التلفتين . 

ولكي تنجز اللجنة الم ركزية للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي اصلاح 
المبالغات والاخطاء » فتكمل ما بدأه الرفيق ستالين في مقاله » قررت توجيه 
ضربة اخرى هذه الاخطاء » فنشرت في ه ١‏ آذار .٠خو١‏ قرارها : « حول 
النضال ضد تشويه خطة الهزب في الطر كة الكو لهوزية ». 

كان هذا القرار حال بالتفصيل ما وقع من اخطاء بنتيجة الانحراف عن 
خطة المزب اللينينية الستالينية » بنتيجة الاقدام على انتهاك تعليمات المزب 
اننبا 6 مباسرا .. 

وبينت البجئة المر كزية ان الوقوع فْ الاليات 5 السارية » هو مساعدة 

ميات رة للعدو الطبقي 

ودعت اللحنة الرسكرية الى « عزل المناضلن » الذين لا يعر فون او لا 
يريدون القيام نضال حازم ضد تدُويه خطة الحزب »من مرا كزهم 2 
والاستعاضة عنهم بغيرهم» (المحزب الشيوعي الباشفي في قراراته » اطزء الثاني 
ص سمب » الطبعة الروسية ) . وعزلت الاحنة اأر كزية قيادات بعض 
المنظات اللزبية في المناطق والمقاطعات ( منطقةموسكو » وعبر القفقاس) التي 
ارتكبت اخطاء سياسية ولم تستطع اصلاحها . 

وفي م نسان .وذ » صدر مقال الرفق ستالين :«جواب الى الرفاق 
الكو نلحوزين » . وكان هذا المقال سين منشأ الاخطاء في فى مسألة الفلاحن » 
كا تكشف الاخطاء الرئيسية في الر كة الكو نحوزية : اتخاذ موقف خاطىء 
من الفلاح المتوسط » انتهاك المبدأ اللينيني عن حرية الاختيار في انشاء 
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الكونلموزات »> خرق المدأ اللينيني بضرورة الانتباه الى تنوع الظروف 
واختلانها في مختلف مناطق الاتحاد السوفياقي » القفز من فذوق الآرتل 
الى المشاعة . . 

وقد تمكن المزب » بفضل حميع هذه التدابير » من القضاء على المبالغات 
التي ارتكيها المااضلون الحليون في عدد من المناطق . 

كان على اللحنة المر كزية ان تظهر اعلى درجات الحزم » وأن تبين قدرما. 
على السير ضد التيار « لى تعيد الى حادة الضواب » ف الوقت المناسس » 
قسماً هاماً من ملا كاتالزب» اسكرهالظفر » فأَحذ» م.نجراء ذلك » ينحدر 
بسرعة الى الهاوية » متحرفاً عن خطة المزب . 

لقد كن المزب من تصفية التشوبيات التى دخلت على خطة المزب في 
الحر كة الكونكوزية . 

وعلى هذا الاساس 4 'وطدت مجاحات ارك الك وتو زية . 

وعلى هذا الاساس خلقت التربة الصاطة لنبوض الرككه الحكولموزية 
نبوضاً جديداً قوياً . 

قبل ان ينتقل المزب الى سياسة تضفية الكو لاك من حيث هم طبتة » 
كان الهجوم المدي الكبير على العناصر الرأسمالية » الرامي الى تصفية هذه 
العناصر » يحري بصورة رئلسية في المدن » ف ميدان الصناعة .. أما الزراعة » 
اما القرية فقد تأخرت من هذه الناحية عن الصناعة » عن المدينة . ولذلككان 
هذا الجر وحيد الطرزف #اغين امل وين قايل .اما الآن: © يهن :أخذ 
تأخر القرية يسير الى الزوال » واخذ نضال حاهير الفلاحين في سبيل تصفية 
الكو لاك يتخذ شكلاواضحاً جداً » وا نتقل از ب الى سياسة تصفية الكو لاك» 
حينئف اتخذ المجوم ضد العناصر ال رأمهاليةطابعاً املا عاماً » وتحول منهجوم 
وحيد الطرف الى هجوم على تجموع الحرهبة . وعندما دعي المؤمّر النادس عشر 
للحزب الى الانعقاة »كان الهجوم العام.على العناصر الرأسعالية سير ويتسع 
على طول اللخط . 
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في م حزيران .م4 » انعقد المؤتمر السادس عشي للحزب . وقداشترك 
فيه 0+4 مندوياً بأصوات فعلية » ووم مندوباً بأصوات استشارية .وكان 
المندويون عثلون و برهوء ١٠+‏ عضواً في الحزب > و 7١15٠4‏ مرشحين . 

لقد دخل المؤمّر السادس عشر فيتار يخ المزب من حيث هو « مؤكر مهحوم 
الائتراكية هجوماً واسعأ على مجموع الجبهة » مؤّر تصفية الكو لاك من 
حيث هر طبتة » وتطبيق الاقتصاهالتعاوني اتماعي بشكل كامل » ( ستالين ). 

وقد بين الرفيق ستالين » في التقرير السياسي المقدم بام اللجنة الم ركزية» 
الانتصاراتالعظيمة التي احرزها الحزب البلشفي» بتوسيعه اهجوم الاشتراي. 

ففي حال التصنيع الائتراكي » تم الوصول الى رجحان قسط الصناعة 
على قسط الزراعة في تموع انتاج الاقتصاد الوطني . فخلال السنة الاقتصادية 
٠و١‏ » بلغت حصة الصناعة من مموع اتاج الاقتصاد الوطني 
سه في امثة على الاقل » اما حصة الزراعة فقد بلغت تقريباً 0ه بالمثة . 

في عبد الممّر اهامس عشر» اي في جعور_ ببعهر كان يموع الانتاج 
في كل الصناعة قد بلغ ه6١١٠‏ بالمئة بالنسية لمستوى ما قبل الحرب » أما عند 
انعتاد المؤمّر السادس عشر » اي في 79و «ور فكان يموع اتاج 
الصناعة يوازي ١8١‏ بامثة تقريباً بالنسبة لمستوى ما قبل الحرب . 

وكانت الصناعة الثقيلة ‏ ابي انتاج وسائل الانتاج » وانشاء الآلات ‏ 
تتقدم دوعا انقطاع ِ 

وقد اعلن الرفيق ستالين بين تصفيق المؤمّر كله : « اننا على اعتاب التحول 
من بلد زواعي الى بلد صناعي ». 

وقد اوضح الرفيق ستالين ان علينا مع ذلك » ان لا نخلط بين السرعة 
العالية في تطور الصناعة وبين مستوى تطور الصناعة . فرغم تطور الصناعة 
الاسشترا كية بسرعة لم يسبق لها مثيل » ٠١‏ ؤلنا «تآخرين جد! عن البلدان 
ال رأسمالية المتتدمة من حيث مستوى التطور الصناعي.فتد كان الوضع كذلك 
فها يتعلق بانتاج القرة الكهربائية » رغم النجاحات اغائلة في كهربة الاتحاد 


44" 


السوفياتي . و كذلك كان الوضع فيا يتعلق بانتاج المعادن. وقد كان منالمقرر 
ان بلغ انتاج الحديد الصب في الاتحاد السوفياتي هوه مليون طن فيجابة 
هعور .سور في حين ان انتاج الحديد الصب في المانيا » في ١١79©‏ بلع 
و1 مليون طن» وفي فرنسا وؤوء ١‏ مليون طن. فلكي نضع حداً لتأخرنا 
الصناعي_ التكنيى في وقت قصير »كان من الضروري ان نزيد ايضاً وايضاً 
في سرعةتطور صناعتنا » وان نقوم بتضال حازم لا هوادة فيه ضد الانتهازين 
الذين كانوا يسعون الى تخفيض سرعة تطور الضناعة الامتراكية . وقد قال 
الرفيق ستالين فى هذا الصدد : 
« ... ان الاشخاص الذين «ثرثرون حول ضرورة تخفمض 
السرعة في تطور صناعتنا » هم اعداء للاسترا كية » فر عملاء 
لاعدائنا الطبقيين » (ستالين ‏ مسائل اللينينية) . 

. وعندما تبين ان برنامج السنة الاولى من برنامج السنوات الخمس » قد تم 
انجازه وتحاوزه » برز بين الجاهير عار : د انجاز مشروع ااسنوات امس في 
اربع سنوات » . وكات تنفيذ البرنامج في بعض فروع الضناعة المتقدمة 
( كالبترول والفحم والانشاءات الميكانيكية العامة و الآلات الزراعية والصناعة 
الكهربائية التكنيكية ) قد سار بنجاح كبير ؛ حتى اصح من الممكن تحتيق 
برنامج الخمس سنوات فيهاخلال سنتين ونصفالسنة او ثلاث سئوات . وبذلك 
قامالدليل القاطع على ان عار «تنفيذ برنامج السنوات الخمس في اربع سنوات»» 
هو سُعار واقعي » عملي » وانفضحت انتهازية ذوي الشكوك فاقدي الايان »> 
الذين كانوا يرتابون" في امسكان تحتيق هذا الثعار . 

وفوض المتمّر السادس عشر لنة الحزب المر كزية بان تؤمن في المستقيل 
ايضشأسرعات بلشفية كفاحيةفي بناء الاْتراكية » وان تحتق بصورة فعلية 
انجاز مشروع السنوات الخس في اربع سنوات ». 

عند انعتاد المؤتّر السادس عشر » كان الحزب قد حتق انعطافاً عظها في 
تطور الزراعة في الاتحاد السوفياتي . فجاهير الفلاحين الواسعة كانت قد تحولت 
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نحو الاتراكية. وفي اول ايار ٠م١1‏ كانت المركة .التعاونية الماعية في 
المناطتق الرئسية المنتجة لصوب قد شملت ٠غ‏ الى .ه بالمئة من اقتصاديات 
الفلاحن 0 عن م او م بمثة في دبيع 4 ) وبلغت المساحات 
المزروعة في الل ونلهوزات +م مليون مكتار 

وهكدا تم تاوز البرنامج الذي نص عليه 0 اللجنة المر كزية بتاريخ 
هكانون الثاني وسوية ١‏ » (وهو برنامج مر تفع كان ينص على زراعة .م مليون 
هكتار ). اما برنامج السنوات الخس المتعلق بانشاء الكو1وزات » فخلال 
سنتين فقط » تم تحاوزه بنسبة ١٠.‏ في المثة . 

' وازداد الانتاج التجاري في الكو ن1اوزات اكثر من اربعين مرة في مدى 
ثلاث سنوات , وابتداء من .مو » كانت الدولة تنلقى من الكو نحوزات 
اكثر من نصف جموع الانتاج الوطني من الحبوب التجارية » هذا عدا 
اناج السو فخوزات ه 

وكانت هذه الارقام تدل عبى ان مصير الزراعة لن تقرره » بعد الان » 
الاقتصاديات الفلاحية الفردية » بل كر الكو نُوزات والسوفخوزات . 

0 اذا كان الحم السو فياقي “قبل انضهام الفلاحين جاهيرياً الى الكو نخوزات » 
يعتمد في الدرحة الا ولى على الصناعة الاثتر ترا كية » فق أخذ بعد الآن يعتمد 
ايضاً على القطاع الاء” سترا ى في الزراعة » الذي كان مو سرعة »اي على 
الكو لموزات والسوفخوزات . 

لقذ اضحت جاهير القلاحين الكو حوزن »كا ورد في أحد قرارات 
المؤر السادس عشر للعزب »« السند الحقيقي الوطيد للحم السوفياتي » . 
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#بت اتحاه الحزب نحو اعادة ناء جمع. فروع 
الاقتصا' الوطني 3-2 دور التكنك نأهوض 
خدية في الحو كة الكوطوزية الفروع 
ل لساسة فيه حطات التراءكتورات والالات ّ 
النتيحة الانماالية لتنفيذ برنامج السنوات الس 

في اربع سئوات ‏ انتصار الاشتراكية. على 
جموع الجبوة _امؤقر السابع عشر للجزب . 


بعد ما تين ان الصناعة الثقية » “وخْصوضاً الانشاءات الميكانيكية » لا 

يتتصر'الامز فيها على انها قد بندت وتؤظدث »بل أخذت كذلك تتطور 
وتامو باستمرار وعلى وتيرة سربعة » برزت امام لزب مهمة عاجلة'» هي 
اعادة بناء جمبيع فروع الاقنصاد الوطني على اساس التككنيك الجديد الحديث :, 
وكان ذلك يعنى تَزويد صناعة الحروقات ‏ وصناعة التعدين والصناعة الخفيفة 
ومنتناعة الاغذية وصتاعة 'الفابات > والفتاغة: الكربية # والنقلبات > 
والزراعة » بأساس. تكنيي حديث »> ويالات جذيدة. لصتسع الآلات » 
وبادوات جديدة . وامام الاقبال الحائل على طلب المنتجات. الززاعية والمواد 
المصئوعة » اصيح من الفرؤري اد الانتاج في احميع فروع. الاقتنضاد 
الوطني' » الى الضعفين نل الى ثلاثة اضعاف :. ولكن .كان من المتعذر تحقيق 
ذلك وون تزويد المعامل والمصانع والكونكوزات والسوفخوزات بكيات 
كافيةتن التجهيزات الحديثة» ذلك لان التحهيز التديم َس يكن قادرً على نحنيق 
مث هدًا اللْثَ ف الانتاخ 

' 'فبدون اغادة بناء رو الرئيسية . للاقتصاد الوطني »كان من: المستحيل 
قلبية الحاجات ايده 2« ا كل يوم 6 الل كانت :تنطلنها البلاد ويتطلبها 
الاقتضاد الوطني ١‏ 


در اعادة اليناف ء 1 نكن من الممكن متابغة ألهجو م الاثتراي عل 
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طول خط الجبهة » الى النهاية » أذ كان هن الواجب قهر العناصر الرأسمالية 
في المدينة والقرية والاحهاز عليها » لا بواسطة تنظيم العمل والملكية تنظيها” 
جديداً فقط » بل كذلك بواسطة تكنيك جديد ومتفوق : 

وبدون اعادة البناء » كان من المستحيل اللحاق بالبلدان الرأسمالية 
المتقدمة وسبتها من الناحية اللكنيحكية والاقتصادية » ذلك لاف الاتحاد 
السوفياق » وان كان متفوقاً علىالملدان الرأممالية من حيث سرعة و الصناعة 
فيه » فد كان لا نزال #ذأعرا اضرا عدا ينها من حيث مستوى التطور 
الصناعي » ومن حيث كية المنتجات المصنوعة . 

فلأجل تصفية هذا التأخر »كان من الواجب نويد موع اقتصادنا الوطني 
يتكنيك جديد » وكان من الواجب اعادة بناء ميع فروع الاقتصاد الوطني 
على اساس التكنيك الجديد » الحديث . 

وهكذا اصبح للتكنيك اهمية حاسمة . 

دم تكن العقبة الني يب التغلب عليها » ناشئة عن نقص الآلات الجديدة 
والآلات الحديدة الصائعة للالات ‏ فصناعة الانشاءات الميكانيكية كانت 
تستطيع تقديم هذه التجبيزات الجديدة ‏ بمقدار ما كانت ناشئة عن الموقف 
الخاطىء الذي يتفه قادة اقتصادنا من التكنيك » موقف الازدراء للتكنيك » 
واستصغار:دور التكنيك في مرحلة اعادة اليناء . كان المسؤولون في اقتصادنا 
يعتبرون ان التتكنيك .قضية تهم « الاختصاصيين » » قضية من الدرجة 
الثانية » مو كول أمرها الى «الاختصاصيين البورجوازين» »وان المسؤولئن 
الشيوعيين في الاقتصاد » لس من واجبهم.إن يتدغلوا في تكنيكُ الانتاي » 
فليست: مهبتهم ان نموا بالتكنيك » بل بشؤون ذات أهمية ١‏ كبر » وهي 
سْؤُون القيادة د العامة » للانتاج 

واذن »كانت مهمة تسمير الانتاج متروكة وللاختصاصيين» البورجوازين» 

أما قادة الاقتصاد الشيوعييون فتد تر كوا لانفسهمالقيادة «العامة» » أي التوقيع 
على الاوراق . 


لحت 


ولا حاحة لندليل على ان القيادة « العامة » كانت »© بتيحة هذا الموقف > 
تتحول الى ثرئرة عن القيادة « بصورة عامة » » وتقتصر على توقيع الاوراق لا 
غير » وعلى الغرق في المعاملات الورقية . 
ومغهوم اثناء مع مثل هذا اأوتف» .واف الاحتقار ٠ن‏ التاكنيك » نقفه 
قادة الصناعة الشيوعيون » ما كان بوسعنا ابداً ان نسيق الملدان الرأسمالية 
المتقدمة » بل ما كان بوسعنا حتى اللحاق بها وادرا كبا . ان مثل هذا الموقف 
من التتكنيك » خصوصاً في عبد اعادة البناء »كان يقضي على بلادنا بالتأخر» 
وعلى سرعات تطورنا بالهموط . ان مثل هذا الموقف من التكنك كان » 
من حيث الأوهر »© سثر و بغطي رغة خفية لدى قسم من اأسؤواين 
الاقتصادبين الشيوعيين » في ابطاء سرعة ؛و الصناعة وتخفيضخها » وخلق « جو 
من الحدوء» لانفسهم » والعاء مسؤولة الانتاج على عاتق « الاختصاصيين ». 
فكان من الضروري توحيه انظار المسؤولين الشيوعيين في الصناعة نحو 
التكنيك » ودفعهم الى تذوقه » واقناءهم بان استيعاب التككنيك المديد هو 
أمر حيوي للكادر القيادي البلشغي في الصضاعة » واننا ببدون استيعاب 
التكنيك الجديد » نغامر بابقاء وطئنا في حالة من التأخر والندني عن غيره . 
تلك كانت مهنة » لم يكن من الممكن ابداً » بدون حلهسا » النقدم 
الى امام . 
وقد ساهم الرفيق ستالين فيهذا العمل مساهمة بارزة بالمطاب الذى القاه في 
شاط لوز ءأمام اول علس عام لهسؤولين في الصناعة ٠‏ وقد جاء فيه : 
« يتساءلون احيانا : الس من الممكن التخفيف من سرعتنا 
نوعاً ما » وكبنح اللر كة قليلا ! .كلا » ذلك غير مكن ابا 
الرفاق ! لا يمكن تخفيض السرعة ! ان كبح السرعة معناه 
التآخر » والمتأخرون كوم عليهم باهزعة . اما نحن » فلاتريد 
ان 'نهزم »كلا لا نريد ذلك ! 
« ان من جلة الامور الني تكو "ن منها تاريخ روسيا القدية» 


1 


انها كانت تلقى الهزات باستمرار نتيجة لتأخرها. فقد هزمها 
خانات المغول » وهزمها الكواتالاتراك » وهزمها الاقطاعيون 
السويديون »> وهزمها النبلاء البولونيون ‏ الايتوانيون » 
وهزمها الرأسماليون الانكليز والفرنسيون » وهزمها البارونات 
اليابانيون » المي عهزموها ... لانبااكانت متأخرة . 
لقد تأخرنا عن البلدان المتتدسة من مه الى ٠١+‏ عام ! 
وعلينا ان نحتاز هذه المسافة في مدى عشر سنوات . فاما ان 
نفعل ذلك » واما ان يطحئونا طحناً ... 
« خلال عشر سنواتعلى ابعد تقدير » علينا اننحتاز المسافة 
التي تأخرناها عن البلدان الرأسالية المتقدمة . ولدينا جميع 
الامكانيات « الموضوعية » لاجل ذلك » ولا ينقصنا سوى ان 
نعرف كيف نستفيد لكى نستفيد من هذه الامكانيات فائدة 
حقيقية وهو شىء يتوقف عليئا » وعلينا فقط.. لتد آ ن لنا ان 
تعل الافادة من هذه الامكانيات.. لقد آن لنا ان نتخلص من 
هذا الانحاه: الضار :الباللي » الاتحاه الى عدم التدخل في الانتاج ١‏ 
لقدآن لنا ان تتخذ موقفاً غير موقفنا الابق » موقفاً جديداً 
ومطابقاً لمرحة الماضرة » الموقف الذي بتلخص في وجوب 
التدخل في كل شيء. فاذا' كنت مديراً محمل:» ذعليك. ان تندخل 
في جيع التضايا » و عليك ان تغوص الى بواطن جيع الاشياء » 
واياك ان تنغافل عن اي امر . تعلّم وتعلم ايضا وايضأ . يحب 
على البلاشفة:ارن ستوعيوا الذكنيك وان يصبحوا أسياده . 
لقد حان الوقت لكي يصبم -التلاشفة هم انفسهم اختصاصيين . ان 
التككنيك هو الذي بقرو كل شيء » في عبد اعادة المناء» 
( ستالين ‏ مسائل اللينينية ) . 
كأن لخطاب الرفيق ستالين اهمية تاريخية كبرى . فهو قد وضع حصداً 
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لموقف الازدراء من التكنيك الذي كان يتفه المسؤولون الاقتصاديون 
الشيوعيون » ووجه هؤلاء الى الاهتام بالتكنيك > وافتتح عبداً جديداً في 
النضال لكي يعمل البلاشفة ير استيعاب التكنيك » ويذلك عل 
التقدم والتطور في اعادة بناء الاقنصاد الوطني . 

ومنذ ذلك المين » ول التكنيك من شيء محتكره «الاختصاصيون » 
البورجوازيون » الى قضية حيوية بالنسبة للبلاشفة المسؤولين عن الاقتصاد » 
وتحولت كاية م اختصاصي »> من لقب يستدعي الازدراء والاستخفاف » الى 
لفن خرف للقن الذي اتوعب اليك . 

ومنذ ذلك اين » كان لا بد ان تبرز - وقد برزت فعلا ‏ فصائل كاماة 
قواءها الالوق وعشرات الالوفمن الاختصاصيين المر الذين اصبحوا اسياد 
التكنيك وصاروا اهلا لقيادة الانتاج . 

اولك م المثتفون المدد » المتقفون السوفياتيون » اسياد: التكنيك 
والانتاج » الذين انبثقوا من قلب الطبتة العاملة وحاهير الفلاحين » والذين 
يؤلفون اليوم القوة الاساسية في قيادتنا الصناعية . 

كل ذلك كان لا بد ان يهد السبيل _ وقد مهده فعا لانهوض العظم 
في اعادة بناء الاقتصاد الوطنى . 

ولم يقتصرهذا النقدم الكبير في اعادة البناء على ميداني الصناءة والنقليات» 
بل امتد الى الزراعة ايضأ » وبقوة اكير . وذاك امر مفهوم . فالزراعة التي 
كانت اقل تيز بالآلات من فروع الاقتصاد الاخرى » كانت بطبيعة المال 
| كثر حاجة للالات الحديثة من سائر الفروع . وعلاوة على ذلك فارن تحبيز 
الزراعة بالآلات الحديثة تجهيزاً كثيفاً » كان امراً ضروريا » خصوصاً في هذا 
احلين إذ يسجل كل هر بل كل اسبوع» تقدماً جديداً في انشاء الكونلحوزات» 
ويسحل » بالتالي » طلبات جديدة على الوف والوف من التراكتورات 
والآلات الزراغية . 

وقد سجلت سنة ١»‏ تقدماً جديداً في امرك الكو نوو زية . ففي المناطق 
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الرئسية اانتحة للحبوب » كانت الكو 1إوزات قد شعات ا كثر من ١٠م‏ في اائة 
من مموع اقتصاديات الفلاحين . فكان تعمم الاقتصاد التعاوني الماعي » فيهذه 
المناطق » قد تم من حيث الاساس . اما في المناطق التي في أنه انا ل عدت 
انتاج الحبوب » وكذلك المناطق المنتجة لوزروعات الصناعية » ققد ثبلت 
الكو نخوزات ا كثر من .ه في المئة من #و ع الاقتصاديات الفلاحية . و كذلك 
فكانت ..٠.ءوء.؟‏ من الكو كوزات و...٠؛‏ من السوفخوزات تزرع ثلئي 
الاراضيالقابة للزراءة» فيحين ان الفلاحين الفرديين كانوا بزرعون الثلثفقط . 

لقدكان ذلك » انتصاراً عظيماً للامترا كية في القرية ! 

غير ان بناء الكو اوزات لم يكن بتطور من حيث العمق » بل منحيث 
الاتساع 2« فلم كن يتطور فْ اتحاه سين عل الكو ن1وزات وملاكاتها من 
حيث الكيفية والنوع » بل في اتحاه زيادة الكو نحوزات .ن حيث الكمية » 
ومن حيث تُعول الكونلموزات مناطق جديدة ايضاً وايضاً. ويعود السبب كٍ 
ذلك الى ان عده الكونموزيين الم ااضلين » اي الكادر الكولخوزي » لم يكن 
يتقدم بصورة تثاشى مع النمو العددي للكونموزات نفسها . ولذلك كارن 
العمل في الكو ن1وزات الجديدة لا دسير ايا بصورة مرضية » وكانت 
الكونلموزات نفسها ما تزال ضعيفة وواهية . وكاك نما يعرقل ترطيد 
الكون1وزات ايضا »ما تعانيه القرية من النقص في الناس المتعلدين الذين تحتاج 
اليهم الكو 1و زات (مثل المحاسبين » وقادة الاقتصاد » والسكرتارية) وفتدان 
التجارب لدى الفلاحين فيا يتعلق بادارة سؤون الانتاجالكبير » الكو نلحوزي. 
لقد كانت الكو ن1وزات تغم فلاحين كانوا حتى الامس قريب فلاحين 
غرديين . وكانت لديهم تحارب في ادارة الاقتصاد على قطع دغيرة من الارض 
ولكن لم تكن ن لديهم بعد » تحربة في ادارة اقتصاد كبير» كو لحوزي .وكأآن 
لا بد من مرور بعض الوقت لا كاساب مثل هذه التحربة . 

لكل هذه الاسباب » ظهرت نواقص خطيرة في ل الكولحوزات في 
اوائل عبدها . فقد تبين ان العمل في الكو لحرزات ما زال سيء التنظيم »وان 
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التقيد بنظام العمل ما زال ضعيفاً.و في كثير من الكولموزات كانت الحاصيل 
لا توزع حسب ايام العمل المبذولة » بل تبعاً لعدد الافواه التي ينغي اطعامها. 
وكان حدث غالياً ان ينال احد الكسالى كية من القمح تفوق الكمية التي 
ينالها كولكوزي شريف دؤوب على العمل . وكانت هذه النقائص في ادارة 
الكو ناوزات تقال من اهام اعضائا بالعيل » فكثر حوادث التغيب عبن 
العمل حق في اند ايام ا موسم » وتاخر حصاد قسم من امزروعات الى حين 
بدء هبوط الثلج » والخحصاد نفسه يحري بشكل ردي: » فتضيع كيات كيرة 

من اموب . وكان فقدان المسؤولية الشخصية ء ن الالات وعن الكيول » 
والقيام بالعمل بصورة ة عامة دون تحديد مسؤوآٍ 1 فردية» 00 الى اضعاف 
الكو نلوزات وتخفيض أبراداتما 

وكانت الطالة سيئة خصو 8 في المناطق التي استطاع فيها الكو لاك القدماء 
واتباعهم التسرب الى الكولحوزات وممارسة بعض الوظائف فيها . فكثير] 
٠١‏ كان الكو لاك الذين انتزعت منهم املاكهم » يتتقلون من منطتتهم الى 
منطقة اخرى لا يعرفهم أحد فيها » وهناك يتسريون الى الككون1اوزات لق 
يلحقوا با اكثر ما يمكن من الاذى . واحياناً كان الكو لاك » نظراً لفقدان 
اليقظة لدى المناضلين في الحزب. وفي الادارات السوفياتية » تغلغلون فى 
كونلموزات منطقتهم نفسها . وكان نما يسهل تسلل الكولاك القدماء الى 
الكو نلحوزات » انهم غيروا خطتهم 3 تغييراً تام في نضاهم هه الكوناوزات . 
فقبلا »كات الكو لاك ينتصبون علثاً ل » ويقومون بنضال 
وحشي ضدالمناضلين. الكوناوزين وضدالكو نكو زيين المتقدمين »و يقتلونهم غدرا» 
وتحرقون بيوتهم واهراءاتهم » الخ . وكان هدفهم من ذلك » ارهاب جمهور 
القلاحين واخافتهم لمنعهم من الانتاء الى الكو لحوزات . أما الان » وق 
فشل النضال المككشوف خد الكونمو زات » فقد غيروا خطنهم » وكفوا عن 
اطلاق الرصاص من بنادقهم العتيقة ذات الفوهات المقطوعة » بل اخذوا 


يتظاهرون بانهم اناس مسالمون » هادئون » طيعون » مخلصون » تاها لمكم 
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السوفياتي . وبعد ان ينثموا الى الكو لحوزات » يتومون فيها باعمال تر سية 
خفية سوداء . وكانوا » في كل مكان » يبذلوت حجهدم لنفسيخ الكو نلحوزات 
من الداخل » ويدفعون الى عدم التقيد نظام العمل » و بعملون لاشاعة البلبلة 
والفوضى في احصاء الحاصلات وفى حساب ايام العمل . وكانوا بتعيدون ابادة 
قطعان الخيل في الكو لحوزات»وقد تمكنوا من اهلاك عدد كيرمنها » فكانوا 
يحملون الى الخيول عدوى الرعام )١(‏ والجرب والامراض الاخرى » 
وبتركونها دون ابة عنابة . وكان الكو لاك يعطلون كذلك التراكتورات 
والالات . واذاكان الكولاك ينجحون اذ ذاك في خداع الكو نلو زين 
وني القيام باعمال التنخريب دون ان تنالهم بد العتاب» فذلك لأنالكونحوزات 
كانت بعد" ضعيفة وغير عربة » ولأن الكادر الكو لموزي لم يكن قد 
مضى عليه بعد > ما بازم من الوقت لا كتساب الصلاية اللازمة . 

فاوضع حد لاعمال الكو لاك اتشريية » والتعجيلفي توطيدالكونخوزات» 
كات:من الفروري مدها عساعدة سر بعة وجدية بالرجال والنصائم والقادة . 

والحزب البلشفي هو الذي قدم هذه المساعدة للكو نحو زين . 

في كانون الثاني م١‏ قررت الاجنة المر كزية تنظم فووع سماسية » 
في محخطات الآلات والتراكتورات التي كانت مؤسة 1دمة الكوليوزات. 
تأرسل فق سن يواعد اصرطر رات معي النبادتاد ل مو ارت 
للعمل في الفروع السياسية . 

فكانت مساعدة ثيئة . 

. وفي مدى سلتين ‏ عس ١‏ و م١‏ ا كدت الفروع البياسية فيحطات 
التراكتورات والآلات » من القيام بعمل كبير في سبيل تلافي النواقص في 
العمل في الكو :1وزات » وفي سيل تكوين ملأكاتمن الكو نلو زين المناضلين» 
وفي سبيل توطيد دعائم الكو نكوزات » وتطبيرها من العناصر المعادية » 


)03 هرض يصيب الخيول في انو فها ويضطر اصحاببها الى ذيحها وهو يصوب البثر 
بندواه . ( هبئة اتعريب ) 
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والكولاكية والخرية . 
لقد ادت الفروع السياسية المهمة الملقاة على عاتتها بشرف © فقد وطدته 
الكونخوزات فيا يتعلق بادارة شؤونها الاقتصادية والتنظيمية » وثقفت كادراً 
جديداً من الكونكموزيين » وادخلت الدقة والتنظيم في القيادة الاقتصادية 
للكونلحوزات ٠‏ ورفعت المستوى السياسي لاجاهير الكو موزية . 
ان المؤتر الاول للتكولموزيين المنفوقين في الاتحاد السوفياتي ( شاط 
سس ) » والحطاب الذي القاه الرفيق ستالين في هذا المؤتّر » كان لهما شأن 
عظم ف رفع نشاط الجاهير الكواودة في النضال لاحل تقوية الكو لحوزات 
وتوطيد اركانها . 
وقد قارب الرفيق ستالين في خطابه بين النظام القدمم حين كان الريف لا 
يعرف الكونلحوز »وبين النظام المديد اي نظام الككونلموزات » فقال : 
« في ظل النظام القديم كان الفلاحون يعملون منفردين 
.ويشتغلون حسب طرق الاجداد القديئة وبادوات العمل لي » 4 
ويكدحون لاجل كيار ملا الاراضي وال رأسماليين» ولاجل 
الكو لاكو ا متكرين» فكانوا وو هاون لام الو ع» لي 
يحلبوا الثروة والغنى للاخرين . اما في ظل النظام الحمديد « نظام 
الكو لحو زات فان القلاحين يعياون بصورة م.شتر كة “ حتمعين 
في الآرتيلات » حيث ستعيلون الادوات ال_ديثة » 
التراكتورات والآلات الزراعية . انهم يعملون -لانفسهم 
ولككو نهو زامهم » وبعدشون بدون رأممالين وملا كين. كبار»»؛ 
وبدون كولاك ويحتكرين . انهم يعملون لكى محسنوا سالتهم 
المادنة والثقافية يومأ بعد يوم » . ( ستالين : مسائل اللينينية ) . 
واظهر الرفيق ستالن في شطابه ما نالته حاهير الفلاحين فعلياً بسلو كبا 
طريق الكونموزات. فقّد ساعد الزب البلشفي ملابين الفلاحين الفقراء على 
الانتماء الكو نحو زات والتحرر من نير الككو لاك. انملابينمن الفلاخين الفقراء 
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ما كانوا حصلون من قبلعلى ما يسدون به الرمق. فعندما دخلوا الكو لحوزات» 
حيث اصبح تحت تصر فهم احسن الاراضي واحسنادوات الانتاج»ارتفع مستواهم 
الان الى مستوى الفلاحين المتوسطين > واصصحوا اناسا مطمئنين الى غدهم. 
تلك كانت الحطوة الاولى » اي او لانتصار في طريق انشاء الكو لحوزات. 
اما الخطوة الثانية » فتد قال الرقى بقالق اسااربي اله رقع منترق 
الكو نإو زيين ايضا وايضا ‏ سواء منهم الذين كانوا سابقا فلاحين فتراء 
او الذين كانوا فلاحين متوسطين ‏ وجمل ججميع الكونطكوزيين اناما 
مسورين » وجعل جميع الكو تةوزات باشفية . 
وقال الرفيق ستالين : 
«لسكي يصبح الكو نكو زيون ميسورين» ينطاب ذلك فيالوقت 
الحاضر سْيئاً واحداً فتط هو : ان بعماوا في الكو نوز باستتاءة» 
وان يستعملوا التراكنورات والالات استعالا صحيحاً » وان 
متغر ا اطوانات مهد اقل امتخدانا حمسا روات 
يعملوا في الارض ويزرعوها بشكل صحيح » وان يصونوا املاك 
الكو نوز ومحافظوا عليها » ( ستالين » المرجع السابق) . 
وقد نفذ خطاب الرفيقستالين الى اعماق ادراكالملابين من الكو نكو زين» 
واصبح منهاج حمل ومنهاج كفاح للكوناوزيين . 
وفي اواخر 4و١‏ » اصبحت الكو نخوزات قوة وطيدة الاركان » لا 
تقبر . وكان ما تشمله الككونلحوزات اذ ذاك يبلغ تقرياً ثلائة ارباع مموع 
اقتصاديات الفلاحينفي كل الاتحاد الو فياقي» وبلغ زهاء ٠.‏ في المئة من جموع 
الاراضي اازروعة . 
وفي سلنة 4و( > بلغ عدد ما تستعمل زراعة الاخحاد السوفياقي من 
الثرا كتورات ٠.٠٠96ه؟‏ ومن الحاصدات الدراسات .٠..عوم‏ .وانتبت 
امال البذار الربيعي لعام م4١‏ مدة تقل هن ه الى ٠٠١‏ يوماً عن عاسم ١‏ > 
ومن .م الى ٠غ‏ يوماً عن عام «سو١‏ » وتم تنفيذ البرنامجالمقرر بنمعالحبوب 
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وخزا في مدة تقل ثلاثة اسهر عن عام ١989‏ . 

وهكذا توطد كيان الكو لخحوزات في مدى ستتين » بفضل اأساعدة 
العظيمة الت نالتها من الازب ومن دولة العال والفلاحين . 

وبفضل الانتصار الوطيد الذي اخرزه نظام الكوملموزات » وما تنج عنه 
من نهوض في الزراعة » تمكن ا1->؟ السوفياتي من الغاء نظام البطاقات في 
شراء ايز والمنتجحات الاخرى » واطلاق اطرية فى شراء المواد الغذائية . 

ولما كانت الفروع السياسية الملحقة محطات الثرا كتورات » التي 'شكلت 
من حيث هى هيئّات سياسية موقتة قد أنحرت مهمتها » قررت اللحنة 
المركزية اعادة تنظيمها وجعلها هيئات حزبية عادية » فدعتها في لمان الحزب 
الحلية الموحودة . 0 

ان جميع هذه النجاحات » سواء في الميدان الزراعي ام في الميدان 
الصناعي » اغا تحققت بفضل انجاز برنامج السنوات الس انحازاً موفقاً . 

فمنذ اوائل عام س١‏ » تبين بوضوح ان برنامج السنوات امس الاول 
قد تم انمازه » وانه أنجز قبل موعده » اي خلال أربع سنوات وثلاثة اشهر 
بدلا من خمس سئوات ٠:‏ 

وكان هذا انتصاراً عظيماً للطبتة العامة .وماهير الفلاحين في الاتحاد 
السوفياقي » انتصاراً عالمياً بعيد الاثر في تاريخ الانسانية باسرها . 

وقد عرض الرفيق ستالين » في التقرير الذي قدمه في الاجتاع العام أللحنة 
المر كزية للحزب وللجنة المراقبة المر كزية المتعقد في كانوت الثافي س١‏ » 
رصيد برنامج السنوات الخمس الاول . 

وقد اتضح من هذا التقرير ان الحزب والم السوفياني حصلا » خلال 
المرحلة المنقضية » اي خلال المرحلة الني تم فيها النمحاز برنامج السئنوات 
امس الاول » على النتائج التالية : 

أ تحول الاتحاد السوفياتي من بلد زراعي الى بلد صناعي » وذلك لان 
حجم الانتاج الصناعي بلغ 7 في الملة من الجدوع العام لانتاج الاقتصاد 
الوطني 1 
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ب تكن النظام الاشترا كي في الاقتصاد من تصفية العناصر الرأستالية 
في الميدان الصناعي واصبح النظام الاقتصادي الوحيد في الصناعة . 

ج ‏ تكن النظام الاشتراى في الاقتصاه من تصفية الكو لاك » من 
حيث هم طبقة » في الميدان الزراعي » وادبح القوة السائدة في الزراءة . 

د ازال النظام الكو لحوزي النؤس والفقر في القرية » وارتفع عشرات 
الللابين من الفلاحين الفقراء الى مستوى اناس مطمكنين الى غدهم . 

ه ‏ قضى النظام الاشترا تي في الصناعة على البطالة » فهو إذ حافظ على 
يوم الماني ساعات في عدد من فرو ع الانتاج » انتقل الى « ساعات في اليوم 
في الا كثرية العظمى من المعامل »ىا جعل يوم العمل > ساعات في الاجمال 
المؤذية للصحة . 

و ادى التصار الاسترامحكية في جيع ميادين الاقتصاد الوطني » الى 
عو استئار الانسان للانسان . 

ارك اهبية هذه المنجزات التي حققها برنامج السنوات المس الاولتبيتت» 
قبل كل شيء ؛ في كونما حررت العمال والفلاحين خائياً من نير الاستئار » 
«وفتحت امام جميع ُغيلة الاتحاد السوفياقي الطريق نحو حياة رفاهية وثقافة . 

في كانون الثاني وسو » انعقد اأوْتمر السابع عشر للحزب وقد حضره 
ده ١7‏ مندوباً باصوات فعلية » و +م*؛ مندوباً باصوات استشارية » وكان 
«هؤلاء المندويون عثلون 448 الام ( عضواً في الحزب > وموروسه 

استعرض امقر نتائج عمل المزب خلال الأرحلة المنقضية » وسجلى 
االتجاحات الخاسمة التي احر زتها الاشترا كية في جميع فروع الاقتصاد والثقافة» 
موقزر'ان خطة اخْزب العامة قد انتصرت على طول الفط . 

ان المؤمر السابع عشر للحزب دخل في التاريخ من حيث هو « مؤتّر 
(المتتصرين ». 

. وقد اسار الرفيق ستالين في تتريره الى التحولات الاساسية والتغيرات 
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الجذرية التى حدثت في الاتحاد السوفياتي خلال المرحلة المعينة » فقال : 
رادل عقه ا لرحة غير الأغاد الموفاق كقوا اكات 2 
فالقى عن كاهله رداء التأخر ا موزوث عن الترون الوسطى 
فبعدما كان بلداً زراعياً اصبح بلداً صناعياً . وبعدما كان بلد 
الزراعة الصغيرة الفردية » صار بلاد الزراعة الكبيرة الماعية 
التعاونية القائة على ال لة . وبعدما كان بد الظلام والامية 
وانعدام الثقافة » اصبح _ أو على الاصمم اخذ يصبح بلدا 
متعاماً مثقفاً تغطيه شكة عظيمة من المدارس العالية والمتوسظة 
والابتدائية » حيث يجري التعلم بلغات مختلف القوميات التي 
تعش في الاتحاد السوفياتي . » ( ستالين : مسائل اللينينية ) . 
في ذلك اين كانت الصناءة الاشترا كية تؤلف وه من مجموع صناعة 
البلاد . اما الزراعة الاتراكية »اي الكونلحوزات والسوفخوزات » 
فكانت تؤلف .4 / تقريباً من ن تموج الاراضي المزروعة في البلاد . اما فيا 
يتعلق بتداول البضائع » فان العناصر الر أسمالية ازيحت بشكل تام كامل, 
من التحارة , 
لقد قال لينن » عندما حرى تطبيق السياسة الاقتضادية الحديدة » ان ف 
بلادنا عناصر لجسة اشكال الجزاعية اقتصادياً . اما الشكل الاول فهو الاقتصاد 
العائلى المغلق» وهو بمعظمه “اقتصاد طبيعي 4 اي انه لا ارس تقريباً ابة تحارة . 
والشكل الثاني هو الانتاج البضاعي الصغير » وهو يشمل من جهة > معظم. 
الاقتصاديات “الفلاحية الي ارس 'بيع المتتئحات الزراعية » ومن حبة اخرئق» 
المرفيين . وكان هذا الشككل الاقتصادي يشمل » خلال السنوات الاولى من 
عهد « التيب » > اكثرية السكان . والشكل الثالث هو الرأممالية . الخاصةالتي. 
التعشت في بداية عهد « النبب » . والشكل الرابع هو رأسمالية الدولة 
وهي تشمل بشكل رئسي الامتيازات الممنوحة 5 سمال الاجني وهي ال 
لم تحرز نصيباً ولو ضئيلا من التطؤر . والشكل المامس هو الاشتراكية » 
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اي الصناءة الائتراكية الى كانت ما تال ضعيفة اذ ذاك » وحكذلك 
الرفتؤؤات كر جرزات الى عانق عدن و عدانة عيف نم الك + 
مكاناً لا يؤبه له في الاقتصاد الوطني » ثم تحارة الدولة والمؤسسات التعاونية 
التق كانت هي كذلك في بدابة عهد « الندب » » ضعيفة . 
وقد اوضح لينين ان الشكل الاشتراى هو الذي ينبغي ان تكون له 
الغلية من بين جميع هذه الاشكال الاقتصادية 5 
وكانت السياسة الاقتصاديةاديدة قد 'وضعت على اساس تأمين الانتصار 
الكامل للابشكال الامتراكية في الاقتصاد . 
فعندما انعقد المؤتّر السابع عشر للحزب » كان هذا الهدف قد. تحقق . 
وقد قال الرفيق ستالين في هذا الصدد ما يلى : 
« يمكننا ان نقؤل الان ان الشكل الاول والثالتوالرابع 
من الاشكال الاجتاعية الاقتصادية »لم يعد لها وجود . اما 
الشكل الاجتاعي الاقتصادي الثاني فتد تم رد”ه الى الوراء » 
فاصبحت مواقعه في الدرجة الثانية » اما الشكل الاجتتاعي 
الاقتصادي الخامس » اي الشكل الاستراى » نهو التوة 
البسائدة دون منازع » القوة القائدة الوحيدة في جموع الاقتصاد 
الوطني » ( ستالين : المرجع نفسه ( : 
وكانت التضايا المتعلقة بالقيادة السياسية والفكرية تحتل مكاناً هاما في 
تقرير الرفيق ستالين . فهو قدنيه الحزب الىان اعداء الحزب ‏ اي 
الانتهازيين من كل شاكلة » واصحاب الانحرافات القومية من كل لون 
وإنكانوا قد 'عزموا وندحروا » فان بتايا عقليتهم » ما زالت حية فيرؤوس 
بعض اعضاء المزب و كثيراً ما 'تشءر” بوجودها. وان تايا الرأسماليية في 
الاقتضاة ونقاغة فى ادراك النانن © تولف: تربة:ملاتة لبعنك. 'الحداة فى عقلية 
الجاعات المناوئة للينينية » الي 'دحرت وأهزمت . ان ادراك النانن © في 
وي تَاغْر عن وضعهم | الاقتصادي . ولذلك فان بقانا المفاهيم 
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البورجوازية في رؤوس الناس » باقية وستبقى مدة اخرى » حتى وان 
'صفيت الرأممالية فى الاقتصاد . وعلاوة على ذلك يتيغى ان يؤغفك بين 
الاعتبار ان التطويق الرأستالي » الذي يحب ان تحفظ البارود داثًاً جافاً ضده» 
سعى جهده لانعاش هذه اليقّايا ودعها . 
ومن <لة القضابا التى وقف عندها الرفيق ستالن » قضية بقايا الرأسمالية 
ق: ادواك التأننق مدان التالةالترنية © حبك تعزن هذه لتنا كتير 
الحيوبة بوجه خاص . وقد ناضل الطزب البلشفي على جبهتين : ضدالا راف 
نو الشوفينية الروسية »2 وضد الانحراف نحو القومية الحلية . ولكنمنظيات 
الحزب في بءض الخهوريات ( اوكرانيا » بيلوروسيا .. الخ .. ) اضعفت 
أضالها ضد القومية الحلية » وافسحت لا محال الامو الى درحة انما اندحت 
مع القوى العدوة » قوى المتدخلين الاجانب » فاصبحت لخطراً على الدولة . 
وجواباً على السؤال التالي : اي اثهراف في القضية القومية يمثل الخطر 
اررئيسي 9 . أجاب الرفيق ستالين قائلا : 
دان الخحطر الرئسي بامثل في الانحراف الذي انقطعوا 
عن مكافحته فافسحوا له بذلك » محال النمو حتى اصبح خطراً 
على الدولة » ( ستالين : المرجع السابق نفسه ) . 
وذعا الرفيق ستالين المزب الى تقوية العمل الفكري والسياسي » والى 
العمل باستمرار على فضح عقلية . وبقايا عقلية _ الطبقات العدوة والثيارات 
ا معان بة لليليئية . 
وبين الرفيق ستالين بعد ذلك » في تقريره » ان انخاذ القرارا تالصحيحة 
لا يضمن بذاته ناح العمل . فلتأمين ماح العمل » من الضروري ان يوضع 
في مواضعهم » بشكل صحح » الاشخاص التادرون على تطبيق قرارات 
الحيئات القيادية » وان تنظم المراقئة على تلفيذ هذه القرارات» وبدونهذه 
الندابير التنظيمية تتعرض الترارات تخطر البقاء حبراً على ورق » منعزلة عن 
الحياة . وهنا استشهد الرفيق ستالين بموضوعة ليئين الشبيرة القائلة بان 
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الشيء الرئسي في الع.ل التنظيمي هو : اختار الاشخاص ومراقبة 
وعلاوة على ذلك »اكد الرفيق ستالين ان القطيعة بن القرارات اللاخذة 
وبين العمل الانظيمي الذي يستهدف تنفيذ هذه القرارات ومراقبة تنفيذهاء 
هي العلة الاساسية في تشاطنا العملى . 
لعفا لرافة عل فيد دراراف لازن واللعريةة انثا اتير 
السابع عشر لاحزب » هيثة'المراقية المزبية لدى اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي ( البلثفي ) في الاتحام الببوفياقي »ا انأ هيئة المراقية السوفياتية 
لدى ا س مفو ضي الثعذث للاحاد السوفياتي » وقد حلت هاتان اهيئتارن . 
حل هيئة 2 الر اقبة_المر كزية وهيثة النفتيش العالي والفلاحي » النين قامنا 
عهمتها على احسن وحه منذ عبد المؤتّر الثافي عشر . 
اما بيات اللزب التنظيبية خلال المرحة الخديدة » فى صاغها الرفيق 
ستالين كا بلي : 
١ 0٠‏ )رفع مملنا التنظيمي الى المستوى الذي تتطلبه حاجات 
الخطة السياسية للحزب . 
؟): رفع القيادة التنظيمية الى مستوى القيادة السياسية . 
م ) : التوصل الى ان تؤمن القيادة » من الناحية التنظيمية 
تطبيق معارات الطزب السياسية وقراراته تأميئا تامأ . 
وفي ختام تقريره » نبه الرفيق سنتالين الى ان نماحات الاشتراكية » وان 
تكن عظيمة وتبعث .عاطفة اعتزاز مشروع » مع ذلك لا يذغي الاستغراق 
في نشوة النجاح » لا ينبغي الوقوع في الزهو والغرور ولا الاستسلام لهدهدة 
الاطمئئان والرضا . 
قال ستالان : 
«... لا شغي هدهدة الحزب » بل اغاء اليتظة فيه » لا 
شغي ارقا كيو قر » بل حعله داعا ف جالة استعداد .كفاحي» 
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اه »© بل تسليحه © لا 0 4 
ول حهله و ع في - حالة تعيئة ة لحفيق برنامج السئوات الس 
( ستالين : مسائل اللينينية ) . 
واستمع المؤمّر ااسابع عثير الى تقريري الرفيقين مولونوف و كويايشيف 
000 السئوات ال س الثاني لتطوير الاقتصاد 00 ٠‏ وكانت 0 
البرنامج اله اني اعظم واضخم من مههات برنامج السئنوات ِ س الاول . 
- انا 0 0 34 0 ف 01 ايه ١‏ » كان م ن الو أحب ان ٍ! 
حجم ا ى في موع الاقتصاد الوطني 0 » وفقاً لبرناج 
السنوات الس الثاني » عبلغ مس١‏ مليار روبل مقابل 56 مليار رويل ونيف 
وكان مثل هذا النطاق الواسع الضخم للاعمال الكيرى » يؤمن تحبيز 
جميع فروع الاقتصاد الوطني تجبيزاً تكنيكياً جديداً كاملا . 
خلال برنامج السنوات الس الثاني » كان ينبغي ان يتم » من حيث 


الاساس » تعميم الآ لة في الزراءة . فكان من الواجب ان ترتفع قدرة 
ا من مليونين وربع مليون حصان نخاري في عام بم؟١»‏ 
الى ا كثر من كانية ملابين حصان نخاري في عام بإمو١‏ . وكان من ال#رر 
تطميق التدابير روات الفنية على .نطاق واسع ( تهيئة الارض بشككل 
صحيح » استعال بذار نظيف منتقى » الطراثة الحريفية .. الخ .. ) 

وتقرر احراء اعمال ضخمة لتحسين النقليات والمواصلات من ناحية. 
التكنيك . 

وأوضع برنامج واسع للاستمرار ف رفع المستوى المادي والثقافي 
للعمال والفلاحين . 

واهتم المؤمّر السابع عشر اهياماً كيرا مسائل التنظم » فاتخذ » على 
اساس تترير الرفق كاغانوفيتش » قرارات خاصة فيا يتعلق بقضايا البناء 
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الحزبي والوفياتي . ان اهمية المسألة التنظيمية ازدادت ازدياداً كبيراً بعد 
ما انتصرت خطة اللزب العامة » وبعد ما برهنت الحياة نفسها © بتحرية 
.لابين العمال والفلاحين » صحة سياسة الحزب . وكانت المهات الهديدة 
المعقدة التي يصفها برنامج السنوات الس الثافي » تتطلب رفع المستوى 
الكيفي للعمل في 8 الفراوع . 

د ان المههات الاساسية لبرنامج السنوات الس الثافي وهي : 
تصفية العناصر الرأممالية تصفية ائية » التغلب على بقايا 
الرأسعالية في الاقتصاد وفي ادراك الناس » اتحاز تجديد البناء في 
جموع الاقتصاد الوطني على احدث اساس تكنييي » أمتلاك ناصية 
التكنيك الجديد والمشاريع الحد بدة » تعميم الآ لة في الزراعة 
ودفع الانتاحية فيها جع هذه المات, تضع بشكل حاد 
مسألة رفعااستوى الى في للعمل ف جمع الفروع» وبالدر حة 
الاولى» المستوىالكامفي اقمادة التتظيمية الغملية». هذا ما جاء 
في قرارات المتمّر حول مسائل التنظيم (انظر: الحزب الشيوعي 
الللشفي في قراراته » الزء الثاني » الصفحة لوم » الطبعة 
الروسية ) . 000 

وافر المؤكّر السابع عشر نظام داخليا جديدا للحزب »وهو شميز عن 
القديم » قبل كل سيء » بالمقدمة التي اضيفت اليه . ونحو ي هذه المقدمة على 
تعريف مو جز للحزب الشيوعي واهميته في نضال البرو ليتاريا » ومكانه في جموع 
همات ددكتاتورية البرو ليتاريا . وبعدد النظام الداخلى الحديد » يشكمل 
مفصل » واحبات عضو المزب .يم "أدخلت فيه قواعد اد صرامة لقبول 
الاعضاء في المزب » وأأضيفت اليه كذلك فقرة تعلق بفرق الحبذين . 
ويعالج النظام الداخلى المديد بشكل اكثر تفصيالا مسألة البناء التنظيسي 
للحزب »كا صيغت من جديد الفقرات المتعلقةيخلايا الحزب التي صارتتسمى» 
منذ المؤر السابع عشر » المنظمات الاولية . كذلك الفترات المتعلقفة 
بالدموقر اطية الداخلية في المزب وبنظام الطاعة الحزبية » صبغت صيغةجديدة 
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ف النطام الداخلى الحديد . 


اطاط الوخارنسين الى ساسة ذوي 
وحهانف ‏ انخطاط التر و تسكيين ذوي الوجبين 
الى عصابةمن الحرسالادض » عصابة من الفتلة 
واو اسس ‏ اغشبال 15 م. كيروف بغدر 
وحبن - تدابير الحزب لتقوية البقظة اللشفية 


اث انتصارات الأشتراكية في بلادنا ل تبعث السرور والابتهاج في 
نفو س العهال والككو نموزيين فحسب م( بل كانت كذلك مبعث سرور 
وابتباح لدى حيع مثتفينا السوفياتين » لدى يع المواطنين الشرفاء في 
الاتحاد السوفياني . 

ولكنها لم تبعث أ لسرور لدى بايا الطبقات المغلورة » مل زادما غيظاً 
على غيظ : 

كا انما اثارت انق والكاب لدى اتباع الطيقات المغلوبة : فلول 
البوخارينيت والترو ته كيين اللْتيرة . 

كان هؤلاء السادة لا ينظرون الى منحزات الال والكو كوزين مسن 
ناحية مصالح الثعب الذي كان يي كل ناح من هذا النوع » بل ينظرورتف 
اليها من وجبة نظر مصالح فريتهم الانقسامي النعس » المعزول عن اللياة » 
والذي دب فيه التفسخ والنان حتى نخاع العظم. ولما كانت احاتالاشترا كية 
في بلادنا تعنى انتصار سياسة الحزب كا تعنى افلاس سياسة هؤلاء السادة 
افلاساً نهائياً » فانهم » عوضاً عن الاعتراف بالوقائع الساطعة الجلية والمساهمة 
في العمل المشترك العام » عمدوا الى الانتقام من اازب والشعب كا خصدوه 
أذى وضرر بعمل العال والكونحوزيين > فينسفون المناجم » وحرقون 
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العامل © ويقوموت باعال التغر :فى الكو لوراك وال وفقوزات © التضاء 
على منجزات العمال والكونموزيين » واثارة الاستياء في الثعب هد الحم 
السوفياقي . غير انهم » لكي حولوا دون افتضاح فرقتهم الحتيرة ودون 
سحتها » كانوا يسبلون على وجوههم قناع اناس تخلصين الحزب » فيكثرون 
من الامحناء امام الحزب » وعحدونه » ويزحفون على بطو نهم امامه » فها 
يتابعرن في الواقع نشاطهم التخربي الحفي ضد العال والفلاحين . 

في اللاتمر السابع عشر لاحزب »© اعلن بوخارين وريكوف ونومسي 
توبتهم وندمهم » وكالوا المديح للحزب » واشادوا منجزاته ورفعوها الىالسماء. 
غير ان المتّر نثعر بان خطبهم مطبوعة بطابع الرياء والنفاق وعدم الاخلاص» 
ذلك لان ما يطليةه المزب من أعضانه لس الاسشادة عنحزاته وتمحيدها » بل 
العمل باستقامة على جبهة الاسْتراكية وهو مالم سه المزب من البوخارنيين 
«نذ زمن طويل . لقد رأى الطزب أن هؤلاء السادة » عندما كانوا يلقون 
خطبهم المنافقة » كانوا بتوجبون الى انصارهم خارج المؤغر » ويلقرن عليهم 
دروساً في الرياء والنفاق ويدعوتهم الى عدم القاء سلاحهم . 

وتكلم ف المؤعر السابع عر ايضاً التروتسكيان زينوفييسف وكامنيف 2« 
ل ال ا منحزات الأزب معيداً 
لا حد له . ولكن كان من غين الممكن ان لا ينتبه نري اللموانت هذا 
التقريع للنفس » هذا الإلد” الذاتي » المثير للاثمئراز » وهذا التكلف في تيد 
الحزب » اغا كانا صورة معتكومة لضمير هذين السيدين ااثقل بالاذطراب 
والقاق . بيد ان الأزب / يككن, بعلم بعد” » او يشك بان هذين السيديناللذين 
بلقيان خطيامعسولة في المؤّر »كانا » في ذات الوقت » ببيئان » يحين ونذالة» 
اغتيال الرفيق س. كيروف . 

ففي اول كانون الاول ؛مو؟ » اغتيل غدراً ونذالة » س. كيروف 
بطلقة مسدس » في ممو لني » بلينينغراد . وقد قبض على القاتل في مكانوقوع 


كلكا نكن معي الى ذرقا ون ب هافر لوو 11 لق دن ن اعضاء في 
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فرقة زينوفييف العادية للسوفيات » في لينينغراد . 

ات اغتيال س. كيروف » الذي حبه الحزب والطبتة العامة حيآ 
عظيماً اااي دا عدا ونا مساق نفوس الشغيلة فى بلادنا . 

لقد اثبت التحقيق انه قد ان نشئت في لينيغراد » في سمو 4و١‏ » 
فرقة ارهابية سرية معادية للثورة » مؤلفة من الاعضاء القدماء في الممارفة 
الزينوفيفيية » وعلى رأس هذه الفرقة ما كان 'سمى ب «مر كز لينينغراد ». 
كان الهدف الذي وضعته هذه الفرقة نصب عينيها قتل قواد الطزب الديوعي 
وقد اختير كيروف ليكون الضحية الاولى . وبشنت افادات اعضاء هذه 
الفرقة المعادية للثورة انهم كانوا متصلين بمثلي الدول الرأسمالية الاجنبيية 
الذين كانوا مدوم بالمال . 

وقد حك المجلس العسكرى في المحتكمة العليا للاتحاد السوفياتي بالاعدام 
يا بالرصاص على اعضاء هذه المنظمة الذين افخ ضح أمرم . 

وبعد ذلك بقليل » تبين انه هناك مر كزاً 7 خر هاما التونة # عن 
«مر كز موسكو ». وقد اظهر التحقيق والا 1 » بصورة حلية » الدور 
الدفيء الذي قام به زينوفييف وكامينيف وافدو كييوف وسائر قواد هذه 
المنظمة » الذين كانوا ببثون الروح الارهابية في اتباعم » وييئون اغتيال. 
اعضاء اللحنة المر كزية والحتكومة السوفياتية . 

لتّد بلغ الرياء والنذالة بهؤلاء الاسّخاص الى حد ان زينوفييف » الذي. 
كان احد منظمي اغتيال س. كيروف واحد ا مو حين به » زشوفييف الذي, 
كان نضغط على القاتل لننفيف الجرعة باسرع ما يمككن » كتب تأبشاً عد 
فيه كيروف مدخاً عظيماً » والح بطلب نشره . 

وحتى في الساعة التي تظاهر فيها الزنْوفيفييون بالندم امام المكية » 
كانوا » في الواقع » يتابعون نفاقهم . فقد كتموا علاقتهم بتروتسكي» و كتموا 

انهم قد باعوا انفسهم مع التروتسكيين لدوائر التحسس الفاسّستية »واخفوا 

علهم كك واسدس وعربين . واخفى ال توفيعيون عن المسكية علاقتوس-م 
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بالبوخارينيين » وكتموا وجود غصابة من المرتزقة اللأجورين للفائست تضم 
التروتسكيين والبوخارئيين معا. 

فان اغتيال الرفيق كيروف »كم عرف فيا بعد » كان من صنع هذه 
العصابة من الئروتسكيين واليوخارينيين عتمعين . 

لقد ظبر بوضوح » همذ عام وسو ١‏ » ان الفرقة الزينوفييفية هي ماظمة 
مسدتئرة معادية لثورة » وان اعضاءها ستحقون تامأ ان يوصفوا يانم من 
الحرس الابيض . 

وبعد ذلك بسنة » ثبت ان منظمي اغتيال كيروف المماشرين الاصليين 
الليفين » ومتطي "الاستسةادات شال اعفان حر نين الئمة ال كريتة 
م تروتسي وزطوفييف وكاميثيف وش ركاؤ م .وقد أعيان الى الحكية 
زينوفييف وكامينيف وبا كارف وافدو كيي.وف وبيكيل وي. سميرنوف 
ومراتشكوفسكي وتيرفاغانيان ورينغولد وغيره » واضطر هؤلاء المجرمون » 
الذين قبض عليهم بالرم المشهود » الى الاعتراف حباراً امام المحكمة بانمم لم 
ينظموا قتل كيروف وحسب » بل كانوا بييئون ايضاً اغتيال حميسع القواد 
الآخرين في الطزب وفي الحكومة . واثيت التحقيق » بعد ذلك» ان هؤلاء 
الاشرار كانوا يقومون باعمال التخريب والتجسس . لقد اظبرت محا كة 
موسكو عام ١+‏ ماكان ينطوي عليه هؤلاء الاشخاص من الانخطاط 
السياسي والمعنوي بايشع صوره » ومن المبانة واسفل ضروب الخيانة » 
المتسترة حميعاً وراء ادعاء الاخلاص والامانة لاحزب رباء ولفاقاً . 

ان الموحي الاساسي والمنظم الرئيسي لكل نهذ المصابة مسن الت 
والجواسيس كان بوذا تروتسكى . وكان زينوفييف وكامينيف واعوانهما 
الثرو تسكيونت “مم مساعديه ومنغذي تعلماته المعادية للثورة . لقد كان هؤلاء 
الناس بييئون هزعة الاتحاد السوفياتي في حالة مباحة المستعيرين له ؛ لقد 
اصبحوا بريدون هزية دولة العال والفلاحين ؛ لقد اصبحوا خدماً القاشست 
الاللان ‏ اليابانيين وعلاء حقيرين هم . 


كا 


أن الدرس الاساسي الذي كان على منظات المزب ان تتخلصه ٠ن‏ 
ا خاوات الاصلة باغتيال س. كيروف على تلك الصورة الغادرة هو انتضع 
حداً لقصر نظرها السياسي » ان تخلص من تهاونما السياسي وترفع يتظتها 
ويقظة جميع اعذاء الزن 

ففي الرسالة البي 0 اللجنة لمر كزية الى منظيات المزب على اثر 
الاغتيال الغادر الذي ذهب ذعحيتهة س. ٠‏ كيروف » جاء ما ىو 

أ) « ينغي وضع حد لهدوء البال الانتهازي الناشيء عن 
ذاك الافتراض الخاطيء القائل بانه كلها ازدادت قوانا » يصبح 
العدو اليقا'ؤغير مؤذ . ان هذا الافتراض باطل من حذوره. 
وان فيه لرائحة من عفونة الانحراف اليميني الذي كان بو كد 
تأكيداً مطلقاً ان الاعداء سبندحون والادي يكل هدوء 
وسيصبحون في النهاية اشترا كيين حقيقيين . فليس من ثأن 
البلائفة ان يناموا على ١‏ كاليل الغار وتنا الى الغفلة . ان 
ما بازم لنا لس الحدوء بل اليقظة » اليقظة الثورية الللشفية 
اللقيقية : و نبغي ان للا تنسى أنه كلا اصبحت حال الاعداء 
اكثر يأساً ازدادوا تشبثاً « بالوسائئل القصوى » ءن حيث هي 
الملجأ الاوحد لاناس الذين كتب لهم الحسران في نضالهم ضد 
الى السوفياقي . شغي ان لا ننسى ذلك ابداً وان تكون 
بقطضين ». 

ب ) . « شغي ان ترفع الى المستوى اللازم تعلم تاريخ 
المزب لاعضاء الحزب » ودراسة جميع انواع الكتسل المعادية 
للحزب النى 'وجدت خلال تارنخه » ودراسة اساليبها في النضال 
6ل : الحزب » ودراسة تاكتيكها » وبالاحرى » دراسة 
كيك سينا واسآلية .في النغال هد الكتل الى كانت معادرة 
> ودوانة اننا كيك والرسائق الى مدت عزنا مق التَقلب 
على جميع. هذه الكتل وسسقها . ينبغي على اعضاء حزينا ان له 
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يعهوا فقط كيف كافم اطزب ودحر الكاديت والاشترا كيين 

الأرويق والمتكفياك. واللوضويت فل أن كارا ارقا كيت 

كافح ودحر التروتسكيين واشياع « المر كزية الديموقراطية » 

و« المعارضة العالية » والزينوفييفين » ومثيري الانحرافات 

اليمينية » والمسوخ البساريين الخ . وينيغي عدم النسيان ارك 

معرفة تاريخ حزينا وفهمه هما وسيلة من أهم الوسائل الضرورية 

لضان اليقظة الثورية » بصورة كافية »عند اعضاء المزب . » 
وفي هذه المر<لة » كان تطبير الحزب من الدخلاء والعناصر الغريبة امراً 
على جانب عظمٍ من الاهمية ‏ وقد بدأ هذا التطهير في سئة عمو ١‏ _ وكان 
من الاهمية بمكان عظم التحقيق الدقيق في صحة الوثائق الشخصية لكل عضو في 
الحزب » وتحديد بطاقات المنتّسين » الذي بوشر به اثر الاغتيال الغادر 
الذي ذهب ضحيته س. كيروف . 

فقبل هذا التحقيق » كانت هناك منظمات حزبية كثيرة سيطر فيها » 
على استعمال البطاقات الأزبية » الاسلوب الكيفي والتهاون . وفي منظات 
علية كثيرة » ظهرت فوضى في احصاء الشيوعبين لا يمكن القبول .ها 
اطلاقاً . وقد استغل الاعداء هذه الطالة 1آربهم السافلة ؛ فكانوا يستخدمون 
بطاقة الحزب قناعاً ستترون وراءه للقيام با لتجسس والتخريب » الخ . وقد 
القى كتين من قواد اأنظات اطزدية عن عاتقوم مهمة العناية بقبول الاعضاء 
في الحزب وبتسلم البطاقات الحزبية » وعهدوا بذلك الى 1 خرين من الدرحة 
الثالثة » بل عبدوا 5 بعض الاحيان » الى اعضاء في الحزب ل "تير 
جدارتهم بعد . 
وقد وجبت الاجنة.المر كزية » في م١‏ ايار هم ١‏ » رسالة خاصة الىجميع 

النظات حول احصاء بطاقات المنتسبين » وتسليبها والاحتفاظ مهسا » 
فدعت الى اللجوء » في جميع المنظات » لقيام بتحقيق دقيق في صحة بطاقات 
الحزب و« لعل النظام البلشفي يسود في بدت حزينا » . 
لقدكان هذا التحقيق في صحة الوثائق الحزبية اهية سياسية كبرى . 


454 


فقد حاء فْ القرار الذي اذه الاجتاع الكاأما ل لاحنة المرحكزية المتعقد ف 
هم كانون الاول همو؟ » حول تتائج التحقيق في صحة الوثائق الطزبية » 
ان هذا التحقيق كانت له من الناحية السياسية ومن الناحية التنظيمية اهمية 
عظيمة فى توطيد صفوف الأزب الشيوعي في الاتحاد السوفياني . 
ونا انتبى التحقيق وتحديد البطاقات » استؤنف قبول الاعقاء الجده في 
زوق هذا القند > طليت الفونة المى كيه لمر" الكيوعي بق 
الاتحاد السوفياقي » ان لا يحري ادخال الاعضاء ادو في المزب باغلة » بل 
ان بحري ذلك بصورة فردية صارمة عن طريق قب ول « خيرة الناس في 
بلادنا » الناس المتقدممين نعلا » والخاصن فعلا لقضمة الطبقة العاملجَ » وان 
يحري 0 » قبل كل سي ء » من بين الممال »© و اكذلك من بين الفلاخحئن 
والمثتفين من دنيا العمل الذين جربو افي مختلف قطاعات النضال في سيل 
الأكرا 11ج 
وعد تان فول الامناءاللدد ف الأزرى »كارت اهارن 
الى ان من واحب منظيات الخزب ان لا«تى ابداً أن العناصر المعادية 
ستحاول في المستقيل ايضاً ان تتسرب الى صفوف الحزب الشيوعي فيالاتحاد 
السوفياقي » وبالتالى : 
« فهمة كل منظمة حزبية قوامها» مع تشديد اليقظة البلشفية 
الى اقصى حد مكن » أن ترفع عاليا علم حزب لين » وان 
تحمي دفو فازب من ان تتغلغل فيها العناصر الغريبة والمعادية 
والني تأقي.ا الصدف,». ( قرار الاجنة المركزية للحزب الشيوعي 
في الاتحاد السوفياني » بتاريخ ٠١‏ ابلول +سورء البرافدا » العدد 
لل سوا .) 
ارت المرب البلشغي » تطبيره صفوفه .وتوطيدها وسحقه اعداء 
الاق ويتقاة .ناواو رح جه دريات خيله العامة قد اثواد. النقافاً 
حول طنته المر كزية البي تحت قيادتما » انتقل الحزب وبلاد السوفيات | 
المرحلة الجديدة » الى لماز بناء الجتمع الاشتراي الي من الطبقات 


ات 


الخلاصة 


فى سنة عسوو _ وسوو ءانحز اطزب الللشفى الهمة الآارخية الى 
نانك امف فياك القروة>ازز و لنارة بعد الاستافة على الك » الاوعي 
اجتذاب ملابين الفلاحين الملاكين الصغار الى سلوك طريق الكو لخوزات » 
طريق الاترا كية . ان تصفية الكو لاك » وهم اكثر .طبقّات: المستتسرين 
عدداً » وانتقال حاهير الفلاحين الاساسية الى طريق الكو نهوزات » قد اد”يا 
الى استئصال آآخر جذور الرأمعالية في البلاد » والى انجاز انتصارالائترا كية 
في الزراءة » وتوطيد 52 السوفيات مائياً في الريف . 

وبعدما تغلبت الكو نلحوزات على سلساة من المصاعب التنظيمية » توطدت 
اركائ هائياً ‏ وسارت على طاريق حياة وغيدة . 

ان تنفيذ برنامج السنوات الس الاول »كانت نتيحته بناء اسس راسخة 
لا تتزعزع للاقتصاد الامْتراكيى في بلادنا : صناعة ثقيلة اشتراكية من الدرجة 
الاولى » وزراعة جماعية آ لية ؛ لقّد ميت البطالة » وأمحي استئار الانسان 
للانسان » و'خلقت الشروط المطلوبة لتحسين وضع الشغيلة المادي والثتافي في 
تلاانا خسنا تير . 
لقد احرزت الطيقة العاملة والكونلحوزيون وجميع الشغيلة في بلادنا هذه 


حت 


النحاحات العظيمة » بفضل السياسة المريئة والثورية والواضحة التى انتبحها 
اللزيزوا لخاود ْ 

ان الدول الرأمعالية الى يط بنا » تسعى الى اضعاف قدرة الا تحاد 
السوفياقي واتلافها » ولذلك تشدد « 0 تنطي عمابات مسن القتلة 
والخربين وا+واسس في داخل البلاد . ويشتد عداء هذه الدول الرأممالية نحو 
الاتحاد ال.وفياقي خصوصاً مع وصول ا الى الك في المانيا واليابان. 
وقد وحجدت الفاسستية ف التروتسسكيين والزشئوفيفين 00 امناء . فهم 
يتولون القيام بالتجسس ومارسة التخريب والارهاب وارتكاب اممال 
الالحاء » انهم يريدون هزية الاتحاد السوفياقي لستطيعوا اعادة الرأسمالية . 

ان الم السوفياتي يعاقب حثالات الجنس البشري هؤلاء» عقاباً 
ضارماً و يضرم بيد من حديد » بوصفهم اعداء الشعب:وخونة للوطن . 


يي 


القصرالش ا ىعر 
الجر ب البلشفي في النضال لانجاز بناء المجتمع 
الاشتراككي ‏ تطبيق الدستور اللجديد 


(همور بسور) 
. 
١‏ - الوضع الدولي في مها اكور 
الازمة الاقتصادية تخف وطاتا موقتاً_ 
ددء ازمة اقتصادية حديدة ‏ استبلاء ايطالا 
على الحدشة ‏ التدخل الالماني الايطالي فياسانا ‏ 
الفزو الاباني في الصين الوسطى ‏ 
بدء الرب الاستعمارية الثانبنة 


ان الازمة الاقتصادية التى نشت في الاقطار الرأسعالية فى النصف الثافي 
مريقة وننو © قن حافت ع وله ستةامم 4 وإكدات دو هته لقره 
توقف هبوط الصناعة » وتطورت الازمة الى ركود » وعرفت الصناعة سُثاً 
من الانتعاش » ثيثاً من النبوض . ولكن هذا لم يكن هو النهوض الذي 
يدسُن ازدهار الصناعة على اساس جديد » ا كثر ارتفاعاً . فالصناعة الرأسمالية 
العالمية ل تستطع ان ترتفع حتى الى مستوى 89 )نمي ل تبلغ » في اواسط 
سنة بسوه؟ » سوى وه الى 45 بلماثة من هذا المستوى. وما ان أقبل النصف 
الثالي من سنة بوم«ه؟ »© حتى اطلت ازمة اقتصادية حديدة اخذت » قبل كل 
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يفف 


شيء » يخناق الولايات المتحدة . ففي ناية سئة #«س١‏ » ارتفع عدو العاطلين 
عن العمل في الولابات المتحدة الى ١٠١‏ ملابين شخص » ما ازداه سرعة 
في انكلترا . 

وهكذا »ما كادت الاقطار الرأممالية تاثل الى الثفاء من ضريات 
الازمة الاقتصادية السابقة » حتى وجدت نفسها امام ازمة جديدة . 

وكانت النتبحة ان ازدادت التناقضات احتداماً بين الاقطار الاستعارية » 
كا بين البورحوازية والبروليتاريا . ولذلكاخدت الدول العتدية تضاف 
حاولاتها بغية تعويض خسائرها الداخلية الناحجة عن الازمة الاقتصادية » على 
حساب الاقطار الاخرى ال كانت وسائلها الدفاعية ضعيفة . وجدير بالذ كر 
أن" الاين السوكة. المتووفن +دالانا والازن قد انفيت: الجا ء هده 
المرة » دولة ثالثة » هي ايطاليا . 

ففي سئة وسو » هاحمت ايطاليا الفاشيستية اليشة واخضعتها . وقد 
فعلت ذلك دون أي سبب أو باعث من بواعث « اطق الدولي » . وقدحرى 
الهمحوم بدون اعلان حرب » جرى خلسة على طريقة اللصرص »"] هو شائع 
عند الفاشست اليوم. ولم تصب الضربة المرشة وحدها . فقد كانت موحهة 
ايضأ ضد انكلترا » ضد مواصلاتما البحرية بين اوروبا والهند » وق آسيا . ولم. 
تنجح الحاولات التي بذلتها انكلترا لمنع ايطاليا من تثبيت اقدامها في الهدثة. 
فان ابطاليا ل تلث ان اسحبت من جامعة الامم لعي تصبح مطلتة المدين » 
عَاما . واهشذت تتسلح سرعة ونشاط . 

وهكذا .ظهرت بؤرة جديدة للحرب على اقصر طريق بين اوروبا وآسيا. 

وعمدت الانيا الفاسّستية » من حجبتها » الى نقض معاه-_دة فرساى » 
بقرار وحيد الجانب » ورممت برناحها لاجل فوص اعادة النظر في حدود 
الدول الاوروبية . ولم يكن الفاشيست الالمان مخفون ما ينوونه من اخضاع 
الدول المجاورة لسيطرتهم »او الاستيلاء » في اقل تقدير » على المناطق التي 
يقطنها الالمان من اراضي هذه الدول . لقد كان برناهم ينطوي على 


رقف 


النقاظ التالية : احتلال النمسا اولا 2« وبعد ذلك 4 تو جيه ضرية الى 
تشيكوسلوفاكيا » ثم الى بولونيا » على الارجح » حيث توجد ايضا منطقة 
تأسرها يقطنها الالمان وحاذية لالمانيا » وبعد ذلك ... بعك ذلك...«سترى». 

وفي صيف ب+س؟ ١‏ » تدٍخلت الائيا وايطاليا عسكرياً ضد البهورية 
الاسانية . وبححة مساندة الفاسشست الاسان ؛ حصلت ايطاليا واللمانيا على 
امكانية ادخال جيوشها خلسة الى الاراضي الاسبانية » على مؤخرة فرنسا » 
3 أدخلتا اسطوهها البحريالى ميأه اسيانيا 2 فْ نواحى حزر الماليار وجبل 
طارق ف اكنوب 34 والى منطفة الحيط الاطلسي ف الغرب م( ومنطتة خليج 
يسكاي في الشمال . وفي مطلع سئة مور > احتل الفاشست الالماناللمسا » 
وبذلك توغلوا في منطقة الدانوب الاوسط» وبلغوا جنوبي اوروبا » واصحوا 
اكثر قرباً من بحر الاددياتيك . 

وببنا كان الفاسّست الالمان والطليان ماضين في توسيع تدخلهم ضد 
اسبانيا » كانوا حاولون ان يقنعوا العالم باهم يناضلون خد « الجر » » ولس 
هم اي غرض 1 خر في تلك البلاد . ولككن لم كن ذلك سوى عو به فظل 
تستهدف انكاترا وفرنسا »ماداموا قد اصبحوا بسدون طرق المواصلات 
البحربة بين هذين البلدين وممتلكاتم) الاستعئارية الواسعة فى افريقيا وآسيا . 

اما فها يتصل بالاستيلاء على النمسا » فكان من غير الممكن © بتاتا » 
الادعاء بان هذا العمل يدل في نطاق النضال ضد معاهدة فرساي » في نطاق 
حمابة المصالح « الوطنية » لالمانيا الساعية آلى استرجاع الاراضي التي ققدم 
في المرب الاستعارية الاولى : ان النمسا لم تشككل جزءاً من المانيا لا قبل 
الحرب ولا بعدها . فضم النمسا الى المانيا بالعنف هو الماق استعماري غاشم 
لاراضى الغير )هرو عمل تكشف السثكر » نصورة للا تدع الا االشك » عن 
رعنة المانيا الفاسّستية في السيطرة على غربي القارة الاوروبية عمجمو عه ٠.‏ 

فهو في الدرجة الاولى » ضربة موجهة لمصالح فرنسا وانكلترا . 


يه 


وهكذا » ظبرت في اوروبا بؤرتان حديدتان للحرب » احداهما فيمنطتة 
النمسا والادرياتيي » والاخرى في طرف اوروبا الغري » في نواحي اسيانيا 
والمياه الى تفسل شواطتها . 

وفي سئة لم١‏ » استولى الفائيست العسكريون في اليابان على بيكين 
واجامرا ابن الر نيان وابضاذا غاتاف: ,روفن ردت علية كان الترارت 
اليابانية الى الصين الوسطى يا جرت ملية غزو منشوريا قبل بضع سنوا.تعلى 
الطريقة اليابانية » اي خلسة ومغافلة » تحت ستار التذرع الكاذب ب«حوادث 
علية » اثارها اليابانيون انفسهم » وخرقاً لميع « القواعد الدولية » »والعبود» 
والاتفاقات » الخ . وباحتلال تيانتسين وسُنغاي » استولت اليابان على مفتاح 
العلاقات التجارية مع الصين وعلى السوق الصيني العظيم . حتى لقد اصبح في 
وسع الياان » ما داءمت واذعة ندها على سا نغاي وتيانتسن » ان تطرد 
انكلترا والولايات المتحدة من الصين الوسطى التي وظفتا فيها رساميلضيخمة. 

ولكن من الواضح ان النضال البطولي الذي مخوضه الشعب الصيني 
وحدشه ضد الغزاة اليابانيين » ونجضة الثعور الوطني المارة في الصين » 
والمتياظيات اللاو العظبية من الرجال والاراضي »اير + الأراءة الاق 
تتحلى بها التكومة الوطنية الصينية في قيادة النضال لاحرير الصين حتى ا 
الغزاة طرداً تاماً من البلاد > جميع هذه العناصر تذ'ت » بدون اقل سّك » 
ان المستعمرين اليابانيين ليس هم ولا يمكن ان يككون لمم أي مستقبل 
في الصين . 

على انه من الثابت » مع ذلك » ان اليابان تقبض بيدها موقتا على مفتاح 
العلاقات التجارية مع الصين » وان المزرب الني تقوم م ضد هذه البلاد » 
تشكل » في الاساس » ضرية سّديدة تس مصالم انكلترا والولاءاتالمتحدة. 

وهكذا » ظبرت في الحيط الحادي » في نواحي الصين » بؤرة 
اذى للعرت . 

من كل ذلك يتبين ان الحرب الاستعيارية الثانية 0 قد بدأت فعلا. لتقد 
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بدأت خلسة» دون اعلان حرب. فالدول والشعوب قد انزلقت بشكل من 
الاشكال» ودون انتشعر»الى هاوبة حرب استعارية ثانية. وهذه المرب قد 
بدأتها في نقاط مختلفه من الكرة » ثلاث دول معتدية : لقد بدأتها الاوساط 
الحا كة الفاشستية في المانيا وايطاليا واليابان. وهي تحري في بتاع ماسعة مندة 
من حمل طارق الى سّانغاي. وقد جر" ت الى مدارها ١‏ كثر من نصف مليار 
من البشر. انما تجري» في آأخر تحليل» ضد المصالح الرأممالية لانكاترا وفرنسا 
والولايات المتحدة» لانها تهدف الى اعادة تقسيم العالم ومناطق النفوذ وفقاً 
لمصلحة البلدان المعتدية» وعلى حساب هذه الدول التى تسمى عادة بالدول 
النموقزاطرةة. ش : 

ان ماعيز الحرب الاستععارية الثانية» في الفترة الكالية» هو أن الدو ل المعتدية 
هي التي تفوم با وتوسعها» في حين ان الدول الاخرى » الدول «الدعوقراطية» 
الموجبة ضدها هذه الحرب » بضورة كلية» تنظاهر بالاعتقاد بان هذه المرب 
لاتعنيها وتتبرأ منها وتتراجع» وتتبجح بحبها السلام» وتتحي باللامةعلى المعتدين 
الفاشيست و ... تسل مواقعها الى المعتدين شيئاً ‏ بعد شيء » وتزعم» في الوقت 
نفسه “انها تستعد لأرد عليهم. 

وهذه الحرب »م هو ظاهر للعيان » اما هي حرب فريدة في بابها » حرب 
باتجاه واحد . ولكن ذلك لا يقلل من كونهاحرباً وحشية » حرباً توسعية 
غاشمة تحري »م هي الخال » على حساب سُعوب المبشة واسبانيا والضين » 
ذات الوسائل الدفاعية الرديئة . 

ومن الحطأ ان تتعزى هذه الصفة الوحيدة الجانبالتى تتميز بها الحربالى 
قنك الدول والتعز راط + المسصرى: اق ,الافتسادق. يدف الدوال 
« الديموقراطية » هي » بدون ادنى شك » اقوى هن الدول الفامستية .فالصفة 
الوعله لامب اللعوب النالية الآ ذه ى المسيو» نوو الى بعد :واعوه ندية 
موحدة من الدول « الدموقراطية »ضد الدول الفاشستية . صحيح » ان 
الدؤل المسياة « ديو قراطية » لا تقر الدول الفائستية في ما تقدم عليه .من 


كا 


« شطط وغلو» » وهي تَخشى ازدياد قوة هذه الدول . وللكنها تخاف من 
حركة العهال في اوروبا وحركة التحرر الوطني في آسيا ١‏ كثر من خوفها مبن 
الدول الفائيستية » وهي تعتير ان الفايستية « ترياق صالح » للوقاية من 
جميع هذه المركات « المطرة » . ذلك هو السبب في ان الاوساط الا كةفي 
الدول « الديموقراطية » » ولا سما الاوساط الانكليزية الحافظة » تلئزمسياسة 
. هدنها اقناع الطغاة الفاشيست المنفلتين من عقاهم د بان لا يذهبوا في الامور 
الى حد الشطط » » وتوحي لهم » في ذات الوقت » بانما « تتفهم قاماً » بل, 
تحسذ » على اعخملة » سياستهم الرجعية والبولسية ضد حركة العال وحركة 
التحرر الو طني . ومن هذه الناحية » تنبع الاوساط الماكة في انكاترا 
تقرياً تلك السياسة التي كان البورجوازيون الليبراليون والملكيون يتبعونما 
في عهد القيصرية في روسيا » فكانوا » مع خوفهم من « سطط » السياسة 
القيهربة » مخشون الشعب اكثر » وقد اتبعوا » بالنتيجة » سياسة اقناع نحو 
القيصر » اي سياسة تواطؤ مع القيصر ضد الشعب . ومن العلوم انه 
البورجوازية اللسرالية الملكية في روسيا.قد دفعت غالياً ُن هذه السياسةذات 
الوجهين . وهناك كل ما تحمل على الاعتقاد بان الاوساط الحاكة في انكلترا 
واصدقاءها في فرنسا والولايات المتحدة ستؤدي ايضاً جزيتها الى التاريخ . 

ومن المفهوم ان الاتحاد السوفياتي الذي يشهد الاتجاه الذي تتخذه 
الشؤون الدولية » لم يكن بوسعه ان يتجاهل هذه الحوادث الحبلى بالاخطار. 
فكل حرب يدعلها المعتدون »© حتى ولو كانت ضيتة النطاق » تشكل خطراً 
على البلدان الحبة للسل . والخرب الاستعرارية الثانية التي جاءت » سنئاً فشيثاً 
وبصورة « غبر ملحوظة » » قفاجأت الشعوب وجرات في تيارها » حتى 
الآن » اكثر من نصف مليار من اشر » هى ؛ حتمأ » وححة أولى » خطر 
عب عل بحم الشتول » وفي الدرجة الاولى » على الاتحاد السوفياقي . وهذا 
ما بشته » بصورة بليغة » انشاء « كتلهَ معادية للشيوعية » مؤلفة » من الانيا 
وايطاليا واليابان . ولهذا » فان بلادنا © مع متابعة سياستها السامية » اخذت 


يقث 


تعمل » بغير انقطاع » على المزيد من تعزيز قدرة الدفاع عن حدودنا » ومن 
قوة جدشنا الا حمر واسطولنا الاحمر العسكرية . وفي اوآخر سئة ؛مو١»‏ 
دخل الاتحاد السوفياقي جامعة الامم » معتبراً ان هذه المؤسسة » رغم ضعفهاء 
عكنها » في كل حال » أن تككون عالا لفضم المعتدين » واداة سامية » 
الى حد ما » تساعد » على اعاقة اسّعال ارب » دغم ما هي عليه من وهن 
لا ريب فيه . لقد ارتأى الاتحاد السوفياتي انه لذخي » فْ وقت كهبذا « 
عدم احتقار منظمة دولية حتّى ولو كانت ضغيفة كحامعة" الامم ٠‏ وفي أيار 
وم( » أعتد بين فرنسا والاتحاد السوفياتي ميثاق مساعدة متبادلة ضد 
هجوم المعتدين الحت.ل وقوعه . وفي ذات الوقت » 'عقد ميثاق آخر مع 
تشيكو سلوفا كيا . وفي آذار دم ١‏ » عقّد الاتحاد السوفياتي مثا قمساعدة 
متبادلة مع حهورية مونغوليا الشعبية . وفي أب بس ١‏ » أعقد ميثاق عدم 


اعتداء بن الانحاد السوفياتى وحجمبورية الصين 5 


؟ - نهوض الصناعة والزراعة يستمو في الاتحاد السوفياتي - 

تنفيذ برنامج السنوات الخس الثاني قبل موعده ‏ اعادة 

بناء الزراعة وانجاز تنظيم الزراعة الجاعي - امية 

الكادز ‏ اطر كة الستاخانوفة ‏ ارتفاع الوفاهية الوطنية 

نهوض الثقافة الوطنية ‏ القوة العظممة لادثووة السوقياتية ‏ 
بينا طرأت على البلدان الرأسمالية ازمة اقتصادية جديدة» بعد مضي ثلاث 
سنوات فقط على ازمة .و١‏ «#و١»‏ كان نهوض الصناعة في الاتحصاد 
السو فياتي »: طملةهذه المرحلة »مستراً بشكل جارف لا 'يقاوم. وبينا الصناعة 
الر أممالية في العالح تجموعه » / تكد تبلغ » في أواسط باسوؤ سوى وه الى 
>به [ من متواق 99و ثم أصيبت منذ النصف الثاني من عام ١‏ 


بازءة اقتصادية جديدة » كانت الصناعة السوفياتية عند تمابة نوو » قد بلغت 


م 


خلال سيرها الأبار الى أمام» مقدار مم4 بالمئّة من مستوى 04 4؟؟؛ وازدادت 
أكثر من *« مرات بالقئاس الى مستوى ماقبل الحرب . 

لقد كانت هذه الننحاحات هي النتيدة المباشرة لسياسة اعادة البناء التي 
شان وال عنائزة ون امطلفة 

وكانت النتيجة التي ادت اليها هذه النجاحات ان برنامج السنوات امس 
الثاني 0 الصناعة تم تنفيذه قبل موعده» وذلك تاريخ اول نيسان بمعو١‏ »أي 
فى فئرة + سنوات وم اسهر . 

لتدكان ذلك انتضاراً رائماً للاختراكة . 

وسجلت الزراعة مثل هذا النبوض تقريباً. فد ارتفعت المساحة المزروعة» 
بجميع انواع الزراعات » من ه٠١‏ ملاين همكتار في سنة ١4117‏ (مرحلة 
ما قبل المرب) الى مم١‏ مليون وكتار في سئة بسسو؟و. وازداد انتاج 
ايوب .ن ؛ مليارات و١٠٠8‏ مليون بود في سئة ١41‏ الى + مليارات 
و١٠م‏ مليون بود في سئة لم١‏ 4وارتفع انتاج القطن الكام من 46 مليون 
بود الى ؤه ١‏ مليونا» وانتاج الكتان (الالياف) من ١١‏ مليون بود الى اسم 
مليونا» وانتاج الشمندر من 464 مليوت بود الى مليار و ١1س‏ مليوت.أ» 
وأنتاج النباتات الزينية من ١١‏ مليون بود آلى .م ملايين ٠‏ 

وجدير بالذ كر ان الكولحوزات وحدها » ( بدون السوفخوزات ) قد 
اعطت البلاد: في سنة بمو١‏ اكثر من مليار و١٠٠7‏ مليون بود من القمح 
التحاري » اي ..؛ مليون » على الاقل » زيادة مما اعطاه في ١؟١‏ » كيار 
ملامى الاش والكر لاك والفلاسحون عشم . 

وكارت هناك فرع واحدمن فروع الزراعة »هو تربية الماشية » لا 
يزال متآخراً عن مستوى ما قبل الحرب > وسير ببطء سُديد جداً . 

اما فيا يتعلق بتنظي الزراعة التعاونية » فقد اصبح في الامكان > اعتيار 
ذلك بعد الآن» امراتم الغازه. فقد ضحت الكو نمو زات في سنة و١‏ 2 م١‏ 
مليون ٠.ه‏ آلف عائلة » اي ما يعادل سه بالمثة من مجموع الفلاحين أمتما 


الى 


المقول الكولحوزية التي 'زرعت حبوباً فقد مثلت وه بالمثة من جميع اراضي 
الفلاءين المزروعة حموبا. 

ان اعادة بناءالزراعة وتزويدها الكثيف بالتراكتورات والآلات 
الزراعية قد اعطيا نتائئج واضحة للعيان . 

وهتكذاء ادى لاز اعادة البناء الصناعي والزراعي الى فسح المجال لنجهيز 
الاقتصاد الوطنى تحبيزاً وافراً ععدات تكنيكيةمنالطرازالاول. فتد 'زو”دت 
الصناعة والزراعة ووسائل النقل والجدش بقدار عظيم من المعدات التكنيكية 
الحديثة : لات حديدة » وآلات ادوات وترا كتورات» وآلات زراعية 
وقاطرات 4ومرا كب بخارية» ومدفعية ودبابات» وطيارات وبواخر حربية. 
واصبح الواجب يقتضي اباد عشرات ومئات الالوف من. الكادر المتخصص 
القادر على امتلاك ناصية هذا التكنيك والحصول منه على اقصى مايمكن ان 
يعطي ٠‏ فبدون بلوغ ذلك» بدون عده كاف من الاختصاصيين اللمالكين زمام 
التكنيك » كان هذا التكنيك مهدداً بان يتحول الى احكداس مسن 
المعدن الذي لا حراك فيه ولا بسكن استعاله . لقد كارف ذلك 
خطرا جديا ء لان تكوين الملاكات القادرة على امتلاك ناصية التكنيك 
لم يكن يجاري تطور التكنيك » بل كان متأخراً عنه . والامر الذي كان 
يزيد الطين بلة ان قسماً هاماً من مناضليئا لم يدركوا هذا الخطر وكانوا 
يعتقدون بان التكنيك « يكن ان يقوم وحده » بهمته . واذا كانوا سابقاً 
قد استصغروا أن التتكنيك واتخذوا منه موقف الازوراء» فقد اصصبحوا 
اليوم بقدرونه اكثر ما هو » لتد اصبحوا يؤهونه . فل دكونوا شهبيون ان 
التكنيك » بدون اناس متلكين ناصيته » هو شيء ميت . ولم يدركوا ان 
التكنيك لا يمكن ان يغطي انتاجاً رفيعاً الا حين يكون هناك اناس امتلكوا 

لذلك اصبحت مسأة الكادر التكنيى على جانب رئسي من الاهمية . 

كان تن الحرورق يعدا أن فل امار نا عن ولعتهم المفرط بالتكنيك 
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وعن استصغارم لدور الكادر » لستوعيوا التتكنيك وتتلكوا ناصيته » 
وتعملوا » ياقدى خدود الامكان » على ثقوابة تكوين الكادر التادر, على 
السبطرة عليه والحصول منه على اقصى ما يمككن ان بعطي 
قدعا » في اوائل مرحة اعادة:البناء » لما كانت الملاد مفتترة للتكنيك 
افتقاراً سُديداً » القى المزب الثمار القائل : م ان التتكنيك» في مرحلة اعادة 
البناء #* يترر كل ذيء »4 اما الان بعدما أصبحنا مجوزين تجبيزاً وافراً 
بالوسائل التكنيكية » منذ انحاز مرحلة اعادة البناء» يخطوظها الكبرى » 
وبعدما اخذت البلاد تعاني قلة الكادر »فد كان على .الحزب ان يلي .شعاراً 
جديداً لتوجيه الانتباه لا الى التكنيك :ه_ذه المرة » بل الى الناس » الى 
الكادز القادر على استخدامه استخداماً تاماً . 
وقد كان لخطاب الرفيق ستالين في الاحتفال بتخرج تلامذة المدارس العليا 
للحش الا حمر » في امار وسو( » اية ا من هذه الااحية . لقد قال 
« قدياً » كنا نقول « ان التكنيك ”يقرر كل شيء» . وقد 
"ساعدنا هذا الشعار. معنى اننا ازلنا النقص في التكنيك وخلقذا 
اسع اماس تكنيي بجع فروعالنشاط لنسلح رجانابتكنيك 
من الطراز الاول . وهذا حسن جداً . ولكنه لس طافيا » بل 
بعيداً جداً عن الكفاية . فلأجل تسبير التحكنيك واستخدامه 
استتخذاماً تاماً » » نازم لنا انآ اتقتعرا ناصّية التكنيلك » بازملنا 
كاور قادز علىاستيعاب: هذا التكنيك واستخدامه وفأ ضيغ قواعد 
'الفن ٠‏ ان التكنيك بدون الناس "الذين امتلكوا ناضيته ». سيء 
ميت . أما اللذكنيك الذي يتولى قياوته” آنا امتلكوا تاصيته » 
فيستطيع ويتبغي ان يفعلالمعجزات . ول وكات في معانعنا ومعاملنا 
َْ الدرجة الاولى » و في سوّفخو زاتنا'و كو كوزاتنا » وف مصالم 
النقل:وفي حدثتا:الاهر عده كاف مُنْ الكادر القادر غلى السيطرة 
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على هذا التتكنيك » لحصلت بلادنا علىانتاج ارفع منالآن بثلاث 
هرات أو اربع . لذلك ينبغي ان تتجه معظم حهودنا :الآن الى 
الناس » الى الكادر» الى الشغيلة الممتلكين ناصية التتكنيك . وهذا 
فان الشعار” التدمم « التكنيك بقرر كل شيء » » ذلك الشعار 
الذي هو انمكاس لرحلة مضت كان النقض فى ميدان التكنيك 
سائداً خلالها غندنا > لذبغي تبديله الآآن كان عدية : والملاكات 

تقرر كل شيء » . هذا هو الشيء الموهري اليوم ... 
وقد آن ان ندرك ان الناس » ان الكادر م اعْن رأسسال» 
هم الرأسمال ذو القول الفصل من بين يع الرساميل الموجودة في 
العام . وشغي أن ندرك ان « الكادر يقرر كل شيء »4 في 
الاحوال الراهنة عندنا . فاذا كان دندنا كادر حيد و كثير 
العدد في الصناعة والزراعة ومصالم النقل والجيش » فان بلادنا لا 
يكن ان تغلب . واذا لم يككن عندنا كادر من هذا النوع فاننا 

| سنعرج من رجلينا الاثلاين ». 
وهكذا » فان تكوين الكاور التكنيى» العاجل »و امتلاك ناصية التكنيك 
الجدا بد إسراظة أبعي اتأمين :تبون اتتاجة الل بضؤرة .وائة فابئة» عد أمبيعا 
امجمة الزئيسية . 

وقد كانت الحركة الستاخانوفية هي التي دلت تنتهى الوضوح على تطور 
هذا البكادر وعلى استيعاب رجالنا للتتكنيك الجمديد وعلى نهوض انتاجية العمل 
هوضاً مستمراً لا انقطاع له . لقد ولدت هذه المركة نوترعرعت في حوض 
الدونيتز » في الصناعة الفحمية » وامتدت الى صناعات اخرى والى وسائ لالنقل 
ثم ملت الزراعة . وقد وعيت بالمر كة الستاانوفية » نسبة الى اسم صاحب 
المبادرة الاولى فيها » العامل في قلع الفحم » اإصكبسي ستاخانئوف » من بر 
«تسنترالنايا ارمينو» ( حوض -الدونيتز ) وقبل ستاخانوف » كات نيكيتا 
أيزونوف قد ضرب أرقاماً قباسية في استخراج الفعم لم يمبق لها مثيل . ان 
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مثال ستاخانوف الذي قلع في مر كز واحد » بتاريخ ١م‏ أب ممو1 » م. 
طن من الفحم » اي ما يزيد باربع عشرة مرة عن الأعدل المألرف د 
بدء حرححة جاهيرية للعال والكولحوزيين في سبيل رفع معدللات الانتاج 
وات تو جديداق. التابجة لفل .يوني فو سنا" السياراك ' 
ومميتانين في صناعة الا<ذية » و كر يفونوس في مصالج الاقل » وموساكي 
في الصناعة الغابية » وأفدوحكيا وماريا فينوغرادوفا في صتاعة النيج » 
وماريا ومنتشنكو » ومارينا غناتتكو » وب . انغيلينا » وبيولا غوتين » 
و كولسو ف » وكوفارداك » وبورين فى الزراعة » تلك هي امماء رواد 
الحر كة الستاخانوفية الاولون . ١‏ ْ 
وقد اقتفى اثرهم اخرون » ونسيحت على منوالهم فصائل باسرها .٠‏ ا 
|ااذين رفعوا الشاعنة العمل الى اعلى مما رفعها سابقرهم: : 
وقد كان لؤتمر الستاخونوفبين الاول في الاتحاد. السوفياقي الذي عقد في 
تشرين الثاني مم١‏ في الكرملين ولخحطاب الرفيق ستّالين في هذا الممّر » 
همية عظمى في تطور ال ركة الستاخانوفية . لقذ قال الرفيق ستالين : 
د ان الحركة السةاخانوفية تعبر عن هوض جديد في المماراة 
الاشترا كية »)عن مر<لة جديدة ععليا في المماراة الاسترا كية.. 
في السارق » قبل حوالىي ثلاث سنوات » خلال المرحلة الاولى 
من الماراة الاسترا كية »لم تكن هذه المباراة مرتبطة “وجوبا» 
بالتكنيك المديد . على انه.لم يكن عندنا تقريباً في تلك الفترة 
تكنيك جديد » بمعنى الكامة الحقيقي . اما ف المرحلة الخاضرة 
من المباراة الامتراكية » فالر كة الستاخانوفية على المكن » 
مرتبطة وجوباً بالتكنيك الحديث . فاطركة الستاخانوفية ما 
كانت ن يمكن تصورها بدون التكنيك المديد الرفيع . ٠‏ ان أمامم 
اناس كالرفاق ستاخانوف» وبوسيغين »ومميتانين » و كر يفؤنوس» 
وبرونين » والرفيقتين فينوغرادوفا وغيرم كثيرين آتخرين » 
اناساً حدداً » ععالا وعاملات » امتلكوا تَاماً ناضية التكنيك في 


وت 


مهلتهم وروضوه ودفعوه الى امام : فقيل حوالي ثلاث سنو 00 
.تكن عندنا » ياتا م أو ا 2 اناس * فى هنذا النوع .. 

اهمية الطركة الستاخانوفية هي. أن هذه الإ ركة #لب رك 1 
عقت المعدلات التكنيكية القدعة يوصفها:غير كافية » وتتحاوز » 
فيمناساتعديدة » انتاجية العمل هفي البلدان ال رأسقالية, القيمة » 


| وتنيح » بهذه الصورة » الامكانية العملية لتوطيد الاشتر!كية في 
,بلادنا توطيداً مستمراً لا انقطاع له » وطعل بلادنا ا كثر الملدان 


سما ورجاء » 


وحدد الرفيق ستالين اساليب تمل الستاخانوفيين وحلل الدور افائل هلبه 
الحر كة في مستقيل بلادنا » فقال : 


« انظروا عن كثب الى الرفاق ال:اخانوفيين . من هرهؤلاء 
الناس 9 انهم » بوحه خاض » عمال وعاملات "شاب او..توسطو 
اسن » اناس متطورون. راسخو القدم في الكنيك » يشربورتف 
المثل في.الدقة والانتياه ف العمل» يعرفون ان يقدروا قيمة عامل 
الوقت في العمل ٠‏ وقد تعدا ان مخسيوا الوقت لا بالدقائق فقط 
بل بالثوافي . ان معظمهم قد « اجتازوا هنا سبي بالحد ا 
ن التكنيك (١).وما.زالوا‏ يتابعون اكال تحصيلهم التكنيم 


شْ د من زوح الحافظة وابخود الروتبني اللزين يتصف مما بعضص 


المجندسين والفنيين وبعضٍ قادة المؤسبات © وهم يسيرون بحرأة 
الىامام. ويقلبون المعدلإت التكنيكية الشائخة» وخلتو نمعدلات 
خدردة :أرفع » ودخلون تضحييعات على: :الطاقات 2 الانتاحية 
المقرزة » وعلى البرامج مج الاقتصادية لق ايضعهي! 0000 
ويتومون .دامًاً إالتواقص) ابندسين وألفنيين واصلاح مايقعون 

فيه ه من خظأ » وكثيركها عاد بدقمرتهم المامام » لارنف 


0 )20 .يقضد بالحد #الادنى من التكنيك ' ستو يى معنا . هن المعأرف التكنيكية لاعمال 
فاه الصناية” الاشترا كية . 5 (هئة التغر 3 
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التشاعائو فت انايج اميعز ايتتكزن انلا ثانا امه بعك 
'مهنتهم ويعرفون ان نحصاوا من ن التكنيك على اقصئ ٠١‏ معكن 
أن بعطي . 
دان الستاخانوفيين لا يزالون اليوم قليلى العدد » ولكن من 
يستطيع ان يثك بان عدوم سستضاعف غداً عشرات ارات 9 
الس واضحا ان السةاخانوفيين ه حددون في صناعتةا » وارتف 
لمر كة الستاخانوفية تَدْلَمستقبل صناعتناء وانما تنطوي على بذور 
النبدوض التكنيي والثقافي المقيل للطبقة العاملة » وانما تفتعم امامنا 
الطريق الذي سيمكننا وحده من المصول على معدلات ارفع 
لانتاجية العمل» هذه المعدلات الضرورية للانتقال من الاسترا كية 
الى الشيوعية ولحو التعارض بين العمل الفتكري والعمل اليدوي9» 
ان المركة الستتاخانوفية التي انتشرت انتشاراً واسعاً » وتنفيذ برنامج 
السنوات آلخمس الثاني قبل موعده » قد أوجدا الشروط الضرورية لبو ض حديد 
5 رفاعية الشغيلة » وتطورهم الثقافي. ‏ 
المي برنامج السنوات الخ سالثاني»زادت اجرة اعمال والمتخدمين 
المقيقيِة عن ضعفي ما كانت عليه . وازتفعت مخصصات الاجور .من 4ع .مليار 
روبل ف سنة سو الى ١م‏ ملياراً في بسو ١‏ . وارتفعت خصصات الدولة 
للقمانات الاجتاعية من 4 مليارات و .مه مليون رويل في ##و؟ الى ه 
مليا, رات و 4.٠‏ مليون في ا . وفي سنة بهو وحدها 'أنفقت ٠١‏ 
مليارات وبل تقربباً على سبيل'ضمانات من الدولة لعمالووالمستخدمين »و لاجل 
حسين شروط اللياة » و لاجل الشؤو ٠:‏ الثقافية والمصحات © ومن , زالاستجام 
ودوز الراحة والخدمات الطبية . | 
وتوطد النظام الكونحوزي نائياً في الريف ٠‏ وقد سام في ذلك مسأهة 
قري عاملان اثنان هما : النظام الدالي للارتيل الزّراعي » الذي اقره 
المومّر الثاني للك ونمو زيين الصداميين في شاط وسو © ' واقرار تسلمم 
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الكو نلحوزات جميع الاراذي الي تزرعها هذه الكو لحوزات لاتمتع بها الى 
الابد . وبفضل توطيد النظام الككونلحوزي » زال الفقّر في الريف: وقضي على 
عدم الاطمئنان للغد . واذا كان الكولموزي » قبل -والي ثلاث سنوات » 
ينال كيلو غراماً او كيلو غرامين من المبوب لتاء يوم العمل » فان معظم 
الكو نلحوزيين في المناطق المنتجة للحبوب اخذوا ينالون الان » لقاء يومالعيل» 
من ه الى ١١‏ كيلو غراماً من المبوب » وكثيرون منهم ينالون حتى ٠٠١‏ 
كياو غراماً » ما عدا المنتحات الاخرى والدخل النقدي . وهناك ملابين من 
العائلات الكولموزية الى نالت فى متاطق الحبوب من ٠ه‏ الى 9+٠‏ 1 بوه 
دن اللتري فق ينه واحذة #تورصيرات الالاف مق 'الروتلات أ الننه. فى 
المناطق المنتجة للقطن والشمندر والتكتان » او الخصصة لتربية المواشيوازراعة 
الكرمة ومجر الليمون والامْحار المثمرة والأضر . لقد استّمر الرخاء في 
الكونهوزات . وقد اصبح بناء المستودعات الجديدة لاغلال والزرائب الجديدة 
الشغل الاساسي للعائلة الكو للحوزية » نظراً لان المستودعات التدعة الممدة لمت 
سسنوية زهيدة لم تبق كافية حتى لعشر واحد من حاجات الكو نمو زيين المديدة. 

وقد اخذت المكومة بعين الاعتبار رفاه الماهير الشعبية النامي » فسنت 
في سنة +م4١‏ قانونا يمنع الاجباض. وفي ذات الوقت 'وضع برنامجواسع لبناء 
دور التوليد ودور الحضانة ومرا كز لنوزيع المحليب ورياض الاطفال . وقد 
خصص في تلكالسنة لهذه الشؤون الاحتاعية ملياران و074١‏ مليؤن روميل 
مقابل 00م مليوناً في ١5‏ . ووظع قانون خاص ينص على منح العائلات 
الكثيرة العدد تعويضات كبرى . وموحب اجكام هذا القانون » وفع في سنة 
بم ١‏ ا كثر من مليار روبل . 

وبنتيحة تطبيق التعلم الالزامي العام وبناء المدارس الديدة » سحلت 
ثقافة الجاهير الشعبية يهوضاً جباراً . ففي طول الاتحاد السوفياقي وعرضه قام 
عل هائل لتطوير التعلم « وارتفع عدو التلاميد فيالمدارس الابدائيةوالثانوية 
من م ملابين في ١514‏ الى ه؟ مليونا في ١9+‏ 110 . وأرتفع عدد 
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الطلاب في مؤسسات التعلم العالي من م١١‏ الف طالب في عنام 1414 الي 
وؤه الفا في +سوو ‏ سور . تلك كانت الثورة الثقافية .. 
وفي هذا النهوض الذي بلغه رنخاء الجاهير الشعبيةالمادي وتطورها الثتافي » 
عت اقرة تووقا التوفانة وعروها وتساء نانك التزواك وى لاطي + 
كانت كلاش" لأنيا » :رعذ انا تعطي الشفلت اللرية 1 تتكق علك »> فى اذات 
الرقت' » امكان أوخال نحسين جدي على وضعه الادي .والثقاني . وهنا كان 
الضعف الرئيسي لتلك الثورات . اما ثورتنا فتتميز عنجميع الثورات ت الاخرى 
في انها لم تحرر الشعب من القيصرية والرأممالية وحسب » بل حسّنت ايضماً 
وضعه المادي والثقافى من الاساس.وهذا هو مصدر قوتا » هذا ما يجعلا 
متيعة لا تغلب . 
في الخطاب الذي القاه الرفيق ستالين في المؤمر الأول ال:اخانوفيين في 
الاتحاد السوفياقي » قال : 
« ان ثورتنا البروليتارية هي الثورة الوحيدة في العالم » التي 
لم بعط لها فقط ان تبين للشعب نتائحها السياسية » بل أن تبين 
ايضا نتائحها المادية. :ولسئا نعرف»من بين جيع الثورات العالية» 
سوى ثورة واحدة توصلت » بشكل م 0 
وهي كومونة باريس . ولكنها لم تعثن طويلا . صحيح الم.-ا 
حاولت ان تحطم سلاسل الرأسمالية ؤلكن لم يتنسع لهسا الوقت 
للقمام بذلك » وبالأحرى » لم بنسع ها الوقت لين للشعب 
الحسنات المادية للثورة. فثورتنا هي الثورة الوحيدة التي لم تقتصر 
فقط على تحط سلاسل الرأسمالية واعطاء الشعب الخرية » بل 
استطاعت » فضلا عن ذلك » ارى تعطيه الشروط الماوية لياة 
رغدة عذاعو مصدر قوة. توزها #هذا با يمعليا متيعة 


لا تغلب ». 


/ا8م + 


م« امؤقر اثامن لغخااس االسوفات 
اقرار الدستور الخديد للاتحاد السوفيات . 


في شاط و١‏ » قرر المؤمّر السابع تجالس السوفياتفي اتحاد المهوريات 
الامتراكية السوفياتية » ادخال تعديل على وستور الاتحاد السوفياقي الموضوع 
عام 04 ؛ . وكانت ضرورة التعديل ناحمة عن التغييرات العظيمة التى طرأت 
على حياة الاتحاد السوفياقي منذ ١474‏ » اي منذ وضع الدستور الاول للبلاد 
السوفياتية الى أيامنا هذه . ففىي هذه السنين المنصرمة » تغيرت العلاقة بين 
القوى الطبقية في الاتحاد السوفياقي تغيرا كلياً : فتد أنشئت صناعة جديدة 
هي الصناعة الاتراكية » وتم سجق الكو لاك » وانتصر نظام الكو للحوزات» 
ونوطدت الملكية الادئرا كية لوسائل الانتاج ف جموع الاقتصاد الوطني “من 
خيث هي اساس الجتمع السوفياني'. وكان انتصار الاشترا كية يسمح بمو اصلة 
السير نحو جعل النظام الانتخابي ديموقراطياً اكثر فاكثر » ونمو تطبيق حق 
التصويت العام المنساوي والمباشر » على اساس الاقتراع السري . 

وقد قامت للنة دستورية :خاصة يرأسها الرفيق ستالين بوضع دستور جديد 
لاتحاد ابخمهوريات الاشتراكية السوفياتية . وقد طرح هذا المشروع لناقثة 
سشعبية دامت خسة اشهر ونصف الشهر » ثم عرض على المؤتر الاستثشائي 
الثامن لجالس السوفيات . 

وفي تشرين الثافي م4١‏ » انعقد الور الثامن لمجالس السوفيات » الذي 
كان عليه ان يقر او يرفض مشروع الدستور الجديد للاتحاد السوفياني . 

وقد استعرض الرفيق ستالين » في التقرير الذي قدمه الى المؤْتمر الثامن عن 
مششروع الداستور الجديد » التغييراءتالاساسية التي طزأت على البلاد السوفياتية 
من اقرار دستور ١974‏ . 

كات دستور ١604‏ »قد وضع قي :الفترة .الاولى من عهد السياسة 
الاقتصادية الجديدة ( عهد النبب ) » ايام كان الحسكم الشوفياقي ما زال* 
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يتسامح بتطور الرأسمالية الى جانب تطور الاشتراكية . في ذلك اين » كان 
الم السو فياق يستهدف» خلال المباراة بين النظامين الرأسعالي والاشتراي »> 
تنظيم وتأمين انتضار الاشتراكية على الرأسمالية فيالميدان 00-7 في ذلك 
لين كانالسؤال: « لمن ستكون الفلة 9 »ما زال بدون جواب . فالصناعة 
الي. كانت مرتكرزة ة على تكليك عتيق وفقير لم تكن قد بلغت مستوى 
ما قبل الحرب . اما الزراعة فكانت 5 نذاك اسوأ حالامن الصناعة . 
فالكولحوزات والسوفخوزات لم تكن تؤلف سوى جزر صغيرة في بحر خضم 
من اقتصاديات الفلاحين الفردية . ولم يكن السعي اذ ذاك متجهأ نحو تصفية 
الكو لاك ؛ بل نحو حصرهم والتضييق عليهم فقط . وفي ميدان التجارة كان 
القطاع الامتراكي لا يشمل الا ما يقارب .ه بالمثة منها . 

اما في العام +سو > فكان الاتحاد السوفياتي مثل صورة اخرى مختلفة 
عاماً . كان الاقتصاد الوطنى قد تغير تغيراً تاماً في هذا الوقت » فالعاصر 
الرأسعالية تمت تصفيتها بضورة كاملة وانتمر النظام الاشتراي في جيع 
ميادين الاقتصاد الوطني . واصبحت الصناعة الاثترا كية الجبارة تنتج سبعة 
أذغاف ما كانت تنتحه صناعة ما قبل ارب »كا انا أزاحت الصناعة الخاصة 
عَاماً. اما في الزراعة » فقد انتصر الانتاج الاثترا ي» اكير انتاج فيالعام امم 
على المكانيك وحن بالتكنيك ل » ومو الاتتاج المتمثل في “نظام 
الكو نحو زات .والسوفخوزات. وحوالي ع انك قد ع تصقن الكرلاك 
من حيث هم طبقة» اما قطاعالفلاحين الفرديين فل يعد له أي دور ذي أن في 
اقتصاديات البلاد . كذلك التدارة اصنخت بكاملها «ثمر كزة في .ابدي الدولة 
والثعاونيات. و'أزيل الى الابد استثار الانسان للاننان ٠.‏ وكانت الملكية 
الاختاعية لوسائل الانتاج » ان الملككية الاشتراكية »قد رسخت جذؤرها 
من خيث هي الاسا الذي 32 .انز عزاع لانظام م الخديد ب النظا م الاشترا كس 
ف جلدم اتروع الاقتصاد الوطني. وزاك الى. الابد 38 ف م اللدايد» 
الازمات والؤين- والظاةواطراب #اوتعات: الشروط. اللإزمة.لى: .بعش 
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جميع اعضاء اجتمع السو فياني حياة الرفاه والثقافة 

وكان من تديحة ذلك » كا صر" ح الرفيق 5 في تقريره » ان تغير 
اامناء الطبقي لسكان الاتحاد ١١‏ 8 . فطبقة كيار ملا الاراضي » 
وكذلك البورحوازية الاستعمارية الكيرة القدعة » كان قد ثم القضاء عليه 
منذ ايام اهرب الاهلية . وخلال سنوات البناء الاشتراي عت تصفية حم 
العناصر المستثمرة » من الرأساليين وتحار الملة والكولاك والمتكر ين ٠‏ ول 
ببق من الطبقات المستدمرة « الني تت تصفيتها » سوى بقايا لا يبه لها » وكان 
لمشتل القريت كنيل تتصفيتها عام . 

وشو الأهاد اللؤفياق 6 الال والتلاغؤن والتعدون» ترا ميناً 
خلال سنوات المناء الاشتراتى . 

فالطبقة العاملة لم تعد طبقة 'مستثمّرة » عحرومة من وسائل الاتتاج »يم 
هي الال في النظام ار أمعالي . فبي قد ازالت الرأممالية » وانتزعت من 
الرأسماليين وسائل الانتاج حو“ لها الى لمكية اجتاعية. فالطدقة العاملة لم تعد 
طبقة بروليتاريا با معنى اللخاصن القديم للكامة. فالبروليتاريا في الاتحاد السوفياتي» 
القابضة بيديا على سئطة الدولة » تحولت الى طبقة جديدة كل المداة . لقد 
حولت الى طبقة عاملة متحررة من الاستؤار » عحقت النظام الرأمهالي ف 
الاقتصاد » واقامت نظام الملكية الاشتراكية لوسائل الانتاج » اي انها 
تحولت الى طبقة عاملة لم يعرف مثلها تاريخ الانسانية قبل اليوم . 

ولم تكن التغيرات التي طرأت على حالة فلاحي الاتحاد السوفياتي أقل عمتا 
من الي حصلت في <الة العال.. ففي الايام الغابرة » كان | كثر من. عشرين 
مليوناً من اقتصاديات الفلادين المنعزلة المبعثرة » من صغيرة ومتوسطة » 
دع متفرقة على حصتها من الارض » ولم تكن تلك ا نذاك سوى تكنيك 
متآخر » ا كانت تعاني استئار كمار ملاكى الاراضي» والكو لاك » والتجار» 
والحتكرين » والمرابين » وغيرهم. أما الآن ديت وترعرعت في الاتحاد 
السوفياتي طبقة فلاحين حجديدة كل المدة ٠‏ فلم بعد هناك ملا كوت كيار ولا 
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كولاك » ولا تجار ولا مرابون يمكنهم ان سسثيروا جاهير الفلاحين . 
وانضيت الا كثربة الساحقة من اقتصاديات الفلاحين الى الكوناوزات التى “لا 
تقوم على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج » بل تقوم على الملكية الجاعية 
التعاونية » الناشئة على اساس العمل 0 التعاوني . وكان هؤلاء الفلاحون 
وذجاً جديداً من الفلاجين المتحررين من كل استثار . وهم ايضاً» لم يعرف 
تاريخ الانسانية مثلهم من قبل . 

كذلك المثقفون في الاتحاد السوفياني تغيروا ٠‏ فهم » من حيث جاهيرم 
الكيرى » اصحوا مثقفين من نوخ جديد» فقد يرزوا» با كثر يتهم » من اوساط 
المال والفلاحين . وهم لا مخدمون الرأممالية يا كانت ال المثقفين القدماء » : 
واغا مخدمون الاشتراكية . لقد اصبحوا اعضاء في الجتسع الاشتراكي هم 
حقوق مساوية لقوق غيره . ان هؤلاء المثقفين يبئون .بالتعاون مع العمال 
والفلاحين عتمعاً جديداً هو الجتمع الاسْتراي . فهم مثتفون من نوع جديد» 
عاماون في خدمة الثعب » ومتحررون من كل استئار . ان تاريخ الانسانية 
لم يعرف » من قبل » مثل هؤلاء المثقفين . 

هكذا حي الحدود الطبقية بين شغية الاتحاد السوفياقي » ويزول التمييز 
الطبقي القديم » وتنهار و تندثر التناقضات الاقتصادية والسياسية بين العال 
والفلا-بين والمثقفين » لقد نشأ الاسا س اللازم لوحدة اجتمع المعنو بةوالسياسية . 

ان هذه التغييرات العميقة في حياة الانحاد السوفياني » وهذه الانتصارات 
الماسمة التي احر زتها الاشتراكية » وجدت التعبير الصاذق عنها في الدستور 
السوفياني الخديد 1 

وفقاً هذا الدستور » يتألف المجتمع السوفياقي من طبقنين صديقتين »العمال 
والفلاحين » اللاين لا تؤزال بينهها فروق طنةمة . واتحاد ا#هوريات الاسترا كية 
السوفياتية هو دؤلة اسْترا كية للعال والفلاحن . 
وتألف الاساس السياسي للاتحاد السوفياقي من الس ( اي سوفيات ) 
اتوات القفيوء ني + عت وتإطدات على اثر هدم سلطان كار ملاي الاراضي 
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والرأسماليين » والفوز بديكتاتورية البروليتاريا . 

كل اللي في الاتحاد السوفياني هو في يد شغيلة المدينة والريف ».الذين 
عَثْلهم الجالس السوفياتية لواب الشغيلة . 

انهيئة العليا لسلطة الدولة في الاتحاد السوفياتي » هي علس 'السوفيات 
الاعلى للائاد السوفياتي . 

علس السوفيات الاعلى الاتحاد السوفيالي » الذي يتألف من علبين 
متساو بين في الحقوق » لعن الانحاد ا القوميات » نحري اناخابه من 
قبل مواطني الاتحاد السوفياتي لمدة اربع سنوات » على اساس التصويت العام 
1 المماقير » والمتساوي 4 وبطر بقة الاقتراع السري . 

ان انتخانات لس السوفيات الاعلى للاتحاد السوفياقي » ثأنها مأنانتخابات 
ميغ مواطني الاتحاد السوفياتي » البالغين الثامنة عشرة من العمر » مها كارت 
عرقهم اؤ قوميتهم او دينهم او درحة تعليمهم اوءدة اقامتهم او اصلهم 
الاجتاعي او <التهم المادية او نشاطهم الماضي » لهم حق الاشتراك في 
انتخات التواب » وهم اق في ان يكونوا نوابأ » وذلك باستئناء الجانين 
والاسشخاص ا ممكومين يعقوابة قضالية حر مهم من الوق الانتخابية ٠.‏ 

وتحري التخابات الثواب على طريقة التصويت المتساوي » اي ان. لكل 
مواطن صوتاً واحداً » وان جميع المواطنين يشتركون في الانتخابات على 
أسس متساوبة . 

وتحري انتخاباتٍ النواب على طريقة التصويت الماشر » اي ان انتخاب 
جميع حالس السوفيات لنواب الشغيلة » ابتداء من حالس السوفيات لنواب 
الشغيلة فى المرا كز الريفية وفي المدن » الى يلس السوفيات الاعلى للاتحاد 
السوفياقي » يجري من قبل المواطنين دون وسيط » بالتصويت المباشى . 
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علسيه الاثنين» مكتب رئاسته وعلس مغوضى(١)‏ الشعب للاتحاد السوفياني. 

ان الاساس الاقتصادي للاتحاد السوفياتي يقؤم علىالنظام الاشتراى في 
الاقتصاد وعلى الملكيّة الاشترا“كية الوسائل الانتاج . ويطبى في الاتحاد 
السوفياتي مبدأ. الانشترا كية القائل : « من كل واحد حسب قدرته » واإكل 
واحد دست علة !6. 

“يضئن ويؤمن بيع مواطني .الاتحاد السوفياتي <ق العمل » وحق الراحة » 
وحق التعل » وحق الأمين الملدي في حالة الشيخوخة و كذلك في حالة المرض 
وفى حالة فقدان القدرة على العمل . 

| المرأة تتمع يحقوق مساوية هتوق الرجل في جيع هبيادين العمل والنشاط . 

التساوي فيالحقوق بين مواطنى الاتحاد السوفياتي» دون تيز فيالقومية وفي 
العرق » هو قانون غير قابل الايطال او الفسخ . 

أيعترف بنميع المواطنين بحرية العقيدة الدينية وحرية الدعاية اللادينية . 

يضمن الكو بد ايان توطيد امجتمع الاشتراي ‏ حرية الكلام 
والصحافة والاجتاع والاجياعات ت العامة » وحق الكل ف منظمات اجتاعية » 
وحرمة الفرد وحرمة المسكن وسرية المراسلات و الالتبجاء لدو اطنين 
الاجانب المضظهدين سيب ب دفاعهم عن مصاا ح الكادحين » او يسبب نشاط 
العادي » او لنضاهم في عمل التكر و الوط 

وفي الوقت نفسه » يفرض المستور وات جدية على جيع مواطني 
الاتحاد السوفياتي » وهي : تنفيذ القوائين » والتقيد. بنظام العبل » والقيام 
بشرف بالواجب الاجتاعي » واحيّرام قواعد الحياة فى ال تبع الاشتراي » 
ودياثة الملكية الإجتاعية الاشترا كية وتوط مدها > ا عبن الوطن 
الاستراي قد جاء في الدستور : 


« الدفاع عن الوطن واجب مقدس على كل مواطن في 
الاتحاد السوفياقي » . 
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) أي بلس وزراء الاتحاد السوفياق »ا يسمى الات ( هيئة التمريب‎ )١( 
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ونص الدستور ف احدى مواده © بصدو حق ا مواطنن قِ التعل ضفن 
ختلك الحمات #تعل مايل : ا 
: ... ان انشط المواطنين » واكثرهم ادرا كأ في صفوف 
الطبتة العاملة وسائر فئات الشغيلة » يتحدون ضن ارب الشيوعي 
) البلشفي ) في الانحاد السوفياتي 9 المزرب الذي هو طلمعة السعْيلة 
في نغالهم من اجل توطيد النظام الاشتراي وتطويره » والذيهو 
النواة القائدة بنميع منظرات الشغيلة » سواء منها المنظمات الاجتاعية 
اوتيتظات الدو د 
وقد وافق مؤتّر .السوفيات الثامن على الدستور المديد للاتحاى السوفياتي 
واقره بالاأجماع 
مكنذا اص للملاد السوفياتية دسدتور حديد »)هو وستور انتعصار 
الاخترا كية والدعوقر اطية الع|لية والفلاحية . 
بذلك سحل الدستور حادثاً عالمياً عظيها في تاريخ الانسانية » هو دخول 
ا م جديدة من تطوره : مرحة المخاز بناءالجتمع 
دترا كي والانتقال تدريحاً الى اجتمع اليوعي » حيث ينبغي له 
7 السائد التائد في المياة الاجتاعية » هو المدأ الشيوعي القائل : « من كل 
واحد حسمب قدرته » واككل واحد حسب حاحته ». 
٠‏ 1 
؛ - تصفية بقايا الجواسيس واتخربين » وخونة 
الوطن » الدوخارينمين والتروتسكيين - النبيئة 
لانتخامات محلس السوفنات الاعلى للاتحاد السوفباتقي 
انحاه المؤزب نحو دموقرطية داخلية واسعة ب 
انتخابات مجلس السوفيات الاعلى للانحاد السوفياقي 


حفات سئة بسع ١‏ با كتشاف وقائع جديده عن. .وحوش: العصضصابة 
البوخارينية والتروتسكية »فان عساكة بياتاكوف وراديك وزملائها » 
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وعا كة ة توخاشفسي. وباكير وععرماءواخيرا عا كة. بوخارين ور م 
و كر سالسم , وروز نغولتز وغيرهم » كل هلله الحايات اظهرث 
الوخازينين والتروتسكيين قد الفوا »مند مدة طوية » عصابة واحدة من 
اعداء الشعب تحت اسم « كتلة اليمينيين والتروتسكيين ». 

وبرهنت المحايات ان عذه الحثالات الإشرية كانت منذ الايام الاولى 
لثورة!وحكصوير الانتراحكة 3 ها » مع اعداء الثعب : تروتسكي 
ون فق اد د نوه كن ين وقداطات وعد الدو هالت فائة. 
خالا اولات الاستفزازية التي قامت با لاحياط صلح برشت - ليتوفسلكفياول 
عام م4١‏ » والمؤامرات ضد لينين » والاتفاى » ضع الاشثرا كين التؤريت 
« البشاريين » على اعتقال لينين وستالين وسفردلوف وقتلهم في ربيع سنة 
4 > واطلاق الرصاص بغدر ونذالة على لينين واصاته يحراح في ضدفت 
ووقئلة الاشترا كيين. الثوريين « السساريين » فى صيف ١91/‏ »> وتعمد 
العمل لاحتدام الملافات في الحزب عام و« ازعزعة قيادة لِينين واستاظها 
من الداخل » والقيام عحاولات' لاسقاط قيادة الحزب في اثناء مرض لينين و بعد 
موته » وخمانة اسرار الدولة وتزويد دو ائر التحسس الاحئبية بالمعلومات ©» 
واغتيال حكيرؤف بغدر:ودناءة »“ والقيام باعمال التخريب والنسف والاهاء » 
والاقدام بحن ونذالة على قتل ' منحينسي وكو بشيف وغوري : جميع 
هذه اج راثم وامثالها قد ارتكيت خلال عشرين منة »كا. تبين فيا :بعد > أم] 
باستراك تروتسكي وزينوفييف وكامينيف وبوخارين وريكوف واعوامم » 
واما بقيادتهم » تنفيذً لاوامر دواثر التجسس البؤرجوازية الاجدية . 

: إقد اظبرت الحامات أن هؤلاء الوحوش التر و تسكين والبوخارينين 
كانوا » تنفيذاً لاوامر اسياده في دوائز اللتجسس البُورجؤازية » قد وضعوا 
نصب اعينهم هدم الحزب والدولة السوفياتية؛ : ؤوكقوة التتلاد الدفاعية » 
وتسهيل التدخلن العسكري الاجنبي “© وتميلة اتكسار لين الاحمر » وتمزيق 
الاتحاد السوفياتي » وتسلي المقاطعة البحرية السوفياقية'في الشنرق الاقصى الى 
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اليابات » وبيلؤروسيا.السوفياتية الى الرولونيين » وتسليم او كرانيا السوفياتية 
الى الالمان » والقضاء على انتصارات العمال”والكونخحوزين » واعادة العبودية 
الرأمهالية الى الاتحاد السوفياقي . 

ويبدو ان هؤلاء الاقزام من المرس الابيض » الذين لا يصح تشبيه 
قوتهم ألا بقوة ذبابة صغيرة حقيرة » كانوا يعتبرون انفسهم ‏ وبا للسخرية ‏ 
ساو للبلاد » فخيل اليهم انهم يستطيعون حقيقة ان يوزعوا على الاجانب 
ويبيعوهم اوكرانيا وزوسيا البيضاء والمقاطغة البحرية . 

لقد نسيت هذه الحشرات من الخرس الاديض ان سيد البلاد السوفياتية 
هو الشعب السوفياتي » في حين ان السادة ريكوف وبوخارين وزيوقييفه 
وكامينيف ها هم سوى خدم «وقتين للدولة تستطيع ان تطردهم في كل حمظة 
من دوائرها يا ترمي فضلات عتيقة. لا نفع منها . 

لقد نسي هؤلاء لخدام التعساء للفاشت » انه يكفي ان نحرك الشعب 
السوفياتي اصبعه لكي لا يبتى لهم آثر . 

حكمت المحكمة السوفياتية على الوحوسشٌ الموخارينيين والتروتسكين 
الاعدام وما بالرضاض 0 7 ” 

ونفذت »فوضية الشعب لاشؤون الدانغلية قرار المحكة . 

وَانة القع الموفاق نيط النضابة' الوا وينة و الو وسكي #واقثل 
الى اعماله الحارية 

وكانت الاعما ال الجارية » اذ ذاك » تهيئة الانتخابات لين 00 
الاعلى للاتحاد السوفياقي » والقيام بها بشكل منظم . وقد اطلق الهزب الء 
التحضيري للانتخابات ووسعه بقوة» اذ كان يعتير ان تطبيق ‏ الدستور 7 
للاتحاد السوفياقي سييكون عثابة انعطاف في حياة الللاد السياسية ٠‏ وكارف 
يعتبر ان قوام هذا الانعطاق هو تطبميق الدعوقراطية الكاملة في النظضام 
الانتخابي » والانتقال من التصويت الحدود الى التصويت العام» ومن التصويت 
غير المنساوي 3 قاماً الى التصوبت المنساوي 6 ومن الانتيخايات على عدة ورحاتث 
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الى .الانتخابات المباشرة » ومن الاقتراع العلني الى الاقتراع السري' . 

ففها كان حق الائتخاب قبل اقرار الدستور المديد » لا يمل رجال 
انرق وعانة الكرمى الانيس ادام والكر لاله التدما:2 والاشقاض الدين 
لا يقومون بعمل ذي منفعة عامة » الغى الدستور الجديد كل قيد يقيد حق 
هده اللثات من المواطلين فى الاتتفان + السمتل اتهان ارات علق طرية 
النصويت العام . 

وفها كاك اتتخاب النواب في السابق لا يحزي بالتصويت المنساوي » 
اذ كانت هنالك قواعد انتخابية مختلفة لسكان المدن ولسكان الارياف » زالت 

ف لون قت الحاضر خرورة تقييد المساواة في التصويت واد ضبح بيع المواظنين 
حق الاستراك في الاناخابات على قدم المساواة . 

0 كان اتتخاب هيئات الحم السوفياقي الوسطى والعليا يحرى سابقاً 
على. دورجات متعددة » أصبح من الواجحب الآن. ؛ وجب الدستور الحدين » 
اجراء انتخابات المجالس البوفياتية حميعها » ابتداء من الس السوفيات في 
القرية وفي المدينة حتى بحاس البيوفيات الإعلى» باشتراك جميع المواطنين مباشرة 
ف الاقتراع » اي بالتصويت المماشر 

وفيا كان اتتتخاب النواب لمجالس السؤقيات يحري سابقاً بالتصويت العلني 
وعلى اساس التواتم» اصبح التصؤيت الآن سربا » واصبح الناخب لا يصوت 
لقاثة ‏ من المر سحن » بل يصوت ار شحين منفردين محري نر سييحهم على اساس 
الدائرة الاناخابية . 

كان ذلك انمطافا لا ينكر في حياة البلاد السياسية 

وكان مدنا نظام الانتيخابات الحديد آرء لك ؤدق وقد ادى فعلا ‏ 
الى تعاظم نشاط الجاهير السياسي » واشتداد مراقبة الماهيز.على هئات ال 
الك 1111111 0 

ولعي ستطيع الحزب غابية هذا الانعطاف يكل قواه » كان عليه ان 
بترأس الاتجاه الجديد » وان يؤمن تامأ دوره القيادي في الانتخابات القربية . 


لانةع 


ولككن لاجْل ذلك »كان من الواجب ان تكون منظات الحزب نفسها 
دموقراطية الى النهابة في نشاطها العملى » وان تطبق في حياتها الحزبية الداخلية 
ميادىء المر كزية الديموقراطية تطبيقاً تامأىا ينص النظام الداخلى لاحزب »وان 
تتألف جميع هيئات الحمزب بطر بق الانتخاب »وان تطور الانتقاى والانتقادى 
الذاتي في المزب تطوراً تاماً » وان تكون مسؤولية منظات المزب امام 
حهور الاعضاءمسؤولية كاملة» وانينشط جهور الاعضاءانفسهم نشاظاعازماً. 
وقد تبين من النقرير الذي قدمه الرفيق جدانوف الى الاجتاع العام الجنة 
المركزية المنعقد في آخر شاط ببسم »١‏ حول تهيئة المنظمات اللز بية لانتخارات 
بحلس السوفيات الاعلى للاتحاد السوفياتي » ان بعض منظات الحزب لم تكن 
تنورع > في نُشاطها العملى » عن مخالفة نظام الحزب الداخلىي ومبادى:المر كزية 
الدوقراطية » فتستعمل طربثّة التعيين بدلا من طرنقة الاتتخاب » وتلحأ الى 
طريقة الانتخاب على اساس القواتم بدلاً من اتتخاب المرشحين كل لوحده » 
والى النتصويت العلني بدلا من السري » الى آآخر ما هنالك . ومن المفهوم ان 
منظيات من هذا النوع « تقوم باعمال من هذا القبيل 04 0 تكن لتستطيع القياغ 
بهامها في انتخابات مجلس السوفيات الاعلى . فكان من الواجب » قبل كل 
شيء» وضع حد لهذه التصرفات الني تالف الدعتراطية في منظات الحزب » 
واعادة تنظم عملها على اساس من الدعوقراطية الواسعة . 1ْ 
وهذه الغاية » اتخذ الاجماع للعام للحنةالمر كزية » بعد سماع تقرير الرفيق 
جدانوف » القرارات التالية : 
د أ) اعادة تنظ عمل الحزب » على اساس تطبيق مبادىء 
الدموقراطية» المزبية الداخلية المنصوص عليها في النظام الداخلى 
تطبيقاً كاملا ودوت اي نحفظ . ش ١‏ 
ب ) الانتهاء من طريقة تعيين الاعضاء في اللجان الحزبية » 
والعودة الى تأليف الهيئات القيادية للمنظات المزبية بطريقة 
الاتتخاب وفقاً للنظام:الداخلى لالحزب . 
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ج ) منع النصويت على اساس القاثة في اتتخاب الهرئات 
المزبية » واحراء التصويت لكل مريح لوحده » على ان يضمن 
يع الاعضاء حق غير حدود في رفض المريّحين وفي انتقادم . 

د استتيخدام الاقتراع السري في اتتخاب المرسحين للهيئات 
الحزبية . 

ه ) اجراء انتخابات فيجميع المنظرات الحزبية لتجديداهيئات 
القيادية » ابتداء من ان الاظمات الاولية حق لمان المقاطعة 
والمنطقة فاللجان المر كزية للاحزاب الشيوعية في المبوريات 
القومية » على ان لا تتأخر هذه الانتخابات عن ٠١‏ ايار . 

و)الزام حميع المنظات المزبية بان تراعي بعرامة المهبلات 
المعينة في النظام الداخلي لتجديد انتخاب هيئاتها المزبية » وهي : 
مرة كل سنة في المنظات الاولية » ومرة كل سنة في منظات. 
الفرع والمذيئة » ومرة كل سنة ونصف في المنظات المنطقية 
ومنظرات المقاطعات والخهوريات . 

ز ) يحب ان يؤمن » في منظيات المزب الاولية » التقيد 
النام بالقاعدة القائة على انتخاب لان اطزب في الاجتاعات العامة 
انظيات المعامل » وان لا 'يسمح بالاستعاضة عن هذه الاجّاعات 
العامة عمجالس المندوبين . 

ح ) القضاء نهائياً على الاسلوبالسائد لدى بعض منظرات 
الكزب الاولية » الني تعيد ف الواقع الى الغاء الاجماعات العامة 
انظمة المعمل ». وتستعيض عنها بالاجتاعات العامة على اساس 
الورسّة »او بمحالس المأادوبين > . 

مكنا بدأت تهيئة ‏ المزب للالاخابات القردة 00 
. وكان لهذا الترار الذي اتخذته اللجنة المر كرية اهمية سياسية عظيمة. فل 
تقتصر أهميته على انه كان غاتئحة حملة المزب لانتخابات علس السوفيات 
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الاعلى للاتحاد السوفياتي » انما كانت أهميته تتحلى » قبل كل نُيء » في انه 
ساعد منظياث الحزب على اعادة ينائما وعلى النوجه نمو الدعوقراطية الداخلية » 
وعلى مواجبة الانتخابات مجلس السوفيات الاعلى وهي مبيأة على احسن وحه» 
و«ستعدة اكل استعداد . 1 
ولدى المماشرة فى حملته الانتخابية الواسعة » قرر اطزب ان يحجعل حجر 
الزاوية في سياسته الانتسخابية انكر تاليف كت اعقاننة من الشبوعون ومن 
غير الحزبيين . فقرر تقديم ترشيحات مكتركة مسع اللاحزبيين في الدوائر 
الاتيذا ابية » وهكذا وخل. المزب الانتخانات ٍِ كتلة مع اللاحز يبن 2« في 
تالف معهم . وكان ذلك حدثاً ل سبق له مثيل » بل سْتحيل حدوثه 
اطلاقاً في الجلات الانتخابية في البلدان البورخوازية . ءا في بلادنا » التي لم 
بق فيها طمقاث متعادية » وحيث اصبحت الوحدة المعنوية والسياسية بين كل 
فئات الشعب واقعاً لا جدال فيه » فقد تبين إن كثلة الشيوعيين واللاحزبين 
هي حاوث طنيعي عا : ش 
وفي ٠‏ كانون الاول سه » وجهت لنة الحزب المر كزية رسالة الى 
جميع الناخبين جاء فيها : 3 
« في اليوم الثاني عشر من كانون الاول ١977‏ » ستتخب 
سُغيلة الاتحاد السوفيانفي » على اساس دستورنا الاسترا كي 2 
نوأ م في لس السوفيات الاعلى للاتحاد السوفياني . ويتقدم 
المزب البلشة ي الى الانتتخابات في تكتل » في تالف » مع غير 
الحزبين 5 بعال وفلاحين ومستخدمين ومثتقين ٠.‏ ان المزب 
البلشفي لا يضع -اجزاً بينه وبين اللاحزبيين » بل على العكس» 
يتقدم الى الانتبخابات متكا ومتحالفاً معهم . انه يتقدم الى 
الانتخابات في كتلة واحدة منع نقابات الهال والمستخدمين» ومع 
الشسة الشيوعية “ ومع غيرها من منظمات اللاحز نيينف فيا تهم. 
وعلى ذلك » سيككون للشيوعيين و لغينه المزبوين : مزشحوفت 


مشتر كوؤن للنيابة » فكل نانب غير حربي سيكو ن فائياً عن 
الفيوكية الها ا ا كل نالك درو كرون كدلك انا 
عن غير المزبيين » . 
وكانت.رسالة الاجئة الم ركزية تنتهي بالنداء التالي الى الناخبان : 
م ان اللجنة المى كزية لاحزب الشيوعي (البلشفي) في الاتحاد 
السوفياتي تدعر حميع الش.وعيين والحبذين الي التصو يت لهر سُحين 
غبر الحزديين > بذاث الاجماع .الذي سيصوتوت: به للمرسّحن 
الشيوعيين . 
ان اللجنة المر كزبة للحزب الشيوعي ( البلشفي ) في الاتحاد 
السوفياتي » تدعو جميع الناخبين غير الزبيين الى التصويت 
للمرسحين الشيوعيين بذات الاجاع الذي سيصوتون به للمرشحين 
غير از بين . 
ان الجنة المرنكزية للحزب الشيوعي: البلشفي في الاتاد 
السوفياقي تدعو جميع الناخيين الى التقدم » كرجل واحد , الى 
صناديق الاقتراع في اليوم الثاني عشر من كانون الاول بسو » 
لانتتخاب النواب مجلس الاتحاد » ومجلس“ااقوميات . 
تكن : ان لا شدل تاحب واعد ‏ عن قرق. غارية حنه فق 
ان كل ٠واطن‏ نشيط ينبغي ان يعتبر ان من. واجبه المدفى” 
المساعدة على اشراك جمينع الناخبين دون استثناء في انتشابات 
بلس السوفيات الاعلى . 
ان اليم الثاني عشر من سْهر كانون الاول لاسب ١‏ حسث أن 
يصبح يوام الع.د الا كبر » عيدب التفاف شغيلة جميع 'الشغوب في:* 
الاتحاد السوفياتي حول العلم الظافر » علم لينين وستالين » . 
وفي ١١‏ كانوت الاول ببسو » على اعتاب الانتتخايات » تكادم الرفيق 
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ستالين امام الناخبين في دائرته الانتخابية » فبين كيف يحب أن يكوننواب' 
الشعب 6 نواب السوفيات الاعلى ف الانتحاد السوفياني » ذقال : 


د يحب على الناخين» يحب على الشعب » ان يطلبو امننوابهم 
ان يكونوا في مستوى المهام المفروضة عليوم وان لا ينؤلوا في 
عملهم الى مستوى صغار البورجوازيين ذوي الافكار الحدودة 
والآفاق الضيقة » وان يبقوا في مرا كزهم كرجال سياسيين من 
الطراز اللينيني ؛ ان دكونوا مناضلين سياسيين ذويتفكير واضح 
ير وعزعة وتصم م كان لينين» وان يكونوا سحمانا حسورينفي 
الكفاح » واشداء لايعرفون الحوادة تجاه اغداء الثعبي كان 
لينين » وان يكونوا متحررين من كل ذعر وارتباك» ومن كل 
اثر للذعر والارتباك » عندما تبدأ الامور تتعقد » وعندما يلوح 
في الافق خطر من الاخطار » ان يكونوا منزهين عن كل اثر 
للزعز و الآزكالك معنا اذ النئ وتوان كرتو | #يمكل. لينن 2 
حكاء وبعيدين عن كل تسرع في حل القضايا العويصة المعقدة 
حيث ينبغي الاحلى بسعة الافق والاحاطة ججميع العوامل » 
وحساب 'جميسع الزوائد والنواقص» وان يكونوا مستقيمين 
وثرفاء مثلما كان ليئين » وان محبوا سُعيهم كا احبه لينين ! ». 


وفي ١١‏ كانون الاول جرت الاخابات لس السوفيات الاعلى للاتحاد 
السوفياتي » وقد جرت وسط اندفاع عظم. انها 0 تكن انتخضابات عادية 
بسيطة » اغا كانت عيداً في «نتهى العظمة » كانت مهرداناً لانتصار الثشعب 
السوفياق » مظاهرة لاصداقة العظيمة التي تربط بين سعوب الاتحاد السوفياقي . 
فن أصل عو مليوناً من الناخبين » اشترك في الاقتراع اكثر من ١ه‏ 
وليوياً اي كانت نسبة المقترعين م2 في المثة . وقد صوت منهم لكتلة 


الشيوعيين واللاجزبين وم مليوناً وئ6م الف ناخب > اي بعمه في ااثة . 


ول بصو تضدمر سحي كدلة الشبوعيين واللاحزبين سوى مم> الف سخص » اي 


؟ ٠ه‏ 


اقل من ١‏ في المثة . ونح في الانتيذاب حميع مرشحي كنلة الشيوعيين 
واللاحزبين > دون اسشثناء . 

وهكذا أكد. ه مليون شخص بتصو يتهم الاجماعي » انتصار الامثرا كبة 
فى الاتحاد السوفيانى . 
1 لتد كان ذلك غهاحا رائعاً تكتة الشيوعيين واللاحز بين. 

أقد كان هذا الانتصار هو انتصار الحزب اللمثفي . 

تدكا له كداناطا وركريي] راقاز جو العو النز ةالو 
والسياسية » التي تكل عنها الرفيق مولوتوف في خطابه التارئخي في الذ كرى 
العشرين لثورةاو كتوير . 


6. 


الخاعة 

ما هي التعاليم الاساسية التي ينبغي ان نسدمدها من العمل 'التارضخي الذي 

نض به الازب البلشفي 9 
ما الذي يعامنا اياه تاربخ المزب الشيوعي (البلشفي) في الاتحاد السوفياتي 9 

أ بعهنا تار يخ الازب » قبل كل سي ء » ان ظفر الثوزة البروايتارية » 
ظفر ديكتاتورية البروليتاريا » امر مستحيل ندون حزب ثوري للبروليتاريا » 
خال من الانتهازية » لا يلين ولا يتساهل مع دعاة التفاهم والاستسلام » ثوري 
ازاء البورحوازية وازاء ساطة دولتها . 

وبعهنا تاريخ الخزرب ان ترك البروليتاريا بدون حزب كهذا » هو عثابة 
تركها بدون قيادة ثورية » وتركها بدون قيادة ثووية معناه تريب وتجديم 
مه الثوروة الترو تاه 

وبعاهنا تاريخ الإزب ان هذا المزب لا يمكن ان كوت حزباً اثترا كياً 
دعقراطيا عاديا من طراز احزاب اوروبا الغربية » الى تلقات تجكوريبنها 
وتثقيفها في ظروف السلام الاهلي » والتي تسين في ذيل الانتهازرين » وتحلم 
د بالاصلاحات الاجتاعية » » وتَْشى الثورة الاجتّاعية . 

ويعهنا تاريخ المزب ان هذا المزب لا يمكن ان يكون الا حزباً من 
طراز جديد » حزباً ما ركسياً لينينياً » حزب ااثورة الاجتاعية » حزباً قادراً 
عل نيثة الرولتاريا للعازك اظامية فد الور جؤازلة > وغل تطم طسو 
الثورة المروليتارية . 

هذا الازب »فى اتحاد الخهوردات الاشترا كية السوفياتية » هو 
الحزب الباشفي ل ا( 
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وقد قال الرفيق ستالين : 

« في العبد النابق للعبد الثوري » في الم د الذي كان فيه 
طون بلدا توعاً ما »ايام كانت ارات الاغية الثانية هي 
القوة السائدة فيحركة العمال» وكانت ا كال البرلمانية 'تعتبر شكال 
النضال الرئنسية ب في تلك الظروف > َس تكن للحز ب» و لا كان 
من الممسكن ان تكون له » الاهمية المد”ية والفاضاة اللاسمة التي 
| كتسبها :فها بعد » في ظروف المعارك الثورية السافرة . يقول 
كأوتسكى » في دفاعه عن الامية الثانية ضد الحجمات التي استهدفت 
ها » ان أحزاب الامية الثانية. :هي اداة 00 لااداة حرب » 
وأنما لهذا السبب بالذات » لم تستطع القيام باي بيء جدي خلال 
الحرب » في مرحلة المعارك الثورية للبروليتاريا . . وهذا صحيح 
عام . ولكن ما معنى هذا ؟ معئاه ان اك زاب الامية الثائية 
ليست صالطة لنضال البروليتاريا الثوري» ولا هي احزاب كفاح 
للبروليتاريا » تقوة العمال الى الاستيلاء على لحك » بل هي جهاز 
انتخابي متكيف بشكل يلات الانتخابات البرمانية والنضال 
البرماني . وهذا ما يفسر ماما الواقع التالىي » :وهو ان ااانظية 
الاساسية للبرة ليتاريا » في المزحلة التي ساد فيها :انتهازيو الاممية 
الثانية » لم تكن المزب 'بل 'الكتلة البرمانية . ومن المعروف ان 
.الحزب"» في ذلك العهد » كان» في الواقع » ذيلا للكتلة البرمانية 
وعنصراً مغذ”! لخدمتها : وغني عن البيان » في “اخوال كهذه » 
ان عرد البيعث في بيئة البزؤليتاريا لثوزة »لم يكن له ال » 

8 وجود مثل هذا الجزب على رأسها .. 
:غير آن” الوضنغ تغبر' من" اشاسه » مع قدوم المزئحلة الحداندة. 
فالمرحلة الخديدة. هي'مربخلة «الاشطدامات السنافزة بين الطبقات”»! 
مرحلة امرتكات, الثوؤاية لاب واليتاريا مرج الثورة البروليتازية.»! 
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موحل اعذاذ التوى مصورنة شائرة للفقاء عل الانتمانه و لافتلاء 
البروليتاريا على الك . وتضع هذه المرحلة مههات جديدة امام 
البروليتاريا » هي : اعاوة تنظم كل عل المرب وفق اسلوب 
جديد » ثوري »> وتثقيف الال بروح النخال الثوري في سبيل 
الي » واعداد القوى الاحتياطية وحشدهاء والتحالف مع عمال 
الاقطار المجاورة' » واقامة روابط متبنة مع حركة الاحرر في 
المستعمرات والبلدان التابعة » الخ ... فالاعتقاد بان هذه المههات 
الحديدة يمكن المحازها بقوى الاحزاب الاشترا كية الديموقراطية 
القديمة التى تررّت في الظروف اأسامية للحياة البرمانية » معناه 
الاستسلام الى يأس لا قرار له » والاخلاد لهزية حتومة. والبقاء» 
عثل هذه الههات على الا كتاف » تحت قيادة الاحزاب التّدعة » 
معناه البقاء في -الة تجرد تام من كل سلام . ولا حاحة الى الول 
ان البروليتاريا لم تكن لتستطيع القبول بمثل هذه الالة . 
ومن هنا كانت الضرورة لايحاد حزب جديد » حزب مكافح» 
حزب ثوري» لديه الشجاعة الكافية لقيادة البرو ليتاربين الى النضال 
في سييل الي » ولديه التجارب الكافية للاهتداء الى طر يقهدوسط 
اوضاع ثورية كثيرة التعقيد » ولديه المرونة الكافية لا+آياز 
تختلف العقبات والعثرات القائة في طريقه الى هدفه . 
بدون حزب كبذاء لا يمكن حى التفكير في التضاء على 
الاستعمار » والاستيلاء على د دكتاتورية البرو ليتاريا . 
ان هذا الزب الجديد » هو « حزب اللينيفية . » (ستالين ؛ 
اسس اللينينية ) ٠.‏ 
3 وبعامنا تاريخ الازب كذلك » ان حزب الطية العاملة لا ستطيع 
ان ينبض ,دور التائد لطبقته » ولاإستطيع أن بقوم بدور منظم وةالدللثورة 
البرو ليتارية » اذا هو لم يستوعب ولم بيضم -النظرية الطليعية لاطبقة العاملة » اذا 
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لم يستوعب ولم يضم النظرية المار كسية اللمنينية . 

السر في قوة الماركسية اللينينية » هو انها تسمح لاحزب بان تحدد اتحاههني 
وضع معين » ون يفهم الصلة الداخلية العميقة بن الحوادث ا حخيطة به » وان 
يتنبأ بسير الحوادث » وان يبصر بشكل جلي لا كيف والى اين تنطور في 
الوقت الطاضر وحسب» نيل كذلك كيف والى اين ينبغي ان تتطور فيالمستقبل. 

ان حزباً احسن استيعاب النظرية الماركسية اللينينية وهضمها هو وحده 
القادرءلىان يتقدمالى امام بثقة وبقدم ثابتة » وان يقود الطبقة العاملة.الىامام. 

وعلى المكس فان حزياً لمحن استيعاب النظرية الما ركسية الاينينية وهضمها 
يضطر الى ان خبط خبط عشواء ويفقد كل بقين اثناء عله » ولا يتكون قادراً 
على قيادة الطرقة العاملة الى امام . 

وقد سدو ان استيعاب وهضم النظرية المار كسية اللينينية بعني ان حفظ 
المرء بدقة. وعنظهر القلب بعض استنتاجاتهأ وارائما الموجودةفيمؤ لفات مار كس 
وانحاس وليئين » وآن يتعم الاستشهاد با في الوقت المناسب » ثم يقف مطيئناً 
عند هذا امد » آمللا ان تكون هذه الاستنتاجات والآراء المحفوظة عن ظهر 
القلب موافةة شيع الاحوال وجيع ظروف الطياة . ولكن مثل هذا الموقف 
من النظرية الما ركسية اللينيئية هو موقف خاطىء اما ٠.‏ فالنظرية الما كسية 
اللينينية لا يمكن النظر الها كجموعة من الءقائد الامدة » ككتاب مقدس » 
او كتانون الايمان . والمار كسيون لا يمكن النظر.اليهم كأدعياء للعلم محشوين 
بالنصوص . فالنظرية المار كسية اللينينية هي علم .قطور المجتمع » عم 
جركة العهال عم الثورة البرو ليتارية » علم بناء امجتمع الشيوء عي . وههي »> 
يؤصفها علدا » لا تبتى ولا يمكن ان تبقى حامدة واقفة في مكاءها » بل تنطور 
وتؤداد كالاً . ومفهوم َاماً انها » خلال تطورها » لا مكن الا ان تغتني 
بالتجربة الجديدة وبالمعارف المستجدة » ولا بد ان بتغير مع الزمن هذا او 
ذاك من ارائها واستنتاجاتها ولا بد ان نحل علها اراء واستنتاخات جديدة 
تنفق والظروف التاريخية الخديدة . 


ان استيعاب النظرية المار كسية اللمقيتية لا يعنى ابداً حفظط جميع صمغيا 
و جميع استنتاجا داتها عن ظهر القلب » والنشيث ببكل حرف من هذه الصيغ 
والاستنتاجات . فلأجل استيعاب النظرية الماركسية الليئيئية وهضبها » ث: 
قبل كل سْيء ان يتعلم المرء التمبيز بين لفظها وبين كنبها وجوهرها.. 

ان استيعات النظرية المار كسية اللينينية وهضيهها » معناه ارت تتملك 
جوهر هذه النظرية » وان تنعلم الاستفادة منها عند حل الآغايا العملية في 
المركة الثودية » في ست .ظروف نشال البروليتاريا الطيقي 

ان استيعاب النظرية المار كسية الليئيئية وهضهاء معناه ان نعرف كيف 
نغني هذه النظرية بالتجربة الجديدة ال تكنسيها المركة الثورية » هو اك 
نعرف كيف نغنيها باراء واستنتاجات جديدة» هو ان نعرف كيف نطورها 
ونخ ركبا الى امام وا تعد دوت ترده ‏ مسثتلهمين في ذلك جوهر 
النظربة الى ابدال 0 اراعا واستنتاحاما اك تكون قد هرمت »> باراء 

واستثنتاحات جديدة تط بق الوضع التاريخي ادل 

النظرية المار كساءة 00 لست عقيدة حامدة » بل مر سد في العمل . 

فل الثورة الروسية الثانية ( ثورة سُباط ١4107‏ ) كان الما ركسيون في 
جميعالء ملاد لعتنقؤن وحبة ة النظر ألمائلة بان انهو رية الدعوةزاطية البرئانية هي 
اكثر 'الاشكال ملاءمة لتنظم الجتمع - عانيا في مرحلة الانتقال من الرأسمالية 
"الى الاشترا كية : ٠‏ صخيح زان مان كن كان :قد اسار » في السنوات »١41٠‏ 
الى ان ١‏ كثر الا شكال ملاءمة لديكتاتورية البزو ليتاريالك: س بوذي ةالبرائية؛ 
بل التنظم السيا- ي الذي هو من نوع كأومواثة باريس » ولكن مار كس" 
لنوء ٠‏ الظ »لم بتوسع في بحث ث هذا التوجية” في مؤلفاته: التالية ما ادعاال 
ضياع هذا 'التوجيه في زوايا النسيان .“وعدا ذلك ٠»‏ كان انحاس قد مترحعام 
4١ 8.‏ في نقده الشروع برنائج ب -ارقورت" بآث:«الهورية الدعوقز :اطنة: في 
الشكل الملاثم بصورة: تاضة لدنكتاتورية ارو ليثارنا ول يكن . مانا 
التصريح الصادر عن مثل الجلس ليترك الا لاي شك في :أن - الما ركسيين ما 
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زالوا يعتبرونالخهورية الدموقراطية كلا سياسياً لديكتاتورية البروليتاريا. 
واصبح رأي النجلس هذا » فيا بعد » الممدأ الموجه ليع الما ركسيين وينهم 
لين نفسه . غير أن الثورة الرومية عام ١4.6‏ » وبصورة خ..-اصة الثورة 
الروسية في شباط 14107 » قدمتا شكلا جديدا من التنظيم السياسي المجدمع 
هو مالس (سوفيات) نواب العمال والفلاحين . فعلى اساس درس 00 
هاتين الثورتين . الروسيتين دراسة عيقة توصل ليزين » مسةوحيا نظرية 
الما ركسية » الى الاستنتاج بان اجنين شك سياسي لديتكتاتورية البرو ليناد 
لس اجخمهوزية الدموقراطيةالرمانية » بل جمهورية السوفيا ت . ؤعلى هذ 
الاناس » قدم ليئين في. سان ١417‏ » خلال مرحلة الانتقال من 00 
البورجوازية الى الثورة الاسْتر! كية » سُعار تنظيم هورية الجالس السوفياتية» 
من حيث هي احسن شكل سياسي لد يكتاتورية البروليتاريا. وسرعانما هي 
الانتهازيون في جيع البلدات يتشيثون بالجهورية البرمانية » ويتهمون لينين 
.بالانمجراف عن المار كسية وهدم الدعوقراطية .و لكن من الواضح ان لينين » 
لا الانتهازيين » هو المار كسي المقيقي الذي أستوعب نظررية الما راكسية 9 
فان لينين قدم النظربة المار كسية ال الامامواغنا ما بالتعرية الحديدة. » في 

حن: كان الانتهازيون يؤخرونما الى وراء » ويحولوت زأامق اراهها الى 
عقيدة: جامدة . 

افي:مصير كان مصير الحزب » وثورتناء والماركسية » لو ان لينيئ انحنى 
امام لفظ الماركسية » ولم يحزم امره على استبدال رأي من آزاء الما زكسية 
القدغة » صاغه انجس » بالرأي' المديد القائل مجمهورية .السوفيات » المطابق 
للوضع التاريخي الدب بد 9 “لو حدث ذلك » جام المزب: غلى وجبه في الظامات» 
وانفرظ عاد علس , الشوفيات» وفقدنا ام الوفياني» ولأضيات النظرءة 
المار كسية باذى بلي ٠‏ أو حدث. ذاك لكنت ت الزوليتار ريا هي الخاسرة » 
وكان اعداؤها هر الرايحين . 

ؤحين درس مجلس ومار كس الرأسمالية في عهدهاالسابق لعهد الاستغمار» 
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توصلا الى الاستنتاج بان 'الثورة الاشْترا كية لا يمكن ان تنتصر في قطرواحد 
مأخوذ على حدة » وانما لن تنتصر الا اذا انفجرت الثورة في وقت واحد في 
جيع الاقطار » او في معظم الاقطار المتمدنة . وكان ذلك في منتصف الترن 
التاسع عشر . وقد اصبح هذا الاستنتاج فيا بعد » المبدأ الموجه ميع 
امار كسنيين . ولكن في مطلع القرن العشرين » تحولت الرأممالية السابقة 
للاستعهار الى رأممالية استعارية » وانقلدت الرأسمالية الصاعدة الى رأممالية 
تحتفر . وبسصد درس ععميق للرأمالية الأمفارة » توصل لشن » متتوسها 
النظرية الماز كسية » الى الاستنتاج بان صيغة النجلس ومار كس القدعة 0 تعد 
تطابق الوضع التار يخي الجديد » وانمن الممسكن ان تنتصر الثورةالاسترا كية 
في قطر واحد على<دة. وسرعان مأ هب الانتهازيونفي جميع البلدان يتشبثون 
بصيغة انحاس ومار كس القدعة » ويتهمون لينين بالانحراف عن المار كسية . 
.ولكن لينين » لا الانتهازيين » كان المار كسيى المقيقي الذي استوعب نظربة 
الماركسية » وهضبها » فان ليئين قدم النظربة المار كسية الى امام » واغناها 
بالتجربة الخديدة » فيا كان الانتهاريون يشدونا الى وراء ونحولوما الى 
عونا 

ماذا كان اصاب الحزب » وثورتنا » والمار كسية » لو ان ليئين امحنى 
امام لفظ الماركسية » ولم يتساح بالشجاعة النظرية التي جعلته يستبعداستناجاً 
من الاستنتاجات القدية في الما ركسية » لستيدل به استنتاحاً جديداً يقول. 
بامكان انتصار الاشترا كية في بلد واحد على حدة » ذلك الاستنتاج المطابق 
للوذع التاريخي الحديد 9و حدث ذلك هام المزب على وحبه في الظامات » 
وبقيت الثورة البرو ليتارية بدون قيادة » ولأخذت النظرية امار كسية تذوي 
وتضمحلن ٠‏ لو حدث ذلك .ذلكانت البر و ليتاريا مهي الكاسرة » وكان اعداوها 
م الرايحين . 

ان الانتهازية لا تعني داثًاً اتكاراً ضريحاً لانظرية الما ركشية:او لبعض 
آزائها واستنتاجاتها . فقد تتجلى الانتهازية احياناً في محاولات التشيث 
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بموضوعات من الماركسية عنقت وهرمت » وتحويلها الى عقائد جامدة 
وبذلك يعرقل الاننهازيون تطور امار كسية .اللاحق » وبالتالي يعرقلون 
ايضا تطور المر كة الثورية البروليتارية . 
لقد اصبح في وسعنا » بعد موت انحلسن »ان نتول دوت آبة ممالغة» ان 
لينين »ا كبر المتضلعين بالنظرية على الاطلاق » ومن بعده ستالين وتلاميد 
لينين الاخرين » هم المار كسيون الوحيدون الذين خطوا بالنظرية المار كسية 
ألى امام » واغنوها بالتجربة الجديدة المكتابة في الظروف الديدة لنضال 
البروليتاريا الطبقي . 
وما ان لينين وانصار لينين م الذين خطوا بالنظرية المار كسية » ألى أمام 
فاللينينية هي التطور اللاحق المار كسية »هي الماركسية في الظروف الجديدة 
لنضال البروليتاريا الطبقي » هي مار كسية عصر الاستعمار والثورات 
البروليتارية » هي مار كسية عبد انتصار الاشترا كية علىيسدس الكر ةالارضية. 
لم نكن الحزب البلشفي ليستطيع الفوز في او كتوبر .1410 > لواف 
كادره الطليعي لم يكن قد استوعب نظرية الماركسية وهضمها » ولو اله 
ل يتعل ان ينظر الى هذه النظرية من حيث هي مرسد في العمل » ور أنه 
لم ينعلم ان مخطو بالنظرية المار كسية الى امام » فيغنيهس! بالتجرية الجديدة 
الممكتسية في نضال البروليتاريا الطبقي . 
لقد كنب انحاس ينتقد. الما ر كسيين الالمان في اميركا » الذين اخذو! على 
عاتقهم 'مهمة قيادة المركة العالية الاميركية » فقال : 
دان الالمان لم يوفقوا المجعل نظريتهمتلك الرافعة التي حكن 
ان تحرك الماهير الامير كية. بل هم انفسهم » في اغلب الاحيان» 
لا يفه.ون هذه النظرية » بل دتفون »نها موقفاً مذهبياً جامداً » 
حاسبين ان من الواجب حفظها عن ظهر القلب» وان ذلك يكفي 
لجابية جميع ظروف اللمياة واحواها . فهي بالنسبة اليهم جموغة 
عقائد جامدة» لا مرسّد في العمل » ( كلرل مار كس وفريدريك 
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اتلس » امؤلفات الكاملة » المجلد با؟ » ص 4.4 » .الطبععة 
الروسية ) . 
وحين انتقد لينين كامنيف وبعض اللاشفة القدماء الآخرين » الذين 
تشيثوا » في نسان ١419‏ » بالضيغة القدعة عن ديكتاتورية البروليتاريا 
والفلاحين الدوقراطية الثورية » في حين كانت الركة الثورية قد سارت الى 
امام واصبحت تقضي بالانتقال: الى الثورة الاثترا كية » كتب ما يلى : 
« لس مذهنا عقيدة جامدة » ولكنه مرشد للعمل : هذا 
مانقالامار كين واغري والننا تعاراق قو 6و المي +* 
الحفوظة عن ظهر القلب والمكررةي هي » هذه الصيغ التي 
تستطينع » في احسن الحالات» ان تدل فقط على :الهمات العامة » 
الني لابد ان بغيرها » بالضرورة « الوضع الاقتصادي والسياشي 
الماموس » في كل فتزة خاصة من فترات السير التارنخي . شغي 
ان نهضم هده الحقية التي لا جدال فيها وهي ان من واجب 
امار كسي ان بدخل في حسابه الحياة الحية » وحوادوث الواقع 
الدقيقة » لا ان نثابر على النشيث ينظرية الامس 6( لنن . 
المؤلفات الكاملة » المجلر هو » ص ٠١١ ١٠٠١‏ » الطبعة 
الروسية ) . ْ 
م« ويعامنا تاريخ المزب ايضاً » ان انتصار الثورة البروليتارنة مننتحيل 
بدون سدق الاحزاب البوزجوازية الصغيرة الني تعمل في صفواف الطبقة الغاملة 
وتدفع بنئات المال ال تأخرة بين 'اذرع البورجوازية » وبهدم » على هذا 
الشكل » وحدة الطبقة العاملة". 
ان تاريخ حزينا هو تاريخ التضال وسنيق الاخرّاب البو رجؤازية الصغيرة: 
الاشترا كيين الثرريين» والمنشفيك:» والفوضونين.» والقوميين :.و لو لم ننتصر 
على هذه الاحزاب » ولو لم نطزدها من صفوف الطبقة. 'العامل:» ا كان من 
الممسكن تحقيق وحدة الطبقة العاملة.. ولولا.وجدة الطمقته العاملة » لما كان من 
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لعن ونان القورة انلكا 
| لولا مق هذه الاحزاب - التي كانت اول الامر من انصار يذب 
الرأسمالية » واصبحت بعد بورة. راد كوو من انصار رجوع الرأمهالية . 
كان من الممكن. ضنانة ديكتاتورية البروليتاديا » وقهر. التدخل 00 
الاج #زباء الاتراكة 
ولس من قنيق المادقة > أن عيع الاعزاب الووجوازية الصيرة الي 
تسمي نفسها د ثورية » وه اشتراكية » لكي تخندع الشمب ب كالإشتراكين 
الثوريى والمنشفيك والفوضو ين والثوميين أصبحت .,إحزاباً معادنة الثورة 
حت قبل ثوزة و ال 1 » ثم اتقلت يعد الثورة ألي مميلة لمصالج 
الامتيازات التابعة البو رخوازية, الاجننية » إلى عصابة 7 ار وأسيس 
واظر بق والإدى والعه وجرة الوطن. - قزل لت . 
وسدة البروليتاريا ١‏ ام الور الاجناعية » 
لا يمكن ان يحقتها الا الحرب الثوري الى اقصى جد » حزب 
الماركسية » والا النضال. ابلا قوادة جد يع الاحزاب 
الاخرى » ( لينين ا المؤلفات الكاة أ م اع 
الطبعة الروسية ) . 
ويممنا تأري الحزب ابغاً » ان عرب البق المأمة» .اذالم يشير 
على الانتهازيين في صقوفه نفْسها نضالا لا هوادة قيه ولأ إن » واذا لم بسحي 
الامزاميين في أوسأطه نفبها » لا يستطيع ان يصوي الوحدة ونظام الطاعة في 
صفوفه » ولا ان بقوم بدوره من حيث هومنظم الثوزة البروليتارية وقائدهاء 
ولاان بقوم بدوره من حيث هو أباني الجتسع الاثتر تراحي الديد . ْ 
٠‏ ان تاريخ تطور حياة حزينا الداخلية هو تاريخ الكفاح 'وسحق الفئات 
الانتبازية داخل المزب : الاقتصادبين » الله والتروتبكيين 
والبوخارينيين ودعاة الانحرافات القومية . 0 ش 
: ويعامنا تاريخ المزب أن كل هذه الفئات. الابتيلامية ساف ينها 
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كميلة 'النشفة فيداخل حزينا 6 وذ يلها وامتداوتها . فهى غل عَزَآر المنشفية 2 
كانت وأتتطلة النقلى النفرة الورجوازئ الى الطقة العامة والى المزب : ولدّلك 
كان الفثال التصغنة هذة أطخاغات في الوب امتذاواً التضال يسبل 
تصفمة الماشفمة . 

وأو اتام هزع « الاقتصاديين » والمنشفيك لما استظهنا ان نني الحزب 
وان نقوذ الطبتة العاملة الى الثورة البرولمتارية . 

ولو اننا نزم التروتسكيين والبوخارينيين 4 اتحظنا إن ع اتروع 
الشرورية اليناء الأشتواكة . ش 

“ولو اننال نزم وغناة الاتحرافات القومية من كل ورف وشاكة » 
| استطعنا تثقيف الشعب ب برخ الامية »ولا استظمنا المفاطظط على علم الصدافة 
العظيبة بن شعوت الأنحاد السوفياق : وما استطمنا بنأء اتحاه ابخهوريات 
الامتراكية السوفياتية . 

وقد يخيل لبعضهم أن البلاشفة قد . انفقوا وقنأ كثيراً في اتفال ضدالعداصر 
الانتهازية في'الحزب > وأنهم استعظموا أن وقدروا اهميتها فوق ما هي .ألا 
ان ذلك غير صحيح اطلاقاً . فكي انه لا يكن التسامح بوجود قرحة في جسم 
لم » يكذ لك لآ يمكن ان يتسامح احد بوجود الإنتهازية لديه : المزب 
عر القضية القئئد : لأظبقة العاملة « اهو بحصاها الباني » هر هئة اركانها 
التكفاحية : : فلاامكن القبول بآن سكون في هيلة هيئة الاركان 0 تقود الطقة 
لقامة متشككونٍ » وفاقدو الثم , وائتهازيون واستسلاميون وخولة : 
ان الذي مخوض ضد الووهراذة نضالاً حَق اوت 3 وفي 'هنئة اركانه 
نقنها) في حطنه نقه » استلاميون وخونة )* بقع في وضع المضووا بن 
نان ارمق اللفة 2 وتران ال ولس من الصعب أن نفهم ان 
النضال في مثل هذه الخال لا يمكن أن بن ينتهى إلا الى المرعة : . فا الخحصون 
تغط من الال اخهل ما توخذ ٠.‏ لالخضول على الأصر » من الواجب » قبل 
كل شيء * تطبير حزب الطبقة العاملة اي هبثة اركاها القائدة وحصنها المتقدم 
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من دعاة الاستسلام والانبزاءيين والادنياء الما كرين والأونة ! 
ولس من قبيل المصادفة » ان التروتسكيين والبوخازينيين ووعباة 
الانحرافات القومية » انتهوا » في نضاهم ضد لينين وضد الخزب » الى حث 
انتهى قبلهم حزبا المنشفيك. والامترا كيين الثورين : فاضبحو ا عيللاء أصالح 
الانتخارات الفامْستية « وجواسيس » ومخربين © وقبّلة © ومفبندين » 
وخوئة للوطئ . يقول لين : 
« اذا كان في صفوفنا اضلاخيون ومنشفيك » فلا مكن 
الاتتصار في الثورة البروليتارية » ولا مكن اللفاظ عليها . 
هذا مبدأ بدهي . وقد اكدته يجلاء تجرية روسيا وهنغاريا .. 
ففي روسيا نشأت موؤاوا حاللات صعبة » كأن من ع كأهاازت 
تؤدي كل تأكيد» الى قلب النظام السوفياتي » لو ارت 
المنشفيك والاصلاحيين والديوقراطيين المؤرجؤازين الصغار » 
بتوا في داخل حزينا ... ( لينين المؤلفات الكاملة ‏ الجلد هم 
ص م45 ووه الطبعة الروسية ) . 
وقال الرفيق ستالين : « اذا كان حزبنا قد نحم في تكوين وحدته 
الداخلية» وتحكورين الئاس الذي يسود صفوفه بضورة لم سيق 
لها مثيل » فذلك يعود قبل كل م شيء الى انه استطاع أن ن بطبر 
نفسه » ف الوقت لاسب » من دنس الاتتبازية 4 واستطاع ان 
يطرد من صفوفه دعاة التضفية وا انشفيك... ان.طريق تطوير 
الاحزاب البووليتارية وتقويتها هي الطريق لبتي تمر عبر 
00 الاحزاب من الانتهازيين والاصلاجيين » ومن 
ترا كيين الاستههاريين والاشترا كبين 0 »ومن 
شتا كيين الوطنيين والاشتراكيين الساببين . ان الحزب 
00 دمن العام الآخيانة 42( 0 اميق 


اللينينية ) . 
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ه ‏ ويعهنا تاريخ الحزب ايضاً ان الحزب لا يستطيع ان ينهض بدوره 
كقائد لاطمقة العامة » اذا ما اخذته النشوة بانتصاراته » فساقته آل الوقوغ في 
الغرور » واذا كف عن رؤية النقائص في عمله » واذا خشى الاعاتراف 
باخطائة 6 وخاف من اصلاحها في الوقت النانات بصراحة 0 : 
“نظل اللزي منيعاً لا يقهر مادام لا مخشى الانتقاد والانتقاد الذاتي » 
وما دام لا يطمس الاخطاء والنقائض' في عملة» وما دام يثقف ملا كاته ويرنيها 
بشرح الاخطاء المرتكية في الغمل المزبي » وما دام يعرف كيف يصحم هذه 
الاخطاء في الوقت المناسب . 
ويرك ري 131 قدي الاجر حوكطن ااانا 2511 وض تتائفة 
تحت مظاعر الضحة اللماوعة » واذا تبرزم بالانتقاد والانتقاد 'الذاقي » واذا 
تغاغلت فيه :روح الاكتفاء » وحمل همه تجيد ذاته » ونام على أكاليل غاره . 
تقول لينين : « ان موقف حزب سياسي من اخطائه هو 
من أهم وأضمن اللقايش التي سمح | لنا بالمم على هذا الحزب 
١‏ 9 0 ب يأاملا » وفها اذا كان يتوم فعلاً بواحماته نحو 
طقته ونجو الجاهير الكادحة . ان اعتراف المرب صراحة 
لا »وا كتشافه اشباب الخطأ » وتحامله الوضع الذي اولده » 
| أوتحبصه بعنانة ة وسائل اصلاح هذا اللطأ » ذلك هو الدليل على 
+ انه حزب عدي » ذلك معناه ان المرب يقوم بواحباته » ذلك 
“مناه انه يثتف, ويعل الطبقة » ومن ثم الجاهير » ( لمنين : 
' الملفات الكاملة » امجلد ه؟ > ص 7٠.١‏ » الطبعة الروسية ) . 
ويقول ايضاً ؛ ان مع الاحزاب الثورية الى هالجكت حى 
الآرن: اغا ملكت لاما انساقت الى الغرور « وم 
: ْو مصّداز قؤتها» وخشبت يت أن تكلم عن 'تواحي ضعفها . .اما 
٠‏ نحن فلن فهك » لأننا لغيه شئ الكلام عن نواحي شعفنا » ولاننا 
منتعل "كيف “تنفلبٌعليها . » (.لينين :“المؤلفات الكاملة » الجلد 
ا ل د الور نو ا 


0 


با« »عص .وم ١م‏ الطبعة الروسمة ) . 

د واخيراً » يعامنا تاريخ الحزب ان حزب الطبقة العاملة اذا لم تكن 
له صلات وامعة ا 0 الصلات بصورة مستيرة > 
واذا لم عرف انض الى صوت اججاعير ويفهم حاجاتها المللحة » واذا لمريكن 
مستعداً لا لتعليم الجاهير فقط بل للتعلم منها ايضاً » فهو لا يستطيع ان يكون 
حزباً جاهيرياً حناً #قادراً على ان يحنذَبْ وراءه ملابين الظبقة العاملة 
وجيع الثغية . ْ ش 

« ان الحزب منيع ولا سبيل الى قهره اذ! عرف - كإيقول 
لين ان برئبط باوسع ماهير الشغيلة . : بالماهير البروليتارية 
قبل غيرها » و كذلك بجمهور الشغيلة غير الرولتارين ابقا + 
اذا عرف ان يتصل يهأ » وان يقترب منها » بل اذا متم » وان 
بندمج بها ايضاً » الى حد مأ » ( لينين © الملفات الكاملة الجلد 
هم > الصفحة 87١‏ )., 

ان المزب يلك اذا قبع في صداقة اليه الي » وانفصل عن الجاهير ». 

وقطل تيه بطلا مق النووقواطة ع 

بقول الرفيق ستالين : « نستطيع القرل» كتقاعدة عامة » ان. 
البلانثفة ما داموا محتفظون بصلاتهم مع جاهير الشعب الواسعة 
نهم منيعون لا بتبروث. وعلى العكس » دتكفي ان فصل 
البلاشفة عن اماهير وان يفتدوا صلانم با » ويكفي ان يغطيهم, 
الصدأ البيروفراطي » حتى يفقدوا كل قسوة ويتحولوا الى كية 
مله : 

في اساطير اليونان التدماء » بطل شبير هو (آنته ) » 
وكان كا عم هذه الاساطير ابن ( بو ريدون ) رب البحر » 
و (جه).ربة الارض ٠‏ وكان آنته شُديد التعلق بأمه التى ولدته 
واطعمته وربته . ولم يكن ثم بطل الا استطاع آنته ان يقهره. 
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فطارت سُهرته كبطل لا يغلب . فاين كان مصدر قوته 9؟ كان 
ان :كر اله كاءا حارب خصماً فاستشعر تكاوان الارق: 
أمه الي ولدته وغذته » فعادت ت أليه قواه . ولكن كانت به مع 
ذلك نقطة ذعف » هي خطر قصسله عن الارض بشكل من 
الاشكال . وؤكان خصومه عرق 1 2 المت هده 
و بتر يصون به . وقدا ويد خصم الستشتر هذ 1 الضعف وتغلب على 
آنه . وهذا اندم هر غرقل” كيت 4 في ' قبره 9؟لئكقد 
انتزعه عن الأرخن »ونكالةق الهوتاء © قحال بينه ونين أن مس 
الارض » وخنقه هكذا » في الهواء . 
أواعتقدةان' البلانشفة “ يذكرزوننا يانه » بطل الاساطير 
الاغن بقية ع الا 7 انهم متصلون بامهم » الجا هير 
“الي ولدهم وغذتهم وكمدهم “قري . وما داأءوا مر تبطان 
نامي 3 بالشعت اما 0 كر نظلوا منعين لا 
شرو1 "١‏ 
ذلك هو السر في ان القيادة اللعفية لا تثغلب » .(ستالين: 
جو" ل قا صقل الوا © العامة الزؤسية (. : 

تلك هي الدروس الاساسية للعمل الثارضي “الذي مِضْنْ به الحزب 


ش 
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١‏ الغاء نظام إثقنانة وتقدم الرأسالية الصناعية ف روسيا 5 نشوء البروليتازيا 
الحدرثة ٠.‏ حراكة العمال وخطواتا أ لاولى ٠‏ 2 
اس الشعية والمار كسة ف روسيا . بليخانوف وفرقتهغ« غرير العمل © ء. تنضال 
بايخانوف ضد الشعمية. انتشار المار كسية ف روسيا : ٠.‏ 
ا صللا ع نشاط لينين . « اتاد النضال لتتحر بر الطبقة العاملة في 56 « 
03 3 نضال لينين ّلد الشعمية و2 الماركسية المشروعة ٠6‏ رأي لينين في تالف 
الطبقة العاملة والفلاحين. المؤْتمر الاول لحز بالمال الاشترا ي الديموقر اطي فيروسيا 
ه - نضال لينين ضد « الاقتصادية » . -لينين يؤؤسس حريدة « ايسكرا « 
خلاصة ‏ . 2١د‏ . 5 8 5 0ن 5 
الفصل الثانى 
. 57 8 . 
فريقي اللشفيك والمنشفيك داخل. الوب رو 201 
١‏ - هوض ا 4 التوارلة في روسيا (رعود-دهءود) 
1ك برنامج لينين لمناء درب مار كي ٠.‏ انتهازية 2 الاقتصاديين 6 . نضال 
0 ايكر 1 » في سبيل برنامج لينين 5 5 ليئين ما العمل 9؟» ا 
ارما سياد بن حي لد د ا : : 


البر نامج والنظام الداخق . تألف حرب موحد اشومات 7 المؤتمر ور 
قيارين في الحزب : البلشفيك والمنشفيك 
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- اتمال زتماء المنشفيك الانقسامية واحتدام التضال في داخل الحزب بعد 
المؤتقر الثاني . اتتهازية المنشفيك . مؤلف لينين « خطوة الى الامام خطوتان الى 
الوراء © ٠.‏ مادىء الحزب ار كسي قٍِ شؤوت التنظم 5 5 5 2 8 
الفصل الثالث 
المنشفك والملاشفة خلال المرب الروسة البابانية 
والثورة الروسية الاولى ( 15٠04‏ -لاءو) 
٠‏ - الحراب الروسية' اليابائية . استعرار مبوض الحركة الثؤرية في روسيا . 


الازابات سرج + مظاهر 2 الما ل امام القمى التعري قيب كنوت لاقو وجا 

اطلاق الرصاص على المظاهرة . ابتداء الثورة ‏ . . ام 
» - الاضرابات السياسية ومظاهرات المال لض 58 وين الثورية. 

تمرد الدارعة « بوتمكين »© 2. . 44 


م الخلافات الخطط, ةد« تسكن ريكية > بين الال والتسواة ٠‏ اللؤمر 
الثالك للحزب . مؤلف ليئين « خطتان للاشتراكية الدعوقراطية في القورة 
0 » . المادىء الخططية الحزب المآر كسي 3 : 032 
استمر ار النبووض الثوري . الاضراب السياسي العام في تشرين 0 و١‏ 
تراجم القبصرية . بيات القيهر تأليف مالس السوفيات لتثواب العال ‏ . 2. ١١‏ 
ه ‏ الثورة المسلحة في كانوت الاول . اندحار الثورة الملحة . الثورة 


تتراجع . دوما الدولة الاول . مؤتمر الحزب الرابع ( مؤتمر التوحيذ ) لدو 
5- حل دوما الدولة الاول ٠.‏ دعوة دوما الدولة الثانية ٠‏ مؤثر الحزب 

الخامس . حل دوها الدولة الثائية. اسياب اندحار الثورة الروم.ة الاوف ٠.‏ . »١و‏ 

١ . 2 : 6 . . . 2 خلاصة‎ 


الفصل الرابع 
المنشفيك والبلاشفة في دور الوجعية الستو لببنية . البلاشفة 
يؤلفون حزياً مار كسياً مستقلا ( م0٠9١ ١915‏ ) 
٠١‏ - الرجمية الستوليبينية . التفسخ في الاوساط الحقفة المارضة . الاغخط 
المعنوي 2 انتقال عدد من مثقفي الحزب الى مسكر أعداء امار كب مه 00 
حاولات لتحريف |انظرية المار كدية. رد لينين على انحرفين في مؤّلفه « المادية 


ه١‎ 


والمذهب التقدي التحر د بي » والدفاع عن المادىء النظرية لالحزب المآر كدي ٠١و‏ 


؟ ‏ الادية الابالكتيكية والادية التارية ‏ . 2. 45 ١6‏ 

+ - اللاشفة والمنثفيك في سئوات الرجعية التولية , نضال البلاشفة ضد 
انصار التصفية وضد الاوتثوفينف  .2‏ 2 . 3 م ملحل 
- نضال الملاشفة ضد التروتسكية. 5 يه رن . حل 

ه ‏ الحاس العام لاحزب في براغ عام 351 . البلاشفة يتمءون في حزت 
مار كسي مستقل ونا الوح ذف * حور ١‏ ارو ١‏ عد الو لد الضوة ودر بن ٠‏ 
ل ل ل كين اسن 


الفصل الخامس 
المؤب البلشفي في سني نهوض حر كة العال على اعتاب 
الحرب الاستعمارية الاولى ( ؟191- )١91١5‏ 


ذ نمجوض الحركة الثورية من ١91١١‏ - :١و١‏ .2 0.ا. ام 
؟ ‏ الجريدة البلشفية برافدا . الكتلة الملثفية في دوما الدولة   .‏ . 20 وم 
+ - اتتصار البلاشفة في المنظرات المشروعة . وتقدم جديد في الحركة الثورية. 

على اعتاب الحرب الاستمارية ‏ . . .ءءء اماه 4" 


خلااضه" جح به ع لود او ود “نوت وك ا 


الحزب الملشفي .خلال الحوب الاستعيارية 
الثورة الووسية الثانبة ( ١914‏ الى آذار /اؤو١‏ ) 


ذف متا الحرب الاستعمارية واسداعها ا ع 
؟ ب احزاب الامية الثانية تقف في جانب حكوماتها اش . الامة 
الثانية تتفسخ وتتدول الى احزاب اشتراكية شوفنة لا رابطة بينا . . لضف 


م - نظرية الحزب البلشفي وخطته في قضايا الحرب والسلم والثورة 2 ٠‏ 5 

- اتدحار اليش القيعري في الجببة ٠‏ الخراب الاقتصادي ٠‏ اؤمة القيصرية مم 

ه ثورة شاط : سقوط القيمرية . أنثاء المحالين الوفياتية لنوابٍ العيال 
والجنود . تأليف الحكومة المؤقتة . الازدواج في السلطات اه “.وم 


خلاصة : 5 0 . 0 5 : : : . 4+ 


امة 


الفصل السابع 


أو كتوبر الاشتراكبة وانجازها ( نسان (518-١51‏ ) 


١‏ - الخالة في البلاد بعد ثورة شاط .. خزوج الحزتٍ من الوضمع النري 
وانتقاله الى.السل السياسي العني . ومنول ١‏ لينين الى بتروغراد . موضوعات لينين 
في نساث هاه ري نجو»الانتقال الى الثورة الاشترا كبة : 

ع سايدء ازمة المبكومة المؤقتة. انمقاذ الجلس العام للحززب الباشفي في تباث 


ين - نجاح الحزب البلكفي في العاصضة . فشا ل هحوم جام ش المكومة المؤقتة .على. 


المية قم مظاهرة العمال ار في توز : 

- اتجاه الحزب الباثفى و تحضس: الثورة الم شلحة .المؤقر ا لاحز ب 

8 - مؤامرة ارال .كور نيلوف على الثورة . سحق المؤامرة . انتهقال 
سوفيات بتروغر آذ وكرنات قرس ذالم حا نب الالاشقة :. 5 

د ثورة او كتؤير الاحة في بتروغ راد واعتقال الحكومة المؤقنة . مؤمر 
السوفات الثاني . هراسم مؤتّر .الوفيات الثاني عن السلام والارض . انتصار 
الثورةالاشترا كية . اس.اب اتتصار الثورة الاشتراءكية ١‏ 

٠‏ - نضال الحزب الباشفي في سبيل 5 الحمكم السوفياتي. مع برست 
ليتوفسك. المؤمر السايع امز يي ١‏ 1 

7 برنامج لينين لياشر 0 اليناء الاشتراي . ٠.‏ لحات اي الفقراء ا 
الكولاك . ترد الاشترا كيين الثوريين « الساريين » وسحقه . مؤقمر السوفيات 


الخامس واقرار دستور المبورية السوفياتية الاتحادية الاشتراكية الروسية 


خلاصه 
الفصل الثامن 
الاحنبي والحرب الاهلية )١95٠-1918(‏ 
ومدابلء التدخل السكري الاحني 5 المرحلة الاول من الحرب الاهللة 
؟ - اندحار اانا عسكرياً . القورة في المانا . تأليف الاممة الثالثة . 


المؤقر الثامن للحزب , .لمعا ع حا امل م عااء 
» ل اشتداد التدخل . ااصار على بلاد السوفيات . علة كولتثاك وسحق 


لسن 


1*8 


تين 


5 ؟ 


58: 


55١ 


ا 


ام 


فلم 


لسرن 


امم 


كر لتثاك . حملة دينيكين وسحق اد هصدنة الاشبر الثلاثة ٠.‏ المؤتمر 


التاسع لاحز ب . ١ ٠.‏ 
ع - عدوات الاقطاعيين الور 3 على بلاذ السوفات 8 امزال قر أتحن. 
تداعي الخطة البولونية . سحق فرانجل ٠‏ ماءة التدخل 2. 2. اعم 


ول شيف ولاذا انتهرت يلاد السوفيات على القوى المنساندة المتألية 5 
قورى التدخل الانكليزي الفر نسي الياياني البولوقٍ 6 وقوى أء ناء الثورة 
البورجوازيين وكبار ملا كي الاراضني والحرس الابيش في روسيا 9 0. 0.0 ه4م 


خالاصة . . 0 4 ٠. ٠.‏ 5 5 7 امن 
الحزب البلشفي في مر حلة الانتقال الى العمل السلمي 
لاحباء الاقتصاد الوطي ( ااو56-1وا) 

و - بلاد السوفيات بعد تصفية التدخل والحرب الاهلية.مصاعب مر<لة الاحياء وم 

؟ الماقعة في الحزب حول الثقابات . المؤمر العاشر لالحزب 5 المهزام 1 

الممارضة . السياسة الاقتصادة الجديدة ( نب ) . كوم 
تيت اانتا يج الاول للغدب ٠.‏ المؤمر الحادي عر لحز ب ب 1 شاد ريات 

الاشتراكية السوفياتية ٠‏ مرض لينين . منهاج لينين التعاوني. المتمر الثاني عشر للحزب 10م 
ب النضال ضد المصاعب في احياء الاقتصاد الوطني . نشاط التروت كيين 
عناسية 3 لينين . مناقشة حديدة في الحزب . هزعة التروت كيين . وفاة لينين. 

فرج ينين . المؤقر الثالك عثر لاحرزب . .5.0 0650م ا. وبدم 
ه ‏ الاتحاد السوفياتي في نهاية مرحلة العمل لاحياء الاقتصاد الوطني . مسألة 
الانثاء الاشتراكي وانتصار الاشترا كيةفي بلادنا .معارطة زيتوفييف وكمينيف المساة 
2 الممارضة الجديدة « المؤتمر ام عدر للدزب . ال تواحه 0 ل فطعم 

الاشترا ي لللاه . . .د اء عه مض 5 ء ا كد + علوم 


غقلاضصة 0 . . دعاء دع اء الم ال لس 


الفصل العاشر 
الحزب النلشفي في النضال لاجل تصنيع البلاد 


57 اي (ذكهر-وكور) 
١‏ #صاعب هر حلة التصنيع الاشترا كي والنضال ضد هذه المصاعب 1 تكوين 


4ه 


الكتلة 'التروتسكية الزينوف.فية لانضال ضد الحؤزب . تمل الكتلة المعادي لاسوفيات. 

هزعة الكل . 2.2 . 5 بوم 
؟ - نجاح التصنيع الاشترا ى 5 الزراءة 00 المامن عثر للخزب.: 

الاتجاه نحو التنظىم التعاوني في الزراعة . سحق الكتلة ابوت اللدرقيفة 3 

التفاق النباسىن 2. 2. : 
به 0 على الكولاك , . 5 فرقة 00 509 للاضال ضد الحزب 7 

اقرار مشروع السنوات امس الاول ...الملباراة: الاشتراكة .' بدء: الحركة 

الكوطوزة الخاهرة .0.0.20 0. اث 2: 


خلاصة ل لل ل اس ل ل ل ل شهدل) 


المؤب اللشفي في النضا ل لتعوم الاقتصاد 
التعاوفي في الزراعة ( عسموهد ‏ إسمور) 
الوضع الدولي في .موو - عمو ١‏ . الازمة الاقتصادية فيالبلدات الر أعالية 
استيلاء اليابانعلى منشوريا. وصول الفاشدت الى الحم في المانا . بؤرتات لاحرب ‏ 0ا١»‏ 
؟ اهن ساسة التضييق على المناصر الكو لا كية » الى سياسة تصفية الكو لاك من 
حيث مم طبقة . النضال ضد تثوه سياسة الحزب في الحركة اللكوطهوزية . الحجوم على 
العناصر ال أعالة على طول خط الجبة . المؤتمر السادس عثر لاحزب . امع 
م« اتجاه الحزب نو اعادة بناء جيم فروعالاقتصاد الوطني. دور التكنيك.نمووض 
حديد في الخركة الكو طوزية . الفروع السياسية في محطات الترا كتورات والالات . 
التتيجة الاججالية لتنفيذ برنامج السنوات الخمس في 8 سنوات. انتصار الاشترا كية على 
يا . المؤر السايم عشر للحزرب ٠.‏ 0 5 م46 
اطاط البو خارينيين الى ساسة ذويوحين ' اانا ار ذوي 
الوحبين الى عصابة من ارس الابيض» عصاية من القتلةوالجواسيس .اغتيال س. م. 


كبيروف بنغدر وحبن ٠‏ تدابير الحزب لتقوة اللقظة البلشفية . 2. 2 2. . عع 
خلاصة . ٠. ٠. ٠. ٠ . ٠. ٠ . ٠.‏ و 


الحزب الملشني في النضال لانجاز بناء الجتمع 
الاشتراكي .تطبيق الدستور الديد (ه#_ ١07‏ ) 
١‏ - الوضعم الاولي في هم«و١ ‏ ب«اسمو ١‏ . الازمة الاقتصادية تخف وطأتا موقا . 


626737 0 


بدء ازمة اقتضادية جديدة ,: استبلاء ايطاليا على الحبفة . التدغل الالمني الايطالي في 
اسبائيا . القزو اليايافي في الضين الوسطى . بدء الحرب الاشتعميارية الثانية . . «بع 
؟ ‏ هوض الصناعة والزراعة يدتمر في الاتحاد السوفياقي . تنفيذ برتامج السنوات 
حمس الثاني قبل موعده . اعادة بناء الزراعة وانجاز تنظم الزراعةالماعي, أهمية . 
الكادر الجزركة الستاخانوفية. ارتفاع الوفاهية الوطدة . لمبوض الثفافة الوطنية . القوة 
الطظبمة لثررة النوقاكية  .‏ . ...ءءء ا. ا.ا. يت 


5 *#*  ىممأإ اء‎ 
6©ه*٠‎ : ٠ ٠. ٠. ٠. ٠ ٠ 32 . 3 3 ٠. ٠. دمك‎ 1 


مركن 


على مطبعة النجاح 
بيروت في اياول 


سنة 64و" 


